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جميع الحقوق محفوظة ومسجّلة 
لمؤسسة ال البيت علي لاحياء التراث 


مؤسسة ال البِيت علي لإحياء التراث 
قم المقدّسة: شارع الشهيد فاطمي (دورشهر) زقاق ١‏ رقم ١-١‏ 
ص. ب 717/1١86/5457‏ هاتف: 70/17/٠٠٠0‏ فاكس: 7٠٠١‏ ..*#باباسما 


فى بيان ما ورد فى خصوص كون هؤلاء الائمّة ة الاثنى 
أوضياء .وان الوصية إنما تكون للمنصوب من الله للنيابة والخلافة كما 
كان في الأنبياء السابقين وذكرما ورد في وصاية كل منهم وما يتعلّق 
بذلك كعلائم كونه وصيّا اماما مثلاً ونحو ذلك . 

اعلم أن تمام الكلام في هذا المقام يحتاج إلى بيان ثلاثة أمور : 

أحدها: كون الوصيّة أمراً مرغوبا(" فيه. مأموراً به. جارية عليها 
عادة الأنبياء والأوصياء والصلحاء من لدن آدمعكِةٍ بأمر الله عرّوجل على 
نهج كون كل وصئٌ خليفة للموصى إليه . حتّى فى أمر النبوّة وما يتعلق بها . 

وثانيها : كون على كه وصيًا للنبى ديه بصريح وصيّته إليه دون أحد 
غيره روفي اذ كي كوه رو ازنا له اهنا باهر 

وثالئها : وصيّه على علي إلى الحسن مي دون غيره صريحاً . بل بأمر 
النبئ يي أيضاً. وهكذا إلى آخرهم وقائمهم الإمام الثانى عشرء. وذكر 
معظم علائم الوصيّة والوصئ منهم مما هو علامة الإمامة أيضا . فهاهنا ثلاث 
مطالب”" نذكر فى كلّ واحدٍ واحداً مما ذُكر. 


عشر 10( 


المطلب الأوّل : 
في بيان أن الوصيّة ممًا دلّت شريعة الإسلام على الحتٌ عليها!» وذ 


000 فى «هم» و«ن» : زيادة دهم . 

(1) فى «م» : «مفروغاه. 

220 في «م» زيادة : «شريفة» . 

(4) فى النُسخ : «بهاء بدل «عليهاء والظاهر ما أثبتناه . 
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تاركها . وأنّهها قد كانت أيضاً فى سائر الأمم , حبّى أنه لم يكن نبئ من لدن 
آدم م إلا وقد كان يوصي إلى أحد من عترته . ويودعه علومه 526 
ويورثه ويعطيه بعض أشياءً مختصّة به ء وما كان واصلاً إليه من الأنبياء من 
قبله . فكان ذلك الوصئ خليفة له ونائباً عنه » حافظاً لدينه. مقدّماً على 
سائر أَمّته ؛ بل نبيّاً بعده إن كان نبياً » وأنّ ذلك كان”" بأمر الله وتعيينه خخاصّة 
ولو بغير إرادة من النبي الموصي أيضا . 

ونخن الور أوَلاً مما ورد فى ذلك لا سيّما عن الأئمّة الصادقين ولو 
فى غير كتب القوم ما يوافق ظاهر كلام الله؛ أو ظاهر ما نقله القوم عن 
النبئ يَييلةٌ » أو ظاهر ما نقله أهل السير من أحوال الأنبياء المأخوذة من كتب 
الأمم السالفة , ثمّ نتكلم فيما احتاج إلى الكلام بما يتبيّن منه المقصود ؛ لما 
قد(" مرٌ غير مرّة من اغماض القوم عن ذكر ما يكون صريحاً في خلاف ما 
هم عليه إلامع الغفلة عن حقيقة دلالته أو زيادة شهرته بحيث لا يتطرّق إليه 
الإنكارء فاستمع لما يتلى عليك . 

ذكر السيوطى فى جامعه الكبير من كتاب وصايا أبي الشيخ عن قيس 
قال : قال النبى يَيةُ : «مَنْ لم يُوصٍ لم يؤذن له فى الكلام مع الموتى»7". 

وفي صحيح مسلم من طرق عديدة أن النبئ يََيهٌ قال : «ما حقٌ امرئ 
مسلم أن يبيت إلا ووصيّته عنده مكتوبة», وأخرجه البخاري 27 أيضاً . 

وتصريح القرآن وأخبار المخالف والمؤالف بلزوم الوصيّة عموماً 


. كلمة «كان» لم ترد فى «م» وهن»‎ )١( 

(؟) كلمة «قد» لم ترد فى «م» وهن» . 

(*) جامع الأحاديث الكبير للسيوطى ا: .5١1894/٠١6‏ 
(4) صحيح البخاري ؛ : 'اء صحيح مسلم 7: .1١171/1519‏ 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية سئة الم ا ونع أ ع ا ا 
وخصوصاً معلوم . 

وروى محمّد بن جرير الطبري صاحب التاريخ عن محمد بن 
عبدالله . عن عمران بن مُحسن , عن يونس بن زياد ؛ عن الربيع بن كامل 
-ابن عم الفضل بن الربيع ‏ عن الفضل بن الربيع: أن المنصور الدوانيقي كان 
قبل الدولة كالمنقطع إلى جعفر بن محمَّد عطي . فقال: سألت جعفراً على 
عهد مروان الحمار عن سجدة الشكر التى سجدها على نكا ما كان سببها ؟ 

فحدّثنى عن أبيه محمّد بن على ء قال: «حدثني أبي على بن 
الحسين . عن أبيه الحسين . عن أبيه على بن أبي طالب بلك : أن رسول 
اله يََبْةُ وبجهه فى أمر من أموره فحسن فيه بلاؤه وعظم عناؤه, فلمًا قَدم 
من وجهه أقبل إلى المسجد ورسول الله يَيييُةُ قد خرج يصلَّى الصلاة. 
فصلّى معه. فلمًا انصرف من الصلاة أقبل على رسول الله يبْةُ » فاعتنقه 
النبئ يَيْْةُ ؛ ثم سأله عن مسيره ذلك وما صنع فيه . فجعل على تلج يُحدَّئه 
وأساربر رسول الله يَيلٌْ تلمع سروراً بما حدّثه. فلمًا فرغء قال له 
النبى ييه : ألا أَبشّرك يا أبا الحسن ؟ فقال: فداك أبي وأَمّي فكم من خير 
بشّرت بهء قال: إِنْ جبرئيل لةٍ هبط علَىَ في وقت الزوال فقال لى : هذا 
ابن عمّك وارد عليك وإن الله أبلى المسلمين به بلاءٌ حسئا . وإنّه كان من 
صنعه كذا وكذاء فحذثني بما أنبأتني به . ثم قال لى : 

يا محمد , إِنّه7'' نجا من ذريّة آدم من تولى شيث بن آدم وصئ أبيه 
أدم بشيث . ونجا شيث بأبيه آدم . ونجا آدم بالله . 


يا محمد ونجا من تولئ سام بن نوح وصئ ابيه نوح بسام . ونجا 





)١(‏ لم ترد فى «م» و«ن». 
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سام بنوح . ونجا نوح بالله . 

يا محمّد , ونجا من تولّى إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن -وصئ 
نه ]نافع تساف و رنعنا سما غيل ما راقم ونها إراهي اليد 

يا محمّدء ونجا من تولى يوشع بن نون -وصيّ موسى - بيوشع . 
ونجا يوشع بموسئ . ونجا موسى بالله . 

يا محمّد. ونجا من تولّئ شمعون الصّفا -وصئ عيسى ‏ بشمعون. 
ونجا شمعون بعيسى . ونجا عيسى بالله . 

يا محمّد. ونجا من تولى علد |- وزيرك فى حياتك ووصيّك عند 
وفاتك - بعلئٌ . ونجا على بك . ونجوت أنت بالله عرّوجل . 

يا محمّدء إن الله جعلك سيّد الأنبياء. وجعل عليّا سيّد الأوصياء 
وخيرهم , وجعل الأئمّة من ذريّتكما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
فسجد علي كلا وجعل يُقبّل الأرض شكراً لله تعالى»7" . الخبر . 

وقد مر سابقاً بعض ما يوافقه لا سيّما فى فاتحة هذا الكتاب» حتّى 
أنه قد ذكرنا في الحديث الثالث عشر وكذا السابع من أحاديثها ما يدل على 
صريح حكاية الأوصياء من لدن آدم إلى آخر العالم . وأساميهم وصفاتهم 
بالتفصيل . 

وستأتى في المطلب الثاني أخبار في أن لكل نبئّ وصيًا. وأنْ يوشع 
ابن نون كان وصئ موسئ وأنٌ ذلك لكونه أعلم القوم يومئذٍ . كما ستأتي 
أخبار هاهنا أيضاً . 


: لم نعثر عليه فى ما توفر لدينا من مصئفاته . عنه ابن طاووس فى اليقين‎ )١( 
وعن ابن طاووس فى بحار الأنوار 70: 77/17. وانظر مستدرك دلائل‎ .6 
الامامة: 06 لا8.‎ 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية سنّة ل ا ل ا 

وروى ابن المغازلى والخوارزمى بإسنادهما عن عبدالله بن بريدة عن 
أبيه قال : قال النبى عَيِيُْ : «لكل نبئ وصئ ووارثء (وإِنٌ)7) وصيّى ووارثىي 

: 1 
على بن أبى طالب»”" . 

وصرّح بعضهم بأنّ هذا الحديث نقله النسائي 7" أيضا في صحيحه . 
بإسنادهما عن عبدالرحمن بن أبي ليلى . عن على علي . وروى على بن 
الحسن بن مندة بإسناد له عن أبى إسحاق . عن الأصبغ بن نباتة. عن 
على عليِةِ » وبإسناد آخر عن الهيثم بن بشر الواسطي . عن شريح بن هاني » 
عن على نلق أيضاًء وروى مقاتل بن سليمان عن أبي عبدالله الصادق عن 
آبائه عن عل مظِه . 

وخلاصة الكل أَنّه عةٍ قال: «كنت عند النبئ يَيْْهُ في بيت أمّ سلمة 
إذ دخل عليه جماعة من أصحابه منهم: سلمان. وأبو ذرّء والمقداد. 
وعبدالرحمن بن عوف. فقال سلمان: يا رسول الله إن لكل نبئ وصيا 
وسبطين فمن وصيّك وسبطاك ؟ فأطرق ساعة ثم قال: يا سلمان إِنْ الله 
تعك ادكقة آلاف نبىّ ) وكان لهم أربعة آلاف وصىّ وثمانية آلاف سبط ء 
فوالذي نفسسى بيده لأنا خير الانيناء ووصيى خير الأوصياء وسبطاي خير 
الأسباط . 

ثم قال: يا سلمان أتعرف من كان وصئ آدم ؟ فقال: الله ورسوله 
أعلم , فقال وْيْهُ : إنّي أعرفك يا أبا عبدالله . فأنت منًا أهل البيتء إِنّ آدم 





. بدل ما بين القوسين فى النسخ : «فإنٌ» . وها افكتاة من المصدر‎ )١( 
./4/84 : المناقب للخوارزمى‎ , 7158/٠١ : المناقب لابن المغازلى‎ )1( 
. لم نعثر عليه‎ )9( 


أوصئ إلى ابنه شيث . وأوصئ شيث إلى ابنه شبان(2. وأوصى شبان إلى 
ابنه مخلث . وأوصى مخلث إلى مخوق. وأوصئ مخوق إلى عثميشا. 
وأوصئ عثميشا إلى أخيرخ وهو إدريس النبىّ ٠‏ وأوصئ إدريس إلى 
ناخورء وأوصئ ناخور إلى نوح علا : وأوصئ نوح إلى ابنه سام » وأوصئ 
سام إلى عثامر» وأوصئ عثامر إلى برعيشاثاء وأوصئ برعيشاثا إلى يافث , 
وأوصئ يافت إلى برة. وأوصئ برة إلى حفيسة . وأوصئ حفيسة إلى 
عمران » وأوصئ عمران إلى إبراهيم الخليل . وأوصئ إبراهيم إلى ابنه 
إسماعيل ؛ وأوصئ إسماعيل إلى إسحاق . وأوصئ إسحاق إلى يعقوب, 
وأوصئ يعقوب إلى يوسف . وأوصئ يوسف إلى برثياء وأوصئ برثيا إلى 
شعيب » وأوصئ شعيب إلى موسئ بن عمران ؛ وأوصئ موسئ إلى يوشع 
بن نون وأوصئ يوشع إلى داوود . وأوصئ داوّد إلى سليمان. وأوصئ 
سليمان إلى آصف بن برخياء وأوصئ آصف إلى زكريّاء وأوصئ زكريًا إلى 
عيسى بن مريم ؛ وأوصئ عيسى إلى شمعون بن حمون الصفاء وأوصئى 
الشمعون إلى يحيى . وأوصئ يحيئ إلى منذرء وأوصئ منذر إلى سلمة ‏ 
وأوصئ سلمة إلى بردة”", وبردة دفعها إِلَىَ » وأنا أدفعها إلى على بن أبي 
طالب . 

قال على مقا نفلك يا ترسوك الله بقل متيب نياف وارضاء اخوة 
قال: نعم أكثر من أن تحصىئ . 

ثم قال يَيْيهُ : وأنا أدفعها إليك يا على . وأنت تدفعها إلى وصيّك . 
ويدفعها وصيّك إلى أوصيائك من ولدك واحد بعد واحد حتئ تدفع إلى 


)000 فى حاشية «ن» : «اسئان» . و«ديسان» . 


220 فى لامس» و«ل» : «برزة» . 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية سنّة جمتطاه اج جوج سو اجا ساو اي ا 
خير أهل الأرض» . 

هكذا فى بعض الروايات » وفي أكثرها كذا : «وأنت تدفعها إلى ابنك 
الفحسين »« والعسين يلاتعها إلى عدر اللعمد و رو لين ملانقها الى انه 
على . وعلئ يدفعها إلى ابنه محمد , ومحمّد يدفعها إلى ابنه جعفر . وجعفر 
يدفعها إلى ابنه موسى , وموسى يدفعها إلى ابنه على , وعلئ يدفعها إلى ابنه 
محمد . ومحمّد يدفعها إلى ابنه على . وعلئ يدفعها إلى ابنه الحسن . 
والحسن يدفعها إلى ابنه القائم » ثم يغيب عنهم إمامهم ما شاء الله » ويكون 
له غيبتان إحداهما أطول من الأخرى»7" . الخبر . 

ويظهر منه أن الأربعة آلاف نبئ الذين أخبر عنهم النبئ يَيَيلهُ في أوّل 
كلامه . هم من أعاظم المائة وأربعة وعشرين ألف نبئ , حنَّى أن لكل نبي 
منهم وصيّا وسبطين وتسعة أوصياء من أولاد السبط كما يستفاد من غيره() 
أيضاً. وعلى هذا يكون هؤلاء الأربعة آلاف مع أوصيائهم اثنين وخمسين 
ألفاء فيبقى غيرهم من الأنبياء لا أقلّ اثنان وسبعون ألفاً. وإن لاحظنا وجود 
الأوصياء الذين لم يكونوا أنبياء فيهم أيضاً كان من بقى من الأنبياء أزيد مما 
ذكرناه ؛ ولهذا قال رسول ايل عفان أخيراً : «إِنْهم أكثر من أن تحصى» . 

والظاهر أن ذكر الأسامي ليس على الترتيب من غير فصل » بل ما 
بينهم من لم يذكره . 

ثمّ يظهر من بعض الأخبار أن وفاة يحيى كان فى زمن 
)١(‏ كفاية الأثر: 16١ ١87‏ ., الصراط المستقيم 7: ,.١184 ١67‏ وانظر : الإامامة 

والتبصرة : 107. وكمال الدين: ١.أمالى‏ الصدوق : 2531/4856 أمالى 
الطوسى : 991/447. قصص الأنبياء للراوندي : 447//5/٠‏ . بحار الأنوار ١7‏ : 


.١96ة/"ا""# و”7؟: لاو/ا2 و6”:‎ 13/١14 
.4٠ انظر: كفاية الأثر:‎ )١( 
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عيسى لة0". وهو منافٍ لما فى هذا الخبر, ويحتمل أن يكون هذا غير 

وسيأتي في الفصل الحادي عشر خبر آخَر عن أبى هريرة مشتمل 
على قول النبى َيه : «إن الله بعث أريعة آلاف نبى . وكان لهم أربعة آلاف 
وصئ وثمانية آلاف سبط0”" إلى قوله يله : ديا سلمان أتعرف وصىئ 
آدم ؟) . 

وفى رواية ابن جبر في كتاب تُخبه عن جمع من الصحابة منهم 
سلمان أن النبى عَيييه قال : «خلق الله مائة ألف نبئ وأربعة وعشرين ألف 
نب أنا أكرمهم على الله . ومثلهم أوصياء . وعلئ أكرمهم على الله»”". ثم 
ذكر تفصيل أسامى الأوصياء من آدم عا بمثل ما مرّ آنفا . 
الآننة :وغيرهها من غلماء العامئة#ممق بترو أخوال الأتيات والأوضياء فخ 
الكتب المتقدّمة وغيرهاء ومن كتب الأنساب والتواريخ من المخالف 
والمؤالف . كحدائق الاشيانت) ونور الحدائق . وغيرهماء ما خلاصته : أن 
الله تعالى خلق قبل آدمطقة الجن والنُسئاس7؟. وأسكنهم الأرض» 
فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء . فخلق آدم خليفة فيها وأسجد له الملائكة . 
فأبئ إبليس . ثم عهد الله إلى آدم وإلى صور ذرَيّته فى السادةعإهّاظ . فعزم 


. باب النوادر)‎ ( 70/15٠0 :  ىفاكلا‎ )١( 

(1) كفاية الأثر : 9/ا_ 8٠١‏ . 

(") نقله عنه البياضى فى الصراط المستقيم 7: 79. ويوسفا بن جبر فى نهج 
الإيمان : /ا9١.‏ 000 

() الثسئاس : خَلْقٌ على صورة بنى آدم أشبهوهم فى شىء وخالفوهم فى شيء. 
وليسوا من بنى آدم . لسان العرب 3 : ١57/ماذة‏ : أنس . 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية سنّة واتاه لش ل قو وام ما 
بعضهم على أن ذلك كذلك فسمُوا أولى العزم » أي : القوّة. ثم ولد لآدم 
هابيل وقابيل . فلمًا تقَرّبا تقبّل من هابيل دون قابيل» فعاداه فقتله. فأولد 
الله لآدم شيث وهو (هبة الله(" ثم أوحى الله إليه أنّي متوفيك فأوصٍ إلى 
خير ولدك هبة الله ؛ وأودع التابوت عنده, فأنّى لا أخلى أرضي من عالم 
أجعله حجّةٌ على خلقى حفر رداكا در وا در اسم 
الوفاة.ء وأن يوصى من بعده إلى مَنْ بعده. وهكذا. 

فلمًا بض آدم أوحى الله إلى هبة الله أن يصلّى عليه ويكّر خمسا 
فجرت السئة به . فقام هبة الله بأمر الله . فجاء قابيل إليه وتوعٌده أنّه إن أظهر 
أنه وصى أبيه قتله . 

فلمًا حضرت هبة الله الوفاة أوحى الله إليه أن يوصي إلى ابنه ريسان 
ابن نزلة » وهى الحوريّة”" التى هبطت إليه”" من الجئّة . وأن يودع التابوت 
عنده. وروى جماعة : أن اسمه أنوش . ففعل وتولى هو رئاسة القوم في 
زمانه . وعمّر سبعمائة أو تسعمائة سنة ونيّفا؛ فلمًا حضرته الوفاة أوحى الله 
إليه أن يوصي إلى ابنه أمخوق., وروى الأكثر أن اسمه قينان. ففعل . وفي 
رواية : إن قينان كان ابن أود بن أنوش . وأوصى أنوش إلى أودء وأوصئ 
أود إلى قينان» وظهر عوج بن عناق من ولد قابيل فأفسد فى الأرض» 
واشتدت المحنة على شيعة قينان, فلمًا حضرته الوفاة أوحى الله إليه أن 
يوصي إلى ابنه (عميشا)” . وروي مهلائيل . ويقال : مهائيل . ففعل . قالوا : 





. بدل ما بين القوسين فى «س» و«م» و«ن» : «هبة الله له»‎ )١( 
(؟) فى «س» : (الحوراء)‎ 

() فى «س» و«ل» : «له»ه بدل «اإليه» . 

(4) فى «س» و«ل» : نسخة بدل : «عشيشاء» . 


غ١‏ عاق لع ويه ع مها اوهل لهات ها بها هر ف جه بق واده ا هر بها تارمل لهك جه مه يهأ بو مهل هد م6 فت فا هوه لف لها لعا 6 لو 6 لوم ضياء العالمين /ج 3 
وكان مهلائيل نبيّاً وكان التابوت عنده إلى أن سلَّمه إلى ابنه ووصيّه عند 
وفاته . وعمّر مائة وخمسين سنة . وأمر الناس بالتفرّق وبناء البلدان . فلمًا 
حضرته الوفاة أوحى الله إليه أن يوصى إلى ابنه أخنوخ وهو إدريس اللا 
ففعل وأودع عنئذه التايونت 17 

وفى رواية مشهورة: أن مهلائيل أوصى إلى ابنه بازد”" أو بزد(" 
بالباء الموحدة . ويقال: أياد 449 والمشهور: إليارد(* , وهو والد أخنوخ , 
وأوصئ هو إليه . وكان ملكا : حكيماً يأمر بالتوحيد . 

وفى رواية أخرى : أن إليارد هو ابن قينان والد مهلائيل . وكان هو 
وصىّ أبيه قينان » وأوصئ إلى ابنه مهلائيل . وأوصئ مهلائيل إلى ابنه إدريس 
وهو اخنوخ . وكان إدريس نميأ ملكا وأوّل من حط بالقلم , وشهر علم 
النجوم . وزرع القطن وخاط الثياب . وكان يدرّس كثيراً. وقيل : أنزل الله 
عليه ثلاثين صحيفة2'7. وقد ظهر فى زمانه بتواراسيت 7" من :والن قابيل فعمل 
السحرء وكان له قصبة من ذهب ينفخ فيها فيأتى إليه كلّ ما يريده. فلمًا 
أراد الله أن يرفع إدريس أوحئ الله إليه أن يوصى إلى ابنه متوشلخ ويودعه 
التابوت , ففعل » فلمًا حضرته الوفاة أوحى الله إليه أن يوصى إلى ابنه لمك 


.14 47 الصراط المستقيم ؟':‎ )١( 

(7) انظر : بحار الأنوار 78١ :١1١‏ وتأريخ الطبري ١‏ : 179 .» وفيهما «يارد» . 

(”" انظر : البحار 517 : 157 ., و78: 00 , وفيه «ابرد» . 

(4) مناقب آل أبى طالب ٠١7 :١‏ . بحار الأنوار 358١ :1١‏ . 

(0) العمدة لابن البطريق : 4" . بحار الأنوار 08: .١47‏ تاريخ الطبري 2١54 :١‏ 
المنتظم :”73373 . 

(1) الكامل فى التأريخ :١‏ 869. 

(0) إثبات الوصيّة : ١7‏ . وفيه : «بيوراسب» والظاهر أنّه الصحيح . وكانت العرب 
تسمّيه الضحاك . تاريخ الطبري .١95 :١‏ 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية سنّة املح لام ا ل 1 
-ومعناه بالعربيّة : الجليل - ويقال: لامخ . ففعل وكان رجلاً قويّاً منع من 
عبادة الأصنام . وعمّر طويلاً. فلمًا حضرته الوفاة أوحى الله إليه أن يوصي 
إلى ابنه نوح ل ويودعه التابوت . ففعل . وكان أسمه عبدالغفار. وقيل : 
يشكرء سمّى نوحاً لنوحه على قومه, وأمره مشهورء وهو أوّل أولي العزم 
من الأنبياء . فلمًا حضرته الوفاة أوحئ الله إليه أن يوصي إلى ابنه سام 
ويودعه التابوت ٠‏ ففعل . فآمن به شيعته . وخالف عليه إخوته حام ويافث . 

وولد لحام كنعان أبو النمرودء وقام أولاد قابيل وعوج على كفرهم. 
وعمّر سام ستّمائة سنة(". فلمًا حضرته الوفاة أوحى الله إليه أن يوصي إلى 
ابنه أرفخشد . ففعل . وقيل : إِنّهِ كان نبي وكان التابوت عنده بوصيّة أبيه 
سام . قالوا: وملك فى زمانه افريدونء قيل : وهو ذو القرنين ء وقيل : إِنْ 
الخضر بن أرفخشد بن سام كان على مقدمته”" . 

والأكثر على أن الخضر هو ابن ملكان بن قاطع بن عامر بن شالخ بن 
أرفخشد”". وقيل : هو اليسع من أجداد النبى ييل 1 (وقيل : غير ذلك 00 , 
وكذا الخلاف فى ذي القرنين. والله اعلم . فلمًا حضرت أرفخشد الوفاة 
أوحى الله إليه أن يوصى إلى ابنه شالخ , ففعل , فلمًا حضرته الوفاة أوحى 


. 75 "80 : 10 بحار الأنوار‎ . 58 ٠١ : إثبات الوصيّة‎ )١( 

(1) الصراط المستقيم ١‏ : 5 . إثبات الوصيّة : 714 . 

() المعارف لابن قتيبة : 47 . تفسير ابن كثير 4 : 1417 . فتح الباري 7 : 7106. 

(5) بحار الانوار ١7‏ : 7887 , البدء والتاريخ للمقدسىي 1 8ء فتح الباري كو 
عمدة القاري :١6‏ 599. 

(0) بحار الأنوار : 381. فتح الباري 5 : 776 . 
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ففعل 7" . وفي رواية : أن عابر هو ابن أرفخشد(" ووصيّه , وأنّ شالخ هو 
ابن ابن عامر ووصئ وصيّه كما سيظهر . 

وبالجملة : لا خلاف فى أن هوداً من أسباط سام . وكذلك صالح كما 
نص عليه الثعلبي 7" وغيره» فلمًا حضرت عابر الوفاة أوحى الله إليه أن 
يوصي إلى ابنه فالغ . ففعل . وقيل : إِنْ هود أوصى إلى ابن عمّه يوحنًا بن 
حنان 27 وهو إلى فالغ » فلمًا حضرته الوفاة أوحى الله إليه أن يوصى إلى 
ابنه يروع”". وقيل : شروع . وقيل : سروع » وقيل : ساروغ . ففعل. فقام 
يروع بأمر الله مستخفياً حتّى قتله عوج . والأكثر على أنّه عند ذلك اختاره 
الله لأمره بوسد بن أمين الله وجمع له المؤمنين. فلم يزل يجاهد حنّى 
رفعه إليه بغير موت . وأمره أن يوصى إلى ضاروع بن يروع . ففعل » فلمًا 
حضرته الوفاة أوحى الله إليه أن يوصى إلى ابنه ناخور”" . ففعل”" . 

وفي الرواية التي أشرنا إليها وهو الأظهر أن عابر أوصى إلى ابنه 
فالغ وأنْ فالغ أوصى إلى ابنه شالخ . وأنّ شالخ أوصى إلى ابنه ارغو. 


أن ارغو أوصى إلى ابنه يروع . وأنّه أوصى إلى ابنه ناخور”" , وقيل : إِنَّ 


. ١14 : قصص الأنبياء لابن كثير‎ .76٠ :1١١ بحار الأنوار‎ )١( 

(1) تاريخ اليعقوبي ١73:١‏ . البدء والتاريخ بالا 

(”") انظر قصص الانبياء للثعلبى : ١١‏ . 

(4) بصائر الدرجات : 1١8‏ . الخرائج والجرائح للراوندي 7: 808. 
(0) الصراط المستقيم ؟: 4غ4ء إثبات الوصيّة : 548 . وفيه: ١«يروغ».‏ 
(1) فى «س» و«لء : ناحور . 

(/0) الصراط المستقيم 7 : 44. 

(6) بحار الانوار "1:١6‏ وفيه «قالع» . 

(8) فى «س» و«ل» : «ناحور» . 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية سنّة ا ل ا ا را 
ارغو هو هود ءكِِ0". ويقال: راغو”" أيضاً. فلمًا حضرت ناخور الوفاة 
على جميع الروايات, أوحى الله إليه أن يوصى إلى ابنه تارخ والد إبراهيم 
الخليل ند . وقُرئ بالحاء المهملة أيضاًء وهو أوصى إلى الخليل - وأمر 
الخليل أشهر من أن يحتاج إلى البيان ‏ فلمًا حضرته الوفاة أوحى الله إليه أن 
يوصي إلى ابنه إسماعيل”" ويودعه التابوت ‏ وهو أكبر أولاده . وأمره أيضا 
مشهور. وكان مولده ومنشؤه وسكناه ومدفنه في مكة حرم الله تعالى, 
وتزوؤج من عرب يقال لهم : جرهم , وتكلّم بالعربيّة ؛ وأولاده جميعاً منهم 
وعلى لغة العرب” - وأوصى بأمر الله عرّوجل إلى اثنين : 

الأول : أخوه إسحاق بن إبراهيم الخليل علي , وأمّه سارة بنت هاران 
عم والد إبراهيم”*322 . وقيل : إن هاران هذا هو والد لوط 2220 ٠‏ وقيل : 
إن لوطأ كان ابن هاران أخي إبراهيم "2ه . وقيل : إِنّه كان ابن أخت 
إبراهيم يي 0 . والله يعلم . 

ثم إن أمر إسحاق أيضاً مشهور. وكان نبيّاً بعد إسماعيل تكلا 
وأوصى إليه أخوه. وسلّمه الكتب السماويّة وسائر آثار الأنبياء» وكان 


لل ار ١‏ . بحار الأنوار 106: ٠١5‏ . 

(1) انظر : فتح الباري 7: 584 . عمدة القاري :١0‏ 14؟. قصص الأنبياء لابن كثير ١‏ : 
١‏ . 

(9) الصراط المستقيم 7 : 4 

(4) عرائس المجالس : 7487م و١١٠.‏ 

:١ 0 (0‏ غ1 و”6؟. 

ل 

(8) الكشاف 14: 6835. 
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سكناه فى الأرض المقدّسة . وقيل : إِنّه كان وصئ أبيه بعد أخيه0". وأن 
إسماعيل كان نبيَا في حياة أبيه بالوصاية منهء ومات أيضاً فى حياة أبيه , 
وأوصئ إلى ابنه الآتى . ثم أوصى إبراهيم طق عند وفاته إلى إسحاق؛ 
لموت إسماعيل قبله , والله أعلم . 

ثمّ أوصئ إسحاق بأمر الله(" عرّوجل إلى ابنه يعقوب النبيّ الملقّب 
بإسرائيل ‏ وأمره أيضاً مشهور ‏ فلمًا حضرته الوفاة أوحى الله إليه أن يوصي 
إلى ابنه يوسف”2 الصديق المشهور. ففعل.ء فلمًا حضرته الوفاة أوحى الله 
إليه أن يوصىي إلى ولده وبعض أولاد يعقوب, وهكذا كانت الوصيّة دائرة 
بين أولاد يوسف وأولاد يعقوب المشهورين بالأسباط ؛ لكونهم أسباط 
إبراهيم » وببنى إسرائيل ؛ لكونهم أولاد يعقوب . إلى أن 7 إلى شعيب 
النبن المشهورء والأكثر على أنّه من نسل مدين , بن إبراهيم علد » وقيل : هو 
أيضاً ينتهى إلى يعقوب27. وأمّه بنت لوط النبئ”* . 


وأمًا أيَوب عكة: فهو ابن لابن بن روم بن عيص بن إسحاق7 على 


. فى «ل» و«سس» «إسماعيل» بدل «أخيه؛‎ )١( 

() في لام و«ن» : «ربه» بدل «الله» . 

(*) أمالى الصدوق : 511/4487 . الصراط المستقيم ؟ : 0 . بحار الأنوار 1١1‏ : 148 , 
و3036" : 6/8ة. 

(4و6) قصص الأنبياء للتعلبى : ١174‏ . الكامل فى التاريخ :١‏ 1607 النهاية والبداية 
١86 :١‏ . 

(1) مجمع البيان ”': ,77٠‏ بحار الأنوار 17: 703. قصص الأنبياء للثعلبى : 01 
الكشف والبيان 1 : 5817 معالم التنزيل :18 المنتظم ."٠06 ١‏ قصص الانبياء 
لابن كثير 1٠ :١‏ 7, عمدة القاري 06 2787. وجاء اسمه فيها هكذا : «ايُوب بن 
أموص بن رازخ (رازح) بن روم . . .» وهناك اختلاف فى أسماء آباثة:. 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية سنة 1 


المشهورء وكانت زوجته رحمة بنت يوس ف'7". وقالوا: إِنْ ذا الكفل ولد 
أيب . وأ اسمه حسقيل 7" أو بشرة". وأله كان وصي أبيه أيؤب . 

وأما لقمان: فهو ابن لابن أخى إبراهيم 322 على المشهور. وأمّه 
أخت أيوّب » وبقى إلى زمان داوّد0". والله يعلم . 

م نه أوصى شعيب بأمر الله عرّوجل إلى صهره موسى بن عمران بن 
يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب("» وأوصئ موسى بأمر الله ووحيه 
حيث مات أخوه هارون قبله إلى فتاه يوشع بن نون" من أسباط 
يوسف طلقِة » قالوا: أمّه كانت أخت موسى”", ولعلها هى المسمّاة بمريم 


: ١ فتح الباري 7: 7717. وانظر قصص الأنبياء لابن كثير‎ »747 : ١1 بحار الأنوار‎ )١( 
.5875 :١0 وعمدة القاري‎ , 73318 - 5117 

. فى «س» وهل» : «حزقيل»‎ )"١( 

() مجمع البيان :١‏ 747؛ سعد السعود لابن طاووس : 144/476 ؛ قصص الانبياء 
للجزائري : 4" . الكامل فى التاريخ 36:١‏ . 

(6) فى «م» و«ن» : «وكان» . 

)00 فتح الباري 7: 777. وانظر قصص الأنبياء للتعلبى : 744. الكشف والبيان ‏ : 
17" ., والجامع لاحكام القران :١14‏ 869. وعمدة القاري ١8 :١7‏ وفيها. «هو بن 
ياعور بن ياحور بن قارخ وهو آزر ابو إبراهيم» والظاهر هو الصحيح . 

(1) مجمع البيان 4: .7١6‏ جوامع الجامع : 0؟. قصص الأنبياء للتعلبى : 718:. 
الكشف والبيان 3 : ,7١7‏ عمدة القارئْ 17: 18., فتح الباري 5: 777. 

(/) الأمالى للصدوق : 511/187 , الصراط المستقيم ”: 4١‏ . بحار الأنوار ١9‏ : 
.و1775 8ه.ءوغ7”:54. و6”: 74. قصص الأنبياء للجزائري 7/ 114 . 

)06 الأمالى للصدوق 371/41487. نهج الايمان: ١1؟.‏ وفيه: «إلى ابن أخيه 
يوشع ...»2 . الصراط المستقيم 7 : 406 . بحار الأنوار 5: 774. قصص الأنبياء 
للجزائري : 7١9‏ . 

(9) مجمع البيان 7: 187 ., الصراط المستقيم 7: .17١‏ تفسير مقاتل :١‏ 188., 
التفسير الكبير للرازي .7١١ :1١‏ 


7 عضا امبو اا وما ل لك يا مرو وو الا ا لاو و مواد “اء الغالمين عه 
بنت عمران الخيرة الصالحة . كانت أكبر من هارون كما كان هارون أكبر من 
موسى علِييكا . وقد خرجت على يوشع صفورا”" امرأة موسى لد بإغواء 
بعض المنافقين7"., وقد صرّح جمع بأنها غير صفراء بنت شعيب2". 
والأشهر الأظهر أنّها هي , ولمّا غلب يوشع عليها أرسلها إلى مكان قبر أبيها 
إلى أن ماتت فيهء ثم أوصى يوشع بأمر الله ووحيه إلى شبّر بن هارون. 
وشبّر أوصى إلى أخيه شبير بن هارون7. وقيل”" : إنهما كانا مع عمّهما 
موسى فى الميقات , ثم كانت الوصيّة والنبوّة في أولاد شين إلى آن: انتهت 
إلى داوّد عل . وهو من أحفاد يهودا بن يعقوب . 

وأمّا إلياس ىه : فقيل : إنه سبط هارون5'. وقيل : إنّه سبط يوشع 
ابن نون . وعلى قول بعض: إنّه سبط إسماعيل بن إبراهيه لي (0, 
قالوا : إِنّه كان وصى حزقيل عل . وأنّه أوصئ إلى الخضر”». وذكروا: أن 
اليسع المذكور في القرآن هو الخضر”'"» وأنّه من أجداد النبئ يَبيُْْ . وقد مر 
الكلام فيه , والأكثر على ما مرّ. 


)١(‏ فى «م» و«ن» : «صفوراء». 

. 07 : بحار الانوار 17 : 5153 و517” , إثبات الوصيّة‎ )"١( 

(”") الصراط المستقيم "': 10. 

(؛) انظر : بحار الانوار 1١7‏ : 754 , الملل والنحل للشهرستانىي 1 

(6) فى «سى» و«ل» : «وقد نمل» بدل «وقيل» . 

(1) تاريخ الطبري .45١ :١‏ البدء والتاريخ 7: 44. 

(0) المعارف لابن قتيبة : 6١‏ . البدء والتاريخ *“': 44. تفسير السمرقندي (بحر 
العلوم) :١‏ .و" : ١١7‏ . الجامع لاحكام القران ا 

(86) تفسير السمرقندي :١‏ 2494 الجامع لاحكام القران /ا: ”3 . 

(9) البدء والتاريخ *: .٠١٠١‏ 

. 57 :1 الجامع لأحكام القرآن‎ . ٠٠١ : البدء والتاريخ‎ )0٠١( 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية سنة ا ااا ع م 0 

وأمّا إسماعيل المذكور فى القرآن بصادق الوعد(" . فقيل : إِنّه سبط 
فاروق أبقاء ؤقيل + إنه من أسباط عزير». وعزون:فتن -امبباط لآو بق 
يعقوبية من خيزعجران والد. موسي 1 لي ٠‏ وقيل : إن إسماعيل هذا كان من 
أسباط إبراهيم ايه دون عه كانت أ مومى: وفارونة. 

ثم إن داوٌدطظة كان نبي ملكا انتقل إليه الملك من طالوت 
وبوصايته”" ؛ إذ كان هو من أوصياء يوشع ولو بوسائط . وكان داوّد صهراً 
له. ولمّا وصلت الوصاية إلى داوٌّد اجتمع (إليه)”" بنو إسرائيل بعد أن 
تفرّقوا عن عهد يوشع وأمره. وأمر ولده ووصيّه سليمان قد من المشاهير 
قالوا: وكان سليمان قد انتقل إليه الملك والنبوّة وهو ابن ثلاث عشرة 
سئة 2 » وبدأ بعمارة بيت المقدس بعد مضئ أربع سنين من مُلكه . وكان 
ملكه خمساً وخمسين سنة ء وأوصئ عند وفاته بأمر الله ووحيه إلى وزيره 
وابن خالته آصف بن برخياء وأوصئ آصف بأمر الله إلى ابنه صفور. 
وهكذا كانت الوصيّة نسلاً بعد نسل إلى أن وصلت إلى زكريَاكة. 
والمشهور أنههن احفاه موشى ليلا ونسله: 

وقيل : إنه من نسل سليمان بن داؤوّد'. وهو ابن عم لعمران (بن 
ثامان سبط سليمان) والد مريم تَلِهك . وهو أيضاً الذي أوصئ إلى عيسى بن 
مريم على الأصمّ الأشهر . ولا ينافيه وصيّته إلى ابنه يحيى أيضاً كما قيل . 
وقتله فى زمان أبيه توهم . وكانت مريم بنت عمرانء. الذي كان من نسل 





.04 :19 سورة مريم‎ )١( 

.560 :'3"» إثبات الوصيّة : 6 , الصراط المستقيم‎ )١( 

(") فى «سس» وهل» : «عليه» . 

(4) انظر البدء والتاريخ *: ٠١"‏ . 

(6) المعارف: ”6 . تاريخ الطبري ١‏ : 0880 ., المنتظم ” : ه . البداية والنهاية ؟ : لاغ . 


" الو طاو لاس اه عر وعدا مجع شرا ورك مام عيزرا قينا اا لها لوق ايو 
سليمان ملق وم عيسى يد » وأمر عيسى مشهور أيضاً. ثم لما ( رفعه الله 
إليه)”" أمره أن يوصي إلى شمعون بن حمون الصفا ابن عم لمريم . ففعل . 
ترك تدرف ارقا اوجن ال إن إن برسي إن قي اي ا 1 
غيرهء ففعل. فلمًا حضرته الوفاة أوحى الله إليه أن يوصى إلى ولد 
شمعون»؛ ففعل» وأوصئ إلى منذر بن شمعون؛, ‏ وفى زمانه خرج بخت 
نُصَر(" - وأوصى منذر بأمر الله إلى ابنه سلمة . وسلمة إلى ابنه برزة » أو 
بردة » وهو إلى ابنه أب . وهو إلى ابنه دوسي , وهو إلى ابنه أسيد . وهو إلى 
ابنه هوف . وهو إلى ابنه يحيى . وهو إلى نبيّنايييُ (". وقد مرّ ما يدل على 
أن بردة أوصئ إلى النبئ يَييهُ 40 . 

وفي رواية : أنّ من الأوصياء أيضاً كان بحيرا بن مرعيد؛ وهو أيضاً 
أوصئ إلى نبّنا ميو (0». 

وبالجملة أوصياء بنى إسرائيل كانوا متعدّدين , وانتهت وصيّة الجميع 
وكتبهم وعلومهم إلى رسول الله ييه . من أراد التفصيل فليرجع إلى الكتب 
المتسشوطة» 

الثانى : من الرجلين اللّذين أوصى إليهما إسماعيلء ابنه قيذار9 , 


. بدل ما بين القوسين فى «س» و«ل» : «لما رفع الله عيسى»‎ )١( 

(؟) الصراط المستقيم "3': 50. 

(”) إثبات الوصيّة 6/ا ‏ ال , الصراط المستقيم ': 13. 

(؛) الامامة والتبصرة : ١60‏ . كفاية الأثر: .١59‏ أمالى الطوسى : 991/4147. من 
لا يحضره الفقيه 5 : 08٠7/١١/4‏ . بشارة المسطتن » لاا نيح الاستمانة: ا 
الصراط المستقيم 7: 11. 

(6) انظر : الصراط المستقيم 3 : 55. 

(1) الكشف والبيان للتعلبى 7 : .7١7‏ 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية سنّة 0 
وصحّحه بعضهم بدون الألف7(". وضطبه بعضهم بالدال7 المهملة . وهو 
من أجداد النبئ يي . وكان ملكا على قومه ثابتاً على دين الله تعالى . وكان 
في وجهه نور رسول الله يي . ولهذا كان إسماعيل مذ أوصى بأمر الله إليه 
ببعض الأسرار والعلوم وبضبط نور النبى ييه ٠‏ وسلّمه التابوت أيضاً . ولهذا 
تزوّج ‏ كما تقل بمائتى امرأة من بنات إسحاق ولم يولد له منهنّ ولد. 
حتّئ أنه" قيل له فى المنام : إن الله تعالى يأمرك بأن تتزوّج طاهرة من 
بنات العرب ء فتزوّج بنتأ من ملوك جرهم وحملت وجاءت بابن له فسمّاه 
حمل » وقد انتقل النور إليه » فأوصى هو أيضا إليه ؛ وعلمه وأعطاه ما كان 
عنده من العلوم والآثار سوى التابوت . فإنّهِ تُقل : أنه أراد ذات يوم أن يفتح 
التابورت فعسر عليه فتحه , وناداه مناد من الهواء : مهلاً يا قيذارء نه لا يفتح 
هذا التابوت إلا نبئ من النبيّين , فادفعه إلى ابن عمّك يعقوب إسرائيل الله . 
فلمًا سمع قيذار هذا حمله على عاتقه وسار به إلى أرض كنعان وكان فيها 
يعقوب ليد . فسلّمه التابوت ورجع ء ثمَّ إن حمل كان ملكاً على قومه مؤمنا 
عالماً :وؤلك لهابن مو يفك أكابر الغرت أنفا فشيقاء النعة .وفيل اناك 
بالألف7. وكان فيه نور رسول لله َي . فأوصى إليه أبوه أيضاً. وكان مثل 
والده في العز والعلم . فتزوّج من العرب , وولد له هميسع!" على ما هو 
المشهور. وقيل : ولد له سلامان. ومن سلامان ولد هميسع''. والأوّل 





.7١ :١ الروض الأنف‎ )١( 

(1) الدرٌ النظيم : 194 . 

(7) كلمة «أنّهه لم ترد فى «س» وهل» . 

() الانساب للسمعانى 6©: .11١٠‏ 

(0») قصص الأنبياء للتعلبي : 717 7117 , الدرٌ النظيم الا ”لا 

(1) إعلام الورى :١‏ 44. مناقب آل أبى طالب 5١5 : ١‏ . العدد القوية: ١84‏ 
و141١‏ ء الأنساب للسمعاني 6: 44١‏ . عيون الأثر :١‏ 4/. عمده الطالب : 18. 


1 00666600660606060 6666600606660 0.....006.066606666... ضمياء العالمين /ج " 
أشهر . وكان يدعى زيداً(" فأوصى إليه . وكان فيه نور النبئ يَيلْهُ . وكان 
شريفاً جليلاًمطاعاً عالماً. وولد له اليسع . وكان فيه نور النبى يَييْلهُ . فأوصى 
أبوه إليه . وقيل : إِنّه هو النبئ الذي ذكره الله فى القرآن . 

وقال بعضهم : إنه هو الخضر”" المشهورء ولم يذكر جماعة وساطة 
اليسع , بل نقلوا: أن الهميسع ابنه ووصيّه أدد”". وبناءً على القول الأوّل 
يكون أدد ابن ووصيّاً لليسع (2. وسمّي أدد ؛ لأنّه0» مديد الصوت(2. وكان 
رجلاً شريفاً عالما فيه النور والعلم ووصاية أبيه. ولم يسجد للصنم . 

وذكر جمع : أنّه أوَل من تعلّم الخط بالقلم من ولد إسماعيل وفاق 
بذلك أهل زمانه » وولد له ولد سمّاه أَدُء وكان فيه النور. وأوصى إليه أبوه. 
فولد له عدنان الملك المشهور الذي هو أوّل من كسا (الكعبة البيت الحرام 
بالحرير)”" الأسود . ونصب الميزاب ., وبوّب الأبواب على البيت0©, وكان 
فيه نور النبى يي ء وأوصى إليه أبوه؛ وكان مؤمناً عالماً ملكا على قومه إلا 
أنْ فى طريق نسبه إلى إسماعيل بعض اختلاف2(7, والأشهر ما ذكرناه 


,807/١4١ العدد القوية:‎ . 5١5 :١ مناقب آل أبى طالب‎ . 47 :١ إعلام الورى‎ )١( 
.١ا9‎ :١ دلائل النبوّة للبيهقى‎ 

(1) البدء والتاريخ : ٠٠١‏ . الجامع لأحكام القرآن 37: 7 . 

(©) المنتظم ؟!: .١960‏ 

(؛) عمدة الطالب : 78. 

(6) فى «سس» و«ل» «لكونه» . 

(1) الدرٌ النظيم : 617 و”الا. 

() بدل ما بين القوسين فى «س» و«ل» : «البيت الحرير» . 

49) حمل من اسان الأشراف .٠6١ :١‏ وانظر : فتح الباري 7: 730 

(4) انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد :١‏ 00. 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية سئة ا ا 101 
وولد له معدّء وكان معد(" على دين إبراهيم لي صاحب الجيوش 
والغارات . ولم يحارب : أحداً إلا رجع بالنصر*", وكان فيه نور النبئ يله : 
فأوصى أبوه إليه. وحصل له أولاد عدّة منهم : نزارء وفيه كان النور. وكان 
اسمه خلدان ؛ وسمى نزارء لوجوه ذكروها . 

وكان أعقل أهل زمانه وأجملهم . وأشدّهم عبادة؛ وقد أوصى إليه 
أبوه. وعلمه ما كان يعلم من آبائه. وحصل له أولاد منهم : مضر بن نزار. 
وكان فيه النور والكمال والدين. بحيث لم يره أحد إلا أحبّه . فأوصى إليه 
أبوه؛ وعلّمه علومه وأسراره وعهوده. ومن أعظم العهود التى كانوا 
يأخذونها على وصيّهم أن لا يتزوّج لأجل ذلك النور إلا بأطهر النساء » حتّى 
قيل : إن كلّ واحد منهم كان يكتب على هذا كتابا ويعلّقه فى الكعبة. 
ولم تزل الكتب معلقة إلى أيّام الفيل » وكان أوّل من بدّلها وغيّرها عمرو بن 
اللحى . فولد لمضر أولاد منهم : إلياس بن مضرء وقيل : اسمه حبيب» 
وسمّى إلياس ؛ لأنّه ولد على اليأس والكبرء وقد كان فيه النورء وكان يدعى 
كبير قومه وسيّد عشيرته لا يقطعون أمرأ دونه . ويسمع من ظهره أحيانا 
دوي ”" تلبية رسول الله يَيةُ». وقيل : هو النبي المذكور في القرآن©. 
ولعله توهّم , لكنّه كان متعبّداً عالماء وأوصئ إليه أبوه وعلّمه ما كان يعلم 


. فى «س» و«ل» زيادة : «أيضأ»‎ )١( 

(1) الدرٌ النظيم : ”7 . السيرة الحلبيّة .١9 :١‏ 

020 دوي بفتح الدال وكسر الواو: صوت ليس بالعالىي كصوت النحل . انظر : مجمع 
البحرين .١8١ :١‏ 

(؛) الروض الأنف 53١ :١‏ . الدرّ النظيم : 74 . 

(6) الروض الانف ١‏ : لا6ة. 


الى مون سجاوه بتاور امبرو زا لاوا لم اتج زوه وود دو فياه القالسيق ري" 
من العلوم . وولد له أولاد منهم : عمرو بن إلياس . وقيل : عامر(". وكان 
ملقب بمدركة؛ لأنه أدرك كل شرف وعرّ كان فى آبائه”". وكان فيه النور 
والدين . وأوصئ إليه أبوه كما كانت العادة . وولد له خزيمة سمّى به ؛ لأنّه 
خزم نور آبائه وشرفهم , وكان فيه النورء وأوصئ إليه أبوه. قالوا: إِنّه رأى 
فى المناع اله فيان متزوع : وز جلت وه برج ظلائحةا فت وجا باقر لدت اله 
ابنه كنانة » وسمّى به ؛ لأنّه كان لا يزال فى كن ودعة من قومه وملجأ 
للعرب . وكان فيه النور والدين والخير ؛ ولهذا أوصى إليه والده. وكان له 
أولاد منهم : النضر بن كنانة » وهو الذي كان فيه النور والدين والخيرء سمّى 
نضرا ؛ لنضارته وجماله , وهو الذي سمّى قريشاً. واسمه قيس كما تقل . 
وكل من كان من نسله فهو قرشئ(". وقيل : إن قريشاً كلّ ما كان من أولاد 
إلياس (2). وقيل : أولاد مضر بن نزار”*©, والأظهر الأشهر ما ذكرناه . 

وأوصئ والده إليه ؛ وأوصئ هو إلى ولده مالك سمّى به ؛ لأنّه ملك 
العرب » وكان فيه النور والخير. 

وأوصئ مالك إلى ابنه فهر ؛ حيث كان فيه النور والخير . 

وأوصئ فهر إلى ابنه غالب , وكان ملكا فائقأ مؤمناً بالله ورسله وكتبه, 
وفيه النور والخير. 

وأوصئ هو إلى ابنه لَوْيّ تصغير لأ بى- وهو ذكر البقر الوحشى- 
وكان هو أيضاً فيه النور والخير والإيمان. 


. 98 : ؟. الإنباء بأنباء الأنبياء‎ : ١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.١5:1١ السيرة الحلبية‎ » ٠١80 : ١6 بحار الأنوار‎ )١( 

(”) الطبقات الكبرى لابن سعد 7١ :١‏ 77 ء الدرٌ النظيم : 4/ا. 
(؛و0) السيرة الحلبية .١9 :١‏ 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية سنة انيه اس ملتسي م ال ا 

وأوصئ هو إلى ابنه كعب . وكان فيه النور والإيمان» وكان سيّد قومه 
وخطيبهم . 

وأوصئ هو إلى ابنه مرّة ؛ حيث كان فيه النور والخير. 

وأوصئ هو إلى ابنه كلاب؛ وكان رجلاً جليلاً موحَّداً فيه النور 
والتجندة والتخير : 

وأوصئ هو إلى (ابنه)" قصئ . قالوا: سمّى به ؛ لأنه كان يقصى 
الباطل ويدني الحٌّ . وكانت العرب تتحاكم إليه”©: وساد الناس وقريشاً. 
وتتق" له إنيتا في مكة وهى دار الندوة » وهي وَل دار بنيت فيهاء وجمع 
قبائل قريش وأنزلهم أبطح مكة . وكان فيه النور والخير واللإيمانء ومات 
بمكة ودُفن بالحجون . 

وأوصئ إلى ابنه عبدمناف , وإِنّما سمّى عبدمناف ؛ لأنّه شرف وعلا 
وناف وضرب إليه الركبان من أطراف الأرض يتحفونه (بتحف)”" الملك , 
وكان فيه النور والعلم والخير والايمان؛ وبيده لواء نزار وقفوس إسماعيل 
وسقاية الحاج » وساد قومه والناس ., وأوّل من ولد له ابنه هاشم . وإنّما 
سمّى هاشماً ؛ لأنّه أل من هشم الثريد لقومه , وكان أفخَرَ قومه وسيّدهم . 

وأوصئ إليه أبوه؛ حيث كان النور والخير كله فيه. وولد له ابنه 
عبدالمطّلب جدّ النبى يِه بلا واسطة ؛ وكان اسمه شيبة الحمدء وقيل : 


عامر (), واحواله مشهورة » وقد مر بعض ملهاء وكان مى وعدي أبيه 


. بدل ما بين القوسين فى «س» وهل؛ : «ولده»‎ )١( 
. 76 : الدرٌ النظيم‎ )1( 
. بدل ما بين الموسين فى «م» هكذا : «بالتحف . وهى تحف»‎ )5( 


1 الخ اواج لطيو #اللمرل 1 رشح سسومد ووه بسي اشكا وج اصياء العالمين بن + 
بواسطة عمّه المطلب بن هاشم . وانتقل النور منه نصفه إلى ابنه عبدالله والد 
النبى يَْْةُ ء ونصفه إلى ابنه أبي طالب(" والد على ملق . ولمّا مات عبدالله 
فى زمان أبيه أوصى عبدالمطلب إلى اتن طال بي . وكقله أمر 
النبى (0 يفالو 0 , 

وقد مرّ [ذكر] أحواله وخدماته للنبى عَِيه إلى حين وفاته . وفيه أشعار 
له فيها إشعارء بل تصريح بما ذكرناه من وجود الوصيّة نسلاً بعد نسل . بل 
قد ذكرنا في ذلك شعراً من عبدالمطلب أيضاً . 

ثم إن أبا طالبظفية أوصى إلى النبئ ييلع وسلّمه الكتب ومواريث 
آبائه ‏ ولهذا لما قيل لعلى عَلقادِ : من كان آخر الأوصياء ؟ قال : «أبي» . 

هذا خلاصة بيان الأوصياء وتحقيق وجود الوصاية”©» خلفاً عن سلف 
من زمان آدم فى الأنبياء ؛ وفى أولاد إسماعيل وإن لم يكونوا أنبياء إلى أن 
انتهت الى رسول الله يَيةٌ . ولعلّ اختلاف بعض الأسماء؛ لتعدّدها. أو 
لكون كل واحد فى لغة. أو كون بعضها لقبا . 

وبالجملة : ثبوت أصل الوصيّة فيهم ظاهرء وإنكار ذلك رأساً مع نقل 
الأكثر وتصريحهم حنّى أهل الأمم السالفة . ودلالة بعض الآيات أيضاًء. 
مكابرة محضة . 


وحينئذ نقول : إذا كان الأمر مستمرًاً على هذا المنوال ومن البيّن أنّه لو 


. ١108 : أمالى الطوسى : 379/517 , دلائل الإمامة‎ ء١١‎ /7٠١8 : علل الشرائع‎ )١( 
. ١5:16 بحار الأنوار‎ )١( 
اختلف المؤرّخون فى أجداد النبى يَقِيْهُ من بعد عدنان . ونقلوا عنه يله أنه قال‎ )"( 
. «إذا بلغ نسبى إلى عدنان فأمسكواء‎ 
. ٠١86 : ١0 انظر : البحار‎ 
. فى ام» و«ن» : «الوصيّة»‎ )( 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية لعلى نيه 1 
لم تكن هناك حكمة عظيمة مقتضية لذلك لما كان يستمرٌ مثل هذا 
الاستمرارء بل يكفى أصل شيوعه وكثرة وقوعه في الدلالة على عظم 
الحكفة إن ل تمقلم معل هذا الاستمرارء ومع هذا قد وردت أخبار عن 
النب يَييةُ ذ كرنا ُبذأ منها فى الحتٌّ على مطلق الوصيّة وذم تاركها . وسياتي 
أيضا ثبوت استمرار هذه الحالة فى ذرَيَته الطاهرين . بل كانت الوصيّة 
عندهم علامة الإمامة والرئاسة في الدنيا والدين . 

فعلى هذا لا يبقى مجال للشك فى صدور الوصيّة عن النبى عَييه 
أيضاء وأنّه كان أولى وأحرى بأن لايقطع سنئّة الأنبياء والمرسلين .وطريقة 
سلفه الصالحين », وما أمر الله به أولياءه الماضين . وما جرت به عادة الله في 
المكرمين إلا] سيمًا إبراهيم الخليل الذي كان النبى يَيْةُ على منهاجه 
وطريقته . ملتزماً بما هو من أعاظم ملته وسنّته » وقد قال تعالى سبحانه : 
وسَنَة مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبِلّك مِنْ رُسُلِنا وَلا تَجدٌ لِسُننَا تَخويلاً» 7" وقا 
أيضاً : ؤفبِهُدَاهُمُ َقتَدِنْ4(" وأمثالهما من الآيات, فلا محالة يجب علينا 
حينئذٍ أن نحكم بصحّة ما يدل على صدور الوصيّة منه ييَُةُ وإن كان خبراً 
واحداً فضلاً عمًا سيأتى في المطلب الآتى من الأخبار التى وصلت إلى حدٌ 
الاستفاضة . بل التواترء فلا تغفل , والله 5-7 1 


في بيان ما ورد من التصريح بأنَ علياءكةٍ كان وصيَّا للنبى مَييْلُ » وأن 
رسول الله عَيَيَُةُ أخبر بذلك على رؤوس الأشهاد كراراً ومراراً؛ وأنّه أوصى 


(5) سورة الأنعام 5: .9٠‏ 


ين 660060000 0 666666666066606 0.000066..600000666666.. ضصياء العالمين /ج 5 
إليه خاصّة دون غيره حتّئى العباس عمّه بل جعله وارثاً له صريحاً .بل نص 
أنه سيّد الأوصياء , وأعطاه سلاحه وخاتمه وسائر ما سيأتي ؛ وعلّمه أبواب 
العلوم والحِكّم , وأمره بأشياء من متعلّقات تجهيزه» ووفاء مواعيده وديونه, 
وجمع القرآن؛ وأمئال ذلك ممًا مر سابقاً ويأتى بعض أيضاً ؛ بحيث يظهر 
من كثير من ذلك (كونه وصيّه)27 في جميع أموره عموماً كما هو شأن 
الإمام , لاكما ادّعاه بعض المعاندين » بل الذي تنادي به بعض الأخبارء 
حتّى بنقل بعض المخالفين أيضاً أنّه كان مختاراً حتّى فى طلاق من أراد من 
نسائه بإخراجها عن سلك أمّهات المؤمنين 

ونحن نذكر هاهنا ما هو من روايات المخالفين مع بيان ما لابْد من 
بيانه » وإنّما نأتى أو نشير إلى بعض رواياتنا للتأييد والتوضيح . وذلك 
ليكون الاحتجاج عليهم بخصوص رواياتهم . فإنَّه ملزم لا مفرٌ لهم عنه ؛ 
حيث إنّ المسألة من أمّهات (ما طال النزاع فيه)7" بين الفريقين كما سيظهر . 

نقل الطبري فى تاريخه بإسنادٍ له عن أبى الطفيل : أنّه قال علي نكل 
لأضحاب الشورى» «أناشدكم:الله.هل تعلمؤق أن لرسول "الله يليه وصيا 
غيري ؟» قالوا : الهم لا(" . 

وبإسناد له عن سلمان قال: قلت : لرسول الله يَبيْةُ : يا رسول الله إن 
لم يكن نبئ إلا وله وصئ فمن وصيّك ؟ قال: «وصيّى وخليفتي في أهلي 


60 بدل ما بين القوسين فى «م» ودن» : «أنّه وصيه» . 

. بدل ما بين الفوسين فى م6 : «المسائل التي طال النزاع»‎ )1١( 

(7) لم نعثر عليه فيما لدينا من تصانيفه . وعنه القاضي النعمان في شرح الأخبار ١‏ : 
7ه , وابن شهرآشوب فى مناقبه 7: 48 . والبياضى فى الصراط المستقيم ؟ : 
8. وفى بحار الأنوار 78 : ١‏ . 
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وخير من أترك بعدي مؤدّي دينى . ومنجز عداتي على بن أبي طالب»7", 
ورواه مجاهد عن سلمان أيضاً(". وقد مرّ فى الفصل الرابع ذكر وفاء 
على عد ديون النبي يَدةُ ونحوها . 

وروى أحمد بن حنبل فى مسئده بإسناده عن أنس بن مالك قال : 
قلنا لسلمان : سل النبئ يَييةُ من وصيّه ‏ فقال له سلمان : يا رسول الله من 
وصيّك ؟ فقال : «يا سلمان مَن وصئ موسى ؟» فقال : يوشع بن نون , قال : 
فقال: «وصبّى ووارثئي يقضي ديني »: وينجز موعدي علىّ بن أنئ 
طالب)7" . 

وروى الخوارزمى , وابن مردويه . والطبراني وغيرهم » عن أبى سعيد 
الخدري عن سلمان, قال: قلت: يا رسول الله لكل نبئّ وصئ فمن 
وصيّك ؟ فسكت عنّى . فلمًا كان بعد رانى فقال : «يا سلمان» » فأسرعت إليه 
وقلت : لبيك » قال : «تعلم من وصئّ موسى ؟» قلت : نعم يوشع بن نون. 
قال : «لِمَ ؟» قلت : لأنّه كان أعلمهم يومئذ. قال : «فإِنٌ وصيى . وموضع 
سرّي , وخير من أترك بعدي . ينجز عدتي , ويقضي ديني على بن أبي 
طالب» 47 . 

أقول : في هذا الحديث دلالة على أن وصئ النبى يَيَيْةُ والقائم مقامه 


)١(‏ شرح الأخبار 40/1١7 :١‏ . المناقب لابن شهرآشوب ”: 048 . الصراط المستقيم 
5: ”.2 وفيه باختصار . 

. ١ : 78 المناقب لابن شهرآشوب ": 58 . بحار الأنوار‎ )١( 

(*) وجدناه فى فضائله 7 : .١٠١67/5١6‏ 

(4) نقله عن الخوارزمى العلامة الحلى فى كشف اليقين:  ”0606‏ 7503. والمتّقى 
الهندي فى كنز العمّال ١١‏ : ١كاكث/ه؟؟”‏ وعن ابن مردويه الاربلى فى كلف 
الغمّة :١‏ 167 ., المعجم الكبير للطبرانى 5 : ١؟؟5/‏ 50577 . 


بش تا ابا لسعم لط د اوه فليا العالسع 1 
يجب أن يكون أعلم القوم كما بِيّنَاه فى ما سبق من المقالات. وعلى أن 
علباً اجا أعلم الأمّة مه وأفضلهم كما مر أيضاً, فافهم . 

وقد مر فى المطلب الأوّل من الفصل الخامس ما رواه ابن عبدالبرَ فى 
الاستيعاب عن ابن عبّاس أنه قال: لعلى عه أربع عبان ايت اعد 
غيره » ثم عد منها : أنّه الذي غسّله وأدخله قبره'"2, وقد مر بيان ذلك في 
الفصل الرابع عند ذكر خدمات على لرسول الله ييه . 

وقال الزمخشري فى ربيع الأبرار: إن عليَّاكُةِ قال: «ولقد قبض 
رسول الله يي وأن رأسه على صدري . وقد سالت نفسه في كمي فأمررتها 
على وجهى . (ولقد غسّلته)” والملائكة أعواني ٠‏ ملأ يهبط وملا يعرج. 
وما نارق [سمعي”" وك سو ٠‏ يصلّون عليه؛ حَنَّى واريناه في 
ضريحه) 7 

وقد روى نحوه أيضا ابن أبي الحديد فى شرحه عن أبي سنان 
الأسلمي عن على لقة 0" . ومرّء ويأتى أمثاله . 


.١٠١9٠ :" الاستيعاب‎ )١( 

(؟) بدل ما بين القوسين فى «ل؛ : (ووليت غسله) . 

2 في هم و«ن» : ا ان «فارق» . 

(4) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . وفى «م» العبارة هكذا : «ما فارقته هنيثئة» . 
وفى «ن» بياض . ١‏ 

(0) كذا فى النسخ . وهنيّئة - بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء المثناة التحتانيّة ‏ : 
الزمان اليسير . انظر : مجمع البحرين :١‏ 8976 . مادة ‏ هنا والظاهر أنْ الصواب : 
هئنمة . كما فى المصدر . وفى «ل» نسخة بدل وهو: الصوت الخفى . انظر : 
العيحام ]ةمتعم ده 

(1) ربيع الأبرار 5 : 1917 . 

(/) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 6: .١8١‏ 
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وفى روايات مستفيضة عن الأئمّة المعلومين طلهُ وغيرهم : أن 
الى ييل أوصى إلى على ملقلا عند موته بجملة ما يتعلّق بتجهيزه إلى دفنه . 

1 منها : ما رواه جمع منهم أبان بن تغلب عن الصادق نظ قال : «لمًا 

حضر رسول اله يِه الموت دخل عليه على مقا فأدخل رأسه. ثم قال : «يا 
على إذا أنا مِثّ فغسّلني وكفْنّي ثم أفعدني وسَّلنى واكتب»7" . 

وفي رواية أخرئ زيادة قوله ييه : «فوالله لاتسألني عن شيء 
إلا أجبتك فيه»”" . 

ومنها : ما رواه جمع عديد عن الأئمّة من أهل البيت الصادقين لبه . 
وعن غيرهم , منهم المفيد فى إرشاده : أن النبئ يَيَةُ لما ثقل مرضه احتجب 
عن أكثر الناس سوئ على نيد . فإنّه كان حاضراً عنده. فلمًا قرب خروج 
نفسه الكريمة قال له: «ضع رأسى فى حجرك يا على » فقد جاء أمر الله 
عرّوجل . فإذا فاضت نفسى فتناولها بيدك فامسح بها وجهك. ثم وجهني 
إلى القبلة وتول أمري . وصل عَلىٌّ وَل الناس . ولا تفارقنى حتى تواريني 
فى رمسى؛ واستعن بالله عرّوجل» ففعل على ملك ما أمره به واستدعئ 
الفغئل يبو عاتن كامره أن#تاؤلهالناءالكسلة بعة أن عقت عيعةه ‏ وتولى 
هو غسله!" وتحنيطه وتكفينه . والفضل يُعاطيه الماء ويعينه عليه , فلمًا فرغ 
من تجهيزه تقدم فصلى عليه وحده ولم يشرك7؟) معه أحد فى الصلاة 
عليه 


. (باب الإشارة والنصّ على أمير المؤمنين9ة3)‎ 8/1706 :١ الكافى‎ )١( 
. باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين39)‎ (1/176 :١ الكافى‎ )5( 
. فى «ل» : «تغسيله»‎ )( 

(4) فى «ن» والمصدر : «يشركه» . 


ع لاقو ودود من ال ل ارا واج ميقو بو نأك بمداوا ددمت زدل. نيا الناتنيق: نم > 

وكان الناس في المسجد يخوضون فيمن يؤْمّهم في الصلاة عليه 
وأين يدفن ؟ فخرج إليهم على ع فقال لهم : «إن النبئ يَييلْهُ إمامّنا حيا 
وميّناً. فيدخل إليه فوج فوج منكم فيصلُون عليه بغير إمام وينصرفواء وإنّ 
الله تعالى لم يقبض نبي فى مكان إلا وقد ارتضاه لرمسه فيه , وإنّى دافنه فى 
شجرته القن لطن قهاةافسل القوع لذلك ووضو واهقي 000002 

أقول : لعل مراده بأنّه صلى عليه وحده ولم يشرك معه أحد. أراد 
-كما مرّ في الفصل الرابع ‏ يعني : لم يكن معه سائر الناس الذين كانوا في 
المسجد ويخوضون -_كما ظهر فى أمر الإمامة . 

ويؤيّده أنه لق وججه لهم حكاية الصلاة والدفن بذلك الوجه 
الاستحساني مع أن الأصل فى فعله كلّ ما فعل جميعاً كان وصيّة النبي يي : 
ثم إنّه نقل حكاية دفنه فقال ما خلاصته: (إنَ عليًاً) "22 أمر أبا طلحة 
الأ نصارى وهو كان يحفر لأهل المدينة ويلحد -أن يحفر لرسول 
الله ييْةُ » فلمًا فرغ من الحفر خرج . فدخل علي يِه . والعباس», وابنه 
الفشلل حو اناف ون زيف ة لنشو لوا النافن قتانف الأ سسا ومن وراك اليك نا 
على » إِنا نذكّرك الله أن لا يذهب حقّنا اليوم من رسول الله يي . أدخل منًا 
رجلاً يكون لنا به حظ من مواراة النبي يَييْةُ ‏ فقال : «ليدخل أوس بن 
خولي» وكان بدريا فاضلاً من بني عوف من الخزرج .ء فلمًا دخل قال له 
علي اي : «انزل القبر» فلمًا نزل وضع علي هة الب يلهُ على يديه في 


)١(‏ الإرشاد للمفيد 1١485 :١‏ 188. إعلام الورئ 771:١‏ و7198 77١‏ . مناقب آل 
أبى طالب :١‏ ”59 795. 


() بدل ما بين الفوسين فى اام و«ن» : «إنّه» . 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية لعلى نه 00 
لحده . (ثم قال)”" له علي يه : «أخرج» فخرج. ونزل عل لي القبر 
فكشف عن (وجه رسول الله يَيَةُ) (') ووضع خدّه على الأرض متوجّهاً به 
إلى القبلة على يمينه . ثم وضع عليه اللبن وهال عليه التراب . ثم قال : ولم 
يحضر عامّة الناس دفنه . بل فاتت أكثرهم الصلاة عليه ؛ لمشاجرتهم في 
أمر الخلافة » واغتنامهم الفرصة من جهة اشتغال هؤلاء الجماعة بأمر 
التجهيز”". انتهى ما أردنا ذكره فى هذا الأمر هاهنا . 

وروى ابن أبى الحديد في شرحه فى الجزء الثالث عشر عن جعفر 
ابن محمّد الصادق علا أنه قال : «كان على نه يرى مع رسول الله يَيَيةُ قبل 
الرسالة الضوء . ويسمع الصوت , وأن النبئ يَقلْةُ قال له : لولا أنَى خاتم 
الأنبياء لكنتَ شريكاً لى : لاي كيم ٠‏ فأنت وصئ نبي ووارثه , 
بل الكميته لأرصناء .وإماء الأتقياء» (4) 

وفي روضة الأحباب : أن النبئ يَيْْةُ لما وبجه عليّاً إلى مبارزة عمرو 
ابن عبد ودّ دعا فقال: «اللّهم هذا على أخى وابن عمّى فلا تذرني فرداً 
وأنت خير الوارثين» 7( 

ولا يخفى أنه صريح في أنه يَيَْةُ كان يرى أن عليا لكا هو وارثه 
والخلف من بعده. فافهم . 

وروى ابن المغازلي فى متاقبه بإسنادٍ له عن جابر بن عبدالله 
الأنصاري عن النبئ عله أنه قال: «كنت أنا وعلى نوراً بين يدي الله تعالى 





0( بدل ما بين القوسين فى «م» و«ن» : «فعقال» . 

() بدل ما بين الفوسين فى لام» ولان» : لوجهه). 

(7) الإرشاد للمفيد ١88 :١‏ 184 .ء بحار الأنوار 71 : 018 37 . 
(4) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .7١١ :١7‏ 

(0) نقله عنه الشروانى فى مناقبه : 1١7‏ . 


قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام . فلمًا خلق الله آدم للقْةٌ ركب ذلك 
النور في صلبه . فلم يزل في شيء واحد حتى قسّم ذلك النور جزئين فى 
صلب عبدالمطلب فجعل جزءاً في صلب عبدالله وجزءا في صلب 
أبي طالب يليه فأخرجني نبياً . 56 علياً وصيّا»(" . ش 

وقد روى نحوه محمّد بن جرير الطبري في آخر الخبر الذي ذكرناه 
في المطلب السابق عن الدوانيقي عن الصادق نيه . وفيه : أن الصادق تقلا 
قال : «وجعل الجزء الثاني فى عبدمناف وهو أبو طالب بن عبدالمطلب . 
فكان منه على أمير المؤمنين تقد وسيّد الوصيّين. وجعله رسول اله ييه 
وليّه ٠‏ ووصيّه » وخليفته » وزوج ابنته ٠.‏ وقاضي دينه . وكاشف ( كربته)7") 
ومنجز وعده. وناصر دينه»7" الخبر . 

وسيأتى فى المقام الثاني من المطلب الخامس من الفصل الثامن7 
عن الدوانيقي أيضأ حديث طويل عن جدّه ابن عبّاس مشتمل على فضائل 
جمّة لعلئ ليا » منها التصريح بوصايته أيضاً . 

وكذلك يأتى فى الفصل التاسع عند بيان قوله تعالى : «وَأَعِتََصمُوا 
بِحَبْل آله4 0 حديث عن كتاب الطبراني 27 عن جابر الأنصاري أن قوما 
من أهل اليمن دخلوا على النبئ ييه . وذكر جابر حديثاً مبسوطاً [فيه] 
تصريح النبى عله ٠‏ بأن عليَااْة هو وصيّه وأنّه هو حبل الله" . 


.117/884 المناقب لابن المغازلى : 110/81 . و‎ )١( 

(؟) بدل ما بين القوسين في م و«ن» : «الكرب عن وجهه؛ . 
( انظر: ص 78 . 

430 فى النسخ : «الثانى» والظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح . 
(60) سورة ال عمران ": .١٠١5‏ 


(1) فى «م» : (الطبري) . 
() الغيبة للنعمانى : ١/59‏ باب 7 , بحار الأنوار 5 : 5/١7‏ . 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية لعلى كه ا ا 

وروى الخوارزمي بأسانيد عن النبي ييه أنّه قال : «لمّا ارقي ان 
السماء . ثم من السماء إلى سدرة المنتهى وقفت بين يدي الله عرّوجل , 
فقال لى : يا محمّد. قلت: لبك وسعديك. قال: قد بلوت خلقي فأيّهم 
رافك أطوع لك ؟ قال : قلت : عليّا : قال: صدقت . فهل انّخذت لنفسك 
خليفةٌ يؤدّي عنك ويعلّم عبادي من كتابى ما لا يعلمون ؟ قال: قلت : اختر 
لى . فإن خيرتك خيرتي . قال : اخترثٌ لك علياً . فاخذه لنفسك خليفة 
ووصياً. ونحلته علمى وحلمى وهو أمير المؤمنين حقّاً لم ينلها أحد قبله 
وليست لأحدٍ بعده. يا محمّد على راية الهدى , إمام من أطاعني . ونور 
أوليائي» الخبر إلى أن قال: «ولولا على لم يعرف حزبي » ولا أولياني 
ولا أولياء رسلى»”" . 

وروى جمع منهم : الدارقطنى . والخوارزمى . والطبرانئ . ومحمّد بن 
جرير الطبريّ . عن أبي أيوّب الأنصاري : أن النبى يده مرض مرضة فأتته 
فاطمةظل8 تعوده . فلمًا رأت ما برسول الله يَيَْهٌ من الجهد والضعف بكت 
حتّى سال الدمع على خدّيها . فقال لها رسول الله يْلةُ : ديا فاطمة إن لكرامة 
الله إيَاك زوّجتك أقدمهم سلماً وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماًء وإِنّ الله 
اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختارني منهم فبعثني نبيّاً مرسلاً. ثم اطلع اطّلاعة 
فاختار منهم بعلك . فأوحى الله إِلىّ أن أزوّجه إيَاك وأتخذه وصيّا» 9" . 


. فى «م» زيادة : «خير من»‎ )١( 

(1) المناقب للخوارزمى : 549/0 , 

(©) المعجم الكبير التطيزائيى *: 07 77170/675. بسند آخرء المناقب لابن 
المغازلى : ١44/٠١١‏ . المناقب للخوارزمى : .1177/1١١5‏ وعن الدار قطنى . 
الاربلى فى كشف الغمّة ١07” :١‏ , البيان ف لجان شناعد الزمان : 4859 و 
وفيه يسند اخر ايضا. 
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وقد روى الدارقطنى أيضاً , وكذا غيره مثل هذا الخبر مبسوطاً عن 
أبي هارون العبدي , قال : أتيت أبا سعيد الخدري , فقلت له : هل شهدت 
بدراأ؟ فقال: نعم » فقلت : ألا تحدّثني بشىيء ممًا سمعته من رسول الله وَل 
في على بن أبي طالب جلا وفضله . فقال : إن رسول الله يَيفيهُ مرض مرضته 
الذي عوفى منه فدخلت عليه فاطمةظلل تعوده وأنا جالس عن يمينه . فلمًا 
رأت ما برسول الله يَقإْةُ من الضعف بكت . فقال : «ما يبكيك يافاطمة ؟» 
قالت : «أخشى الضيعة» فقال : «يا فاطمة» وذكر الحديث بعينه وفى آخره : 
فضحكت فاطمة تلك لما سمعت من النبي يَِي ما قال فأراد النبئ ييه لها 
مزيد خيرء فقال : «يا فاطمة إِنا أهل بيت أعطانا الله ثلاث خصال لم يعطها 
أحداً من الأوّلين» ولم يدركها أحد من الآخرين : نبيّنا خير الأنبياء وهو 
أبوك » ووصيّنا خير الأوصياء وهو بعلك ؛ وشهيدنا عير التبهذاك :وهر حمزة 
عم أبيك . ومنّا سبطا هذه الأمّة وهما ابناك . ومنا مهدي هذه الأمَة الذي 
يصلي عيسى ليد خلفه». ثم ضرب على منكب الحسين نه وقال: «من 
هذا 07 هذه امهم 017 

وقد مضى هذا الخبر سابقاً. ويأتى أيضاً فى الفصل الحادي عشر من 
كتاب فضائل الصحابة للسمعاني . 

وستأتى : في الفصل الثامن في كل مطلب منه - لا سيّما مااسوى 
المطلب الأؤل - أخبار كثيرة جدَاً فى وصاية على نل . وكونه سيّد 
لومش 30 

وسيأتى فى الفصل التاسع في تفسير قوله تعالى : «لا ينال عَهْدِى 
١(‏ نقله عن الدارقطني ٠‏ الكنجي في البان في أخبار صاحب الزمان :118 :1 . 

والصباغى فى الفصول المهمّة : 7946 -. والشيرازي في الأربعين : 680 . 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية لعلئ نه اذ[ 1[ ز[ [ [ [ ا ااا 
لين 7" . وكذا في غيره كقوله : لوجم إذا هَوَّئْ 7" . وقوله 
سبحانه : (وَأَنْذِرْ عَشِرَنَكَ آلْأَفْرَبينَ 4 9" وغيرهاء أخبار في كون على لَه 
وصباً للبئ يطْيُْ ؛ وفي بعضها : أنّه لكونه لم يسجد لصم قط . 

وستأتى ف فى الفصل العاشر والثاني عشر أيضاً أخبار عديدة صريحة 
لو وساب لاروك الأئمة للنبئ يبه . إلا أنّ الأخبار الكثيرة جدَّاً المتضمّنة 
للوصاية صريحاً ما تأتى : فى الفصل الحادي عشر ؛ بحيث لا يحتاج بعد 
ملاحظتها إلى إكثار الأحاديث في هذا الفصل الذي نحن فيهء لكنًا نذكر 
هاهنا أيضاً بعض أخبار لزيادة التوضيح . وتبيان بطلان قول من أنكر أصل 
الوصيّة أو المراد بهاء فافهم . 

روى ابن عقدة فى كتابه بإسناد له عن أنس ء قال : انّكأ النبى يَيَِيه 
على على لجا . فقال: «يا على أما ترضى أن تكون أخى وأكون أخاك, 
وتكون ولبّى . ووصيّى . ووارئى تدخل رابع أربعة الجنة : أنا وأنت 
والحسن والحسين . وذريتنا خلف ظهورناء ومن تبعنا من متنا على 
أيمانهم وشمائلهم ؟؛؛ فقال علي جد : «بلى يا رسول الله»20 . 

وروى ابن المغازلي بإسنادٍ له : أن الأعمش دخل على المنصور 
الدوانيقى وهو جالس للمظالم فلمًا بصَّر به قال له : تصدّر يا أبا سليمان, 
فال : أنا صدر حيث جلست . ثم قال: حدثنى الصادق قال: «حذثنى 
البافرء قال: حدّثنى السجادء قال: حَدّثنى الشهيد أبو عبداله: قال : حدذثئتى 
)١(‏ سورة البقرة ': .١1714‏ 
(") سورة النجم 07 : ١‏ 
(") سورة الشعراء "7 : .7١14‏ 


4 الأمالي للطوسى : 117/577 عن ابن عقدة . بحار الأنوار 1 : ١8/1١‏ . 
(6) فى المصدر : هيا سليمان» . 
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أبي : وهو الوصي علي بن أبي طالب . قال : حدّثني النبن يه ٠‏ قال : أتاني 
حرفل الفا شقان معتتوا الست ناله اول خصو اقنهان ل بالا 
ولى بالنبوّة » ولعلئٌ بالوصيّة . ولولده بالإمامة . ولشيعته بالجنة»7". الخبر . 

وفي كتاب المناقب » وغيره ؛ عن أبى رافع . قال : لمّا كان اليوم الذي 
توفي فيه رسول الله يي غشى عليه #افاستا تم ميد ليها وأبكى فأفاق 
وأنا أقول : من لي ولولدي بعدك يا رسول الله ؟ فرفع إلى رأسه وقال : «الله 
بعدي » ووصيّى صالح المؤمنين»7") 

وروى ابن مردويه: أن سلمان وأباذرٌ والمقداد وعماراً. لقوا 
عليًالِة . فقالوا: نشهد لك بالولاء . والاخاء . والوصيّة 2 . 

وفي رواية عكرمة عن ابن عباس أنّه قال: إِنْ جبرئيل نظر إلى 
على ليا . فقال للنبئ يه : هذا وصيّك 20 . 

وفى رواية الأعمش . عن عباية . عن ابن له جيرئيل قال 
للنبئ يَيةُ لما نظر إلى علي ها : هذا على خخير الوصيّين 7" 

وفي رواية المسعودي . عن عمر بن زياد الباهلي . عن شريك بن 
الفضيل بن سلمة . عن أَمّ هانى بنت أبي طالب له قالت : قلت: يا رسول 
لله إن ابن أُمّي يؤذيني . تعني عليا كذ . فقال النبي يي : «إن علياً لا يؤذي 
مؤمناً. إن الله طبعه على خلقى يا أَمّ هاني . إِنّه أمير في الأرض . وأمير في 
السماء . إن الله قد جعل لكل نبي وصيًاً. فشيث وص آدم . ويوشع وصي 


.773/58١ : المناقب لابن المغازلى‎ )١( 

(5) المناقب للكوفىي 97١‏ ". المناقب لابن شهراشوب ”: 0. نهج 
الايمان : 191 . بحار الأنوار 78: ” . 

(*-0) المناقب لابن شهر آشوب : 04 . وعنه فى بحار الأنوار 78: ؟ . 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية لعلى نه ل ات 
موسى . وآصف وصئ سليمان. وشمعون وصيّ عيسى » وعلىّ وصيئ ' 
وهو خير الأوصياء فى الدنيا والآخرة» وأنا صاحب الشفاعة يوم القيامة. 
وأنا الداعى وهو المؤدّي)7'. 

وروى جماعة كثيرة من المؤالف والمخالف ‏ كابن جبرء والطبري . 
والكليني . وصاحب المناقب. وغيرهم ‏ عن ابن عباس . وغيره : أن 
النب ميب قال : «يا عبّاس يا عم رسول الله تَمبلُ وصيّتي . ونّنجز عِدتي , 
ونقضى دينى ؟ . فقال العبّاس : يا رسول الله عمّك شيخ كبير وذو عيال كثير 
وأنت تُباري الريح سخاءً وكرماً وعليك وعد لا ينهض به عمّك. فأقبل 
على علئ عليه . فقال: «يا على تقبل وصيّتى . وتنجز عدتي . وتقضىي 
دينى ؟) فقال: «نعم يا رسول الله؛. فقال : «أدن منّى» فدنا منه فضمه إليه 
ونزع خاتمه من يده, وقال له : «خذ هذا فضعه فى يدك» ‏ وفى روايات : 
أنه أعطاه خاتم سليمان اج . وأنّه كان عند على ليد مع عصا موسى طلقا , 
والآن عند المهدي عجّل الله فرجه الشريف”"., فلعلٌ هذا هو ذاك أو غيره. 

ويؤيّد الأول ما عن على عيةٍ أنه قال: «فنظرت إلى الخاتم حين 
وضعته فى إصبعى فتمئيت من جميع ما ترك الخاتم»7". والله أعلم ‏ ودعا 


بسيفه ودرعه» (4) : 


. المناقب لابن شهر آشوب : 04 . وعنه فى بحار الأنوار 78 : ؟‎ )١( 
.21١/18٠١ :١ انظر : بصائر الدرجات : 11/198 ,. وا١61/7 ,. و8١01/5., الكافى‎ )١( 
ْ . (باب ما عند الأئمّة من آيات الأنبياء8 ومتاعه)‎ 1/١6١9 
. (باب ما عند الأئمّة من سلاح رسول ال ويه ومتاعه)‎ 4/187 :١ الكافىي‎ )©( 
(باب ما عند الأثمّة من سلاح رسول الله يَيظِيْهُ ومتاعه) . مناقب‎ 9/181 :١ الكافي‎ )4( 
2709 : قصص الأنبياء للراوندي‎ .7٠٠١/87 :١ أمين المؤمنين للكوفى القاضى‎ 
ل‎ 
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وفى زقاات: أن اسم السيف وو الفقار. واسم الدرع ذات 
الفْضول 40 

ويروى : أن جبرئيل مالقا نزل بهما من السماء فجيء بهما إليه ييه 
فدفعهما النبي ييه إلى علئ يِه فقال له : «اقبض هذا في حياتي» ودفع إليه 
بغلته وسرجها”". 

وفي روايات: أنه أعطاه البغلتين : الشهباء والدلدل . والناقتين : 
العضباء والقصواء . والفرسين : الجناح وحيزوم ء وهو الذي كان يقول: 
أقدم 27 يا حيزوم . وكذا أعطاه الراية » وكانت تسمّى بالمغلبة » وكذا أعطاه 
المغفر والقضيب والعمامة » وكانت تسمّى السحاب , والقلانس القلاث : 
قلنسوة السفرء وقلنسوة العدين والحد» وواحدره كان يلبسها ويقعد مع 
أصحابه » وأعطاه القميص الذي أسري به فيه”» والقميص الذي خرج فيه 
يوم أحد. وقد وردت بعض أشياء أخحر أيضاً كالنعل والبرد وغيرهماء ثم 
قال له : «امض على اسم الله إلى منزلك ثم أغمى عليه » الخير © . 

وسيأتي فى المبحث الآني أنْ مَئل سلاح النبئ يَْهُ كمثل التابوت في 


«#الإرشاد للمفيد :١‏ 186 . إعلام الورى :١‏ 157 . نهج الإيمان : 779 ؛ المناقب لابن 
شهر اشوب ”: 3١٠‏ , بحار الانوار 1": 416 ضمن ح 49 و8”:”. 

. في ضمن الحديث‎ ١544/1٠١0 : الأمالي للطوسى‎ ١.57 : بصائر الدرجات‎ )١( 
. 7١ : ١ بحار الأنوار‎ . 95 :١ كشف الغمّة‎ 

(1) المناقب لابن شهرآشوب ”: 5٠‏ . بحار الأنوار 78 : ” نقلاً عن المناقب . 

() فى «ن» : «أقبل» بدل . 

() فى «ن» : إلى السماء . 

(5) الكافى :١‏ 4/188 (باب ما عند الأئمة من سلاح رسول اموي ومتاعه) 
بتفاوت . مناقب أمير المؤمنينكة للكوفى :١‏ 787, الإرشاد للشيخ المفيد ١‏ : 
6 . مناقب لابن شهرآشوب ”: 5360 . بحار الأنوار 3757 : 139. و78: 73. 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية لعلى لق 1 
بنى اسرائيل لا يكون إلا عند مّن يكون إماماً ووصياً . 
ولا يكتى أن إعظاد:الرانة ايها يدل علق إماتعه سور اياج 
السلطان والأمير إليها لا غيرء فلو كان عنده أن الخلافة بعده حقٌ لأبي بكر 
وأن الصلاح ورضاه فى أن يكون هو الإمام, فلا أقلّ من إعطاء الراية 
أبا بكر . إشارة إلى هذا المعنى » فافهم . 

وقد روى ابن عبدربّه فى العقد. بل روت الأَمَة وصححًحوا عمسن 
أبي رافع ٠‏ وغيره : أن عليَا يد نازع العبّاس إلى أبي بكر في برد النبى ملك 
وسيفه وفرسه , فقال أبو بكر: أين كنت يا عبّاس حين جمع رسول الله يَييه 
بنى عبدالمطلب وأنت أحدهم ؟ فقال: «أيُكم يؤازرني فيكون وصبّى 
وخليفتي في أهلي وينجز موعدي ويقضي ديني 4) فقام علي 3 وقال: 
«أناه فحكم أبو بكر لعلئئ مّْة . كما مرّ فى حكاية فدك وفاطمةظلِههُ . وفي 
أكثر طرق هذه الرواية أن العّاس قال : فما أقعدك مجلسك هذا يا أبا بكر 
فتقدمته وتأمّرت عليه ؟ فقال أبو بكر : أغدراً يا بنى عبدالمطلب27. 

وقد مرّ فى حكاية فاطمةعَلِهه ما قال هشام بن الحكم لهارون”(" من 
أن مراد العبّاس من هذه الدعوى لم يكن إلا إلزام أبي بكر على خطئه في 
أخذ الخلافة . وأصل هذه الحكاية مشهورة صريحة فى اعتراف أبى بكر 
بوصاية على عد . فافهم . ش ش 

وسيأتي في الفصل التاسع عند ذكر قوله تعالى : (أَوْقُوا بِمَهْدِى أُوفٍ 


(١)انظر‏ : العقد الفريد 7: 4١7‏ . وعنه ابن شهرآشوب فى متاقبه : 2.35١ 35٠‏ 
والعلامة المجلسي في بحار الأنوار 174: . وحكى نحوه السيد على خان فى 
الدرجات الرفيعة : .9١ 9٠‏ 

(") فى «لء : «ليحيئ» بدل «لهارون» . 
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ِعَهْدِكُمْ274 قول النبى عَييه : من أن المراد بالعهد وصيّته”" لعلو وأنّ أَمته 
البوطرد قنك كنا ل عرف الأمم لسابقة لأنبيائهم فى أوصيائهم , فلينظر 
الى التح يه 

وروى ابن مردويه وغيره بأسانيد عن أَمَ سلمة زوجة النبى ييل ؛ 
قالت فى حديث لها: قال لى رسول الله : «إنّ جبرئيل أتانى بما هو كائن 
بعدي » وأمرني أن (أوصي به عليأ 73" من بعدي . وأن أمره بما هو 
كائن إلى يوم القيامة» ثم قال : «إن الله اختار من كل 9 ا واختار لكل 
نبي وصيّا فأنا نب هذه الأمة » وعلي وصبي في عترتي وأهل بيني وأمتي من 
بعدي»7 الخبر . وقد مرّ ويأتي مفصّلاً. 

وروى جمع منهم : ابن المغازلى فى مناقبه , والثتعلبى فى تفسيره. 
عن أنس قال: إن النبى يَيْةُ أهدي له بساط . فأجلس عليه العشرة وأنا 
معهم بعد أن ناجا عليّالبِة طويلاً فجلسنا وجلس (على طلقا معنا)* . ثم 
قال علئ عا : ديا ريح احملينا» فحملتناء ثمّ قال : «ضعينا» فوضعتنا . فقال : 
«تدرون في أيّ مكان أنتم ؟» قلنا: لا. قال: «فى موضع أهل الكهف 
والرقيم» . ثم ثم قال لنا: «قوموا فسلّموا على إخوانكم». فقمنا فقمنا رجلاً رجلا 
ا له 


” سورة البقرة‎ )١( 

(5) فى «م» اي 

() بدل ما بين القوسين فى احقاق الحقٌ : «أوصى علياً بأمر . 

(4) الطرائف لابن طاووس ١‏ : 77/47 . كشف الغمة :١‏ 1917 . المناقب للخوارزمى : 
. فرائد السمطين .١  3"١:١‏ نهج الإيمان : ١‏ , إحقاق الحىقى 
للتستري 1:14 لالا. جميعا عن ابن مردويه. 

(6) فى «م» و«ن» بتقديم وتأخير . 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية لعلى نظ ا 
علئ ميد . فسلّم عليهم فردّوا عليه . فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته , فقال لهم علوئ : ٠ما‏ بالكم لم تردوا السلام على إخوانى ؟», فقالوا : 
نحن معاشر الصدّيقين لا نكلّم بعد الموت إلا نبي أو وصيا. ثمّ قال 
علي كه قد للريح : «احملينا» فحملتناء ثمّ قال: «ضعينا» فوضعتنا بالحرّة 
لبس 1 !ار والذركود النبئ ف فى آخر ركعة» فأدركناه فيها وهو يقرأ : 
دَأَمْ حَسِبْتَ أن أُضحبٌ ب آلْكَفٍ وَآلرَقِِمٍ كانُوا مِنْ َايَتَنَا عجباي 2000 , 

أقول: هذا الحديث مشتمل على صدور معجزات أيضاً من 
على نيد . كطاعة الريح له. كسليمان. وإحياء الموتى. كعيسى َيِه 
والأخبار بالغيب , وغير ذلك . 

ونظير هذا”" فى الاشتمال على المعجزة , والدلالة على الوصيّة » بل 
ومع الدلالة على استمرار الوصيّة فى ذرَيّته الطاهرين صلوات الله عليهم 
أجمعين : ما رواه الكليني , والطبري , والمفيد. وغيرهم . عن جعفر بن 
زيد بن موسى بن جعفر الصادق . عن أبيه عن آبائه 26 . قالوا: «جاءت أَمَ 
أسلم يوماً إلى النبئ يَييْيهُ وهو في منزل أمّ سلمة فسألتها عن النبى يل 
فقالت : سيأتي . فلمًا جاء يِه . قالت أُمّ أسلم: بأبي أنت وأمَي يا 
رسول الله ني قرأت الكتب وعلمت كل نبئ له وصئ . فموسى كان له 
ورك أقنى بيات بوشن بعلة ورفاقهاودرك اذلف عيسى . فمن وصيّك ؟ فقال 
لقانيا 61 | بلبروقق فى جاتن بويع نينا قل بوافعدي اقب قال با ام شك 
)١(‏ سورة الكهفب :١8‏ 4 
() الطرائف لابن طاووس ١١1/١50 :١‏ . الثاقب فى المناقب : ”170/19, مدينة 

المعاجز للبحراني 2١1١179٠ :١‏ تفسير الشعلبى (الكشف والبيان) 5: 2,١65‏ 


المناقب لابن المغازلى : 780/777 . 
(؟) فى «م» و«ن» : «ذلك» بدل «هذاء . 





من فعل فِعلى فهو وصيّي , ثم ضرب بيده إلى حصاةٍ من الأرض ففركها 
بإصبعه فجعلها شبه الدقيق , ثم عجنها , ثم طبعها بخاتمه . ثمّ قال : من فعل 
فعلى هذا فهو وصيّى فى حياتي وبعد مماتى , قالت : فخرجتٌ من عنده, 


80 
6 
ىا 


فأتيت عليّا كه . فقلت له : بأبي أنت وأمّي أنت وصئٌ رسول الله ويب ؟ 
ان قم يا اه اليه لباهيرب: بيده إن محماة قل ركو حكن ارت كيلة 
الدقيق , ثم عجنها وختمها بخاتمه ثم قال: يا أَمّ أسلم من فعل فعلى هذا 
فهو وصيّي , فأتيت الحسن قد وهو غلام؛ فقلت له : يا سيّدي أنت وصى 
يلك #اثقال # تسو ينا أء اباك «وشيرب بيده إلى صسضاة زفاعدها فففل بها 
كفعلهما) 7 فخرجتٌ من عنده فأتيت الحسين يد وإنّي لمستصغرةٌ لِسِنّه 


ل 
.6 


فقلت له : بأبي أنت وأمّى أنت وصئ أخيك ؟ فقال : نعم يا أَمّ أسلم . اثتيني 


بحصاةَء ففعل كفعلهم . قالوا: فعمرت أمّ أسلم حنّى لحقت بعلي بن 
الحسين علِيكّها بعد قتل الحسين عا فى منصرفه . فسألته أنت وصئ أبيك ؟ 
فقال: نعم . ثم فعل كفعلهم صلوات الله عليهم)7"'. 

وقد مرّ مثل هذه المعجزة فى فصل معاجزهم عن امرأة أخرى 
أيضاً 0" » فافهم . 


)00( بدل ما بين القوسين فى «م» هكذا : «ففركها حتى صارت كالدقيق فعجنها ثم 
ختمها بخاتمه» . 

)١1(‏ الكافى ١10/584 :١‏ (باب ما يفصل به بين دعوى المح والمبطل فى أمر 
الامامة). مقتضب الأثر: ١18‏ . الشاقب فى المناقب لابن حمزة ١00/07غ,‏ 
بحار الأنوار 06: 2/١860‏ وفى بعضص الجماذن: «أم سليم» ٠‏ مديئنة المعاجز 
للبحرانى 1 0١‏ . ْ 

() صاحبات الحصى ثلاث : إحداهنّ . أَمّ غانم . والثانية . أمّ الندى حبابة بنت جعفر 
الوالبيّة » والثالئة » تدعى أُمّ سليم كانت قارئة الكتب . ولكلّ واحدة خبر . انظر 
الخرائج والجرائح 8:١‏ 5؟4/لا. 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية لعلئ عه 11 0 ا 

وروى الخوارزمي في مناقبه » وابن شيرويه الديلمي في فردوسه. 
وكذا صاحب تاريخ المدينة ما خلاصته : أن رسول الله يي كان يمشي مع 
على ليا في بعض بساتين المدينة . فصاحت نخلةٌ من النخل(" 
المشهورة اليوم بالصيحانى- بلسان فصيح : هذا محمّد سيّد النبيّين » وهذا 
على سيّد الوصبّين. فتبسّم النبئ يَييِةُ ٠‏ ثم قال : «يا على سم هذا النخل 
صيحانيًاً . فقد صاحت بفضلي وفضلك»7" . 

وفك الكتن يعفين الشتفزاء أبياتاً فى هذه الحكاية © . 

وروى ابن المغازلي أيضاً في مناقبه بإسناده إلى نافع مولى ابن ع 
قال: قلت لابن عمر: من خير الناس بعد رسول الله يَفِْليُّ ؟ قال: ما أنت 
وذاك لا أمّ لك . ثم قال: أستغفر اللهء خيرهم بعد النبئ ييه من كان يحل 
له ما يحل له ويحرم عليه ما يحرم عليه . قلت : من هو ؟ قال : على عا 
سدّ النبئ يَيْيْةُ أبواب المسجد وترك باب على طلا ٠‏ وقال له : «لك في هذا 
المسجد ما لي . وعليك فيه ما علىٌ » وأنت وارثي ووصبّىي . تقضى دينى , 
وتنجز عداتي . وتقتل على سنتى . كذب من زعم أله ينض ات 75 
يحبنى)» (* , 


. فى دم و«ن» : «النخيل»‎ )١( 

() المناقب للخوارزمي : 7" . كفاية الطالب للكنجى : 5600 . نهج الإيمان: 
147 نقلا عن ابن شيرويه الديلمى . ميزان الاعتدال 184/١5١ :١‏ . لسان الميزان 
الال النانب الأسن: موراعوت :56:4 عن اسن ١‏ منيوووية اديه 
المعاجز 7": 798/07 نقلاً عن المناقب . وفاء الوفا :١‏ /. 

() انظر : المناقب لابن شهرآشوب ؟: 76. ونهج الإيمان : 547 . 

لق بدل ما بين القوسين فى «م» و«ن»: «وهو». 

(6) المناقب لابن المغازلى : 309/71١‏ ,. 
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وروى ابن خلاد في كتابه عن عقبة بن عامر الجهنى قال: بايعنا 
رسول الله يَييْيْةُ على وحدانيّة الله . وأنّهِ نبيّه ء وعلى وصيّه . فأيّ الثلاثة تركنا 
ا" 

وروى جمع منهم : صاحب كتاب كفاية الطالب؛ عن أبى على 
الكوكبي . عن أبي السري . عن عوانة بن الحكم . عن أبي صالح » قال : ذُكر 
علىّ بن أبي طالب عند عائشة ؛ وابن عبّاس حاضر , فقالت عائشة : كان من 
أكرم رجالنا على رسول الله ييه . فقال ابن عباس : وأيّ شيء منعه عن 
ذلك 4 اضطفاء الله النصرته+ وارتضاه :الشين لأخوؤتة» واختاره لكتريمته: 
وجعله أبا ذرَيّته. ووصيّه من بعده7", الخبر. 

والأخبار فى هذا الباب كثيرة جدَا سوى ما ذكرناه هاهناء يطول 
الكتاب بذكر الجميع . وقد مرّ ويأتى جمّة منها لا سيّما فيما أشرنا إليه من 
الفصول . وكفى ما ذ كرناه [لا] سيّما لصاحب البصيرة . فلنكتف به عن غيره . 
ولا بأس أن ذكرنا أيضاً نبذاً من الأشعار المنقولة عن شعراء الصحابة . 
والتابعين وغيرهم المتضمّنة لوصايته صلوات الله عليه . 

فمن أشعار المأمون العبّاسي : 
ألام على شكر الوصئ أبىي الحسن وذلك عندي من عجائب ذي المنن 

إلى قوله : 
خليفةٌ خير الناس والأوّل الذي أعان رسول الله فى السرّ والعلن”" 
)١(‏ نقله عنه النباطى البياضى فى الصراط المستقيم ؟: .0١‏ 
(1) لم نعثر عليه فى كتابه . عنه الشيرازي فى الأربعين : .٠‏ والإربلي في كشف 

الغمّة :١‏ 1/1, مناقب الإمام أمير المؤمنين للكوفى ” : 77 , بحار الأنوار 14١‏ : 687. 


(© الطرائف :١‏ غ9 . نهج الإيمان: 0و الصراط المستقيم 1١‏ 79 تذكرة 
الخواص ؟' : 860غ2. 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية لعلى عليه 1 
ومن أشعار خزيمة بن ثابت البدري ذو الشهادتين . المشهورة عنه : 
إذا نحن بايعنا عليًاً فحسبنا أبو حسن مما نخاف من المحن 
وصئ رسول الله من دون أهله وفارسّه قد كان فى سالف الزمن(" 
مره عار أيضاً فى يوم الجمل على ما ذكره ابن أبى الحديد 
وغيرة »«فخاطا لعائشة 
أعائش خلى عن على وعيبه52 2 بماليس فيه إنّما أنتٍ والده 
وصى رسول الله من دون أهله2 وأنتِ على ما كان من ذاك شاهده”" 
وقد ذكر ابن أبي الحديد فى شرحه أشعاراً ذ فى الوصاية عن جمع 
كثير من السلف منهم : عبدالله بن أبي انون الخارو ون ضية عسل 
حيث قال : 
ومئًا علي ذاك صاحبٌ خيبر وصاحبٌ بدر يوم سالت”/ كتائبه 
وصيٌ النبئ المصطفى وابنٌ عمّه فمن ذا يدانيه ومن ذا يقاربه 
ومنهم : أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري البدري ظِليُهُ . حيث قال يوم 
الجمل : 
قل للزبير وقل لطلحة إنّنا نحن الذين شعارنا الأنصار 
إلى قوله : 
إن الوصىئ إمامُنا ووليّنا برح الخفاء وباحتٍ الأسرار 


:١ إعلام الورى‎ 5١7 :)' الفصول المختارة (ضمن مصئفات الشيخ المفيد ج‎ )١( 
.١١ا‎ : المناقب لابن شهراشوب ”: 5517. كفاية الطالب للكنجى‎ . 67 
.١١١ الإاصابة ؟:‎ . ١١5 :” المستدرك للحاكم‎ 

() فى «اس» : اوعتبه» . 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .١437 :١‏ 

00 فى «س» : لاشالت» . 
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ومنهم : زياد بن لبيد الأنصاري7" فى يوم الجمل . حيث قال : 
كف نرت الأنصار شو يوم الكدت - اإا افاي تبان من حك 
ولاتناق فل الورميو كن لطت اانا اامشاريية اليك 
بذاعان اسن هاجت اا 

إلى آخر رجزه . 

ومنهم : حُجر بن عدي الكنديّ”". حيث قال فى ذلك اليوم أيضاً : 
جا رتنا سمل شاعنا . “يك نا السبارك الختفنا 


واحفظه ري واحفظ النبيًا 

فيه فقد كنن له ولياا تثمّارتضاه بعده وصيا 
ومنهم : عبدالرحمان بن جعيل . حيث قال : 

لعَمْري لقد بايعتم ذا حفيظة على الدين معروف العفاف موققا 


)١(‏ هو زياد بن لبيد ثعلبة بن سنان . . . الأنصاري البياضى . يكنّى أبا عبدالله . شهد 
العقبة وبدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رممول اه عله + واستعمله 
رسول الله يبي على حضرموت . كان من أنصار أمير المؤمنينة يوم الجمل . 

توفى فى أوّل خلافة معاوية . 
انظر : تنقيح المقال :١‏ 4761/6101 , مستدركات علم الرجال : ١05877/48؛‏ 
الاستيعاب ”7 : “855/87 , أسد الغابة 7 : .1809/17١‏ 

(١؟)‏ هو حُجر بن عدي بن جبلة الكندي . يكنّى أبا عبدالرحمان . المعروف بحجر 
الخير وبحجر الأدبر » كان من أصحاب على ليد . ومن الأبدال . وكان قائداً عابداً 
زاهداً شجاعاً . مستجابٌ الدعوة . شهد وقعتى الجمل وصفين . 

توفى سئة ١60ها.‏ ْ 
انظر : أعيان الشيعة 4 : 0818 , الاستيعاب :١‏ 441/578 . سير أعلام النبلاء ” : 
05 الأعلام ؟: 138. 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية لعلى نه المسس ا بم ا ا ا ذه 
عليّاً وصي المصطفى أوابن عمّه وأوّل من صلى أخخا الدين 0 
وأمثالها كثيرة حبَّى أنْ أبا مخنف لوط بن يحيى أيضاً نقل كثيراً من 
أشعار يوم الجمل وأراجيزه حنّى نقل أن غلاماً شابًا معلماً9؟ خرج يوم 
الجمل من بنى ضبّة من عسكر عائشة وهو يقول : 
نحن ل ضَبَةَ أعداءً على ذاك الذي يُعرف قَِذْماً بالوصى 
وفارس الخيل على عهد النبن ما أنا عن فضل على بالعمىٌ 
(لكنتى أنعى)7" ابن عفان التقى (4) 

ا ا 
على الوصاية من جماعة من الأعاظم فى ذلك اليوم وغيرهء حنّى أنه نقل 
عن أشعث بن قيس الذي صار من أشدٌ الخوارج أنه قال : لمّا وصل رسول 
علئٌ جد إليه للبيعة بعد قتل عثمان وهو يومئذٍ كان في آذربايجان : 

أتانا الرسول رسول الوصن على المهذب من هاشم 

وزير النبئَّ وذو صهره وخير البريّة والعالم 

ونقل بعضهم : أنه كتب إلى على عد لما أتاه رسوله : 
أتانا الرسول رسول الوصئّ فس_رٌ بمقدمه المسلمينا 
رسول الوصىّ وصىئى النبئن له الفضل والسبق ف فى المؤمنينا”” 


.١58 ١47 :١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 

() فى «م» ودن» : «لكنّه أفتى بنعى» . 

(4) الفتوح 18١ :١‏ . ونقله عنه ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة ,.١44 :١‏ 
وانظر : كتاب الجمل وصفين والنهروان لأبى مختف : .١8١‏ 

(0) وقعة صفين: 71 و54 . وفيه : «على» بدل «الوصى» . 


إلى آخر أشعاره . 

وبالجملة , الأشعار المشتملة على التصريح بكون على لق وصياً 
للنبى يَييْْةٌ المنقولة من السلف . المذكورة فى كتب المخالفين مما يطول بها 
الكلام إن أردنا استقصاء عُشْرٍ منهاء ومن الواضحات أن بعد ملاحظة جميع 
ما ذكرناه هاهناء وما أشرنا إليه فى موضعه. لا يبقى مجال شك فى كون 
علئ اق وصيًاً لرسول الله يله دون غيره من الصحابة وغيرهم ؛ حيث إنه 
لم يدعها غيره اذك ولم يذكر أحد كونها لغيره أيضاً . ودلالتها على الامامة 
واضحة لدى كل من له أدنى بصيرة وإنصاف . 

أمّا أوّلا : فلأن جل ما تبيّن من وصايا الأنبياء وغيرهم ينادي بأنّها 
إنّما كانت لإظهار رئاسة الوصئ , ولزوم إطاعته » وتقديمه في الأمور نبي 
كان أو غيرهء وأنٌّ سنّة الله جرت هكذا سابقاً. كما هو ظاهر لكل متأمّل. 
وقد قال سبحانه : «وَلنْ تَجِدَ لِسَنّت الله تَحويلاً20. 

وأمّا ثانيا : فلأنَ ذلك هو صريح ما مر ويأتى من أخبار عديدة فى 
نض رسول الله يِه في ضمن كلامه بأنْ وصايّة علئ نيا كوصاية يوشع 

وأمّا ثالاً: فلن ذلك إنّما هو مفاد العلّة التى ذكرها النبى يَيانُةُ فى 
بعض تلك الأخبار لتعليق الوصيّة بيوشع وأمثاله من لزوم كون الوصئ عالما 
بل أعلم . وكذا ما هو مفاد أكثر ما ذكرناه من جريان عادتهم بتعليم الموصي 
وصيّه العلوم التي كان لابُنٌ من تعليمها. وتسليمه ما عنده من الكتب 
وأمثالها ؛ لما قد بِيّنْاه سابقاً وأوضحناه من أن عمدة سبب نصب الامام 


000 سورة فاطر 0” : 27 , 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية لعلى عليه 15 11 اا 0 


ووجوب وجوهده فى كل زمان أن يُعلّم الناس ما لا يعلمون؛ وأن يسير بهم 
سيرة الحقٌّ وطريقة الصدق التى لا يهتدي إليها إلا العلماء الربَانيُون » فافهم . 

فقد روى جماعة عن أثمّة أهل البيت مَك فى أحاديث عدية نحي 
وصلت إلى حدٌ التواتر المعنوي كما هو معلوم لدى من تتبّع كتب أحاديث 
أئمّة ا ال ا 0 نبوّته » واستكمل أيّامه 
أوحى الله تعالى إليه «#أن نا محمد قن قضيت نؤتلك::واستكملت اثافلف: 
فاجعل العلم الذي جر فور لانسان ولاه الأكبر . وميراث العلم . وآثار 
علم النبوّة فى أهل بيتك عند على بن أبي طالب نَكَةِ . فإنّى لم أقطع العلم 
واللإيمان زات الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة من العقب من 
ذرّيّتك . كما لم أقطعها من ذرَيّات الأنبياء»27, وسيأتي نبذ من أمثاله في 
المبحث الآنى » ومرّ كثير فى الفصل الأوّل . 

وأما رابع : فلأن عامّة الأخبار التى اشتملت على وصاية على نك 
-كما مرّ ويأتى- مشتملة على ما بدل على إنانه أيفً سريت أ تاوينً. 
كما هو غير خف على المتتبّع . بل أكثرها صريحة فى ذلك . حتّى أن من 
ذلك قوله يي : علي سيّد الوصيّين»0"», وقولهيَييلْةُ : «علئّ خير 
الأوصياء»”" ؛ إذ كيف يُجِوَّز عاقل أن يكون من ليس بنبئ ولا إمام أفضل 


)١(‏ بصائر الدرجات : 8غ ١/15٠‏ 5. نفسير العياشى :١‏ 171/14 . الكافى 
:١‏ 51/155 و" (باب الإشارة والنصّ على أمير المؤمنينطظة ) و8 : فى 
ضمن الحديث (حديث آدم كه مع الشجرة) . بحار الأنوار 77 : 15/7706 . 

(5) أمالى الصدوق : 888/167 . كمال الدين: .79/78٠‏ عيون أخبار الرضالظا :١‏ 
14" . الصراط المستقيم ؟: 01 . 

(”) الخصال للصدوق : ١1/1١75‏ . كمال الدين: 777 . المسترشد فى إمامة أمير 

ني 


غ6 002 6666000000060 00.0.0.0.0.0.0.06006666666666660606666... ضصياء العالمين /ج 5 
من الأنبياء » بل يكون مثل فاطمةظل وخيراً منهم . 

وأمّا خامسا : فلأنّه إذا أضيف إلى أخبار الوصيّة سائر ما يدل على 
إمامته لا يبقى مجال للشك فى أن المراد بها أيضاً إظهار إمامته. ومدار 
استدلالنا في كلّ موضع على ملاحظة بعض الأخبار والأدلّة مع بعض» 
واستعلام المقصود من الجميع » فافهم . 

وأمًا سادسا : فلأنه كيف يجوز على سيّد الأنبياء أن يترك الوصيّة 
بالخلافة التى هى أهم الأمون مغ العم بعدم مجيء نبىّ بعدهء وكمال 
احتياج الأمّة إليه . ويوصي بغير الأهمّ خصوصاً على مذهب المخالفين 
نهم يعتقدون أن عليا ل لم يكن وصيّاً في متروكات النبئ يَيلْةُ ٠‏ بل قال 
النبى له : «ما تركناه صدقة)2"(7, وكذا يعتقدون أن المتولى على صدقات 
النبئ يَييِةُ كان أبو بكرء ففيما كان وصيّة على علد التي كان يباهى بهاء 
والصحابة والتابعون يمدحونه بهاء ويعدونها من فضائله فى نظمهم 
ونثرهم » بل النبى وَل كان أيضاً يعدّها عظيماً جليلاً فى الغاية والنهاية ؟ 
كما هو معلوم عند كل ذي نظر . 

وأمّا سابعاً: فلأن ما سيأتيى في وصايا على والأئمّة من أهل 
البيت طِههُ . وسائر ما رواه عنهم كافة رواتهم . وجميع أصحابهم . وكثير من 
مخالفيهم في حكاية وصاياهم تنادي صريحاً بن الوصيّة كانت عندهم 


” 
٠ 


علامة الإمامة . ولزوم الإطاعة » بنحو ما كانت في الأمم السالفة » وأنّهم كانوا 


#المؤمنين : 787 . مناقب آل أبى طالب ": 04 . ذخائر العقبئ : 76 . بحار الأنوار 
6 5.ء تأريخ مدينة دمشق 7غ8: 110, مجمع الزوائد 9: .١16‏ 

)١(‏ سنن الترمذي غ : 1710/168١ء‏ السنن الكبرى للبيهقى 7: 798. مجمع الزوائد 
رد" 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية لعلى نَظةٍ 00 
يعتقدون ويشهدون بأن مراد النبى ويه أيضاً كان ذلك . ولا ريب ولاكلام 
فى طهارتهم عن لوث الكذب والفرية , لا سيّما على النبئ مَيَيُْْ » وأنهم كانوا 
أعرف بكلام جذهم يله من غيرهم , فشهادة واحد منهم كاب فى ذلك 
البيت عه فى هذا الباب . وإن قال بعضهم - كالزيديّة -: بعدم لزوم الوصيّة 
فى الإمامة”' . 

ولا يخفى أنْ من أراد تحقيق الحقٌ 7" , وترك العناد. ولااحظ هذه 
الوجوه بعضها مع بعض . فلا محالة يقطع بدلالة الوصيّة على الإمامة سيّما 
بعد ملاحظة سائر الشواهد والأمارات , لا سيّما أمره وله إيَاه بجمع القرآن 
بعده؛ كما مرّ ويأتى ما يدل عليه من الأخبار. 

ومنها : ما رواه جمع عن الصادق باقلا أنه قال: «قال النبى يَيَيلَ 
لعلئ ملي : يا على إِنْ القرآن خلف فراشى في الصحف والحرير والقراطيس 
فخذوه واجمعوه ولا تضيّعوه كما ضيّعت اليهود التوراة » فانطلق علءة اكلا 
فجمعه فى ثوب أصفر, ( ثم حتم على نفسه)(© وقال: لا أرتدي ردائي 
حبّى أجمعه) 7 , 

وفي روايات : أنّه نلك لما جمعه أخرجه إلى الناس وقال لهم : «هذا 
كتاب الله قل جمعته كما أنزله الله يبوصيه النبى وَيَيَيه وأمره». فتمالوا: هو ذا 
عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه . فقال : «أما والله لا ترونه 





. 719 : اللوامع الالهية‎ , 777 77١ : انظر : كشف البراهين‎ )١( 
. فى «م» : الحال‎ )1( 

(5) بدل ما بين القوسين فى المصدر : «ثمّ ختم عليه فى بيته» . 
(4) تفسير القمّى ؟: 10١‏ . وعنه فى بحار الأنوار 97 : /1/,. 


03 1 ضياء العالمين /ج ” 
بعد يومكم هذا أبدا . إنما كان علَىّ أن أخبركم به حين جمعته لتقوم الحجة 
عليكم . ولا تقولوا يوم القيامة : إِنَا كنا عن هذا غافلين, أو تقولوا: ما جئتنا 
به270, الخبرء وأمثاله كثيرة . 

وكفى فيه ادّعاء المخالفين فى توجيههم عدم بيعة عل طِةٍ أبا بكر 
تلك الأيَام بن سبب ذلك إِنّما كان لاشتغاله بجمع القرآن بأمر النبئ ييه . 
القران لكان فيه علوم 1 

ثم لا يخفى أن عدم قبول القوم ذلك(" منه إِنّما كان لإشعاره بإمامته 
وخلافته من وجوه لا تخفى . 

ثم إنّ من شواهد كون الوصيّة المذكورة عامّة عظيمة جليلة جداً؛ 
بحيث إن الإمامة أمر من جملة ما فيها ما ذكره جمع من أن النبى عَيِيُْةُ جعل 
إلى عل علد فى وصيّته طلاق من أراد طلاقها من نسائه بأن يُخرجها من 
كنرك أمهاة الهو م 10 

ففى كتاب الأمالى عن جمع من العامّة عن أبي إسحاق السبيعي قال : 
دخلنا على مسروق» فإذا عنده ضيف له لا نعرفه » فقال الضيف : كنت مع 
النبى يَييهُ بحنين . فلمًا قال هذا عرفنا أنه كانت له صحبة مع النبى ييه ثم 


)١(‏ انظر : كتاب سليم بن قيس 7: 08١‏ 0487 . بصائر الدرجات : 7/1١7‏ . الكافى 
؟: 77/437 باب النوادرء الاحتجاج .77٠ :١‏ بحار الأنوار 97: ”7/1. 
باختلافٍ . 

(") انظر : الصواعق المحرقة : ١91‏ . 

(؟) فى «م» زيادة : «القرآن» . 

(4) كمال الدين: 109 . دلائل الامامة: ؟١0.‏ مناقب آل أبى طالب ؟: 2088 
الاحتجاج :١‏ لالاهء بحار الأنوار 17" : 551 2778 و78: 438 - 44. 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الوصية لعلى كه 00 
قال : جاءت صفيّة ( بنت حي بن أخطب إلى النبئ ييه فقالت : يا رسول 
الله إنّى لست كأحد نسائك . قتلت الأب والأخ والعمّ. فإن حدث بك 
حدث فإلى من ؟ فقال لها : فإلى هذاه وأشار إلى علي بن أبي طالب 0©. 

وفي البصائرء عن أبي داوّد ء عن يزيد بن شرحبيل : أن النبئ ييه 
قال لعلى ما : «هذا أفضلكم خليما وأعلمكم علماً وأقدمكم سلما» فتقمال 
ابن مسعود : يا رسول الله فضّلنا بالخير كلّه . فقال ييه : «ما عُلَمت شيئاً إَِّا 
وقد علّمتّه وما أعطيت شيئاً إلا وقد أعطيته . ولا استودعت شيئاً إلا وقد 
استودعته» قالوا: فأمر نسائك إليه ؟ قال : «نعم». قالوا: فى حياتك ؟ قال : 
«نعم . من عصاه فقد عصاني ومن أطاعه فقط أطاعني » فإن دعاكم فاشهدوا 
له29 , 


وفى المناقب . عن على المرادي » وصالح”* مولى التومة. عن 


)١(‏ صفيّة بنت حيئ بن أخطب من ذرَّيّة موسى وهارون , وقيل : هى من ذرَّيَة لاوي 
ابن يعقوب . وهى من سبايا خيبر ٠.‏ سيّدة قومهاء كانت أؤلاً نحت سام سن 
مشكم . ثم خلف عليها كنانة بن أبى الحقيق . فتزوّجها النبئ ييه بعد إسلامها. 
وكانت عاقلة فاضلة صادقة . 

توفتة يكة 83-أو سيدة 67 هد 
انظر : أسد الغابة 7: 7٠00/1719‏ . الإصابة 4 : 100/547 . أعلام النساء لعمر 
رضا كحالة ”: 777 , 

(1) الأمالى للشيخ الطوسي : 74/77. وعنه فى بحار الأنوار 78: 8/817 . 

(”) بصائر الدرجات : 9/5١4‏ . وعنه فى بحار الأنوار 78 : 9/88 . 

(4) هو صالح بن نبْهان . المدنى , مولى التَؤأمة ‏ بفتح المثئّاة وسكون الواو وبعدها 
همزة ته صدوق . 

توفى سنة 76 أو 15 ه. 
انظر : تقريب التهذيب .08/557:١‏ 


عائشة : أن النبئ يه جعل طلاق نسائه إلى علو 0" . 

وفي رواية أخرى عنها أنّها قالت : إِنْه كان النبي يَيُْ يقسَم نفلاً في 
أصحابه فسألناه أن يعطينا منه شيئاً وألححنا عليه ٠‏ فتكلّم علينا عل ناكلا 
فال ال رسول الله يله . ذ- فتهجمناه فغضب النبى ويل 
مما استقبلنا به علا اكِلاٍ , : ثم قال : «يا على إِنّى قد جعلت طلاقهنٌ إليك 
ا اله 
ولااموت”"ا ش ْ 

وفيه عن الأصبغ بن نباتة قال: بعث عل علا يوم الجمل إلى عائشة : 
«ارجعي وإلا تكلّمت بكلام تبرينَ به من الله ورسوله»7". 

وفي خبر آخَر قال د للحسن : «اذهب إلى فلانة » فقل لها : قال لكِ 
أبي : والذي فلق الحبّة وبرأ النسمةء لئن لم ترحلي الساعة لأبعئنٌ إليك بما 
تعلمين»؛ فلمًا أخبرها الحسن نَقِةٍ بما قال علئ طلية قامتء ثم قالت: 
رحلوني . فقالت لها امرأة من المهالبة : أتاكِ ابن عبّاس شيخ بنى هاشم 
فحاورتيه حتّى خرج مغضباً من عندك , وأتاكِ غلام فأقلعتٍ ! قالت : إن هذا 
الغلام ابن رسول الله َيه » فمن أراد أن ينظر إلى مقلتى رسول الله فلينظر 
إلى هذا الغلام , وقد بعث إِلَىّ بما علمثٌ . قالت : فأسألكِ بحقٌّ رسول الله 
عليك إلا أخبرتينا بالذي بعث إليكِ , قالت : إن النبئ يفِلْةُ جعل طلاق نسائه 
بيد علئ لد فمن طلّقها في الدنيا بانت منه فى الآخرة7) 

وفى روايات عديدة عن سعد بن عبدالله القمّى قال: سألتٌ الحجّة 
القائم ئِة . فقلت له : إن روينا عنكم أن رسول الله يَََنُةٌ جعل طلاق نسائه 


. المناقب لابن شهرآشوب ”: 167 . وفيه : عن أبى الدر على المرادي‎ )١( 
.١867 :7” المناقب لابن شهراشوب‎ ) -1( 
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بيد أمير المؤمنين يةٍ حتّى أرسل يوم الجمل إلى عائشة إِنْكِ فعلتٍ كذا 
وكذا فإن كففتٍ ورجعت وإلا طلَقَتكِ . فما معنى هذا ونساء رسول الله ويه 
قد كان طلَّقَهنَ وفاته . قال طيْلا: «ما الطلاق ؟» قلت : تخلية السبيل » قال : 
«فإذا كان وفاة النبى ييه قد خلاهنّ السّبيل» فلم لايحل لهنّ الأزواج ؟) 
قلت:لأنٌ الله حرّم الأزواج عليهنَ . قال: «فكيفف قد ان الموت 
سبيلهنَّ ؟) قلت : فأخبرني يا مولاي عن معنى هذا الطلاق الذي فَوّض إلى 
علرئ ملي . قال : «إنّ الله تعالى عظم شأن نساء النبى َيه فخصّهنّ بشرف 
الأمهات , فقال رسول الله وَيَيَلْهُ : يا أبا الحسن إِنْ هذا الشرف باقٍ لهنّ ما 
دمن لله على الطاعة . فأيّتهنَ عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في 
الأزواج » وأسقطها من كرك أموعلة المؤمنين»() 

أقول : الأخبار فى هذا عديدة حنّى أن ابن أبى الحديد ذكر أن هذا 
ا ا ا ل لق 
لتهديد بطلاق أخته أمّ حبببة » ثم حمل كلامه على معنئ آخحرِة" . وهو غير 
بعيد أيضاً, إلا أن حكاية الطلاق من المشهورات وإن أنكرها بعض 
المخالفين ؛ لعدم فهم معناه . 

ثم إن أمئال هذه الأشياء التى تدل على كون المراد بالوصيّة ما هو 
مرادف الامامة كثيرة . وأكثرها مذكورة في كتابنا هذا متفرّقة لاسيّما في 
الفصل الرابع » على أنَا لو فرضنا أنّه لم يصدر من النبئ ييه في حقّ 
على ليد غير محض تخصيصه من بين الصحابة والقرابة بالوصيّة ولو 
)١١(‏ كمال الدين: 5 »: دلائل الأمامة: 6٠31‏ 447/615 . الاحتجاج ؟: 1711/61517, 


بحار الأترار 2" : ٠١/88‏ و65: ١/7/8‏ . 
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :1١4‏ 506. 


0 60606000062 60 606060606666066 006000600.00066066... ضياء العالمين /ج * 
مجملاً. لوجب على الأمّة ‏ حيث لم ينص على إمامة غيره ‏ أن يجعلوه 
إماماً وخليفة لا غير؛ ضرورة كونها حيئئذٍ قائمةٌ مقام النضّ على ذلك 
ولا أقلّ من الأولويّة » فافهم . 

واعلم أن جماعة من المخالفين أغمضوا عن التعرّض للكلام في 
الوصيّة رأساء فلم يتكلموا لا فيها ولا فى دلالتها بشىء أصلاً. وجماعة 
منهم حيث لم يجدوا بُدَأُ من الاعتراف بها أنكروا ما بيّئّاه من دلالتها على 
الإمامة . منهم ابن أبي الحديد حيث قال فى شرحه بعد ما ذكر كلام 
أمير المؤمنين ليد بعد قتل عثمان فى وصف آل محمد طإه2 : دهم عماد 
اليقين » إليهم يفىء الغالى , وبهم يلح التالى . ولهم خخصائص حق الولاية , 
وفيهم الوصيّة والوراثة» إلى آخره -: أمّا الوصيّة فلا ريب عندنا أن علا اقل 
كان وصىّ رسول الله يه وإن خالف فى ذلك من هو منسوب عندنا إلى 
العناد » ولسنا نعني بالوصيّة النضٌ والخلافة » ولكن أموراً أخرى27©. انتهى 
كلامه . 

وقد تبيّن مما ذكرنا فساده, وأنّ الكلام الأخير منه أيضاً محض عناد . 

وجماعة أخرى منهم احتذوا حذو السوفسطائيّة في إنكار الموجودات 
ولو كانت من المشاهّدات بالعين » فصرّحوا بإنكار أصل الوصيّة » ولم يبالوا 
بتكذيبهم جميع ما ورد في ذلك مما (أشرنا إلى شيء منه وذكرناه)”" من 
المنقولات المتجاوزة عن حدّ الإحصاء بعين ما سيأتى في إنكارهم حكاية 
الغدير» وتشبّئوا فى ذلك ببعض أخبار الآحاد التى آثار الوضع فيها 


.١9 :١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
. بدل ما بين القوسين فى «م» هكذا : «ما أشرنا إليه وما روي فى ذلك وما ذكرناه؛‎ )7( 
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لائحة 7" ومع هذا [هى] من المتشابهات التى إمكان تأويلها واضح . 
ابن أبى أوفى : هل أوصى النبى وََيْْةُ ؟ فقال : لا.ء فقلت : فكيف كتب على 
الناس الوصيّة . وأمر بها ؟ قال: أوصى بكتاب الله(" . 

وما رواه البخاري أيضاً . عن الأسود بن يزيد , قال : ذكر عند عائشة 
أن النبى ييه أوصى إلى علي عَلجْلةِ ٠‏ فقالت : من قاله ؟ لقد رأيت النبى يََيِله 
وإنّى لمسندته إلى صدري فدعا بالطست فانخنث فمات. فما شَعرتٌ 
فكيف أوصى إلى عل كلا 7" . 

فإنّه من الواضحات المسلّمة عند المخالف والمؤالف أن النبى يله 
(في حديثه المتواتر المسلّم المشهور أوصى بكتاب الله وعترته معاً)040©. 

وهذا مما ينادي بأنَ كلام ابن أبي أوفى وإنكاره مبنئٌ على ضرب من 
المصلحة التى تخيّلها . إمّا دنيويّة » كانحرافه عن عليء م . كما قيل : إنّه كان 
كذلك . أو طمعه من معاوية وأمثاله . ممّن كانوا يعطون الجوائز لمن أنكر 
جماعة كثيرة من علماء المخالفين27. فضلاً عن غيرهم . وكإرادة جلب 


. فى «م» : «واضحة» بدل «لائحة»‎ )١( 
صحيح البخاري 1: ". و3: 18. صحيح مسلم *: 1774/11863. بتفاوت‎ )'( 


عسير . 
(7) صحيح البخاري 4: . و3: 18. صحيح مسلم : 11714/15037. بتفاوت 
(؛) بدل ما بين القوسين فى «م» هكذا : (أوصئ بكتاب الله وعترته معاً فى حديثه 
المشهور المسلّم المتواتر) . ١‏ 


60 إشارة لحديث العة لتقلير: ٠.‏ 
(1) انظر : شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؛ : ”77 وما بعدها. 


قلوب هؤلاء وأشباههم . وجذب حبّهم له وميلهم إليه بمثل ما ذكرهء وإمًا 
دينيّة » كمراعاة التقيّة » والمداراة؛ والدفاع عن نفسه ونحو ذلك. وإلا فلا 
وجه لتركه ذكر العترة وتبعيضه حديث الثقلين المشهور بين الزين والشين 
غير العسيتة 

ومن البيّن أن الذي ارتكب مثل هذا الارتكاب لا يبالي بارتكاب إنكار 
صدور الوصيّة من النبى ييه إلى أحدٍ . ْ 

هذاء مع أنّه نفى أوَلاً أصل تحقّق الوصيّة من النبئ عله لسر 
ظاهر عبارته » ثم لما اعتّرض عليه بما اعترض اعترف بتحقق بعض الوصيّة 
منه َييْةُ مع خبط فيه أيضاًء ومثل هذا كيف يجوز الاعتماد عليه ؛ على أن 
يكفينا في ردّه أنّه خبر واحد. بل قول رجل واحد شهد فيه على النفى في 
مقابل الكتاب والسُنّة ؛ كقوله تعالى : (قُلْ لَا أَسْئلكُمْ عَلَيِ أَخْراً إلا 
الْمَوَدّةَ فى آلقَربَى 274 وأمثاله . كحديث الثقلين وما بمعناه؛ بل في مقابل 
الشهرة أيضاً. حيث لا شك فى اشتهار ما يدل على وصيّة النبى يَيْْةُ بأهل 
بيته 20 سيّما على ليد وأنّه أوصى إليه وبه ولو مجملاً. 

لشفي أذركل هذا الكل »سيار وبا تعلنيه قلناً عتنا ذا 
رأينا فى كلامه أمارات كذبه وخبطه , من قبيل ما أشرنا إليه آنفأ من إنكاره 
ألا نفس الوصيّة رأسا . ثم إقراره أخيراً بما يناقضه . ثم ارتكابه التمحل في 
إقراره بذكر أحد أمرين مقرونين فى الورود. متساويين في الشبوت. 

متشاركين فى الدلالة دون الآحَر الذي كان ذكره عليه أضرًء ولكذب إنكاره 
أكشف . فافهم . 


0غ( سورة الشورى ا ير 
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وأمًا كلام عائشة؛ فأمارات قدحه أكثر وأظهرء فإنّ أوّل ما فيه أَنّهِ نُقل 
مختلفاً في اللفظ ؛ بحيث يظهر من بعض ما ثُقل أُنّها لم تكن منكرة رأساً. 
فإنّهِ قد رواه الحُميدي فى الجمع بين الصحيحين حنّى عن الأسود بن يزيد 
أيضاً أنه قال : ذُكر عند عائشة أن النبئ يَيييْةُ جعل عليا لي وصيّا. فقالت : 
ما سمعته من النبئ يَيهُ في مرض وفاته(©: حتّى أنّه في رواية أخرئ عن 
الحُميدي أن الأسود قال : ذكروا عندها اليم في لبور بل انيت 
أنها ما سمعت ذلك من النبئ يَييٌْْ حين وفاته(". وقد مرّ في أوّل هذا 
الفصل أن ابن عبّاس ذكر عندها أن عليّاقِة كان وصيا أ لشي عل .يها 
انكرت ولا و53 

ثم فيه : أنّه معارض لما روي عنها فى الصحاح وغيرهاء حنّى صحيح 
البخاري من أخبار عديدة ذكرت هي فيها حكاية وفاة النبئ ييةُ بغير هذه 
الكيفيّة2©9. مما ينادي بأنّ ق قبض روحه الشريفة لم يكن غفلة » بل تكلم 
ذلك الحين بما تكلم . حنّى أن فى بعض أخبارها أن علياً لكِا كان أيضاً 
حاضراً مبائرا لبعض أموره إلى أن قيض ظي وقد مر سابقاً بعض تلك 
الأخبار متفرّقة بحسب التقريب , ويأتى بعضٌ منها أيضاً. ح: حتّى أنّ منها : 

ما رواه ابن مردويه فى مناقبه. والطبري فى كتاب الولاية؛ وكذا 
السمعاني . والدارقطني . والموفق المكّى فى كتبهم كلهم عن عائشة 
رواية ابن مردويه عن علقمة والأسود عن عائشة أنّها قالت : قال النبى يَيَيَي 





(١و5؟)‏ انظر : الجمع بين الصحيحين للحميدي غ: 2,2323568 وعنله ابن طاووس 
فى الطرائف ١09/58 :١‏ . 

(7) تقدم تخريجه فى ص 18 . 

() انظر : صحيح البخاري 7 : ٠١‏ (باب كتاب النبئَ إلى كسرى وقيصر) . 


في مرضه: «ادعوا لي حبيبي» فدعوت أبا بكر فنظر إليه ثم وضع رأسهء 
وقال: «ادعوا لى حبيبي»؛ فقلت : ادعوا له عليّاجِةٍ فوالله ما يريد غيره, 
فجاءه فأفرج له الثوب الذي عليه وأدخله فيه. فلم يزل يحتضنه حبّى 
فبض 7". وفي بعض هذه الطرق أن عمرّ أيضاً دخل ففعل معه مثل أبي 
0 

ا 
أيضاً منهم : ابن عبّاس , والخدري . وعبدالله بن حارث(" 

وتشهة لذلك أيضا ماارواه اند عائسن 197 "وان الحجاك :: وعمان 
ابن سعيد كلهم عن جميع بن عميرء عن عائشة, أنّها قالت: ولقد سالت 
نفس رسول لله ويه في كف علرئ اكلا فردها إلى فيه”” 

(وقد مرّ سابقاأً بعض تلك الأخبار متفرقة بحسب التقريب ويأتي 
بعض منها)”'" . 

ثم فيه أيضاً أنّه معارض لما مرّ ويأتي غير مرّة من أخبار كثيرة 
مذكورة فى الكتب العديدة برواية المخالف والمؤالف صريحة فى حضور 


:١ وابن طاووس فى الطرائف‎ ,3797 : ١ نقله عنهم ابن شهراشوب فى مناقبه‎ )١( 
: ويوسف بن حاتم فى الدرٌ النظيم 114 » وانظر : المناقب للخوارزمي‎ 2» 64 
,591 :47 تاريخ مدينة دمشق‎ ,78 :١ ومقتل الحسينظِة للخوارزمى‎ 4 
. 557 5517 : كفاية الطالب‎ 

. ١59 : الأربعين للشيرازي‎ . 56٠0/5598 :١ الطرائف‎ )١( 

.710/579 :١ الطرائف‎ )*( 

لق فى «ن» و«م» : «ابن عباس» وإمنا اتتتاة من «س» وه«ل» والمصدر . 

(0) مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب ”: 5045. ربيع الأبرار 8٠١ :١‏ » تاريخ 
مدينة دمشق 17: 594. وانظر : شرح الأخبار .,7١/١5١ :١‏ 

(6) ما بين المقوسين لم يرد فى «ن» ول«اس» و«ل». 
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علرئ يِذ ذلك الحين , وأنه ييه أوصاه بأشياء سرَاً وعلّمه علوماً جمَة . 
حتّى أن فيها أله بض يفيه وفمه بفم علئ لهذ . وقد أشرنا في أوّل هذا 
المظلية إلى :تمظن تلك الأخباز أيضا : 

وقال ابن أبي الحديد: قد وقع الاثفاق على أن النبئ يإْةُ مات 
وعلرئ مكل حاضر لموته ء وهو الذي كان يقلبه ويعلله ليالن مرضه”" . 

كدان اله خب جه الى تدع انحو غير اليا رز الناكي سما تنك 
قد مرّ أيضاً أنّه فى غاية العصبيّة والخيانة في نقل فضائل علئ ليد . حتّى 
أنه لم يذكر حكاية الغدير وأمثالها . 

وفي رواته أيضاً عدّة من المنحرفين عن على ميد . منهم الأسود بن 
يزيد الذي رواه عن عائشة ء فإنّه قد صرّح جمع بأنّه من الذين فارقوا 
علبي ولم يحضروا معه صفّين أيضاً. وسيأتي في الفصل الآتي خبرٌ دال 
لم 

وغذاوة غائقة العزه لكل ينما لأ سمكن الكارهاء وكانت أنضا إذا 
عاندت عاندت كما ظهر فى يوم الجمل وغيره . حنّى أنّها قد كانت تعاند 
مع النب يَيَيةُ كما نقله البخاري”") أيضاً. ومع هذا فهو معارض بالأخبار 
المتواترة ولا أقل المشهورة المستفيضة الصريحة في الوصيّة إلى على جد . 
وأيّ سفيه يرضى بأن يكذّب جميع تلك الأخبار والروايات كلّها المؤيّدة 
بغيرها من الآيات والأخبار المنقولة عن أخيار الصحابة والأشرار لأجل مثل 
هذا الخبر . 
)0١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :1٠١‏ 718. 


(1) انظر : تاريخ بغداد 11 : 116/185لا. 
20 انظر : صحيح البخاري 88:5 . لاو9١.‏ 


ثم مع هذا كله فيه : أن كلام عائشة هاهنا شهادة نفي كلّى بسند جزئى 
أخصٌّ من الدعوئ ؛ ضرورة أنّها ادّعت عدم وصيّة النبئ يِيَيْةُ إلى علوم ئلا 
أبداً إسناداً إلى أنّه لم يتكلم بذلك حين مات ييه . 

ومن البيّن أن هذا لا يدفع صدور الوصيّة منه يبي قبل ذلك وفي 
ارفاك حول اليلق أ أكير كزان لوف ناطقة صدريتفة ليفارت 
منه ييه قبل وقت وفاته أيضاًء بل أخبر بها الناس كراراً ومراراً في أوقات 
عديدة فى حال صحّته وسلامته ٠‏ فمن أين ل 0 
الساعة نفي الوصيّة مطلقاً ؟ فافهم واحفظ ما ذكرناه » حنّى أنّه لو تشبّث أحد 
من المنكرين بغير هذين الخبرين من بعض الأحاد الموهمة لإنكارها إن 
وجده. إذ لم نجد نحن غيرهماء لم نعجز عن الجواب ؛ إذ لا أقلّ من كونه 
واحداً فى مقابل المائة بل الألف . سيّما بعد ظهور ما اعترف به جماعة من 
المخالفين - كما مر سابقا من جد معاوية وأمثاله من سائر الحَُكَام في 
وضع الأحاديث المضادة لما حَدل على فضائل عل كه ورفع درجته 
وجلالة شأنه » لاسيّما ما يدل على إمامته ؛ وإذ قد عرفت ما مر فى الوصيّة . 
فلنذكر أيضاً ما ورد فى وصيّة على اكه وسائر الأئمّة من ذرَيَته 8 
توضيحاً لثبوت الوصيّة واستمرارها خلفاً عن سلف وتبياناً للمراد بهاء والله 
الهادي . 


فى بيان ما ورد في أن أمير المؤمنين َلك أوصى إلى الحسن عليه بأمر 
النبى عَيِيله أيضاً. وأعطاه ما عنده من الكتب وسلاح رسول الله عَيِيْهٌ وسائر 
مواريث الأنبياء » وعلّمه العلوم والحِكّم . وأمره بما أمره به النبى عَيِيلُ ؛ 
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وحتٌ الناس على إطاعته ومتابعته وعدم مخالفته . وأنّ الحسن طِلكِلاٌ هكذا 
فعل بالحسين ِل . وأعطاه ما أعطاه علىئٌ نقد من السلاح وغيرهء وأنْ هكذا 
كان شأن كلّ إمام إلى آخرهمء بحيث شاع وذاع أنْ الإمامة مع العلم 
والوصيّة والكتب والسلاح . 

وفيه ذكر سائر ما يتعلّق بهذا المقام بحيث يظهر عياناً أن هذا بعينه 
هو الذي مرّ في المطلب الأوّل من أنّه كان من عادة الأنبياء » وأنّه كما كان 
الوصي فيهم معلّماً نبياًء فهكذا في هذه الأمّة يكون الوصئ معلّماً إماما . وأن 
كلّ ذلك بأمر الله ورسوله , حبّى من غير كون التعيين باختيار الوصئ السابق 
بل النبئ يه أيضا . 

ونحن نذكر فى هذا المقام أيضاً من روايات أهل البيت هيك ما يدل 
على هذا؛ لأنهم أعرف بما هو الدائر بينهم دون الأجانب., لاسيّما الذين 
لم يكونوا بحال تفخخص أحوالهم . ولا تحقيق هذا الحالء مع أنا نذكر من 
القوم أيضاً ما يستفاد منه صحّة هذه الأحوال» بل تُبيّنها أيضاً على نهج 
الاستدلال بما نأتي به من ملزمات المقال. ولنشرع أُوَلاً في نقل ما ورد في 
الوصايا المذكورة . 

روئ جماعة منهم: أبو بكر بن أبي شيبة عن الأعمش . عن 
أبي صالح , عن ابن عباس . قال: نزل جبرئيل عي بصحيفة من عند الله 
على رسول الله يََيْلُهُ فيها اثنا عشر خاتماً من ذهب . 

فقال له : إِنّ الله تعالى يقرؤك السلام ويأمرك أن تدفع هذه الصحيفة 
إلى النجيب من أهلك يفك بعدك منها أوّل خاتم ويعمل بما فيه(" فإذا 





. فى «س» وهل» : فيها‎ )١( 


1 مسرن نكتاطظ وتوا ا رسام بداب مود وعم تلج نواد مدي تام العالضين 2 
مضى دفعها إلى وصيّه بعده . وكذلك الأوّل يدفعها إلى الآخر واحداً بعد 
واحلة: 

ففعل النبئ يَيييةُ ما أمر به . ففك علئ بن أبي طالب نقذ أولها وعمل 
بما فيه , ثمّ دفعها إلى الحسن ليد ففك خاتمه وعمل بما فيه. ثمّ دفعها 
اي لي ريم 
الحسين طلا . ثمّ واحداً بعد واحد حتَّى ينتهى إلى آخرهم7" ْ 

م م لين أيضاً. كما روئ جماعة عن 
ابن الوليد . والحسين بن سعيد , عن الكناني . عن الصادق لَك(" . 

وكذا روئ ابن الوليد. والصفارء والحميري . وسعد بن عبدالله. 
وغيرهم . عن ابن سماعة . عن الصادق طَلية 0" أيضا . 

وكذا روئ جمع عن معاذ بن كثير . عن الصادق د . قال عقا : «إِن 
الوصيّة نزلت من السماء على النبئ يَييُ كتاباً مختوماً قبل أن يأتيه الموت 
نزل به جبرئيل لكا ولم ينزل الله عليه كتاباً مختوماً قبله ولابعده فيه 
خوائيع من هيو افقال له عجبرت ل : امسق هدم وصيعك :فقن أشك :إلى 
النجيب من أهل بيتك قال : ومن النَجيب من أهل بيتى؟ قال: على بن أبي 
طالب لاق 47 , 


. 4/5١9 : 5 وعنه فى بحار الأنوار‎ . 98/١514 : الغيبة للطوسى‎ )١( 
: كمال الدين 15/114 . الأمالى للصدوق : 710/486 . الأمالى للطوسى‎ )( 
الصراط المستقيم 7: 148 154. وفى‎ .78١ : الدرٌ النظيم‎ ٠40١ 

المصادر . . . عن الكنانى عن جدَّه عن أبى عبداش طكة . 

(”) الامامة والتبصرة : ٠١8‏ . كمال الدين : 88/771. علل الشرائع : ١/١7١‏ باب 
. والأخيرين فى بحار الأنوار 77: 7/507 . 

() الكافى ١/15٠١ :١‏ (باب أنّ الأئمة لبي لم يفعلوا شيئاً 0ه يفعلون إلا بعهد من 
الله عرّوجل وأمر منه لا يتجاوزونه) . الغيبة للنعمانى : ؟ 0‏ 7/07 . 
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وفى رواية ابن سماعة : «إلى التُجبة من أهلك؟ فقال : ومن هم؟ قال : 
علك وولده 856» . 

ش وفى رواية معاذ : «ليرثك علم النبوّة كما ورثه من قبل إبراهيم كّةِ» . 

ثم في رواية ابن سماعة : «فقال جبرئيل : فأمره أنّك إذا توفيت يفك 
خاتما ويعمل بما فيه». 

وفي رواية غيره : «فدفعها النبئ ميق إلى عل قد وأمره أن يفك 
خاتماً منها ويعمل بما فيه. فلمًا قُبض رسول الله ييه فك علئ عاق 
خاتما» . 

وفي رواية معاذ : «الخاتم الأول وعمل بما فيه وما تعذاه. ثمّ دفعها 
إلى ابنه الحسن لكل ففك خاتما» . 

وفى رواية معاذ : «الخاتم الثانى وعمل بما فيهء ثم دفعها إلى 
الحسين َيِه . ففك خاتما أو الخاتم الثالث على ما فى رواية معاذ ‏ فوجد 
فيه أن قايّل وَاقلُ وتُقتل » واخرج بقوم إلى الشهادة . فلا شهادة لهم إلا 
معك , واشْرٍ نفسك لله [عرّوجلٌ] ففعل ما فيه وما تعدّاه؛ ثم دفعها إلى على 
ابن الحسين علِيناك » . ْ 

وفى رواية ابن سماعة : «إللى رجل نخده قفك عا كما 

وفى رواية معاذ: «الخاتم الرابع فوجد فيه أن اصمّثُ والزم منزلك 
واعبد ربك حتّى يأتيك اليقين ففعل . ثم دفعها إلى محمّد بن علئ» . 

وفى رواية ابن سماعة : «إلى رجل بعده ففك خاتمأه ‏ أو «الخباته 
الخامس» كما فى رواية معاذ ‏ فوجد فيه : «أن حدّث التابرج وأفتهم وفسّر 
القرآن وانشر علم آبائك . وَوَرتْ ابنك العلم . واصطنع الأمّة . ولا تخش إلا 
الله . فإنّه لاسبيل لأحد عليك ٠‏ ففعل . ثم دفعها | لثى_كما فى رواية الكناني - 
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ففككت خاتماً فوجدت فيه : حدّث الناس وأفتهم وانشر علوم أهل بيتك , 
وصدّق آبائك الصالحين , ولا تخافنّ أحداً إلا الله وأنت في حرز وأمان من 
الله وضمان » ثم ادفعها إلى موسى كد ابنك . وكذلك يدفعها موسى إلى 
الذي من بعده , ثم كذلك أبداً إلى قيام المهدي نقد وهو الثاني عشر -». 

وفي رواية ابن سماعة هكذا: «ثمّ دفعها إلى رجل بعده ففك خاتماً 
فوجد فيه» إلى قوله : «وضمان»., ثم هكذا «وهو يدفعها إلى رجل بعده. 
ويدفعها هو إلى الذي من بعده إلى يوم قيام القائم» . 

وفي رواية معاذ بعد ذكر الباقر كا باسمه : «ثمّ دفعها إلى الذي يليه» 
فقال معاذ : فقلت له : وأنت هو؟ فقال كه : «ما بك فى هذا إلا أن تذهب 
اسان افتروية عت »الما اهوحن علد مان اناق عغر اريمأ 63 بيك : 
فقلت : : ثم من من؟ فقال : «حسبك» . 

وهذا أيضاً مما يدل على أنهم لإ لم يكونوا يذكرون صريح كل 
شىء لكل أحد حذراً من اشتهاره ووصوله إلى الأعداء . فافهم . 

وقد روئ يونس بن يعقوب أيضاً هذا الحديث عن الصادق لكلا . 
لكن هكذا : قال : م رسول الله َيل إلى على [عاليلا] صحيفة مختومة 
بائنى عشرّ خاتماً. وقال له: فض الأوّل واعمل به»ء وادفع إلى 
الحسن [طجة] يفضّ الثاني ويعمل بهء ويدفعها إلى الحسين نك يفض 
الثالث ويعمل بما فيه » ثم إلى واحدٍ واحدٍ من ولد الحسين للها(" . 

وفي رواية أخرئ عنه طِلجاةٌ أيضاً أنّه قال : «إنْ الله جل اسمه نزّل من 
السماء إلى كل إمام عهده وما يعمل به. وعليه خاتم فيفضه ويعمل بما 


. 2/037 : الغيبة للنعماني‎ )١( 
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للا 

وسياتى ما بمعناها ومضمونها فى الفصل الحادي عشر . 

وق زوق متحاطة فين أسعاننا تيه #الكاوي: كل بإسناد له عن 
الصادق ملي أنه ذكر فى حديث له طويل في نقل الوصيّة : «وأنها كانت ولم 
تزل بأمر الله تعالى واختياره من أراده لذلك فى الأنبياء السابقين, وأن كلاً 
منهم كان يودع الاسم الأكبر. وهو الكتاب الذي يعلم به علم كل شيءء 
الذي كان مع الأنبياء ليك , وكذا سائر كتب الأنبياء ليك جميعاً. وبعض 
الخواصٌ من ميرائهم كعصا موسى . وخاتم سليمان, وأمثالهما إلى من كان 
وصيّه بأمر الله , وأنّها لم تزل كذلك فى عالم بعد عالم إلى أن دفعوها كلها 
إلى محمد يَيييهُ وأمر<" أن يدفعها إلى أوصيائه (الاثني عشر)”” واحداً بعد 
واحدٍ إلى قائمهم وخاتمهم» فقال جا فى حديثه هذا عند ذكر قوله تعالى : 
دوَءَات ذا اَلقَريَئ حَقَهُ» 40 : «وكان حقٌّ علئ م في ذلك الوصيّة 0 
بججعلت له والاسم الأكبر وميراتٌ العلم وآثار علم النبوّة» إلى أن قال كا : 
«شمّ أتى النبى حب قا ال قفال: وا موحكة تلق قد قشت نوناك 
واستكملت أيامك فاجعل الاسم الأكبر وميراث العلم وآثارٌ علم النبوّة عند 
وصيّك علي عه » فإئّي لم أترك الأرض إلا ولي فيها عالم تُعرف به طاعتي 
ويكون حبججَة على خلقي . فأوصى إليه»7") الخبر. ش 


فيه) 


)١(‏ الغيبة للنعمانى : 64//ا. 

20 فى «دن» ل «وأمر هو». 

020 فى «س» ودل» : «الأئمّة» بدل «الاثنى عشر» . 

(4) سورة الاسراء 107: 75 . 

(0) الكافى :١‏ 7/577 ( باب الإشارة والنصٌ على أمير المؤمنينكة) . وانظر : بصائر 
الدرجات : 1/1849 . 


وفي خبر آخَحر: «إنْ أمير المؤمنينءةٍ لما حضره الذي حضره قال 
لابنه الحسن ملقَةٍ : أدن متي حنّى أُسِرَ إليك ما أسرٌ إِلَئ رسول اله يفي : 
وأئتمنك على ما ائتمننى عليه . ففعل»7(" . 1 

وفى رواية سيف بن عميرة » عن أبي بكر الحضرمى . عن جمع من 
علماء العامّة منهم : الأجلح . وسلمة بن كهيل . وداوٌد بن أبي في ل 
اليمامئ ”© قالوا : حدّثنا شهر بن حوشب : أن عايط حين سار إلى الكوفة 
استودع أَمّ سلمة كتبه والوصيّة » فلمًا رجع الحسن نج دفعتها إليه9©. 

وفي رولية اخوت لسيف . عن الحضرمي . عن الباقر ة مثله 20 . 

وقد روئ جماعة كثيرة منهم : الكلينى . والطبري . والمفيد وغيرهم 
خلق كين كل باستاد لمق خلي حق قن + وقد وسنت ناما وووة عله 
موجوداً في نسخة كتابه التى عندي . وهو الذي رواه عنه أبان. وقال في 
أوَّل الكتاب : إن هذا الكتاب أعطانيه سُلِيم بن قيس وقرأه علَئ وأنا عرضته 
على على بن الحسين لهل فصدق ما فيه وترحّم عليه » قال سُلِيم : شهدت 
وصيّة أمير المؤمنين عي حين أوصى إلى ابنه الحسن ليد وأشهد على 
وصيّته الحسين لل ومحمّداً وجميع وُلده ورؤساء شيعته وأهل بيته؛ ثم 
دفع إليه الكتاب والسلاح . وقال لابنه الحسن لَك : «يابني أمرني رسول 


)١(‏ الكافى :١‏ 7/177 (باب الإشارة والنص على الحسن بن علئَءلي) . إعلام الورئ 
05غ. 

(؟) فى «ن» : زيد اليماني . 

(*) الكافى :١‏ 7/77 (باب الإشارة والنصّ على الحسن بن على علييّك) . إعلام 
الو 1 

(4) الكافىي ١‏ 1/5737 (باب الإشارة والنصّ على الحسن بن على علِيّك) عن 


أ العلا 
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لله يبه أن أوصي إليك » وأن أدفع إليك كتبى وسلاحي ؛ كما أوصئ إلى 
رسول الله ييه ودفع إِلَىّ كتبّه وسلاحّه. وأمرني أن آمرك إذا حضرك 
الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين لَيِل» . 

ثم أقبل على ابنه الحسين ها فقال له : «وأمرك رسول الله يَيْيْةُ أن 
تدفعها إلى ابنك هذا ٠(ثم‏ أخذ بيد)27 على , بن الحسين علي . ثم قال لعلىّ 
ابن الحسين لقا : وأمرك رسول الله يَيْْةٌ أن تدفعها إلى ابنك محمّد واقرأه 
من رسول الابوسن البتلاي 0 

وقد روى أكثر هؤلاء الجماعة مثل هذا بعينه إلى قوله نال : «ومني 
السلام» بإسناد آخر عن أبي جعفر الباقرءكة . وبإسنادٍ ثالتٌ عن 
الصادق ملكلا . قال كل منهما : «أوصى على قاد وذكر الخبر بعينه وألفاظه 
مع زيادة قوله علد : «ثمّ أقبل على ابنه الحسن نقد فقال : يابنئ أنت ولئ 
الأمر وولئ الدم . فإن عفوتَ فلك. وإن قَتلتَ فضربة . مكان ضربة 
ولت 

وفي بعض نُسخ هذه الوصيّة زيادة أخرى أيضاًء وهى أنه ملكلا قال 
بعد ذلك : «أكتب : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أوصى به على بن أبي 
طالب . أوصئ أنّه 0 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنّ محمّداً 


عبده ووستولة ازقيلة بالهدى ودد ين الحقٌّ ليظهره على الدين كله كله ولو كره 


. بدل ما بين القوسين فى «م» : «وأشار بيده إلى»‎ )١( 

(5) كتاب سَّليم بن قيس ؟: 149/455 . الكافى :١‏ 1/571 , (باب الإشارة والنص 
على الحسن بن على علظ) . إعلام الورى :١‏ 105 . 

(©) الكافىي :١‏ 8/577 (باب الإشارة والنصّ على الحسن بن على عليهة) . الفقيه 4 : 
9.6 الغيبة للشيخ الطوسى : 64 , التهذيب 9: 7 ,» إعلام 
الورى .8١5_ 4٠١٠80 :١‏ 
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المشركون , ثم إِن مجلانن ونسكىي ومحياي ومماتى لله ربٌ العالمين 
لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ‏ ثم إِنْى أوصيك ياحسن 
وجميع وُلدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي من المؤمنين بتقوى الله 
تعالى»(2©» ثم ذكر : موعظة بليغة طويلة مشتملةً على الوصية بالصلاة والحجّ 
والجهاد وسائر خصال الخيرء والتمسك بأهل بيت النبئ يَخْْهُ والإحسان 
إليهم . وإلى خيار أصحابه الذين لم يُحدثوا حدثاً, ولم يأووا محدثا . 
ولطولها لم نذكرها . 

ثم من جملة موعظته ووصيّته التى رويت بإسنادٍ آخَر مرفوعاً أنّه قال 
لأصحابه عند وفاته بعد الحمد والثناء : أمَا وصيّتى فأنْ لا تشركوا بالله جل 
قاو فنيفاً + وميحمدا 11 لاتتركوا مكته::«وأقتمنوا :هد يزع العمودين .وأو قلدوا 
هذين المصباحين  "(‏ يعني الحسن والحسين علي - إلى آخر الخبر . 

وفى رواية جمع . منهم : صاحب كتاب الدرٌ النظيم عن الأصبغ بن 
نباتة قال : دعا أمير المؤمنين كلا الحسن والحسين علي لما ضربه ابن 
ملجم لعنه الله . فقال لهما: «إنى مقبوض فى ليلتى هذه ولاحق برسول 
الث عَكَاله فاسمعا قولى وعياه. أنت ياحسن وصيّى والقائم بالأمر بعدي, 
وأنت ياحسين شريكه في الوصيّة فأنصت ما نطق وكن لأمره تابعاً ما 


)١(‏ الكافى 7: 7/0١‏ (باب صدقات النبئ ييه وفاطمة والأئمَةطبِي© ووصاياهم) الفقيه 
: 017/184 . التهذيب 95: 114/171, شرح الأخبار 7 : 404/1407. كشف 
الغمّة 47١ :١‏ . مقتل الإمام أمير المؤمنينكة لابن أبى الدنيا : 70/46. مقاتل 
الطالبيّين : 78 - 79 » المناقب للخوارزمى : 7806 قطعة من حديث .1١١‏ 

(1) الكافى :١‏ 1/5137 (باب الإشارة والنص على الحسن بن على طق ) , نهج البلاغة : 
7 خطبة 154 , بحار الأنوار 707:47 . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 
48 ©»,؛ و١‏ : 14# . بتفاوت يسير . 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الإمامة عهد من الله عرّ وجل ا 
بقى , فإذا خرج من الدنيا فأنت الناطق بعده والقائم بالأمر. وعليكما بتقوى 
ال واأشيتيك والاعتصام بحبله الذي هو كتابه»» ثم قال للحسن نكا : «أنت 
ولى الأمر بعدي , فإن عفوتٌ عن قاتلى فلك, وإن قتلتَ فضربةٌ مكان 
ضربة . وإِيّاك والمثلة » فإن رسول الله يي نهى عنها ولو بكلب عقور. 

واعلم أن الحسين ولىئ الدم معك يجري فيه مجراك . وأنْ الملعون 
ضربني ضربةٌ فلم تعمل فئنّاها بأخرى فعملت» فإن عملت فيه ضربتك 
فذاك, وإن لم تعمل فمر أخاك الحسين فليضربه أخرى بحل ولايته فإنّها 
ستّعمل فيه , فإنّ الإمامة له بعدك . وجارية فى ولده إلى يوم القيامة » وإيّاك 
أن تقتل فى غير قاتلى . 

واعلم أن معاوية سيخالفك كما خالفني , فإن وادعته وصالحته كنت 
مكّة يوم الحديبيّة . وكانت لك بى أسوة فى الصبر خمساً وعشرين سنة, 
فإن أردت جهاد عدرّك فلن يصلح لك من شيعتك من لم يصلح لأبيك , 
فإنْهم قوم لا وفاء لهم» إلى أن قال طكة : «وسيقتلك معاوية تاليدة ظلما 
وعدواناً وذلك سابق فى علم الله . فاحقن دماء شيعتك بموادعته» وابتغ 
لهم السلامة بمصالحته» . 

ثم قال للحسين طليّة : «وأنت ياحسين ستخرج إلى مجاهدة ابنه يزيد 
فيقتلك من قومه أبرص ملعون لا يراقب فيك إلآ ولا ذمّة » وسيقتل معك 
سبعة عشر من أهل بيتك ما لهم شبيه تحت أديم السماء. وكأنّي بك 
تستسقي فلا تُسقى , وتنادي فلا تُجاب . وتستغيث فلا تُغاث . وكأنّى بأهل 
بيتك قد سبوا وبثقلك قد تُهب . وكأنّى بالسماء قد أمطرت لقتلك دما 
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ورماداً. ( وكأني بالجنّ قد ناحت عليك)”7''. وكأني بموضع تربتك قد صار 
مختلف زوارك من الملائكة والمؤمنين»7©. ثم قطع كلامه 91 . 

وروى جمع ء منهم : الشيخ الطوسي عن المفيد. ‏ وهو موجود فى 
كتاب المفيد ‏ وغيره أيضاً. عن علئٍ بن بلال. عن مزاحم . عن محمّد بن 
زكريًا الغلاب ؛ أنه روى بإسناد له عن عكرمة . عن ابن عبّاس . وبإسنادٍ 
آخَر له أيضاً عن الكلبي ؛ عن أبي صالح , عن ابن عباس , وبإسنادٍ ثالث 
أيضاً له عن الكلبى . عن أبى صالح ؛ عن ابن عباس . 

ومنهم : الكليني والقمّي وغيرهماء بأسانيد عن أبي جعفر الباقرطكًة . 

ومنهم : صاحب كتاب البشائر من علماء القوم بإسناد له عن زياد 
المخارقي . 

ومنهم : صاحب المناقب من طرق . وصاحب الخرائج بإسنادٍ له عن 
الصادق ني . والمرتضى في عيون المعجزات7" 

وبالجملة : روى جماعة ما ومن غيرنا عمّن ذكرناهم وعن غيرهم 
مضمون القصّة التى سنذكرها ولو باختلاف يسير في العبارة وطول 
واختصار ونحن نذكرها على ما في رواية ابن عباس , وأبي جعفر طقِةِ ولو 
باختصار قليل مع الإشارة إلى ذكر بعض ما في إحداهما دون الأخرى » بل 
نشير إلى ذكر بعض ما في غيرهما أيضاً. 

ففي رواية ابن عباس أنه قال: دخل الحسين بن علي ّةِ على أخيه 


)١(‏ ما بين القوسين لم يرد فى «ن». 

(؟) الدرٌ النظيم : /ا/ 77‏ 7278 . بتفاوت يسير . 

(”) نسبة هذا الكتاب للسيّد المرتضى اشتباه . فإنّه من تأليفات الشيخ حسين بن 
عبدالوهّاب .كما نص عليه فى الذريعة ا 10" 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الإمامة عهد من الله عرّ وجل ا 
الحسن لك فى مرضه الذي توفى فيه . فقال له : «كيف تجدك يا أخحى؟» 
قال : «أجدني فى أوّل يوم من أيّام الآخرة وآخر يوم من أُيّام الدنياء وأعلم 
أنّي لا أسبق أجلي . وأني وارد على أبي وجدّي على كره مني لفراقك 
وفراق إخوتك وفراق الأحبّة وأستغفر الله من مقالتي هذه. بل على محبّة 
مئّي للقاء رسول الله ييه ؛ وأمير ير المؤمنين أبي ٠‏ وأَمّي فاطمةعلية » وحمزة . 
وجعفر. وفى الله خلف من كل هالك» إلى أن قالطكَة : «رأيت يا أخىي 
كبدي في الطشت . وعرفت من دهاني . ومن أين أَتيتٌ فما أنت صانع به 
ياأخى؟» فقال : «أقتله والله» . قال : «فلا اخيرك به أبدأ» 27 . 

أقول : هذه الحكاية . بل مع تفصيل ذكرها وأنّ معاوية دس سمأ مع 
دراهم غونرة إلن جهدة نث الأشحت واطمعها بأنناء فيكة البعينة د 
بذلك السم. مذكورة فى سائر الروايات انضاء 

ثمّ في رواية ابن عباس : أن الحسن لق قال حينئذٍ للحسين نَكةٍ 
تؤلكن كيو ا أحى هنانسا أوهر .نه الشمو بي علق إلى أ لين الكسية 
ابن على عه . أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» إلى 
قوله ِل : «فإني أوصيك يا أخي بمن خلّفت من أهلى وولدي وأهل بيتك 
أن تصفح عن مسيئهم , وتقبل من محسنهم , وتكون لهم خلفاً ووالداً. وأن 
تدفنني مع رسول الله ويل ؛ فإنّي أحقٌ به وببيته ممّنٍ أدخل به حي :ادن 
ولاكتاب جاءهم من بعده وقد قال سبحانه : لِيَأَيّهًا الذِينَ ءَامَنوا 
لا تَدْحْلوا بوت الب إلا أن يُوْدْن كنع(" فوالله ما أذن لهم فى 
)00 الأمالي للطوسى : 577/108 . بشارة المصطفى : 741/417 . بحار الأنوار 44 : 


060 : وانظر : عيون المعجزات للشيخ حسين بن عبد الوهاب‎ .,» 0١ 


. 87 :”7 سورة الأحزاب‎ )١( 
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الدخول عليه في حياته بغير إذنه. ولا جاءهم الإذن فى ذلك من بعد 
وفاته ‏ ونحن مأذونٌ لنا في التصرّف فيما ورثناه من بعده. لكن إن أبت 
عليك الامرأة فأنشدك الله بالقرابة والرحم الماسّة من النبئ يليه أن تهرق 
في مخجمة من دم حنَّى نلقى رسول الله ويلع فنختصم إليه . ونخبره بما كان 
من الناس إلينا 00007 

وفى رواية المُخارقي أنه قال: لما حضرت الحسن ل الوفاة 
استدعى الحسين قاد وقال : «ياأأخي إِنّى مفارقك ولاح برئّي وقد سُقيتٌ 
السمّ ورميتٌ بكبدي في الطست» إلى أن قال : «فإذا قضيتٌ نحبى فغسّلني 
وكفْئّي واحملني إلى قبر جدّي رسول الله يَفِيّةٌ لأجدّد به عهداً(". ثم رُدَني 
إلى قبر جدذتي فاطمة رضي الله عنها فادفتي هناك . 

واعلم أن القوم يظئون أنكم تريدون دفني عند رسول الله يِه 
فيمنعونكم منه ‏ وبالله أقسم عليك أن تهرق في أمري محجمةٌ دم ثم وضَى 
إليه بأهله وولده وتركاته. وما كان وصّى إليه أمير المؤمنين [نْىة] حين 
استخلفه وأقامه مقامه(", ثم ذكر ما سيأتى من غسله وكفنه وإدخاله 
المسجد لزيارة جذه ومنازعة مروان وعائشة » الخبر . 

وفى رواية المرتضى . وغيره : ثم أوصى إليه وسلّم إليه الإسم الأعظم 
ومواريث الأنبياء . التى كان أمير المؤمنين مغ سلّمها إليه . ثم قال : «يا أخى 


: 14 الأمالى للطوسى : 777/108 , بشارة المصطفى : 71/117 . بحار الأنوار‎ )١( 
000 
. (؟) فى «م» زيادة : بزيارته‎ 
وفيه:‎ .1١5 :١ إعلام الورئ‎ . ١78 : روضة الواعظين‎ ١7 :7 الإرشاد للمفيد‎ ( 
. ١857 : 54 بحار الأنوار‎ . 486 :١ عن زياد المحاربى . كشف الغمّة‎ 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الامامة عهد من الله عرّ وجل مب ا ا تك انا 


إقالع ففقلت .وكنان بوكر ماما تى أيضا . 

وفى رواية أبى جعفر ليا أنه قال : «لمّا احتضر الحسن بن على ناكلا 
قال للحسين مهلا : يا أخى إِنّى أوصيك بوصيّةِ فاحفظهاء فإذا أنا مِثَّ 
فهيّئني ثم وَجَهْنى إلى رسول الله عي لأحدتٌ به عهدا . ثمّ أصرفني إلى أَمَّي 
فاطمةظَيهل ثم رُدّني فادفئّي بالبقيع . واعلم أنه سَيْصِيبني من الحميراء ما 
يعلم الناس من صنيعها وعداوتها لله ولرسوله ييه ولنا أهل البيت»2" . 

ثم فى الجميع واللفظ من ابن عبّاس قال: فلمًا قبض الحسن نَظةِ 
قال الحسين عليه لى . ولابنى على , ولعبدالله بن جعفر: «اغسلوا ابن عمّكم» 
وهو معنا وفى رواية : ومعنا أيضا إخخوتة محمد والعباس(© -افغسّلتاه 
وحتّطناه وألبسناه أكفانه ‏ ثم خرجنا به حتّى صلينا عليه في المسجد. وإن 
الحسين هه أمر أن يُفتح البيت , فحال دون ذلك مروان بن الحكم وآل أبي 
سفيان ومن حضر هناك من ولد عثمان. وقالوا: يُدفن أمير المؤمنين عثمان 
الشهيد القتيل ظلماً بالبقيع بشرّ مكان, ويّدفن الحسن مع رسول الله ميل ؛ 
لا يكون ذلك أبداً حبّى تكسر السيوف بينناء وتنقصف الرماحء وينفد 
الخبل 90 

وفى كتاب المناقب : إِنّهم رموا بالنبال جنازته حتّى سل منها سبعون 
نبلة00 , 


: 46 عيون المعجزات للشيخ حسين بن عبد الوهاب : 77 . وعنه فى بحار الأنوار‎ )١( 
. 

(1) الكافي 7/18٠ :١‏ (باب الإشارة والنصّ على الحسن بن علىعلِيّك) . إعلام الورى 
١‏ ١45ء‏ وفيه ورد مختصراً . بحار الأنوار 44 : 1/١87‏ نقلاً عن الكافى . 

(©) لم نعثر عليها . ْ 

( 4) الآمالى للطوسى : 7517/١608‏ . 

(0) المناقب لابن شهرآشوب 4 : 680. 
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قال ابن عباس : فقال الحسين لق : «أما والله الذي عظم مكّة 
وحرّمهاء للحَسن بن على بن فاطمة أحقٌ برسول الله وببيته ممّن أُدخل بيته 
بغير إذنه » وهو والله أحقّ به من حمّال الخطاياء مُسيّر أبي ذرٌ إلى الربذة . 
الفاعل بعمّار ما فعل , وبعبدالله ما صنع . الحامى الحمى . المؤوي لطريد 
رسول الله ْله : لكنكم صرتم بعده الأمراء وتابعكم على ذلك الأعداء 
وانناء الأعداء» . 

قال ابن عباس : وكنت أوّل من انصرف فسمعت اللغط . فأقبلت 
مبادراً فإذا أنا بعائشة فى أربعين راكب على بغل بسرج . وكانت اوم اهراة 
ركبت فى الاسلام سرجاً وكانت تقدمهم وتأمرهم بالقتال27. إلى آخر 
خبره . 

وفى رواية أبى جعفر والصادق ليك . وغيرهما: أنّها لما أتت 
صاحت وقالت : نحًّوا ابنكم عن بيتى فإنّه لا يُدفن فيه شيء ولا يُهتك على 
رسول الله يَييةُ حجابه » فقال لها الحسين لكا : «قديماً هتكت أنتٍ وأبوكِ 
حجاب رسول اله يله وأدخلتٍ بيته من لا يُحبَ رسولٌ الله وَيلْةُ كُرْبَه. 
وإنّ الله سائلكِ عن ذلك . ياعائشة : إن أخى أمرني أن أخرية فق | بج ستول 
لله يبن ليحدث به عهدا» إلى أن قالعكْلا : «وتالله ياعائشة لولا عهد 
الحسن مه إلَنَ بحقن الدماء , وأن لا أهريق في أمره محجمة دم ؛ لعلمتم 
كيف تأخذ سيوف الله منكم مأخذها»(" وفي رواية 0 : «لو كان هذا الأمر 


)١(‏ الأمالى للطوسى : ,771/15١ - ١7١‏ بشارة المصطفى : 15/118 . بحار الأنوار 
4؛ : 15/٠6١‏ . نقلاً عن الأمالى . 

(؟) الكافى (7/94٠ :١‏ باب الارشارة والنص على الحسين بن على طكةِ) . 

() كذا في النسخ . والظاهر أن الصحيح : وفى الرواية . 


الذي كرهتيه من دفن الحسن عند أبيه جائزاً فيما بيننا وبين الله لعلمتٍ أنه 
سيّدفن وإن رُغم مَعْطِسكِ»!". 

وفى رواية ابن عباس : فبادرتٌ أنا إلى مروان بن الحكم فقلت له : 
ارجع يا مروان. من حيث جئثتٌ. فإنًا ما نريد دفن صاحبنا عند 
رسول الله يَيقْيّةُ لكنّا تُريد أن نجدّد به عهداً بزيارته » ثم نردّه إلى جدته 
فاطمة فندفنه عندها . ولو كان أوصى بدفنه مع النبئ يبع لعلمتَ أنّك أقصر 
باعاً من ردّنا عن ذلك . ثم أقبلتُ على عائشة فقلت لها: واسوأتاه يوما 
على بغل ويوماً على جمل بارزة عن حجاب رسول الله ييه » تريدين أن 
يُطفئي نور الله . وتقاتلى أولياء لله ٠‏ ارجعى فقد كفيت الذي تخافين7". 
الخبر . 

وفن إزوابة أبن جتفرياكة أن :محمد ين الختفثة قال + باغائشة يتوه 
على بغل ويوماً على جمل فلا تملكين نفسك عداوة لبنى هاشم»”". إلى 
آخر الخبر . 

وفى آخر الجميع : أن الحسين نيِةٍ بعد أن أدخله بيت جده وأمّه 
لزيارتهما مضى به إلى البقيع فدفنه عند جدّته فاطمة بنت أسد كما كان 
أوصاء!؟ . 


. باب الإشارة والنصّ على الحسين بن على طلِيه)‎ (7/58٠ :١ أنظر : الكافىي‎ )١( 
الدرٌ النظيم : 017 بتفاوت‎ . ١78 : الإرشاد للمفيد 5: 18 . روضة الواعظين‎ )"( 


(7) الكافى 7/140:١‏ (باب الإشارة والنصّ على الحسين بن على عليئ) فى ضمن 
الحديث . ْ ْ 


(4) انظر : الكافى /140:1١‏ (باب الإشارة والنّص على الحسين بن علىعلِي ) فى 
ذيل الحديث . الإرشاد للشيخ المفيد 7: .١9‏ شرح الأخبار 1٠7:7‏ . 
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أقول : وقال ابن أبي الحديد : روى المدائني : أن مروان لما منع 
الحسن أن يُدفن عند جذه قال أبو هريرة لمروان: أتمنع الحسن أن يُدفن 
في هذا الموضع . وقد سمعت النبى يَْةٌ يقول :«الحسن والحسين سيّدا 
شباب أهل الجنئة) . ثم وه ابن أبى الحديد حكاية عائشة : بأنّها جاءت 
للإصلاح 7" . 

فانظر جدَأ حنّى تعلم أن منع عائشة وجدها كان أشدّ وأكثر ‏ حنّى في 
رواية أنّها لما قربت من القبر ورأت جنازة الحسن للد وصلت رمت بنفسها 
عن البغلة وقالت : والله لا يُدفن الحسن هاهنا أبداً أو تجز هذه. وأومت 
بيدها إلى شعرها7" . 

وأما تحريضها الذين كانوا معها على القتال فقد مرّ صريحاً. فافهم . 

ثم إن أخبار الوصيّة كثيرة جدًاً. وقد ذكرنا أكثرها فى هذا الكتاب 
متفرّقة بحيث لا أظنّ فصلاً مما مضى ويأتى يكون خالياً عمًا يشتمل عليها 
فضلاً عن اشتمال بعض الفصول على كثير منهاء وأكثرها وإن وردت في 
علئ ليا إلا أن كثيراً منها متضمّنة لوصاية الحسنين علي أيضاً. وجمّة منها 
مشتملة صريحاً أو تلويحاً على استمرارها فى بقيّة الأئمّة للإييه الاثني عشر 
جتميعاً : حدن أن الروايات التي تدلّ على أنْ كلّ واحدة من الوصيّة والإمامة 
لا تنفك عن الأخرى . بل على أن الوصيّة وتوابعها التي منها تسليم الكتب 
والسلاح » وتعليم العلوم ونحو ذلك كما سيظهر. فإِنّما هي من علائثم 
الإمامة إذا لُوحظت مع ما ورد فى إمامة بقيّة الأئمّة -كما سيأتي أكثرها في 
الفصل الحادي عشر ‏ تكفى فى القطع بتحمّق الوصيّة في حقٌّ كل واحدٍ 
)١(‏ انظر : شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 15: .١5 ١‏ 
)١(‏ عيون المعجزات : 331 - /5 . 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الإمامة عهد من الله عر وجل 0 
منهم , فلا حاجة إلى الإطالة بإكثار ذكر ما يشتمل على الوصيّة في كل واحدٍ 
نعم . حيث إن وصاية علئ علد كانت هي الأصل . وعمدة محل 
النزاع بين الأمّة كما هو ظاهر ورد فيها ما وصل إلى حدٌ التواتر. 
هذاء مع أن كلّ من قال بإمامة هؤلاء الاثنى عشر ولو بأدلة أخرئ قال 
بوصايتهم أيضاً من غير نكير في ذلك» بل أن كلّ من قال باشتراط الوصيّة 
فى الإمام مطلقاً لم يقل إلا بإمامة هؤلاء الاثنى عشر من غير وجود مخالف 
بين سائر الصحابة بالخلافة كان لمدخليّة الوصيّة أيضاً لم يقل إلا بإمامة 
هؤلاء . وكلّ ذلك إِنّما هو مما يشهد بكون وصايتهم جميعاً ثابتة معروفة 
بين الناس من غير نكير ؛ ولهذا نكتفي نحن هاهنا بذكر شيءٍ من أخبار 
وصايا البقيّة ولو كان خبراً واحداً مع بعض أخبار ما يتعلق بها من تسليم 
روى الكلينى وغيره؛ كلّ بإسناد له عن أبى عبدالله الصادق مق قال : 
«إنّ الحسين بن على عل لمّا صار إلى العراق استودع أمّ سلمة رضى الله 
عنها الكتب والوصيّة . فلمًا رجع على بن الحسين ليك دفعتها إليه»7" . 
ورووا بغير إسناد واحد. عن أبى جعفر الباقر باقلا قال: «إنٌ 
الحسين ليد لما حضره ما حضره دفع إلى فاطمة ‏ ابنته الكبرى- كتاباً 
ملفوفاً ووصيّة ظاهرة ‏ وفى رواية : «دفع إليها وصيّة ظاهرة فى كتاب 





)١(‏ الكافىي :١‏ 7/555 (باب الإشارة والنصّ على على بن الحسين صلوات الله 
الغيبة للطوسى : 109/1١96‏ . 
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مدرّج0 27" وكان على بن الحسين علي مبطوناً معهم لا يرون إلا أنّه لما به. 
فدفعت فاطمة الكتاب بعد أن كان من أمر الحسين لي ما كان إلى على بن 
الحسين » ثم صار والله ذلك الكتاب إلينا» قيل له : فما فى ذلك الكتاب؟ 
قال : «فيه ما يحتاج إليه ولد آدم منذ خلق الله آدم إلى أن تفنى الدنياء واللم 
إنّ فيه الحدود . حبّى أرش الخدش»2" . 

أقول : قد مرّت أخبار موضحة لما في هذا الخبر في مبحث بيان 
وجوه علوم الأئمّة لإ من الفصل الأوّل . 

وروى7" جمع من أكابر ثقات الباقر اكه منهم : زرارة عن الباقر يا 
قال: «لمًا قتل الحسين لكا أرسل محمّد بن الحنفية إلى علي بن 
الحسين لق فخلا به . فقال له: يابن أخي قد علمت أن رسول الله وَل 
دفع الوصيّة والإمامة من بعده إلى على نيه ثم إلى الحسن . ثم إلى 
الحسين لين . وقد قتل أبوك صلَى الله على روحه ولم يوص وأنا عمّك 
وصنو أبيك وولادتي من علئ له ٠‏ ففى سنَّى وقدمتى أحقٌ بها منك في 
حداثتك . فلا تُنازعنى فى الوصيّة والإمامة . فقال له على بن الحسين نَقِة : 
يا عم اتّق الله ولا تدّع ما ليس لك بحق إِنّى أعظك أن تكون من الجاهلين : 
إن أبى يا عم قد أوصىئ إِلَىّ قبل أن يتوبّه إلى العراق . وعهد إِلَىّ في ذلك 


)١(‏ بصائر الدرجات ١7/١18‏ . الكافى :١‏ ”7/1187 (باب الإشارة والنص على على بن 
الحسير عليئّك ) . ١‏ 

(؟) بصائر الدرجات : 9/١58‏ 5/1879 . الامامة والتبصرة للعمى : 619 _ ككروةطك, 
الكافى ١/55١ :١‏ . (باب الإشارة والنص على على بن الحسين صللوات الله 
عليهما) . إعلام الورى :١‏ ”6م18 2.187 مناقب آل 9 طالب 5: .١86‏ وفيه 
باختصار . 

(©) فى «ن» : «ورووا عن» . 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الإمامة عهد من الله عزّ وجل 00 
قبل أن يستشهد بساعة. وهذا سلاح رسول الله يبه عندي . فلا تتعررض 
لهذاء إن الله تعالى جعل الوصيّة والإمامة في عقب الحسين نك . فإذا أردت 
أن تعلم ذلك فانطلق بنا إلى الحجر الأسود حتّى نسأله عن ذلك قال أبو 
جعفرطكِة : «وكانا بمكة يومئذٍ فأتيا الحجر الأسود. فقال على بن 
الحسين طِكِلا لمحمّد بن الحنفيّة : ابدأ أنت فابتهل إلئ الله تعالى وسله أن 
يُنطقّ لك الحجر, ثم سل . ففعل محمّد ما أمره به علي نيه فلم يُجبه 
الحجر . فقال علىئٌ عْليةٍ : لو كنت ياعم وصيّا وإماماً لأجابك. فقال محمّد : 
فادع أنت يابن أخى . فدعا علئ ع بما أراد ؛ ثم قال: أسألك بالذي جعل 
فيك ميثاق الأنبياء والأوصياء والناس أجمعين لما أخبرتنا مَن الوصئّ 
والإمام بعد الحسين بن على عله ؟ قال : فتحرّك الحجر حنّى كاد أن يزول 
عن موضعه, ثم أنطقه الله تعالى بلسانٍ عربئّ مبين , فقال : اللّهمَ إن الوصيّة 
والامامة بعد الحسين بن على (هى لك)”'2 - وفي خبر: إلى علىّ بن 
الحسين ‏ قال: فانصرف محمّد بن الحنفيّة وهو يتولى علي بن 
الحسين علاكها» 0" , 

ورووا عن أبي بصير قال: قلت لأبى جعفرءظة : إن رجلاً من 
المختارية لَقِيَني فزعم أن محمّد بن الحنفيّة إمام . فغضب أبو جعفر كه 
ثم قال: «أفلا قلت له: إنّ رسول الله ييه أوصى إلى على والحسن 
والحسين لك ٠‏ فلمًا مضئ علي أوصى إلى الحسن والحسين طلا . ولو 


. ما بين القوسين لم يرد فى المصادر المتوفرة لدينا‎ )١( 

(1) بصائر الدرجات : ا الكافى :١‏ 0/585 (باب ما يفصل به بين دعوئ 
المحقّ والمبطل فى أمر الولاية) الامامة والتبصرة من الحيرة : 44/3٠‏ . مناقب آل 
أبى طالب لابن شهر آشوب 4: ١1١٠ 1١684‏ . دلائل الامامة .١79/5١05‏ روضة 
الواعظين : 197 . الاحتجاج ” : ١81‏ . 


م معد لواب ا فبع لوك وا 1/6 الصا ا ورد مش وجي طعا الفالميق اج + 
ذهب يزويها عنهما لقالا له: نحن وصيّان مثلك ولم يكن ليفعل ذلك, 
وأوصى الحسن إلى الحسين علِويّكا ٠‏ ولو ذهب يزويها عنه لقال له : أنا وصئّ 
مئلك من رسول الله يَْْةُ ومن أبى . ولم يكن ليفعل ذلك , وقال الله تعالى : 
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وَأَوْلُوأْ الأرْحَام بَمْضُهُمْ ول بِبَعْضٍ 274 هي فينا وفي أبنائنا0. 

وفي 557 «إنّ هذه الآية إنّما جرت من على بن الحسين . فلا تكون 
بعده إلا فى الأعقاب» © . ْ 

وفي رواية : إِنْهِ لد قال: «أترون أن الموصي منًا يوصي إلى من 
يريد؟ لا والله ولكنّه عهد من رسول الله يَيفيْةُ إلى رجل فرجل حنّى انتهى 


إلى نفسه) !4 , 


وفى رواية : «حتّى ينتهى الأمر إلى صاحبه»”" . 
وفى روايات عنه وعن الصادق عَليّكه قالا : «لا يموت الإمام - وفى 


رواية : «عالم» 2'7‏ حتى يعلم من يكون من بعده فيوصىي إليه 7" . 
وفى رواية جمع , منهم : صاحب الصراط المستقيم : أن الزهري دخل 


(1) سورة الأحراي 1 

(1) الكافى 7/7١ :١‏ (باب ما نص الله عرّوجِلَ ورسوله على الأئمّةل واحدا 
فراحداً) ٠‏ تفسير ثور القليك 13/11/17 

() الكافى ١/5560 :١‏ (باب ثبات الإمامة فى الأعقاب وأنّها لا تعود فى أخ ولاعم 
ولا غيرهتما من القرانات): ١‏ 1 

(4) الكافى 4/١5٠١ :١‏ (باب أن الإمامة عهد من الله عرّوجل معهود من واحدٍ إلى 
واحدا8) . 

(0) بصائر الدرجات : 1/44٠‏ , الكافى 7/71١8 :١‏ (باب أن الإمامة عهد من اله 
عرّوجل معهودٌ من واحد إلى واحد 8 ) . 

(1) الكافى :١‏ 08/818 (باب أنّ الإمام لك يعرف الإمام الذي يكون من بعده...) . 

(/) الكافى (1/5١8 :١‏ باب أن الامامعْيةِ يعرف الإمام الذي يكون من يعده...). 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الإمامة عهد من الله عرّ وجل و ا ل ار 
على على بن الحسين علي فى مرضه وقال : إلى من نختلف بعدك؟ قال : 
«إلى ابنى هذاه وأشار إلى محمّد طْكُةٍ وقال: إنّه وصيّه ‏ ثم قال عَلكِة : 
«هكذا عهد إلينا رسول الله وَييَه ووجدناه ذ فى اللوح والصحيفة) 7(" . 

وفى رواية الصدوق وغيره عن الصادق طقل قال: «لمّا كانت الليلة 
التى وُعد فيها على بن الحسين علهيككا قال لمحمّد : يابنئ هذه الليلة التي 
وُعدتّها فأوصى إليك» , قال: وأوصى بناقته 27 وذكر نمل الناقة . الخبر. 

وفىي روايه 0 حمزة الشمالي عن أبي جعفر بالا قال : «لمّا حضرث 
أبي الوفاة ١‏ ضمُني إلى صدذره » وقال : «أوصيك بما أوصاني به أبي حين 
حضرته الوفاة , وبما ذكر أن أباه أوظياه 0 

وفى روايات : أن جابراً دخل على على بن الحسين ها فرأئ 
غلاما. فقال له : أقبل فأقبل ثم قال له: أدبر فأدبرء فقال: والله شمائل 
7 0 ا 0 فمال : «أبني 
وأبلغه سلام جدّه رسول الله مَيئِه وسلام عل ماق عليه( )2 وقد مر ا 


١ الصراط المستقيم ؟:‎ . 147 ١55١ كفاية الأثر:‎ )١( 

(1) بصائر الدرجات: ,.١1١/007‏ الكافى :١‏ 4/89 (باب مولد على بن الحسير ليك ) . 
مختصر بصائر الدرجات , 5/16؟ , مديئة المعاجز 4 : 1704/97/6. وفيه عن ابن 
بابويه . بحار الأنوار 57 : ١84‏ . ولم نعثر عليه فى كتب الصدوق . 

(7) الكافى ”: ١17/4‏ (باب الصبر). الخصال: 04/11., الأمالى للصدوق: 717/119. 
روضة الواعظين : 416 . مشكاة الأنوار :١‏ 517/47 . الصراط التق 10017 
لق4 الامالى للصدوق : 070/178 . وفيه بتفاوت . الصراط 000 7 , ونحوه 
فى الكافىي 7/54٠ :١‏ (باب مولد جعفر بن محمّد بن على 22) . كفايه الأثر : 

لل 


امووعا الما ذم وم مج واشاوان ابو و جا رتاه مستي اتام شاه العالمين) ب 
ولاسيّما في الفصل الحادي عشر فى أخبار عن جابر . 

وروى الكلينىي وغيره أيضا بأسانيد عن أبي جعفر طبّة . وعن محمّد 
ابن عمر بن أمير المؤمنين نيد . قال: «لمّا حضرت على بن الحسين الوفاة 
أخرج سفطأ أو صُندوقاً عنده ثم التفت إلى وُلده وهم مجتمعون عنده فقال : 
يامحمّد. احمل هذا الصندوق واذهب به إلى بيتك . فحُمل بين أربعة, 
فلمًا توفى جاء إخوته يدّعون فى الصندوق . فقالوا: أعطنا نصيبنا منهء 
فقال: والله ما لكم فيه شيء ولو كان لكم فيه شيء ما دفعه إلىّ . وكان في 
الصندوق سلاح رسول الله وََبَةُ وكتبه» 27 . 

وفى رواية : «أما إِنّه لم يكن فيه دينار ولا درهم ولكنّه كان مملوءا 
علما»”" . 

وفى رواية جمع عن الباقر والصادق والرضاهك بأسانيد عديدة. 
واللفظ عن الرضاءكة , قالوا: إِنّه سئل عن علامات الإمام ؛ فقال : «منها أن 
يكون أكبر ولد أبيه - وفى رواية الصادق عه : «ما لم تكن فيه عاهة» "7‏ 
ثم قال : «ويكون فيه الفضل والوصيّة». (إذا قدم الركب المدينة فقالوا: إلى 
من أوصئ فلان؟ قيل : إلى فلان)7؟» قال : «والسلاح فينا بمنزلة التابوت في 


جاده 1ه .رجال الكشى : 88/1١7‏ , علل الشرائع : 1/775 . الخرائج والجرائح ١‏ : 
48 ,. روضة الواعظين : ٠١7‏ . الاختصاص : 5717 37 . 

)١(‏ بصائر الدرجات : .18/٠٠١‏ و١١75/5‏ . الكافى ١1/157 :١‏ (باب الإشارة والنصص 
على أبى جعفرطئة) إعلام الورى .6:6٠ :١‏ 

(؟) بصائر الدرجات : 17/1806 , الكافى :١‏ 7/147 (باب الإشارة والنصّ على أبىي 
جعفرطكًة) . إعلام الورى :١‏ ا 

() الكافى :١‏ 1/176 (باب الأمور التى توجب حجّجة الإمامة) . 

(4) بدل ما بين القوسين فى المصدر هكذا : (ويقدم الركب فيقول : إلى من أوصى 
فلان ؟ فيقال : إلى فلان) . 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الإمامة عهد من الله عرّ وجل م قر 
بنى إسرائيل . تكون الإمامة والوصايا مع السلاح حيثما كان»”' 

وفىي رواية الباقر والصادق علي : «مثل االبعادع قينا عمقل التانوايت في 

بنى إسرائيل . أينما دار التابوت دار الملك ‏ وفي رواية : «أوتوا النبوة20© - 
وأينا ا السلاح فينا 0 العلم»7", وفى رواية : «فثم الأمر»” “. وفىي 
عرق : «أوتى الامامة»(* 

وروى 50 وغيره؛ بغير إسناد واحد عن (ثقات عن)") 
عبدالأعلى مولى آل سام أنّه قال فى جملة حديث له عن الصادق تياد في 
الامامة والوصاية. فقلت له: فإنٌ الناس تكلموا ف فى أبى جعفر كه 
ويتول دحعاي تجت فاوط من نولك دعن العمل درا لاد وى بار 
أسنّ منه. وقصرت عمّن هو أصغر منه . فقال: «يعرف صاحب هذا الأمر 
بئلاث خصال لا تكون في غيره. هو أولى الناس بالذي قبله . وهو وصيّه ؛ 
وعنده سلاح رسول اله وََبْةُ ووصيّته» ثم قال علد : «وذلك عندي . لاأبارع 
فيه» . قلت : إِنْ ذلك مستور مخافة السلطان؟ قال : «لا يكون فى ستر إلا وله 


: (باب الأمور التى توجب حجّة الإمامكة) , الإمامة والتبصرة‎ 1/1568 :١ الكافي‎ )١( 
. بتفاوت‎ . 98/1١1 : الخصال‎ ,. 8/117 

(1) الكافي :١‏ 9/180 (باب أن مَّثل سلاح رسول الْهويكهُ مثل التابوت فى بنى 
إسرائيل) . وانظر : بصائر الدرجات : 7/1١44‏ . 

( الكافي :١‏ 4/180 (باب أن مثل سلاح رسول الوييْةٌ مثل التابوت فى بنى 
اسرائيل) . وانظر : بصائر الدرجات : 16/198. و86١10/5‏ واؤ. 

(4) الكافي :١‏ 7/180 باب أن مثل سلاح رسول الله يَيقِيْهُ مئل . . . ) ٠‏ وانظر : بصائر 
الدرجات : 9٠5/لاة.‏ 

(0) الكافىي ١/1١86 :١‏ (باب أن مثل سلاح رسول اله ويه مثل . . . ) وانظر : بصائر 
الدرجات : 7/١96‏ . 

)١(‏ ما بين القوسين لم يرد فى «ن؛». 
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حبّة ظاهرة . إن أبي استودعنى ما هناك . فلمًا حضرته الوفاة قال : ادع لي 
شهوداً فدعوتٌ أربعةة من قريش . فيهم نافع مولى عبدالله بن عمرء فقال 
أبي : اكتب : هذا ما أوصى به يعقوب بنيه : ؤيَبَئٌ إن الله اضطْفَئ لَك 
الدّينَ فَلَا تَمُوئُنّ إلا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ»7" وأوصى محمّد بن على إلى 
جعفر بن محمد . وأمره أن يكفّنه في بُرده الذي كان يُصلَّى فيه الجمع . وأن 
يُعمّمه بعمامته . وأن يُربّع قبره . ويرفعه أربع أصابع » ثم يُخلَى عنه , وقال : 
اطووه» . 

وفى بعض طرق الرواية بدل هذا الأخير قوله طَكةِ : «وأن يحل عنه 
أطماره( عند دفنه», وهو الأظهرء ولعل الأوّل تصحيف من بعض 
النساخ . 

ثم قال الصادق د : «ثم قال أبى للشهود : انصرفوا رحمكم الله ؛ 
فقلت بعد ما انصرفوا ما كان فى هذا بأن تشهد عليه يا أبه؟ فقال: يا بني 
إنى كرهت أن تُغْلَب وأن يقال: إِنّه لم يوص إليه» فأردت أن تكون لك 
0 

ثم قال الصادق لكا : «فهو الذي إذا قدم الرجل البلد قال: من وصي 
فلان؟ قيل : فلان». قال الراوي. قلت: فإن أشرك فى الوصيّة؟ قال: 


. ١7 : 7 سورة البقرة‎ )١( 
: الطّمْرُ : الكساء والثوب , والجمع أطمار‎ )1( 
607 :4 لسان العرب‎ .١74 :9 انظر : كتاب العين 7 : 455 . المحيط الأعظم‎ 
.- مادذة - طمر‎ 
(باب الإشارة والنصّ على أبى عبدالله جعفر بن محمّد‎ 8/1860 ١44 :١ الكافى‎ 2*( 
روضة‎ .7”٠٠ مناقب آل أبى طالب غ:‎ ,.١8١ :” الصادقهة) . الارشاد للمفيد‎ 
١ . 151 : 7 كشف الغمّة‎ . ٠١8 : الواعظين‎ 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الامامة عهد من الله عزّ وجل 0 0000 
«تسألونه فإنّه سيبين لكم»”''. 

اقول ب سير مك هلاااالخبر من اربية 

وفى رواية هشام بن سالم عن أبي عبدالله يليد ٠‏ قال : «لمّا حضرت 
أبى الوفاة : قال لى : ياجعفر, أوصيك بأصحابي خيراً. قلت : والله لأَدَعَنهُمْ 
00 يكون منهم في المصر فلا يسأل أحدأ»(" . 

وفي رواية بأسانيد عن الصادق للد قال: «كتب عمر بن عبدالعزيز 
إلى ابن حزم أن يرسل إليه (بكتاب صدقة)7" علي علد وعمر وعثمان . ون 
ابن حزم بعث إلى زيد بن الحسن », وكان أكبرهم سنا وأكبر من أبي , فسأله 
ذلك . فقال زيد : إن الوالى كان بعد علئٌّ الحسن . وبعد الحسن الحسين . 
وبعد الحسين على بن الحسين »؛ وبعد على بن الحسين محمّد بن 
على لهك فابعث إليه » فبعث ابن حزم إلى أبى فأرسلني أبي بالكتاب إليه 
حنّى دفعته إلى ابن حزم , فقال له بعضنا: يَعْرف هذا وُلد الحسن؟ قال : 
نعم » كما تعرفون أنّ هذا لَيلٌ. ولكنّهم يحملهم الحسدء ولو طلبوا الحقٌّ 
لكان خيراً لهم ولكنهم يطلبون الدنيا»” . 

وفى رواية المفيد وغيره. عن عمر بن أبان. قال: سألت 
أبا عبدالله لا عمًا يتحدّتٌ الناس أنّه دفع إلى أَمّ سلمة رضي الله عنها 
صحيفة مختومة , فقال : «إنْ رسول الله يَيقيْةُ لمًا ُبض ورث عل عقا علمّه 


. (باب ما يجب على الناس عند مضئ الإمامطكا)‎ 5/05 :١ الكافىي‎ )١( 

() الكافى :١‏ 5/154 (باب الإشارة والنصٌ على أبى عبدالله جعفر بن محمّد الصادق 
صلوات الله عليهما) . الإرشاد للمفيد ': 2.١8٠‏ ررض الواعظين : 7١7‏ . كشف 
الغمّة 17: .١55‏ 

() فى المصدر : بصدقة . 

(؛) الكافى :١‏ 7/1187( باب الإشارة والنصّ على أبى جعفرطقِة). إعلام الورى .60١ :١‏ 


وسلاحّه وما هناك؛ ثم صار إلى الحسن . ثم صار إلى الحسين عليه » 
فقلت : ثم صار إلى على بن الحسين لهك . ثم إلى ابنه ثم انتهى إليك؟ قال : 
«نعم) 7 . 

وفى [عذة] روايات. منها: رواية سعيد السمّان. قال: قال 
أبو عبدالله ماله فى حديث له: «إنّ عندي لسيف رسول اله يَيِيْهُ ٠‏ وان 
عندي لراية رسول الله ويا ودرعه ولامته ومِغْفره [...] وإنّ عندي ألواح 
موسى وعصاه. وإِنّ عندي لخاتم سليمان بن داوّد ء وإنٌ عندي الطست 
الذي كان موسى يقرّب فيه القربان؛ وإنّ عندي الاسم الذي كان رسول 
لله يه إذا وضعه بين المسلمين والمشركين لم يصل من المشركين إلى 
المسلمين تشابة » وإنّ عندي لمثل الذي جاءت به الملائكة» . 

ثم قال : «ومثل السلاح فينا كمثل التابوت في بنى إسرائيل» إلى قوله : 
«فمن صار إليه السلاح منًا أوتي الإمامة والوصاية» ثم قال: «ولقد لبس أبي 
درع رسول الله يَقِيْهُ فخطّت عليه الأرضٌ خط . ولبسنّها أنا فكانت وكانت . 
وقائمنا من إذا لبسها ملأها»”" . 

قال ابن حجر في صواعقه عند ذكر الباقر اي : قد خلف الباقرطاكة 
سنّة أولاد: أفضلهم وأكملهم جعفر الصادق لد . ومن نَم كان خليفته 
)0 


)١(‏ بصائر الدرجات : 8/5١5‏ . الكافى :١‏ 187/ا و4 .(باب ما عند الأئمّة من 
سلاح رسول لله وَفِلة ومتاعه ) , الارشاد للمفيد ” : ١1894‏ . روضة الواعظين : .7١١‏ 

)١(‏ بصائر الدرجات : 7/154 . الكافى ١/١8١ :١‏ (باب ما عند الائمّة من سسلاح 
رسول الله يَيْيُ ومتاعه) , الارشاد للمفيد 7 : 1817 - 188 .ء إعلام الورى 671:١‏ 
04 


(*) الصواعق المحرقة : .7١06‏ 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الإمامة عهد من الله عرّ وجل ل م ا له 

وقد ذكر مثله غيره(" أيضاً. فافهم . 

وروى الكلينى . والطبري . والمفيد . وغيرهم بأسانيدهم عن 
عبدالرحمان بن الحجّاج الثقة الجليل أنه قال فى حديث له: دخلت على 
جعفر بن محمد عله فى منزله فإذا هو فى بيت كذا في داره فى مسجدٍ له 
وهو يدعو وعلئ يمينه موسى ابنه يُوْمّن على دعائه . فقلت : جعلت فداك 
قد عرفت انقطاعى إليك وخدمتي لك . فمن ولىّ الناس بعدك؟ فقال : «إِنْ 
موسى قد لبس الدرع وساوئ عليه» فقلت: لا أحتاج بعد هذا إلى شىيء 7(" . 

ووو تيع عنهى + الكليئي واكل فين إنتاد وااحة عن أبن أ نوت 
النحويّ . قال : بعث إِلَيّ أبو جعفر المنصور فى جوف الليل فأتيتُه فدخلتٌ 
إليه”" وهو جالس على كرسئ », وبين يديه شمعة وفى يده كتاب . قال : 
فلمًا سلّمتٌ عليه رمى بالكتاب إِلَىّ وهو يبكي . فقال لى : هذا كتاب محمّد 
ابن سليمان يُخبرنا أنّ جعفر بن محمّد قد مات . فإنًا لله وإنا إليه راجعون 
- ثلاثا- وأين مثل جعفر؟ ثمّ قال لى : اكتبء قال : فكتبت صدر الكتاب . 
ثم قال لى : اكتب : إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه واضرب 
عنقه . قال: فرجع جواب الكتاب ال رمي :ل حي از ا أ 


جعفر المنصور. ومحمد بن سليمان . وعبدالله . وموسى » وحميلة . فممال 


. 37١ : الفصول المهمّة لابن الصبّاغ‎ )١( 

(1) الكافىي :١‏ 7/1410 (باب الإشارة والنصّ على أبى الحسن موسىطظة) . الإرشاد 
للمفيد 7: .7١8/‏ كشف الغمّة 7/: التسفحاد من كتاب الإرشاد: /ا9١.,‏ 
الصراط المستقيم ”: ١15‏ . الفصول المهمّة لابن الصبّاغ : ١‏ ,. ولم نعثر عليه 
عن الطبري . 

(؟) فى «م» و«ن» : «عليه)» . 
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أبو جعفر: ليس إلى قتل هؤلاء سبيل7". 

قال بعض أهل العلم : إن لمّا سمع بعض العلماء من أصحاب 
الصادق كد هذه الوصيّة قال : إِنْ الإمام علا دفع بهذه عن موسى لكلا القتل 
مع التنصيص بأنّه هو الوصئ والإمام دون غيره ؛ لأن الأول والشاني منهم 
لا يجوز وصايتهم بوجه وعند كل أحدٍ. والأخير امرأة وليست بقابلة 
للإمامة . وأمًا عبدالله فعدم قابليّته علما وعملاً وخلقةٌ كان معلوماً عند 
علماء أصحابه . بل هو المعروف عند الأكثرء فلم يبق إذاً غيره عقْلةِ0" . 

أقول : وممًا يدل على صدق قوله في عبدالله أن جماعةً من أصحاب 
الصادق مْيةٍ ذهبوا إلى عبدالله فسألوه عن أشياء واضحة فلم يجدوا عنده 
شيئاً من العلم ء فخرجوا من عنده آيسين منه, فأتوا أبا إبراهيم نئل فوجدوه 
على فوق ما أرادواء فقالوا بإمامته ووصايته”” . 

وهذا هو مراد الصادق كد فيما مرّ آنفاً من قوله للسائل حيث سأله 
عما إذا أشرك فى الوصيّة . فأجاب : «بأنكم تضالونه فإنّه سيبيّن لكم»7'. 

وروئ بعض أصحابنا, بإسنادٍ معتمدٍ عن وهب بن منبّه ؛ أنه كان 
يقول : إن موسى بن عمران علد نظر إلى كل شجرة في الطور فإذا هي ناطقة 


)١(‏ الكافى ١7/547 :1١‏ و1١‏ (باب الاشارة والنصّ على أبى الحسن موسىطظة) 
الغيبة للطوسى : 177/187 , وفيه : عن أبى أيُوبٍ الخوزي , إعلام الورى 7: 17 : 
مهج الدعرات : 6 . المناقب لابن شهرشوب 0:4". 

() انظر : مناقب ال أبى طالب لابن شهر اشوب 5: 780. 

( انظر : بصائر الدرجات : ,1/77١‏ والكافى :١‏ 7/1580 (باب ما يفصل به بين 
دعوى المحقّ والمبطل فى أمر الإمامة) . والامامة والتبصرة : 71/7 (باب إبطال 
إثافة عنداش دن عيفر ) رعق الفقة 1 

(4) الكافى :١‏ 7/04 (باب ما يجب على الناس عند مضئ الإماملكة) . 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الإمامة عهد من الله عرّ وجل و لاطي لق 
باسم محمد يي وائنى عشر وصيّاً. فقال الحسين بن علوان : فذكرت ذلك 
للصادق مَيِة . فقال: «هم علىئٌ . والحسن , والحسين , وعلىَ بن الحسين . 
ومحمّد بن على(" ومن شاء الله». فقلت : إِنّما سألتك لتفتينى بالحقٌّ » قال : 
«أنا وابني هذا وأومأ إلى موسى - والخامس من ولده يغيب شخصه 
ولا يحل ذكر اسمه»("). 
الحضرمى » قال : قال جعفر بن محمد الصادق كلا : «الأئمّة اثنا عشرا. 
قلت : يابن رسول الله فسمهمء قال: «من الماضين على والحسن». 
والحسين . وعلئ بن الحسين . ومحمّد بن على [22] ثم أنا» . فقلت: 
فمن بعدك يابن رسول الله؟ قال : «إنّي أوصيت إلى ابنى موسى وهو الإمام 
بعدي»)7" الخبر . 

وروى الكليني وغيره بأسانيدهم عن أبى جرير القمّى . قال: قلت 
لأبى الحسن الرضاءظة : ججعلت فداك قد عرفت انقطاعى إلى أبيك, ثم 
إليك . ثم حَلفتٌ له بالله ورسوله والأئمّة واحداً واحداً حنّى انتهيت إليه. 
بأنّه لا يخرج منى ما تخبرنى به إلى أحدٍ من الناس ء. فسألته عن أبيه أحٌ 
هو أو ميّت؟ فقال: «والله مات» ‏ إلى أن قال: ‏ فقلت له : لعلك منّى فى 
تقيّة؟ . فقال: «سبحان الله» . قلت : فأوصى إليك؟ قال: «نعم». قلت: 





. فى «م» زيادة : وجعفر بن محمد‎ )١( 
- 708 : 75 المختصر: 277/144 . وعنه فى بحار الأنوار‎ . 4١ مقتضب الأثر:‎ )١( 
ْ ل"‎ 


(7) كفاية الأثر: 777 » وانظر : الصراط المستقيم 7: 188 . 


1 ك0 
فأشرك معك فيها أحدأ؟ . قال : «لا» . قلت : فأنت الإمام؟ قال : اانعم)7" . 
ورووا أيضاً. عن تعيم القابوسئ قال : قال أبو إبراهيم موسى لل : 
«إِنْ ابني عليًا أكبر وُلْدي , وأبرّهم "١‏ عندي , وأحبّهم إِلَىَ » وهو ينظر معى 
في الجفرء ولم ينظر فيه إلا نبئ أو وصئ نبئ70" . ش 
ورووا أيضاً. عن المخزومي . وكانت أُمّه من وُلد جعفر الطيا رطاف 
قال: بعث إلينا أبو الحسن موسى لظ فجمعنا. ثم قال: «أتدرون لِم 
دعوتكم؟» فقلنا: لا . فقال : «اشهدوا أن ابني هذا وصيئ . والقيّم بامسرئ: 
وخليفتي من بعدي»!') الخبر . 
وروى بعضهم . عن محمد بن إسماعيل الهاشمئّ قال : دخلت على 
أبي الحسن موسى عد وقد اشتكى شكاية شديدة. فقلت له: إن كان 
ما أسأل الله أن لا يريناه فإلى من؟ قال : «إلى على ابنى وكتابه كتابى وهو 
وصيى وخليفتي من بعدي»”" . 
7 
محمّد بن عمارة الجرمئ , وعبدالله بن إبراهيم بن (محمّد بن)”" على بن 


. (باب فى أن الإمام متى يعلم أن الأمر قد صار إليه)‎ 1/5١١ :١ الكافى‎ )١( 

(1) فى بعض المصادر : «آثرهم؛ بدل «أبرَهم» . 

(*) الكافى :١‏ 7/1554 (باب الاشارة والنصّ على أبى الحسن الرضا لَقْةِ) . الإرشاد 
للمفيد 7 : 749 . عيون أخبار الرضا لا 73779١ :١‏ , الغيبة للطوسى : 217/1 
إعلام الورى 7 : 44 . كشف الغمّة 7: 77١‏ , الصراط المستقيم 7 : 174 , المناقب 
لابن شهراشوب 1:14 ا539. 

(4) الكافى :١‏ 7/554 (باب الاشارة والنصّ على أبى الحسن الرضائكًة) . الإرشاد 
للمفيد ؟: الغيبة للطوسى : ا18/7., إعلام الور :١‏ 6غ كثف الغمّة 7:١797؟.‏ 

(6) عيون أخبار الرضا كا 56:١‏ . 

00 ما بين القوسين لم يرد فى «ن» وكذا في المصدر . 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الإمامة عهد من الله عرّ وجل باس م أ 
عبدالله بن جعفر الطيّارء كلاهما عن يزيد بن سليط الزيدبى من أولاد 
زيد ‏ وكان ثقةٌ جليلاً من خاصّة الكاظم كد . حتّى قال إسحاق بن جعفر 
الصادق علد : والله لقد رأيت يزيد وأنّه ليقعد من أخى ا إبراهيم لق 
بالمجلس الذي لا أجلس فيه أنا . 

قال يزيد فى حديث طويل جدًاً فيه حكايات له في مسافرته مع أبيه 
والصادق ما . ومسافرته بعد أبيه مع الكاظم ليد , ثم مع الرضاطبة . وذكر 
فيها تفصيل حكاية نص كل منهم على وصاية وَلده والإمامة . ونحن لا نذكر 
هاهنا إلا نخبة ممًا يتعلق بحكاية وصيّة الكاظم إلى الرضاءليًك . 

قال يزيد : لقيت أبا إبراهيم َه في بعض الطريق ونحن ريد العمرة 
ثم ذكر حكاية معه فى ذكر أحوال الرضائكُةٍ إلى أن قال: فقلت له: 
فأخبرنى أنت بمثل ما أخبرنا به أبوك من الإشارة والنصّ عليك ., فقال : «إنّ 
أ كان اقل زهان لدو كلا رطا تدوز تاك لكين .وش شلك رين قداله 
لعنة اناه نشيخك أبى إبراهي 1ف فيىكا فد يدا ثم قال : أخبرك يا أبا 
عمارة . إِنّى خرجتٌ من منزلى فأوصيتٌ إلى ابنى فلان يعنى الرضا عق - 
وأشركت معه بَنىّ فى الظاهر وأوصيته فى مناه حرم هوي 
قال مج : «ولو كان الأمر إِلَيّ لجعلته في القاسم ابني لحبّي إيّاه ورأفتي عليه : 
ولكن ذلك إلى الله تعالى يجعله حيث يشاء» . 

ثم نقل عن الإمامعيُا أنه قال: «رأيت رسول الله يَييْْةُ وأمير 
المؤمنين يد وأخبراني بأمره» وحكى الحكاية بطولها إلى أن قال: فقال 
لي : «يا يزيد إِنّها وديعة عندك فلا تُخبر بها إلا عاقلاً أو عبداً تعرفه صادقاً . 


وإن سَيِْلْتَ عن الشهادة فاشهد بها»(2 . 


000( الكافى 1 (باب اللإشارة والنص على أبى الحسين الرضاءكة) . إعلام 
الورى ”: لا 1‏ 49 . 
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ثم قال يزيد بعد حكاية أخرى : لما أوصى أبو إبراهيم نقةٍ أشهد 
إبراهيم بن محمّد الجعفري . وإسحاق بن محمّد الجعفري . وإسحاق بن 
جعفر بن محمّد. وجعفر بن صالح . ومعاوية الجعفري . وعد جمعا آخخر 
أيضاً. ونقل صورة الوصيّة بعينها مفصّلة وفيها : «إنّي أوصيت إلى عل ابني 
وبنئ بعدٌ معه إن شاء وآنس منهم رُشداً وأحبٌ أن يُقَرّهم , فذاك له. وإن 
كرههم وأحبٌ أن يُخرجهم فذاك لهء ولا أمر لهم معه». 

نه كر الأشباد :التى أورضى ببها البدمن الأمور التظام««بحيظ ليبق 
لأحدٍ غيره اختيار فى أمر إلا بإذنه . حتّى أن فيها: «وأيّ سلطان أو أحد من 
الناس كفه عن شيء ء أو حال بينه وبين شىء مما ذكرثٌ في كتابي هذا فهو 
مق اله ومن :رسواله لله يرق دع ذواللة ووسولة مه براه وغلية لعن الله 
وغضبه ولعنة اللاعنين» إلى أن قال : وفى آخرها: «وليس لأحدٍ ان كفك 
وصيّتى ولا ينشرها وهو منها على غير ما ذكرت وسمّيت. فمن أساء 
فعليه . ومن أحسن فلنفسه. وما ربّك بظلام للعبيد. وليس لأحدٍ من 
سلطان ولا(" غيره أن يفضٌ كتابى هذا الذي ختمتٌ عليه الأسفل. فمن 
فعل فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة (والناس أجمعين)7(" وعلى من 
فض كتابي هذا» . وكتب وختم أبو إبراهيم والشهود وصلى الله على محمّد 


والةء 


. فى النسخ : «أو» بدل «ولا» وما أثبتناه من المصدر‎ )١( 
(؟) بدل ما بين القوسين فى المصدر هكذا : (المقَرّبين وجماعة المرسلين والمؤمنين‎ 
. مِنَ المسلمين)‎ 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الامامة عهد من الله عزّ وجل م اه 
عمران الطّلْحئَ قاضي المدينة علئ الرضا اك أخيه . بل على(" أبيه أيضاً 
ووصيّته بما أوصى واحضار الجميع مع الرضا طَغَدِ عنده . 

ثم نقل فيها: أنّ القوم والقاضى تكلّموا على العباس كلاماً شديداً, 
إلى أن قال: :تقال القافنى لعلك لق ؛ قم .يا أبا الحسين .سين .ما العنتت 
أبوك اليوم » وقد وسّع لك أبوك . ولاوالله ما أحد أعرف بالولد من والده. 
ولا والله ما كان أبوك عندنا بضعيف فى رأيه7"», فقال العبّاس للقاضي : 
أصلحك الله فضّ الخاتم واقرأ ما تحته ء فقال القاضى : لا أفضّه حسبىي 
ما لعننى أبوك منذ”" اليوم , فقال العبّاس : فأنا أفضّه. فقال: ذاك إليك. 
ففض العبّاس الخاتم فإذا فيه إخراجهم وإقرار على مد لها وحده وإدخاله 
إَاهم في ولاية علي عليه إن أحبّوا أو كرهوا. إلى أن قال : وكان فتحه عليهم 
بلاء وفضيحة وذلة ولعلىئ نالك ييَرَة . 

قال: وكان فى الوصيّة التى فض العبّاس تحت الخاتم هؤلاء 
الشيود 3 

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة . 

وقد مرّت رواية مشتملة على معجزة منه طلا أيضاً فى فصل بيان 
معجراته . ١‏ 

وروى أبو الحسين”* محمّد بن أبي عباد قال سمعت الرضا قلا 





. فى «س» ولام» و«ن؛ : «دعن» يدل «على» . وما أثبتناه من «ل»‎ )١( 

. و فى النسخ زيادة : «إلى أن قال»‎ )١( 

(1) كلمة «منذ» لم ترد فى المصدر . 

(4) الكافى :١‏ 10/5017 (باب الإشارة والنضّ على أبى الحسن الرضا لاهلا) . 
(0) فى النسخ : «أبو الحسن»؛ وما أثبتناه من المصدر . 
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يقول : «هذا أبو جعفر وصيّى وخليفتي فى أهلى بعدي»7) 

وروى الكلينى وغيره بأسانيد عن معمّر بن خلاد قال : ذكرنا عند أبى 
الحسن لكا شيئاً بعد ما ولد له أبو جعفر مقف فقال: «ما حاجتكم إلى ذلك . 
هذا أبو جعفر وقد أجلسته مجلسي وصيّرته في مكانى»() 

وفى رواية ثم قال: «إنا أهل بيت يتوارث أصاغرنا عن أكابرنا العُذَة 
بالقذة» 27 . 

وفي رواية الصيرفي قال : كتبت إلى أبي جعفر طيةٍ بأشياء ونسيت أن 
أسأله عن سلاح رسول اله يَيْْهُ هل هو عنده؟ فردَ الجواب وفى آخره: 
«وعندي سلاح رسول الله يَيْيْلْةُ وكل إمام بعد إمام»(! 

وروى الكلينى بإسنادٍ له عن أحمد , بن أبي خالد مولى أبي جعفر ملي 
أنه ذكر : أن أبا جعفر محمّد بن على الرضاءيهة أخنيةة عاك انسية وميك 
فقال : إِنّه أشهده أنّه أوصى إلى على ابنه بنفسه وأخواته . وجعل أمر موسى 
إذا بلغ إليهء وجعل عبدالله بن المشاور”/ قائماً على تركته من الضياع 
والأموال والنفقات والرقيق وغير ذلك إلى أن يبلغ على بن محمّد. 


- 


فيصيّر 7" عبدالله بن المشاور ذلك اليوم إليه يقوم بأمر نفسه وأخواته ويُصيّر 


.١15 :7 الصراط المستقيم‎ . 1/١1١٠ :١ عيون أخبار الرضا لظ‎ )١( 

() الكافى :١‏ 5/1600 (باب الإشارة والنصّ على أبى جعفر الثاني عَةِ) . 

(7) الكافى 7/١07 : ١‏ (باب الإرشاة والنضّ على أبي الحسن 0 
للمفيد 7: 717 . إعلام الورى ؟: 91 . الصراط المستقيم 17: ١17‏ . الخرائج 
والجرائح ؟: 844 . ألقاب الرسول وعترته : ٠١١‏ فى ضمن «مجموعة نفيسة» . 

(4) الصراط المستقيم ؟ : .5١١‏ الخرائج والجرائح :١‏ 17/587. وفيه بتفاوت . 

(0» فى المصدر : المساور . 

(1) في المصدر : ضير 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الإمامة عهد من الله عر وجل ل 
أمر موسى إليه » يقوم لنفسه بعدهما على شرط أبيهما فى صدقاته التي 
تصدّق بهاء وذلك يوم الأحد لثشلاث ليال خلون من ذي الحجّة سنة 
عشرين ومائتين . وكتب أحمد بن أبي خالد شهادته بخطه وشهد الحسن 
ابن محمّد بن عبدالله بن الحسن بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب 
وهو الجوّانئ على مثل شهادة أحمد بن أبي خالد في صدر الكتاب . وكتب 
شهادته بيده وشهد نصر الخادم وكتب شهادته بيده”''. 

وروى جماعة منهم : الطبري . والكلينى . والمفيد. وغيرهم. كل 
بإسنادٍ له عن يحيى بن يسار القنبري » قال : أوصى أبو الحسن جه إلى ابنه 
الحسن قبل مضيّه بأربعة أشهرء وأشهدني على ذلك وجماعة من 
الموالى”" . ْ 

ورووا عن على بن مهزيارء قال : قلت لأبي الحسن كاد : إن كان 
كون ‏ وأعوذ بالله - فإلى من؟ قال: «عهدي إلى أكبر وُلدي». يعني : 
الحسن لكلا 0" . 


وروى نحوه العطار عن الهادى مكلا 9 . 


. (باب الإشارة والنصّ على أبى الحسن الثالث لكة)‎ 7/51١ :١ الكافى‎ )١( 
(باب الإشارة والنضّ على أبى محمّد ط3) . الارشاد للمفيد‎ 1/81١ :١ الكافى‎ )1( 
:” إعلام الورى * : 15 , كشف الغمّة‎ ,1717/5٠١ : الغيبة للطوسى‎ .١5 ؟:‎ 
. ولم نعثر عليه عن الطبري‎ . ١ ؛‎ 
: (باب الإشارة والنصّ على أبى محمّدلظًة) . الارشاد للمفيد ؟‎ 5/1567 :١ الكافى‎ )7( 
7 روضة الواعظين : 7407 . إعلام الورى 8-77 قف الفنقة‎ 57 
.١5/554 :6٠ بحار الاثوار‎ 
(باب الإشارة والنصّ على أبى محمد طكِلا) . الارشاد للمفيد‎ 7/515 :١ الكافى‎ )4( 
: 6٠ بحار الأنوار‎ . ١174 : كشفالغمة!: 400. إعلام الورى ؟‎ "3:5 
. 0/4 
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وفي رواية أبي هاشم الجعفرى- التي مضت في ذكر أحوال الحسن 
العسكري عل فى فصل أحوالهم - أنه قال فى آخر حديثه: إن أبا 
الحسن ليد قال: «وأبو محمّد ابني الخلف من بعدي , عنده علم ما يحتاج 
إليه الناس . ومعه آَلَهٌ الامامة»(©. 

وفى رواية أبي بكر الفهفكى : أن أبا الحسن لكل كتب إليه : «أبو 
محمّد عي ابني أنصح آل محمد طجة غريزةٌ : وأوثقهم حجّة وهو الأكبر 
من وُلدي » وهو الخلف . وإليه ينتهى عَرَى الامامة وأحكامها. فما كنت 
سائلى عنه فسله عنه . فعنده ما يحتاج إليه»”" . 

وفى رواية الأصبهانى . قال: قال أبو الحسن ا : «صاحبكم بعدي 
الذي يصلَّى علِئ». قال: ولم نكن نعرف أبا محمد نجه قبل ذلك . فخرج 
أبو محمّد كد فصلى عليه”” . 

وقد مر أكثر هذه الأخبار سابقاً . 
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وروى الطبري والصدوق وغيرهما كل بإسناده عن طريف ابي نصر 
الخادم » قال : إِنّه دخل على الإمام ‏ يعنى : الحجّة بن الحسن علي وفي 
رواية : وهو في المهد”؟ ‏ فقال : «علَيَ بالصندل الأحمر» فأتيته به. ثم قال : 


: (باب الاشارة والنصّ على أبى محمد نظْة). إثبات الوصيّة‎ ٠١/777 :١ الكافى‎ )١( 
. 117/7٠١ : الغيبة للطوسى‎ . ١4 : الارشاد للمفيد ؟‎ 

: (باب الإشارة والنصص على أبى محمد طليّْة) . إثبات الوصيّة‎ ١١/7717 :١ الكافى‎ )١( 
. 18 : 7 الإرشاد للمفيد 7 : 719» إعلام الورى‎ 

() الكافى :١‏ 557/ (باب الإشارة والنصٌ على أبى محمّد لقْةِ) . الإرشاد للمفيد 
5: 06" , روضة الواعظين: 747 . إعلام الورى 17:5 : المناقب لابن 
شهراشوب 8101:4. 

(4) ألقاب الرسول وعترته : 7١7‏ فى ضمن «مجموعة نفيسة». كشف الغمُّة ؟: 
4 الخرائج والجرائح :١‏ 7/408؛ الصراط المستقيم .51١:7‏ 


«أتعرفنى؟» , قلت : نعم » قال : «من أنا؟». قلت : أنت سيّدي وابن سيّدي . 
نقان اسمن رن هذا أسألك» . 

قال طريف : فقلت : جعلني الله فداك فبيّن لى . فقال: «أنا خحاتم 
الأوصياء ؛ وبى يرفع الله البلاء عن أهلى وشيعتىي»”" . 

وفى رواية إسماعيل بن على أنّه قال: دخلت على أبى محمّد 
العسكرئ باقلا في المرض الذي مات فيه. فقال لخادمه: «ادخل البيت 
فإنّك ترى صبيّاً ساجداً فأتنى به؛. فلمًا أتاه به قال له: «أبشر يابنئ أنت 
صاحب الزمان المهدي حجّة الله فى أرضه . وأنت وصبّى . وأنت م ح م د» 
وعد آباءه إلى عل لبه .ثم قال : «أنت خاتم الأئمّة الطاهرين»”" . 

وروى نعيم بن حمّاد في كتاب الفتن : أن أبا جعفر ءكةٌ قال: «يظهر 
المهدى_- وهو السابع من وٌ لدى- بمكة وقت العشاء . ومعه راية رسول 
لله يَيْةُ وقميصه وسيفه وعلامات ونور»”" الخبر . 

وبالجملة : الأخبار الدالة على كون كل واحدٍ من هؤلاء الاثنىي عشر 
ليك إأوصياً للإمام الذي قبله كثيرة جدّاً. ولو كان ورود بعضها بغير 
خصوص فلفظة الوصيّة . كما اشتمل بعض منها على تصريح الامام السابق 
أنه جعله خليفة له؛ أو عنده العلوم أو الكتب أو سلاح رسول الله ويل 
وأمئال ذلك ممًا هو من أوصاف الأوصياء , حتَّى أنّه قد مر سابقاً لاسيّما في 


والجرائح :١‏ لىةغ/”7 2 الدعوات للراوندي : لا /تة . وفيه باختصار. بحار 
الانوار 67 : 70/5١‏ . وفى بعض المصادر : «ظريف» بدل «طريف» . 

(1) الغيبة للطوسي : 777 - 3772/7177 , الصراط المستقيم 7 : 777. بحار الأنوار 
١1/١6:‏ . 


( الفتن : 7١‏ . طبع دار الفكر . 


هذا الفصل ؛ بل بقيّة الفصول أيضاً خصوصاً فصل أحوالهم نيه مع فاتحة 
كتابنا هذاء وكذا تأتي أيضاً لاسيّما فى الفصل الحادي عشر أخبار صريحة 
فيما نحن فيه ؛ بحيث لا يمكن لأحدٍ تكذيب الجميع . من أراد الايقان 
بذلك فلا أقل من أن يراجع إلى ما مرّ هاهنا. وفصل ذكر أحوال كل واحدٍ 
منهم عْبِهةٌ . مع مطالعة ما سيأتى فى الفصل الحادي عشرء فإِنّ بعض ذلك 
يكفيه في حصول اليقين إن كان من المسترشدين . ولا أقل يكون تاركاً 
لسْدّة الاعتساف التى صارت كالطبيعة الثانية للمتعصّبين فضلاً عن ملاحظة 
الجميع . ْ 

ولهذا اكتفينا -كما أشرنا سابمًا عن إكثار نقل ما يدل على نصوص 
خصوص وصية كل واحدٍ. وكيفيّة وصيّة بعض منهم نإ . حذراً عن 
الاطالة فيما لاحاجة لنا إليه . فتأمّل جدَأً على البصيرة والانصاف. حنّى 
يتبِيّن لك واضحاً أن ضلالة المخالفين بحيث أنكر بعضهم صدق جميع ما 
يدل على الوصيّة من أخبارنا وأخبارهم على أيّ كيفيّة وعبارة. كانت 
بمحض أن البخاري روى خبراً واحداً فى إنكار عائشة وصيّة رسول لله ييل 
عند وفاته”"'. كما ذكرنا الخبر مع بيان تناقضه وتوضيح سخافته . 

وبعضهم أنكر كون الوصيّة من دلائل الإمامة والنيابة وأمارتهما 
بمحض كون الإقرار بذلك مضراً بخلافة خلفائهم . ولم يبال بأنّ مضامين 
هذه الأخبار كلّها تنادي وتصرّح بخلاف ذلك ؛ بحيث لا يمكن تأويل 
أكثرهاء كما هو ظاهر لدى كل متأمل فيها . 

زلبك فدرف أن أحداً من هؤلاء لا( يخطر بباله أن لابدٌ له من 


)١(‏ صحيح البخاري م 
(") وفى نسخة «م» : «لمّا» . 


أهل البيت أوصياء رسول الله /الإمامة عهد من الله عرّ وجلل اناي نف و نامي انا 
الجواب عند الله ورسوله يَييْيهُ يوم الحساب إذا سألوه عن وجه ارتكاب ما 
ارتكبه في أمثال هذه الأمور الواصلة إلى هذا الحدّ كثرةً ودلالةٌ ؛ بمحض 
اتعاد تخطنة جتماعة عن الصجانة عم مدع أكونهة معصوفين دل مع 
وجود المنافقين والجاهلين والذين في قلوبهم مرض وأمثال ذلك بنض 
القرآن فيهم . والله الهادي . 


الفصل السابع : 

فى بيان ما ورد فى خصصوص لزوم التمسّك بأهل البيت 
والعترة طه ٠‏ وعدم جواز التخلف عنهم ونحو ذلك . كحديث 
الثقلين . وأخبار كون الحنّ معهم وهم معه . ومع القرآن . وأنهم كسفيئة 
نوح . وباب حطة بنى إسرائيل وأمثالها . وأنّ عيَالظةٍ والأئمّة من 
رهطي هم المراد بذلك ؛ بحيث يدل على نيابتهم وإمامتهم . وأَنَّ 
أوَلهم وأكملهم على بن أبى طالب . بل أنه الأصل فى المراد بما 
وردء حتّى أن كثيراً من الأخبار المذكورة واردة فيه صريحاً . بل بحيث 
تنادى بإمامته . بل بعصمته أيضاً وبانحصار النيابة والمعلميّة فيه بعد 
النبىعييةُ ٠‏ ثم فى ذرّيّته لا غير . 

ونحن نذكر هاهنا أُوَلاً الأخبار كلا مع مناسبه . ثم نتكلم فيما يقتضى 
أن يتكلّم فيه ؛ ونبيّن حاله ودلالته على المقصود , فاستمع لما يتلى عليك . 

روى ابن مندة في كتاب اأمتفاء الرجال» . وكذا ابن عبدالبرٌ فى 
«الاستيعاب» . وكذا الخوارزمي في مناقبه . وكذا صاحب كتاب كفاية الطالب 
-وقال فى آخره: هذا حديث حسن عالٍ رواه الحافظ فى أماليه ‏ 
وبالجملة: قد روى جماعة كل واحدٍ بإسنادٍ له متتصل عن أبي ليلى 
الغفاري . قال : سمعت رسول الْهعَييَلةُ يقرل : «ستكون بعدي فتنة فإذا كان 
ذلك فالزموا على بن أبي طالب ء فإنّه ول من يراني ٠‏ وأوّل من يصافحني 
يوم القيامة . وهو الصديق الأكبر. وهو فاروق هذه الأمّةَ يفرّق بين الحىّ 


0 ماد ب وتاسرا و وا وان ا ورا عازن لا ال ولام لز عام مع يلياد فيياة العاللعين انع" 
والباطل . وهو يعسوب المؤمنين . والمال يعسوب المنافقين»”" . 

وروى الحميدي في «الجمع بين الصحيحين». وأحمد بن حنبل في 
مسنده, وابن المغازلي . ومسلم في صحيحه. كلّ من طرق عديدة منها : 
عن زيد بن أرقم . قال: قام رسول الله وله يومأ فينا خطيباً بماء يُدعئ 
اما بين مكّة والمدينة . فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكرء ثم قال : «أمَا 
بعدء ألا أيّها الناس فإنّما أنا بشرء يوشك أن يأتيني رسول ل خيس 
وأنا تارك فيكم ثقلين : أوّلهما كتاب الله . فيه الهٌُدى والنور. فخذوا بكتاب 
الله واستمسكوا به» فحت على كتاب الله ورغب فيه . ثمّ قال : «وأهل بيتي , 
أذكّركم الله في أهل بيتي . أذكّركم الله في أهل بيتى , أذكّركم الله في أهل 
بيتى70" . 

وقد رواه البغوي فى «المصابيح» عن زيد أيضاً مثله بألفاظه 9 , إلا 
أنّه ليس فيه «فحتٌ على كتاب الله ورغب فيه» ثم قال وفى رواية : «كتاب 
الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى . ومن تركه كان على الضلالة»7/ . 


وقد رواه فى الجمع بين الصحاح الستّة من صحيح أبي داؤد 


:7 كتاب «أسماء الرجال» غير متوفر لديناء. عنه ابن حجر فى الإصابة‎ )١( 
كفاية‎ ٠١8/٠١5 : الاستيعاب 4 : 101/1744 . المناقب للخوارزمى‎ .» 11/ 
.3791ا//75ا/١٠‎ : 6 الطالب : 188 . أسد الغابة‎ 

(؟) الجمع بين الصحيحين :١‏ 441/0160 . مسند أحمد بن حنبل 0: 214180/4947, 
المناقب لابن المغازلى : 584/5591 . صحيح مسلم 4: .5108/1١8107‏ وانظر : 
المعجم الكبير 08: 6078/١487‏ . 

(؟) مصابيح السئة غ: .18٠0/١86‏ 

(5) مصابيح السَّنَةَ 4: 1486 185١ء‏ ذيل الحديث .18٠٠‏ 


ما ورد فى لزوم التمسك بأهل البيت 2 وأنهم عدل القرآن ماو رع عع ل الك 
السجستاني ومن 00 الترمذى (" . 

وكذا رواه فى شرح اليستن بألفاظ مسلم. ثم قال: إنه حديث 
صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن 00 عن ابن 00 عن 


)١(‏ الكتاب غير متوقّر لدينا وعنه ابن البطريق فى عمدته : .97/1١119‏ وانظر: سنن 
الترمذى 0 : 77/88/5517 . ١‏ 
(1) هو زهير بن حرب شدّاد الحرشي النسائي ٠‏ نزيل بغداد . يكتّى أبا خيثمة . وكان 
0 ؛ فعُرب وقيل : شدّاد حدّث عن : جرير بن عبدالحميد . 
بن غليّة » ويحيى بن القطان . وغيرهم .» وروى عنه اج اوه وابن ماجة. 
0 
ولد سنة ١17٠‏ وتوفى سنة 778 ه فى زمن المتوكل . 
انظر : تاريخ بغداد /: 65.ه»©. تهذيب الكمال 7١٠١١/1١٠:9‏ .سير 
اعلام النبلاء .١١0/189 :1١‏ 
(5) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم . يكنّى أبا بشر البصري الكوفي الأصل . 
المعروف بابن عليه ٠‏ وهي أمّه ٠‏ ولي صدقات البصرة ٠‏ وولىي المظالم ببغداد فى 
آخر حكومة هارون . حدّث عن : أبي التياح ٠‏ وغيره ٠‏ وحدّث عنه : ابن جريج . 
وشعبة . وزهير بن حرب . وخلق كثير . 
ولد سنة ٠١١‏ ه سنة مات الحسن البصرى . وتوقى سنة 197 ه . 
انظر : الطبقات لابن سعد ل9: 6 المعارف : /009 » تاريخ بغداد ": 
اف 1ف 7 سير اعلام النبلاء 9 : /ا 78/١٠١‏ . 
(؛) هو سعيد بن مسروق أبو سفيان الثورى . من أهل الكوفة » والد سفيان. وعمرء 
ومبارك ٠‏ روى عن : الشعبى .» وعكرمة . وعبدالله بن عبدالله الرازي ٠‏ وغيرهم . 


دروك 0 الثورى . وشعبة . وداود بن عيسى الكرفي . وغيرهم . 


انظر : الثقات لابن ع 1 الا تهذيب الكمال 500/1١0 :١١‏ . التاريخ 

الكبير ” : ١7١5/61١7‏ . 
(0) هو يزيد بن حيّان التيمى ٠‏ روى عن : زيد بن أرقم . وعنبس بن عقبة . روى 
0 


عن زيد(". 

أقول : ستأتى رواية ابن حيّان مفصّلة من كتاب جامع الأصول بحيث 
يظهر منها اختصار مسلم فى روايته » ولعلّ «أبي» تصحيف «ابن» أيضاً. 
فافهم . 

وروى ابن الأثير في جامع الأصول من صحيح الترمذي عن جابر بن 
عبداش عه . قال: رأيت النبيَعَييُةُ في حجّة الوداع يوم عرفة , وهو على 
ناقته القصواء يخطب . فسمعته يقول : «إِنّى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلُوا: كتاب الله . وعترتي أهل بيتي» 7 1 

وكذا روى فيه من الصحيح المذكور عن زيد بن أرقم. قال: قال 
رسول الله كاله : «إئْي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلَّوا بعدي, 
أحدهما أعظم من الآخَر : كتاب الله حبل ممدود من الأرض إلى السماء . 
وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حنّى يردا علي الحوض . فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما ؟70" . 

وقد روى هذين الخبرين أيضاً البغوي في مصابيحه بسندين7) 
ظاهرهما الصحّة . وهما المروبّان أيضاً في المشكاة 00 . 

وفي شرح السنن . روى مثل الرواية الأخيرة بألفاظها عن أبي سعيد 


كااعده . سفمة بن فسروق :وان تان والاأغتيض: + 
انظر : تهذيب الكمال ”” : 1980/1١75‏ .» التاريخ خ الكبير 8/: 7١87/7715‏ . 
)١(‏ انظر: شرح الشّئة للبغرى 8: 287941١‏ وصخيم 0 ع : 720/4 . 
(؟) سئن الترمذىي 6: 77/81/11 . جامع الأصول :١‏ لالا'/ةا. 
(*) سنن الترمذىي 0: 88/577/ااء جامع الأصول 5/١‏ . 
)ع( مصابيح السئّة ع : 89١60/1١48غ28‏ و50١/31١281.‏ 
(0) مشكاة المصابيح ؟: 10560١5‏ و"6١ا.‏ 


ما ورد فى لزوم التمسك بأهل البيتط28© وأنهم عدل القرآن او ل ا 
الخدري 7" إلا أنّه ليس فيها: «فانظروا كيف تخلفونى فيهما» . 

وروى السيوطى فى جامعه الكبير من كتاب ابن حبّان. ومسند 
أحمد . وكتاب ابن أبي شيبة. عن زيد بن أرقم: أن النبى َيه قال : «إني 
تارك الثقلين : كتاب الله عرّوجل . من اتّبعه كان على الهدى . ومن تركه كان 
على الضلالة , وأهل بيتى أذكٌركم الله في أهل بيتي. قاله يِه : ثلاث 
مرات . قال زيد: أهل بيته ليس نساءه. هم من حُرّم عليهم الصدقة : آل 
على . وآل جعفر. وآل عباس .» وآل عقيل”" . 

أقول : أهل بيته آل علئ علد فقط . كما سيأتىي فى آية التطهير, ثم 
في أصل نقل الخبر أيضاً عنه نوع تقديم وتأخيرء كما هو واضح عند 
ملاحظة سائر الأخبار. كما أنْ السبيوطي روى أيضاً في جامعه من كتاب عبد 
ابن حميد”", وكتاب ابن الأنباري): عن زيد بن ثابت : أن النبئ عَيِيه 


:8 انظر: المعجم الكبير للطبرانى 5: 537178/17, فى شرح السئة للبغوي‎ )١( 
1 

:٠١ مسدد أحمد بن حتبل 0: 18780/4947. المصئّف لابن أبي شيبة‎ )١( 
:١1 وفيه باختصار. جامع الاحاديث‎ ١١070/185 : ١١ ,. 0 
. عن ابن جرير‎ 10١71/138 : ١9و‎ ٠.٠» 05 

(7) هو عبد بن حُميد بن نصر الكشى . يكنّى أبا محمّد . كان ممّن جمع وصنف . 
حدث عن : على بن عاصم الواسطى . ومحمّد بن بشر العبدي . ويزيد بن هارون . 
وآخرين . وحدّث عنه : مسلم . والترمذي , والبخاري . وآخرون . له كتب منها : 
المنتخب . والمسند . 

ولد بعد السبعين ومائة . وتوفى سنة 749 ها. 
انظر : الثقات لابن حجان 1 ان تهذيب الكمال .751٠١/075 :١8‏ سير 
أعلام النبلاء ١5‏ : 41/536 ., تاريخ الإسلام (حوادث :)50١0 4١‏ 1975/550. 

(4) لعله محمّد بن سليمان . وهو ابن أبى داوّد الأنباريّ . يكنّى أبا هارون . روى عن : 

لي 


١١1‏ انيه ةق حجن مجان وو وق جو ادو ل 
فق نس 8ق أ و ل لديو قو لك أو وا ل ا ها بو و هوقا ولنول م وله أن وااو ب وار وا و ل لا و ون ان ضياء العالمين /ج 3 


قال : «إنّى تارك فيكم ما إن تمسّكتم به بعدي لن تضلُوا : كتاب الله وعترتى 
أهل بيتي . وإنّهما لن يفترقا حنّى يردا علَىَ الحوض»"" فافهم. 0 
وقال السيوطى فى تفسيره فى قوله تعالى : «وَآعَتَصِمُوا بحَبْل الله 
حويا 1014 أأخري العمو بيخ تحمل قن قنسفلة» عن ازايه ين اسم قال" 
قال رسول اله ييل : «إنّى تارك فيكم خليفتين : كتاب الله عرّوجل حبل 
ممدود ما بين السماء والأرض .ء وأهل بيتي لن يفترقا حنَّى يردا علَىّ 
الخرض يا 
وقد رواه فى جامعه من كتاب الطبراني ٠‏ عن زيد بن ثابت أيضاً20 . 
ورواه أيضاً منه ومن كتاب مستدرك الحاكم . عن زيد بن أرقم © . 
ثم قال فى تفسيره: وأخرج الطبراني عن زيد بن أرقم . وذكر عن 
زيد قريباً مما تقدّم عنه آنفاً من صحيح الترمذي . وفى آخره : «لا تقدّموهما 
فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتّهلكواء ولا تُعلّموهما فإنّهما أعلم منكم» . 
وقد رواه في جامعه أيضاً . من كتاب الطبرانى عن زيد”" . 


#إسحاق بن يوسف . وزيد بن الحباب . وصفوان بن عيسى . وغيرهم . وروى عنه : 
أنو داؤّد . وأحمد بن عمرو بن أبى عاصم . وآخرون . 
توفى سلهة 5١14‏ ها. 
596 تهذيب الكمال 0؟: .067551/5١4‏ 
)١(‏ المنتخب لعبد بن حُميد : ,.740/٠١1‏ جامع الأحاديث *: 8117/1177 . 
(90) شورة آل هران 7 17 
(") مسند أحمد بن حنبل 57: .5٠١78/777‏ الدرٌ المنثور ”': 780 . 
(4) المعجم الكبير 8: 14971/1861, جامع الأحاديث ”7 : 3077/147. 
(0) المعجم الكبير 06: .4980/١14‏ و10١4981/1.‏ المستدرك للحاكم ”: .١18‏ 
جامع الاحاديث ”*: 8710/5753 . 
(1) المعجم الكبير 37: 531481/57. و1911/111:6. الدرٌ المنثور ”": 588. 
(7) المعجم الكبير للطبراني *: 5831/63., جامع الأحاديث ': 48501/59514. 


ما ورد فى لزوم التمسك بأهل البِي يطبي وأنهم عدل القرآن ا او او 0 

وكذا رواه فى جامعه من الكتاب المذكور عن أبى الطفيل عن زيد 
لكن بوجه أبسط هكذا : قال النبئ ييةُ : «إنئى لا أجد لنبئ إلا نصف عُمر 
الذي كان قبله » وإِنّي أوشك أن أدعى فأجيب. فما أنتم قائلون؟» قالوا: 
سيت قال : «أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله . 
وأا الجنة عق والبار سن وان النسية: بق الحورتدز 9 شمالر ا4تتنيك: 
قال : «وأنا أشهد معكم . ألا هل تسمعون فإني فرطكم على الحوض وأنتم 
واردون علَىٌ الحوض؟ وإِنّ عرضه أبعد مما بين صنعاء وبُصرى . فيه أقداح 
عدد النجوم من فضّة., فانظروا كيف تخلفونى فى الثقلين». قالوا: وما 
التقلان يارسول الله ؟ قال : «كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض 
طرف بيد الله وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلواء والآحَر عترتى أهل 
بيتى . وإنّ اللطيف الخبير نبأني أتهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض », 
فسألت ذلك لهما فلا تقدّموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتّهلكوا. 
ولا تُعلموهم فإنّهم أعلم منكم. من كنت أولى به من نفسه فعلىٌ وليّه. 
اللهم وال من والآه وعاد من عاداه)» 7" , 

ثمّ قال فى تفسيره: وأخرج أنخ تعن واععهد والطبرانى عن 
أبى سعيد الخدري . فذكر قرسا فق ديق زيد الذى أشرنا إليه انف 0 

وستأتى أخبار تفسير الآية المذكورة بما ينفع هاهنا من كون المراد 
بحبل الله والعروة الوثقى ونحوهما علياً والأئمّة من ذرَّيّته لقا , وأنهم 





.85393/551١ :" المعجم الكبير 6: 14911/117. جامع الأحاديث‎ )١( 
اىء 7م8١٠2 المعجم‎  * مسنئد أحمد بن حنبل‎ 21١94 :7” الطبقات لابن سعد‎ )5( 
. 786 : 7 الكبير 7 : 5178/57 . الدرّ المنثور‎ 


غ١١‏ 1ك ضياء العالمين /ج 7 
الفصل التاسع » فلا تغفل . 

وروى ابن الأثير فى جامع الأصول عن يزيد بن حيّان قال : انطلقت 
أنا وحصين بن سّبرة7© وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم. فلمًا جلسنا 
إليه . قال له حصين : لقد لقيتَ”" يازيد خيراً كثيراً. رأيتَ رسول الل يَلِلهُ , 
وسمعتٌ حديثه . وغزوتٌ معه. وصليتَ خلفه. حدثنا بما سمعتَ من 
رسول الله يبي قال: يابن أخي والله لقد كبرت سنّى. وقدم عهدي, 
ونسيثٌ بعض الذي كنت أعى من رسول الله يفيه فما حدّشكم فاقبلواء 
وما لا فلا تكلّفونيه , ثم قال : قام رسول الله ييه يوماً فينا خطيباً بماء يُدعى 
ما بين مكّة والمدينة » فحمد الله وأثنى عليه . ووعظ وذكرء * ثم قال : «أما 
بعد» وذكر ما مرّ عنه من صحيح مسلم إلى آخر الخبر بألفاظه مع زيادة 
قوله : «من اتّبعه كان على الهدى. ومن تركه كان على ضلالة» بعد 
قوله ييه : «فيه الهدى والنور»ء وفيه زيادة قوله أيضاً بعد قوله يقل : «أهل 
بيتي لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض» إلا أنه في بعض النسخ وفي آخر 
الخبرء فقلنا له : من أهل بيته نساؤه؟ قال : لاء وأُيمُ الله . المرأة تكون مع 
الرجل العصر من الدهرء ثمّ يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته : أهله 
وعصبته الذين حُرموا الصدقة من بعده”". 

أقول : سيأتى فى آخر هذا الفصل . وكذا في الفصل التاسع في آية 
التطهير نقل هذا الكلام منه وتحقيق ما فيه . 
)١(‏ هو حُصين بن سّبرة » كوفئ . سمع عن : عمر . وروى عنه : إبراهيم التيمي . 

انظر : الطبقات لابن سعد 5 : ١58‏ . الثقات لابن حبّان 4 : 108 ., التاريخ الكبير 

. ١1/6 : '*” 


020 فى «م» ولان» : «رأيت» بدذل «لقيت» . 
(07 جامع الأصول 9: .317/١08/1١68‏ 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة لمي و ا 

وقال ابن حجر بعد أن ذكر ما مرٌ من رواية مسلم(". ورواية 
أحمد”". حنّى قول زيد فى المراد بأهل بيته -: وفي رواية صحيحة : (إنِي 
تارك فيكم أمرين لن تضلُوا إن اتبعتموهما: كتاب الله وأهل بيتي عترتي». 

م قال : وزاد الطبرانى » «إنّي سألت ذلك لهما فلا تقدّموهما فتهلكوا. 
ولا تقصروا عنهما فتهلكواء ولا تعلموهم فإنّهم أعلم منكم»”" . 

ثم قال : وهذا دليل على أن من تأهّل منهم للمراتب العليّة والوظائف 
الدينيّة كان مقدّماً على غيره . 

ثم قال بعد كلام ما حاصله : أن لحديث التمسّك طرقاً كثيرة وردت 
عن نيّف وعشرين صحابياً. وفي بعض تلك الطرق أنه قال: ذلك بحجّة 
الوداع بعرفة » وفي أخرى : بغدير خم , وفي أخرئ : أنه قال: بالمدينة في 
مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه. وفى أخرئ أنّه قال: لما قام خطيباً 
بعد انصرافه من الطائف, ولا تنافى ؛ إذ لا مانع من أنه كرّر ذلك عليهم في 
تلك المواطن وغيرها اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة . 

ثم قال: وفي رواية عند الطبراني وأبي الشيخ أن لله ثلاث حرمات : 
فمن حفظهنَ حفظ الله دينه ودنياه. ومن لم يحفظهنّ لم يحفظ له دنياه 
ولا آخرته» قيل: وما هنّ؟ قال: «حرمة الإسلام. وحرمتى . وحرمة 
رين 140 

ثم قال: وفي رواية البخاري عن أبى بكر أنه قال: أرقبوا محمّداً في 
)١(‏ انظر: صحيح مسلم 4: 1808/14877. وتقدّم تخريجه أيضاً فى ص ٠١5‏ 

هامش 7 . 
(1) انظر : مسند أحمد بن حنبل 6: 141/80/4947. 


() تقدم تخريجه عن المعجم فى ص ١١7‏ هامش .١‏ 
(5) المعجم الكبير 7: 7881/1١76‏ , المعجم الأوسط ١:9١١/6١5؟.‏ 


أهل بيته لبي (" , 

ثم قال: أي : احفظوا عهده وودّه فى أهل بيته 22 . 

ثم قال : وأخرج ابن سعد : «أنا وأهل بيتي شجرة في الجنّة وأغصانها 
فى الدنياء فمن شاء اتَخَذ إلى ربّه سبيلا 7" . 

ثم قال : وأخرج المّل في سيرته : «إن في كل خلف من أُمَتي عدولا 
من أهل بيتى ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين. ألا وإنْ أئمّتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون02” 

ثم قال : وأخرج أحمد : «الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أمل 
البيت» 47 , 

ثم قال : وأخرج أبو الشيخ من جملة حديث طويل : «يا أيّها الناس 
إن الفضل والشرف والمنزلة والولاية لرسول الله وذرّيته » فلا تذهبن بكم 
الأباطيل» . 

ثم قال: وفي للع 0 الشيخين : «النجوم 
أمان لأهل الأرض من الغرق . وأهل بيتى أمان لأمَي من الاختلاف . فإذا 
خالفت”" قبيلة من العرب اخختلفوا فصاروا حزب إبليس»)7" . 

ذه تقلروايانت بهذا "لمعن ونه قال #وقنة اعبار ع بهذه 


لآ 


الأخبار إلى وجود معنى قوله تعالى: هوما كان الله لِيُعَذَبَهُمْ وأ 


. 71:90 صحيح البخاري‎ )١( 

. ذخائر العقبئن :148 . وفيه هكذا : أخرجه أبو سعيد فى شرف النبوّة‎ )١( 
١ . ذخائر العقبى : 4غ . وفيه عن الملاء‎ )”( 

(؛) انظر : فضائل الصحابة : .١١١7/564‏ 

(6) فى «ل» و«سس» : خالفتها . 

(1) المستدرك للحاكم ”7: .١59‏ 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة لي ن جا واظو و ان مسد ا 


فيهئ 4(" في أهل بيته ه85 انق 7 
هذا خلاصة ما ذكره ابن حجرء ونقله متفرقاً » وسنذكر عنه غير هذا 


اهنا : 


0 


وروى أحمد بن حنبل فى مسنده , بإسناده عن على بن ربيعة 
قال : لقفيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار أو خارج من علذه » 
فقلت له: سمعتٌ رسول الله عَيِيوْةٌ وهو يقول : «أنا تارك فيكم الثقلين»؟ 
فقال: نعم”). وقد روى أحمد هذا الخبر من طرق عديدة © . 

وروى الثعلبى فى تفسيره بإسناده عن عطيّة العوفى . عن ابي سعيد 
الخدري مثل ما أشرنا إليه من رواية أحمد بن حنبل عن أبى سعيد 
بعينها !0 . 

وروى ابن المغازلي في كتابه هذا الخبر الذي رواه الثعلبئ وأحمد عن 
أبى سعيد بإسناد آخَرء وكذا روئ حديث زيد بن أرقم(" الذي رويناه عن 


. 77 : 8 سورة الأنفال‎ )١( 

(1) انظر : الصواعق المحرقة : 71١9‏ 774 . و5548 و١481“*‏ 17”. 

(؟) هو على بن ربيعة بن نفلة الوالبئ الأسديّ . ويقال البجلى . يكنّى أبا المغيرة 
الكوفى . كان صالح الحديث . روى عن : على بن أبى طالب ليد . وزيد بن أرقم . 
وسلمان الفارسيى . وغيرهم . وروى عنه : سعيد بن عبيد الطائى . ومحمّد بن قيس 
الأسدي . وسلمة بن ككهيل . وآخرون . 

انظر : الطبقات لابن سعد 7: 753 . الجرح و التعديل 7 : ٠١17/1806‏ ., الثتقات 

.1١548/4"١ :٠١ تهذيب الكمال‎ . ١٠١ :© 

(4) مسند أحمد بن حنبل 6: .18877/8٠0٠‏ 

(0) مسند أحمد بن حنبل 3: .1١817/103‏ عن أبى سعيد . و3: 78/777 7١١‏ عن 
زيد بن ثابت . ١‏ 

(1) تفسير الثعلبى : ١517‏ . 

(/) المناقب لابن المغازلى : 781/74 . و7814/751 . 


أحيك أنفا : 

وزو ابن غندرية أيضاً في كتاب العقد بعض تلك الأخبار, منها : 
مامرٌ سابقاً من حديث زيد بن أرقم7"©. 

وقال بعض الأفاضل في كتابه الموسوم ب «الصراط المستقيم» : إن ابن 
مردويه ذكر حديث الثقلين من تسعة ومائتين طريقاً”". 

وأمًا روايات الإماميّة وغيرهم عن أئمّة أهل البيتغَإِيقٌ فممًا 
لاتحصى . 

وقد روى صاحب كتاب شرف النبى يله أيضاً عن علئ ل : أن 
النبي ييةُ قال في حجّة الوداع : «إنّي امرئ مقبوض », وتارك فيكم ما إن 
تمسّكتم به لن تضلوا بعدي : كتاب الله » وعترتى أهل بيتي » وأنّ اللطيف 
الخبير نبأني أنّهما لن يفترقا هم والقرآن حتّى يردا على الحوض»27" . 

وفيه أيضاً عن أمير المؤمنين يَييةٌ في وصيّته للمسلمين الذين 
حضروا حين ثقل من الضربة أنّه قال من جملة ما قال: «وفيكم من تخلف 
من نيكم يَيْهُ ما إن تمسّكتم به لن تضلّواء هم الدعاة؛ وهم النجاة. وهم 
أركان الأرض » وهم النجوم بهم يستضاء من شجرة طاب فرعهاء وزيتونة 
طاب أصلها نبتت في الحرم . وسقيت من كرم من خير مستقرٌ إلى خير 
مستودع من مبارك 7 إلى مبارك ء صفت من الأقذار والأدناس . ومن قبيح 
ما يأتيه شرار الناس . لها فروع طوال حسرت عن صفاتها الألسن . وقصرت 


. 08 : 5 انظر : العقد الفريد‎ )١( 

(؟) الصراط المستقيم ٠١7 ١١١:7‏ . وفيه : تسعة وثمانين طريقا . 

(*) عنه الشيرازي فى الأربعين : 757 . 

(4) فى ثلاث نسخ والعصذى عدار كه بدل «مبارك» . وها اكنتناه من «ل». 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة لَه ااانه ا ام ورج شت 1 
عن بلوغها الأعناق»: فهم الدعاةء وهم النجاةء وبالناس إليهم حاجة. 
فاخلفوا رسول الله يقل فيهم بأحسن الخلافة » فقد أخبركم أنّهما الثقلان, 
وأنْهما لن يفترقا هم والقرآن حتّى يردا علَيّ الحوض »؛ فألزموهم تهتدوا 
وترشدواء ولا تتفرّقوا عنهم ولا تتركوهم فتفرّقوا وتمزقوا»”''. 

وبالعيلة »ناز بيذ السفكيرن كتيرة نكذا #بوستفقة لقنو ليت الانة 
أيضاً. فإنٌ أصل المضمون متواتر لا شك فيه . ومع هذا قد صرّح جماعة 
من أعيان القوم : بأنّ هذا المضمون ثابت لا شك فيه . على أنّه لم نجد له 
كا اذ ١‏ 

وقد مر سابقاً بعض ما تضمُّنه من الأخبارء ويأتي بعض أيضاً لاسيّما 
فى حكاية الغديرء ح ا ا ل 
دلالتها على الإمامة وإن لم يحتج إلى البيان ما هو كالعيان؛ حبّى أن بعض 
المخالفين تصدّى لنوع تحريف له. كما رواه عبدالررّاق في كتابه عن أبي 
وو كان د بكر ا رد جا العام 3 
أو عملتم بهما : كتاب الله وسنت . ولن يفترقا حبّى يردا علَىَ الحوض»(" 

ا ل ل م ا اه 
الأخبار؛ ضرورة أن العلم بتمام سئة النبئ يَيْْةُ عند عل كلا والأفكة 
الأوصياء من ولده طبه . كما هو مسلم عند المخالف والمؤالف,. حنّى 
اعترف به أعداؤهم , كما مرّ بيانه سابقاً. فلابدٌ حينئذٍ لمن أراد أن يكون كلّ 


. 7151 : عنه الشيرازي فى الأربعين‎ )١( 

(؟) فى «م» ولان» زيادة ؛ فإنة , 

() لم نعثر عليه فى كتابه » وانظر : السنن الكبرى للبيهقى .١١5 :٠١‏ والفقيه 
والمتفقه للخطيب البغدادي :١‏ 4 . وجامع الأحاديث للسيوطى © : 8137/7/6 . 


5 ضمياء العالمين /ج‎ ...0.0.....06666606060666666660606 660606606666000 0 0062 ١6 
. عمله على وفق السّنّة أن يتّبع هؤلاء ويأخذ منهم . فافهم‎ 

وروى الزمخشري فى كتاب ربيع الأبرار عن أبي ثابت . قال : دخلت 
على اما لمع يقالت «امريحا بيلك زا الاناليك يوق اليه ا انك أن 
طار قلبك حين طارت القلوب مطائرها؟ قلت : كنت تبعاً لعلو لل . قالت : 
وفقت». والذي نفسى بيده لقد سمعتٌ رسول الله وَيبِله يقول: «علىٌ مع 
الحقّ والقرآن. والحىٌ والقرآن مع علئٌ؛ لن يفترقا حنّى يردا عل 
الحوض)»)7'"' . ْ 

وزقاة تعيتة أبق فرذويه فق .راقو آله+قال + ولت :على أ لنلمة 
فأخبرتها(" بيوم الجمل . فقالت : أين طار قلبك”". إلى آخر الخبر . 

وقد رواه أيضاً عن شهر بن حوشب. قال : دخل أبو ثابت مولى أبي 
ذو الارى غلن أ سلعة بؤانااععها:ونقل لخر ار 

وروا الطبراني فى الأوسط . والحاكم في مستدركه. عن أُمّ سلمة 
أيضاً : أنّها قالت: سمعتٌ رسول الله يويلع يقول: «علىئ مع القرآن والقرآن 
مع علي » لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض»7*" . 

وروى ابن مردويه فى مناقبه عن عبيدالله بن عبدالله الكندي , قال : 
حجّ معاوية فأتى المدينة وأصحاب النبى ييه متوافرون . فجلس في حلقة 


.878 :١ ربيع الأبرار‎ )١( 

. فى «سس.» و«ل» : فاخبرته‎ )١( 

© الحصدن قب حمر در لدينا » وعنه الشيرازي فى الأربعين : 91 . والإربلى فى كشف 
الغمّة ١ .١85:١‏ 

(4) عنه الخوارزمى فى مناقبه : 7١14/1177‏ , والشيرازي فى الأربعين : 97 . والإربلى 
فى كشف الغمّة .١88 :١‏ 

(0) المعجم الأوسط للطبرانىي 8 : 4880/5157 . المستدرك للحاكم ”: .١71‏ 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة لبه 00000 
ات كي يو ني ا ا ا اي 
سل لان ده 0 
ابن عبّاس وأقبل على سعد., فقال : وأنت يا سعد الذي لم تعرف حقنا من 
باطل غيرنا فتكون معنا أو علينا؟ قال سعد : إِنّى لمّا رأيت الظلمة قد غشيت 
الأرض قلت 0 ؛ فأنخته . حبّى إذا أسفرت مضيت . قال: والله 
لقد قرأت المصحف وا بين الدفتين ما وجدت فيه همّ؟ فقال: أمّا إذ 
أبيت فإنّى سمعثٌ رسول الله يَييْلةٌ يقول لعليئ : «أنت مع الحقٌّ والحقّ معك» 
قال : لتجيئني بمن سمعه معك أو لأفعلنَ » قال : أمّ سلمة , قال : فقام وقاموا 
معه حبّى دخلوا على أمّ سلمة . فبدأ معاوية فتكلّم , فقال : يا أمّ المؤمنين إِنّ 
الكذابة قد كثرت على النبى يبه بعده . فلا يزال قائل يقول : قال النبى ييا 
ما لم يقل . وإنّ سعدا روى حديثاً زعم أنَّك سمعتيه معه. قالت : وما هو؟ 
قال: زعم أنْ رسول اله ييه قال لعل طكِة : «أنت مع الحقٌّ والحنّ معك» 
قالت : صدق ., فى بيتى قاله . فأقبل على سعد وقال : اليوم أنت ألوم ما كنت 
عندي , والله لو سمعت هذا من رسول الله مازلت خادماً لعل حبّى 
١ 00‏ 

وقد مر في الفصل الخامس حديث الخوارزمي في مدح عل كه 
وأنه بمنزله عارك دمرس مكجياة عا قول النبى عله له : «وإنّ الحقّ 
على لسانك وفى قلبك ومعك وبين يديك ونصب عينيك»7" الخبر . 


اموق 





.١44 :١ نقله عنه الإربلى فى كشف الغمّة‎ )١( 
.١188/١68و‎ .2١17/1١78 : المناقب للخوارزمى‎ )"( 


ف سور عه توس ابو ور فو ماحيه وباعوس ل م عم واو نوما أقياة الكالعين اج + 
وقد روي هذا الخبر في كتاب شرف النبئ يَييُهُ هكذا: «إنّ الح 
بحل لبن اد من الأنة يعزالاك ««زاذ التق :عاك وعلن: لتائلك: 15007 
وفى رواية الخوارزمى وابن مردويه وغيرهماء عن عامر بن واثلة 
وغيره - كما تأتي تماماً في الختام -: أن عليا اللا قال في جملة احتجاجه 
على الصحابة الحاضرين فى دار الشورى يوم خلافة عثمان : «أنشدكم بالله 
أتعلمون أنّ رسول الله وله قال: الحقٌ مع علئٌ وعلئٌ مع الحقٌّ يزول الحقّ 
معه كيف مازال؟70" قالوا : اللَّهِمّ نعم . قال : «فأنشدكم بالله أتعلمون أن 
رسول الله يَييْْةُ قال : إِنّى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن 
تضلُوا إن تمسّكتم بهماء ولن يفترقا حتّى يردا علّيِ الحوض؟ قالوا : اللّهم 


نع (4), 


نعم 

وقال ابن حجر في صواعقه : وفي رواية أنه يفيْهُ قال في مرض 
فواتة + وانها الثانين. .كوشف: أن انض قبضاً سريعاً, فينطلق بي . وقد قدمت 
إليكم القول . معذرةً منّى إليكم , إلا إِنْي مخلف فيكم كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي» ثم أخذ بيد علئ اق فرفعها , فقال : «هذا على مع القرآن والقرآن مع 
عليئ لا يفترقان» حتّى يردا علََ الحوض قأسألهما ما خلفت فيهما»9" . 

وفى مسند أبى يعلى . ومناقب ابن مردويه , عن أبي سعيد الخدري , 


. فى ب«ان» زيادة : «إلى آخر الخبر»‎ )١( 

(1) عنه الشيرازي فى الأربعين : 87 . 

(") فى المعدر ويدون الع معه كيفما دار» . 

(4) المناقب للخوارزمى : 75١‏ 777 » المناقب لابن المغازلى . .100/1١7‏ كشف 
اليقين : 47١‏ و175-4786. 

(0) فى «م»: «لن يفترقا» . 

(1) الصواعق المحرقة : .1١914‏ 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة يك ا 
قال: مر على بن أبي طالب عقة . فقال النبياةٌ : «الحقّ مع ذاء الحقّ مع 
ذا» 0" , 

وفى كتاب المناقب . وغيره» عن أبي ذَرَعيه أنه سئل عن اختلاف 
الناس , فقال : عليك بكتاب الله . والشيخ علئ بن أبي طالب , فإنّي سمعتٌ 
رسول الله عي يقول : «علئ مع الحق والحقّ معه وعلى لسانه . والحقٌ يدور 
حيث ما دار علىٌ)!" . 

وفي كتاب المناقب عن الأصبغ . قال: سمعتٌ أميرَ المؤمنين ناه 
يقول: «ويل لمن جهل معرفتي ولم يعرف حمّي ء ألا إنْ حمّي هو حقّ الله . 
ألا إن حقٌّ الله هو حقّى)292 . 

0009 
قال : كنت خادماً للنبئَيَوية فدخل عليه رجل من ولد عبدالمطّلب فجلس 
فذكر عَليَأطُةٍ فجعل ينال منه . وجعل وجه النبئْيَييةٌ يتغيّرء فما لبث أن 
دخل عل طق فسلّم فر النبى يله ٠‏ ثم قال: «علئ والحقٌّ معاً هكذا 
-وأشار بإصبعيه ‏ لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض. ياعلىَ حاسدك 
حاسدي . وحاسدى حاسد الله . وحاسد الله فى النار) © . 


وفىي مناقب ابن مردويه. عن عائشة: أن النبى علي قال فى 


: وتقله عن ابن مردويه الاربلى فى كشف الغمّة‎ » ٠ ١01/818 ” مسند أبي يعلى‎ )١( 
والشيرازي فى الأربعين كه‎ » ١5 

774 : ١ المناقب لابن شهراشوب “ : ثلاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(6) المناقب لابن شهرآاشوب #: /7 . 

(:) المصدر غير متوفر لديناء وأورده الطوسى فى أماليه : 1788/54 »2 وعنه فى 
بحار الأنوار 8 : ١ 000 . 4/7٠‏ 


ع نكلو 78و40 ااا الل 00 
علئ قة : «الحقٌّ مع ذا يزول معه حيثما زال)("). 

وفيه عنها أيضاً: أن رسول الله ويب قال : «الحقٌ مع علئٌ وعلىٌ مع 
الحقّ لن يفترقا حبّى يردا علَي الحوض»7". 

ويه عن أبن اذو نحن آم سلفة :رقن الله« نهاك قالت«سسععك 
النبئ يَيْْةُ يقول : «علئ على الحقٌّ من اتّبعه اتَبِع الح . ومن تركه ترك 
الحقّ . عهداً معهوداً قبل يومه هذا»”” . 

وفيه عن أَمّ سلمة رضي الله عنها بسندٍ آخََر قالت : والله إن على بن 
أبى طالب لعلى الحقٌّ قبل اليوم عهداً معهوداً وقضاءً مقضيّا» 7 . 

وفيه : عن أبي موسى الأشعري ء قال: أشهد أن الح مع علىئٌ ٠‏ ولكن 
مالت الدنيا بأهلهاء ولقد سمعتٌ النبى يَييْْهُ يقول له : «يا علئ أنت مع الحقٌّ 
والحق بعدي معك»)7". 

وفيه أيضاً. وكذا في كتاب الفردوس . عن أبى حيّان التيمي . عن 
أبيهء عن عل ليذ : «إن النبى يَيْْةُ قال: رحم الله علياً. اللّهمّ أدر الحنّ معه 
حيث دار)7 , 

وفيه أيضاً من عدّة طُرق» وكذا في كتاب المناقب وغيرهما: أنّه لما 
عقر جمل عائشة ودخلت دارا بالبصرة. أتى إليها محمّد بن أبى بكر فسلّم 
)١(‏ عنه الشيرازي فى الأربعين : 40. والإربلى فى كشف الغمّة .١87 :١‏ 
(7) عنه الشيرازي فى الأربعين : 0 . والإربلى فى كشف الغمّة .١57:1١‏ 
(") عنه الشيرازي فى الأربعين : 40. والإربلى فى كشف الغمّة ١47 :١‏ . 
(4) عنه الشيرازي فى الأربعين : 55-46 ١‏ والإربلىي فى كشف الغمّة .١53:١‏ 


(6) عنه الشيرازي فى الأربعين : 7 . والإربلى فى كشف الغمّة ١41 : ١‏ . 
(1) فردوس الأخبار ؟': .7060/894٠‏ كشف الغمّة ١87 :١‏ تقلاً عن ابن مردويه. 


وكذا الشيرازي فى الأريعين : 51 . 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة 2 ا لمي اإقاكا 
النبى يَِيُْ أنّه قال : «الحقّ لن يزال مع علئٌ وعلركٌ مع الحقٌّ . لن يختلفا ولن 
يفترقا»؟ فقالت : نعم(" 

وفى رواية : أنْ عبدالله ومحمّد ابئّى بديل جاءا أيضا إلى عائشة 
وناشداها بذلك فاعترفت. روى هذه الرواية السمعانى فى فضائل 
الصحابة (" . 

وفى مناقب ابن مردويه أيضاً. وكذا فى غيره -كما سيأتى فى أواخر 
الفصل الثامن عن مسروق: أنّه لمًا أخبر عائشة عن قتل علئ لله ذا الثدية 
وأتباعه الخوارج فى النهروان . قالت : وما يمنعنى أن أقول الذي سمعتٌ من 
رسول الله يَييوعٌُ . سمعته يقول: «هم شر الخلق والخليقة» إلى أن قالت: 
وسمعته يقول : «على مع الحقّ والحقٌّ معه»(" وهذا الأخير”) موجود في 
رواية ابن مردويه وبعض آخر. 

وفيه بأسانيد”*» عن أمّ سلمة أنها قالت: سمعتٌ رمول اله َي 
يقول : «علئٌ مع القرآن والقرآن مع على . لن يفترقا حتّى يردا على 
الحوض»”" . 

وفى صحيح الترمذي . وجامع الأصول لين الأثير. عن حسين بن 
)١(‏ عن ابن مردويه . الشيرازي فى الأربعين : 947 87 . وكذا الإربلى فى كشف الغمّة 

. المناقب لابن شهر أشوب 7: 71 بتفاوت يسير‎ . ١ 

(1) عنه ابن شهرآشوب في مناقيه ”7 : 75 . 
() عنه وعن غيره الإربلي في كشف الغمّة ١51 :١‏ . الشيرازي فى الأربعين : 43 . 
(4) فى همه : «الخبره بدل «الأخيره . 
(6) فى «م» : «بإسناد أو أسانيد» . 


(1) عنه الإربلى فى كشف الغمّة ١54 :١‏ . والشيرازي فى الأربعين : 41 . بحار الأنوار 
م3 : 756 . 


سعد الساعدي ‏ قال : قال رسول الله ييه : «رحم الله علياً. الهم أدر الحقٌّ 
معه حيث دار) 27 , 

وقد رواه العبدري في الجمع بين الصحاح السنّة فى الجزء الثالث فى 
باب مناقب علئ عل من صحيح البخاري عن النبئ يَيَبْله أنه قال : «رحم الله 
عليه" إلى آخر الخبر. وهو موجود فى الصحيح المذكور أيضاً. ولاشك 
في عدم رد دعاء النبي ييه . 

وفى كتابى فضائل علىئ ليد . وفضائل الشيعة . روي خبر الساعدي 
هكذا : «إنَ الله يبغض من عباده المائلين عن الحقٌّ . والحقّ مع على وعلىٌ 
مع الحقٌّ . فمن استبدل بعلىٌ غيره هلك»70" الخبر . 

وقد روى جماعة : منهم الأعمش , ومنهم أبو بكر تلميذ ابن أبي 


)١(‏ سنن الترمذي 8: 7114/177. جامع الأصول "7587/0 . وفيهما بسند 
آخَرء وبهذا السند أورده المجلسى فى بحار الأنوار 74: 77 عن الترمذي . 
(1) عنه ابن طاووس فى الطرائف :١‏ 1494/153. وأورده الحاكم في المستدرك 7: 
1 .ء وانظر مسند أبى يعلى ١‏ : 000/118 . 
(7) نقله عنهما المجلسى فى بحار الأنوار 74: 11/77 . الروضة فى فضائل على بن 
أبى طالب :2149 020202 ْ 
(4) هو محمّد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الآجريء يكنّى أبا بكر . كان صاحب 
سنّة واتباع » له تصانيف كثيرة . حدث ببغداد قبل سنة ثلاثين وثلاثمائة ٠‏ ثم انتقل إلى 
مكة فسكنها حتى توفى بهاء وكان من أبناء الثمانين . روى عن مسلم الكجَّى . ومحمّد 
ابن يحيى المروزي . وموسى بن هارون . وآخرين . وروى عنه : عبدالرحمان بن 
عمر بن النحاس . وأبو نعيم الحافظ . وآخرون . له كتب منها : كتاب الشريعة فى 
السَّئَة » والرؤية . والغرباء » وغيرها . 
توفئ: انمكة النبتة 731٠‏ ها. 
الل تاريخ بغداد ” : 7١7/517‏ , المنتظم غ14 :2208؛, صفة الصفوة ؟: 
». وفيات الأعيان 4 : 577/1937 , سير أعلام النبلاء 17: 975/177. 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة لبه ا 
داؤّد السجستانى في كتاب الشريعة ؛ ومنهم الخطيب في تاريخهء وكذا 
غيرهم . كلّ بإسناد له . عن علقمة بن زيد, والأسود بن يزيد واللفظ من 
كتاب الخطيب - قالا: أتينا أبا أيَوب الأنصاري عند منصرفه من صفين , 
فقلنا له : يا أبا أيَوب إن الله أكرمك بنزول محمد يَيَيِْةُ في بيتك دون الناس 
جميعاً. ثم جئت بسيفك على عاتقك مع عل عليه تضرب - وفى رواية : 
تقاتل 0‏ أهل لا إله إلا الله؟ فقال: يا هؤلاء إن الرائد لا يكذب أهله ء إن 
رسول الله يَيْلُةُ أمرنا بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين . 

فأمًا الناكثون : فقد قاتلناهم . وهم أهل الجمل وطلحة والزبير. 

وأمًا القاسطون : فهذا منصرفنا عنهم ‏ يعنى معاوية وعمرو بن 
العاص -. 

وأمّا المارقون : فهم أهل الطرفاوات , وأهل النهروانات .ء والله ماأدري 
أين هم . ولكن لابدٌ من قتالهم إن شاء الله تعالى . 

ثم قال: سمعت رسول الله يَيَيةُ يقول لعمّار ‏ وفى رواية”" أَنّه قال : 
وَإنّي أقسم لكم بالله عرّوجِلٌ لقد سمعتٌ رسول اله يله يقول لعمّار: - 
«ياعمّار تقتلك الفئة الباغية . وأنت إذ ذاك مع الحقٌّ والح معك. يا عمّار 
ترا سق هنا :قن سللة واذنا وسللف الناس كلهم وادياً فاسلك مع على 
وخل عن الناس . فإنّه لن يدليك في ردئ ولن يخرجك من هدئ» الخبر 9" 
- إلى أن قالا: فقلنا لأبى أيَوب : يا هذا حسبك يرحمك الله. حسبك 





)١(‏ فرائد السمطين :١‏ 181/178, وانظر تاريخ مدينة دمشق ”17 : الغ 97ا1. 

() انظر : بشارة المصطفى : 777 . الطرائف لابن طاووس .١58/١55 : ١‏ فرائد 
السمطين ١51/١78 :١‏ . بحار الأنوار م" : .١7/1/‏ 

() تارخ بغداد ١‏ : 170/187لا. عنه فى بحار الأنوار 2" : ١1/78‏ . 


يرحمك الله . 

وفى رواية غير الخطيب بعد قوله : «لن يخرجك من هدى» زيادة 
قوله ييه : «ياعمّار طاعة علىئٌ طاعتي . وطاعتى طاعة الله عرّوجلٌ) . وفى 
وَل الحديث : «ياعمّار إِنّه سيكون بعدي فى أُمّتى هناة حبّى يختلف السيف 
فيما بينهم . وحتى يقتل بعضهم بعضاء وحتّى يتبرّأ بعضهم من بعض » فإذا 
رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع ‏ يعنى على بن أبى طالب - فإن رأيته قد 
سلك واديأه(2 إلى آخر الخبر. 

وقد روى الديلمى فى الفردوس قوله يَيِِي لعمّار : «إن رأيت علا 
سلك واديأ» إلى قوله : «ولن يخرجك من هدئ»72") 

وفىي تاريخ الخطيب . وكذا فى كتاب صفوة التاريخ للعاضي 
أبي الحسن الجرجاني عن النبى عله أنّه قال : «علئٌ مع الحقٌّ والحقّ مع 
علىّ » ولن يفترقا حتى يردا علَيَ الحوض يوم القيامة» ( 7 

وبالجملة : الأخبار من هذا القبيل أيضاً كثيرة جدّأًء وكفى ما ذكرناه 
لصاحب اللضيرة وقد مواق نضا عقن حبار هذا التضمنون مه 0+ 
مع أن أصل هذا المضمون مما صرّح جماعة من القوم بصحّته . حتى قال 
الر ازى- إمام علماء القوم - فى تفسيره الموسوم ب:مفاتيح الغيب : إِنْ 
علا اقلا كان يذهب إلى الجهر ب: ابسم الله الرحمن الرحيم» فى جميع 
الصلوات ء ثم قال : وأما أن عليًا ليلا كان يجهر بالبسملة فقد ثبت بالتواتر. 
)١(‏ بشارة المصطفى : ”777 . الطرائف لابن طاووس ١118/١535 : ١‏ . فرائد السمطين 

. ١37/71 : 78 بحار الأنوار‎ ». 2/8 :١ 
.486001١/84 :©0 فردوس الأخبار‎ )١( 
كتاب صفوة التاريخ غير متوفر لديناء. وعنهما‎ ,,/147/55١ :1١4 تاريخ بغداد‎ )( 
. 94 : الشيرازي فى الأربعين‎ 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة لهم ا 00000 
ومن اقتدى بعلي بن أبي طالب لغلا فقد اهتدى , والدليل عليه قوله ييه : 
«اللّهم أدر الحقّ مع علئٌ حيثما دار»”. انتهى . 

وروى مسلم فى صحيحه, وأحمد فى مسندهء والحاكم فى 
مستدركه , وابن جرير فى كتابه » والسيوطى فى جامعه . عن أبي ذرٌّء وروى 
البزار عن ابن عبّاس . وابن الزبيرء وروى ابن المغازلي في مناقبه عن 
أبي ذرّء وعن ابن عبّاس . وعن الأكوع . وعن سعيد بن المسيّب » وصاحب 
كتاب شرف النبئ يَيَةُ . والسيوطي أيضاً عن ابن عبّاس , وابن عدي في 
كتاب الكامل . والسيوطى فى جامعه أيضاً. وابن عساكر فى كتابه عن 
أبي الطفيل : أن النبئ يَييُْ قال : «مثل أهل بيتىي فيكم مثل سفينة نوح . من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك0(. وفي رواية : «غرق»7" . 

وفي نهاية ابن الأثير: «ومن تخلّف عنها زُخَّ به في الناره ثمّ فسَره 
فقال: أيّ ذُفع ورُمى فيها”. 

وووآة فى المشكاة مضدحا بأن أناؤز قال وهو الخد بيات الكغية 


متعلق به : من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة 


.,5١٠8 ٠١15 :١ التفسير الكبير للرازي‎ )( 

(0) لم نعثر عليه في صحيح مسلم . وعنه ابن حجر فى الصواعق المحرقة : 594 , 
واورده ابن حنبل فى فضائل الصحابة ”؟ : ,١8١٠5/7281‏ وعنه الخطيب التبريزي فى 
المشكاة ؟: 31487/019 2 المستدرك للحاكم ”7: ١060١ 1١6١‏ المسترشد لانن 
جرير الطبري : 7500/8174 . إحياء الميّت بفضائل أهل البيت للسيوطى 10 ,1 . 
جامع الأحاديث ؟: .71١605/588‏ و#: 4751١١508‏ وة: 011 ٠‏ المناقب 
لابن المغازلى : ”117 ١77/1١58‏ لا17. ونقله عن شرف النبئ . الشيرازي فى 
الأربعين : م الكامل لابن عدي 8/5591:060 ٠١٠١‏ ضمن لقني عبذالله 8 
عبدالقدوس . وانظر : البحر الزخار 9: 47 7909/7 , 

(8) النهاية ” : 759/8 . 


ل 00062 60066660060 0660006 0000000000000666606066066.. ضضياء العالمين /ج ‏ 
سمعتٌ رسول الله يَيَيْلُِ بأذنى وإلا فصمّتا يقول2"7., وذكر الخبر. 

قال ابن حجر فى صواعقه عند ذكر هذا الخبر : قد جاء هذا الخبر من 
طرق عديدة يقوّي بعضها بعضاً(" . 

أقول : ومن رواه عن أبى ذرٌ خلق كثير. 

ثم قال ابن حجر : وفي رواية : «وإنّما مثل أهل بيتى فيكم مثل باب 
حطة فى بنى إسرائيل من دخله غفر له» . وفى رواية : «غفر له الذنوب»7" . 

وقال ابن حجر أيضاً: أخرج الدارقطني في الأفراد عن ابن عبّاس : 
أن النبى عَيْيْْهٌ قال : «علئٌ باب حطة من دخل فيه كان مؤمناً ومن خرج منه 
كان كافرأ» (9) . انتهى . 

وقد روى حديث باب حطة صاحب كتاب شرف النبئ يوه أيضاً 
هكذا : «أهل بيتى فيكم كباب حطة في بنى إسرائيل»0* . 

وسيأتي بهذين المضمونين أيضا بعض أخبار فى الختام . وفى بعض 
الفصول الآتية لاسيّما الفصل الحادي عشرء وفى بعض مقالات المقصد 
الثاني . وكذا مرّ بعض أخبار فيما سبق . 

وأمًا أخبار أهل البيت لبه بهذا المضمون فمتواترة . 

وروى الحافظ أبو نعيم فى حلية الأولياء . عن الحسن بن على ليك . 
أنّه قال فى حديث له : «إنّ رسول الله يَييِتْهُ أرسل إلى الأنصار فأتوه. فقال 
لهم : «يامعشر الأنصار ألا أدلكم على ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدى؟ 


. 738 - 1517 : انظر : مشكاة المصابيح ؟ : 71417/019 . والشيرازي في الأربعين‎ )١( 
. 774 : (؟و”") الصواعق المحرقة‎ 

(4) الصواعق المحرقة : 197 . 

(0) عنه الشيرازي فى الأربعين : 779 . 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة لمهم تطخت او سماخو مودو لا 
قالوا: بلى يا رسول الله قال : هذا على فأحبّوه بحبّى . وأكرموه بكرامتي . 
فإنّ جبرئيل أمرنى بالذي قلت لكم»”" . 

وروى الزمخشري بإسناده : أن النبئ ييه قال : «فاطمة مهجة قلبي . 
واكاها اكقرة قر اديع روماه قور تعمرضي و الائظة شي ادها اتاد سيو 
وحبل ممدود بينه وبين خلقه . من اعتصم به نجاء ومن تخلف عنه 
هوى»7". 

وقد مرّ هذا الخبر سابقا . ويأتى أيضاً حنّى بغير هذا السند. 

وكذا قد مرٌ ويأتى ما رواه أبو نعيم فى الحلية . وابن حنبل في كتاب 
الفضائل . والنطنزي فى الخصائص . وابن جبر فى نخبه . وابن أبي الحديد . 
وغيرهم . كلّ باسنادٍ له عن النبئ يِه أنه قال : «من سرّه أن يحيى حياتي . 
ويموت ميتتي , ويسكن جنّة عدن منزلي . فليوال على بن أبي طالب» 
وليقتد بالأئمّة من بعدى- وفى رواية : «بالأوصياء من ولده» "7‏ فإنّهم 
عترتى وخلقوا من طينتي ورزقوا علماً وفهماً. فويل للمكذبين0) من متي 
القاطعين فيهم صلتى . لا أنالهم الله شفاعتي) 7" . 


.57 :١ حلية الأولياء‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه فى ما توفر لدينا من مصئّفاته . وعنه ابن جبر فى نهج الإيمان : ,٠١0‏ 
وابن طاووس فى الطرائف :١‏ 180/174 . والبياضى فى الصراط المستقيم ؟: 77, 
والمجلسى فى بحار الأنوار 57 : 15/١٠١١‏ . 

(" انظر : المناقب لابن شهر آشوب ” : 77 . الصراط المستقيم ١‏ : 778 الأربعين 
للشيرازي : 771 . 

(4) فى بعض المصادر . زيادة : بفضلهم . 

(0) حلية الأولياء :١‏ 487. وانظر: فضائل الصحابة لابن حنبل 2١١7/5354 :١‏ 
المعجم الكبير للطبرانى 86: 60717/1944. ونقله بتفاوت عن حلية الأولياء. 

لله 


وفي فضائل السمعاني عن أبي ذرّء قال: قال رسول الله يِل : 
«لاتضادّوا علي فتكفرواء ولا تفضّلوا على عل نلق فترتدوا» . وعن أبى ذرٌ 
وابن عمرء أن النبى يَيَبةُ . قال : «من فارق علياً فقد فارقني ومن فارقنى فقد 
فارق الله. وفي رواية ابن عمر عنه يَيْْهُ : «ياعلى من خالفك فقد خالفنى , 
ومن خالفنى فقد خالف الله»(" . ْ 

وقد روى الخوارزمي أيضاً عن 5 ذرٌ وابن عمر. وكذا ابن عقدة 
بإسناده عن مجاهد عن النبئ َيِْْةُ مرسلاً مثل ما ذكرناه عن أبي ذرٌ(". 

وفي رواية سعيد بن جبير. عن ابن عبّاس : أن النبى عله قال: 
«ولاية على ولاية الله . وحبّه عبادة الله . واتّباعه فريضة الله70" الخبر . 

وستأتى أخبار في فصل الآيات لاسيّما عند قوله تعالى: (وَأَنّذِرْ 
عَشِيرَئَكَ الأفْرَبِينَ04. وقوله تعالى: (إنّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُل قَوْم 
هادم 0 منها قوله يبل : «أنا المنذر وعلى الهادي . وبك ياعلى بهتدي 


«#اوفضائل أحمد . وخصائص النطنزي. ابن شهرآشوب فى متاقبه 7: 23777 نهج 

الايمان : "05917 ,6١085‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 8 17١‏ . وعن نخب ابن 
جبر البياضى فى الصراط المستقيم :١‏ 7078. المستدرك للحاكم : 118. بحار 
الأنوار "77 : 46/1784 . 

. 370 : نقله عنه ابن شهرآشوب فى مناقبه‎ )١( 

(1) المناقب للخوارزمى : ٠١4/٠١6‏ عن ابن عمر . وعنهما الحلّى فى كشف اليقين : 
3877 . وأورده ابن المغازلى فى مناقبه : ٠54/لا4؟1.‏ و7388/581. وعن ابن عقدة 
الطوسى فى أماليه : 1 والمجلسى فى بحار الأنوار 4 : 6/7١‏ . 

(© الأمالى للصدوق : 61/86 ء بشارة المصطفى : 0.4 و794/14117. وعنهما في 
بحار الأنوار 4 : 9/91 , و١4‏ : 0/5 . 

1) سووة الشعراء 25 116 

(0) سورة الرعد :١‏ . 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة لي ا 0 


المهتدون من بعدي»!" 

وروى ابن مردويه فى مناقبه بإسناده عن أبي رافع : أن النبى يله قال 
له : «يا أبا رافع . كيف أنت وقوم يقاتلون عليًاً. وهو على الحقٌّ وهم على 
الباطل » يكون حقَّاً في الله جهادهم. فمن لم يستطع جهادهم بيده 
ا رو ا 000 
وراء ذلك شىء» قال : ولهذا كان أبو رافع مع علىئ عله ئْهِ فى جميع حروبه'"ا 

وقال ابن حجر في صواعقه : أخرج ابن سعد . والملا في سيرته : أن 
النبى مويه قال: «استوصوا بأهل بيتى خيراً. فإنّي أخاصمكم عنهم غداً. 
ومن أكن خصيمه أخصمه » ومن أخصمه دخل النار» , وأنّه كله قال : «من 
حفظنى فى أهل بيتى فقد اتّخذ عند الله عهدأ»<" انتهى . 

وقال الزمخشريّ في ربيع الأبرار فى باب الخير والصلاح عن 
النبى يبي أنّه قال : «ياعلئ إذا كان يوم القيامة أخذتٌ بحجزة الله ء وأخذتٌ 
أنت بحجزتي , وأخذ ولدك بحجزتك ., وأخذ شيعة ولدك بحجزهم . فترى 
أين يأخذ بنا؟» 47 . 


وقد روى هذا الخبر اهيا جماعة ‏ منهم : الديلمى فى الفردوس 57 


: 6 تفسير الثعلبى‎ .798/597 :١ "الا. شواهد التنزيل‎ :١7 تفسير الطبري‎ )١( 
تاريخ مدينة دمشق 17: 709 . التفسير الكبير للرازي 8 16ء الدرٌ‎ . "377 
. 5٠١8 : 4 المنثور‎ 

(1) كشف الغمّة ١41 :١‏ . وانظر : المعجم الكبير .966/5٠١ :١‏ كنز العمّال :١١‏ 
ا" . 


( 4) ربيع الأبرار 8١8 : ١‏ . 
(6) فردوس الأخبار ©: 8874/8714 . 


وفي كتاب شرف النبئ َه عن إبراهيم بن شيبة الأنصاري . قال : 
جلست إلى الأصبغ بن نباتة, قال: ألا أقرؤك ما أملاه على بن 
أبي طالب علق ٠‏ فأخرج إِلَىّ صحيفة فإذاً مكتوب فيها: «بسم الله رمن 
الرحيم . هذا ما أوصئ به محمّد رسول الله يََيْهُ أهل بيته؛ فإنّ أهل بيتى , 
أخذون بحجزة نبيّهم » وإنّ شيعتهم آخذون بحجزهم من النارء فإنّهم لن 
يدخلوكم في نار ضلالة ولن يخرجوكم من نور هدى»”' . 

وفي الفردوس أيضاً بإسناده عن النبئ يَيْْةُ أنه قال: «يا على أوّل 
أربعة يدخلون الجنئة : أنا وأنت والحسن والحسين . وذرارينا خلف 
ظهورناء وأزواجنا خلف ذرارينا . وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا»(" . 

وروى أبو نعيم فى الحلية» وابن المغازلي كل بإسناد له عن 
النبى يَييْلْةُ أنّه قال : «إنّ الله عهد إِلَىَ عهداً. فقلت : يارب بيّنه لى . فقال : 
اسمع » فقلت : سمعت .ء قال : إِنّ عليّاً راية الهدى , إمام أوليائي . ونور من 
أطاعنى . وهو الكلمة التى ألزمتها المتّقين؛ من أحبّه أحبّني . ومن أطاعه 
أطاعني » فبشّره بذلك فبشّرته . فقلت : اللهم أجل قلبه. واجعل ربيعه 
الايمان . فقال عرّوجِل : قد فعلت»”" . 

وروى جماعة. منهم: الخوارزمى . وأبو الفرج المعافا بن زكريًا. 
وابن بابويه . وغيرهم , كل بإسناد له عن ابن عباس. قال: صعد النبئ به 


. 777 : عنه الشيرازي فى الأربعين‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه فى فردوس الأخبار . وعنه الشيرازي فى الأربعين : /الاا. وانظر : 
المعجم الكبير للطبراني :١‏ 99/ء6ة و”: 271١1115"‏ تاريخ مدينة دمشق ١1‏ : 
8 كنز العمّال .787١6/٠١84 :١“*‏ 

() حلية الأولياء :1١‏ 37-73 . المناقب لابن المغازلى : 14/11 . المناقب 
للخوارزمى : 599/1١7‏ . 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة لبهم ا ل وو ل ا ل ١00‏ 
ابن عمّى مقتول, وإِنّى أخبركم ما إن عملتم به سلمتم» وإن تركتموه 
عنى » وهو إمام المتقين » وقائد الغرّ المحجلين . إن استرشدتموه أرشدكم , 
وإن اتبعتموه نجوتم . وإن خالفتموه ضللتم . وإن أطعتموه فالله أطعتم . وإن 
غير على هلك)7('"' . 
تعالى : لِآهدِنَا الصّراط آلمُستَقِيمَ4 7" معناه: أرشدنا إلى حب النبئن وأهل 
ممته التاق 9 , 

وستأتي أخبار أخر في تفسير الآية بإطاعة علي يليد في فصل الآيات . 

وفى رواية عن جابر . قال : قال النبى ييه : «أوّل ثلمة فى الإسلام 
مخالفة علىئ علد . وأوّل حقٌ فيه اتّباع عل » 17 . 

وروىق جماعة . منهم : ابو داوّد فى سلنه . والترمذي فى صحيحه . 
والعيدري في الجمع بين الصجاح السحّة. وابن حنبل فى مسنئده. 
وابن المغازلى . وغيرهم : أن النبي عَيِيوه قال : «عليٌ مني وأنا من على 





00 الأمالي للصدوق : 1١5/١١١‏ , بشارة المصطفى : 59 77/1١0‏ . نهج الإيمان : 
64 . وعن أبي الفرج والخوارزمى . وغيره . البياضى فى الصراط المستقيم ١‏ : 
"3٠‏ . بحار الأنوار 74: ٠١/44‏ نقلاً عن الصدوق . 

(7) شورة الفائخة 1 

( 0 عنهما ابن شهرأشوب فى مناقبه : 89 . 


(4) الصراط المستقيم ؟: .86١‏ 


هن 660660060066002 066600600666660 0000000000000006. ضصياء العالمين /ج ‏ 
ولا يؤدّي عنّى إلا أنا أو على(" . 

وروى ابن قرطة من علماء الَرم فى كتاب مراصد العرفان بإستادٍ له 
عن زيد بن حارئة » قال : إن رسول الله ول ييه بايعنا على أن نحفظه في نفسه 
وقن تغلق ين أبن طال بط . وقال: «أعطى الله العصا لموسى لي . 
والكلمات لإبراهيم َكل وعيسى يه ٠‏ وأعطاني هذا يعني علياً ‏ ولكل نبى 
أية وهذا أيتي والأئمّة الطاهرين من بعده آيات لله. لم تخل الأرض من 
الإيمان ما بقي أحد من ذرّيّته الأئمّة » وعليهم تقوم الساعة»”(" . 

وروى ابن المغازلي عن أنس وغيره؛ قال: كنت عند النبئ يَؤيةُ فأتى 
على مقبلاً: فال عل : «أنا وهذا حجّة على أمَتي يوم القيامة) (" . 

وستأتى أخبار من هذا القبيل في الفصل الثامن . 

وكذا روى ابن المغازلي بإسناده عن ابن عبّاس . أنّه قال: قال 
رسول الموَييةُ ؛ ونقل الحديث إلى أن قال وقال: «ياعلئ سلمك سلمي 
وحريات صر و انه العله افيما فت وبية انين بيعي ونا: 

وونق انقيا بإسناده عن النبئ يكيل . أنه قال لعل د : «لولاك 


ء11061/1١1١:6 ستن الترمذىي 6 6 مسند أحمد بن حتبل‎ )١( 
27/1/5731 . 571/57١ : المناقب لابن المغازلى‎ .» 170١08 - ١7٠١ 67/1١ا/1١و‎ 
.»7١4 : العمدة لابن بطريق‎ 701/407 : ١ مناقب أمير المؤمنين.:34 للكوفى‎ 
الأرييع للشيرازي : 11 . المصئف لابن أن‎ 219/٠١٠١ :١ الطرائف لابن طاووس‎ 
: 4 المعجم الكبير للطبرانى‎ ,.1١9/44 : ١ سنن ابن ماجة‎ .115١١5١/09 :17 شيبة‎ 
. 08 : وعنهم البياضى فى الصراط المستقيم ؟‎ ."01-+-17 

)١(‏ عنه البياضى فى الصراط المستقيم ؟” : ه 

(6) المناقب لذبن المغازلى : 6 تاريخ بغداد 1: 88 فى ترجمة محمد بن 
الاشعث . 


() المناقب لابن المغازلى : 7/6٠‏ . 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة لبه ا 


ما عرف المؤمئنون من بعدي»!" . 

كفن الفصل التاسع عند تفسير قوله تعالى : (فَسْكَلوا أَهْلَ 
الذكر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4 7" أخبار منها : 

ما رواه الشيرازي فى تفسيره. عن ابن عبّاس . أنّه قال: في جأهل 
الذكره. يعنى : أهل بيت محمّد وعلىَ وفاطمة والحسن والحسين © 
فإنّهم أهل العلم والعقل والبيانء وهم أهل بيت النبوّة» ومعدن الرسالة 
ومختلف الملائكة . ورواه أيضاً الشيرازي من طريق آخر عن سفيان 
الثوري . عن السَّدّي . عن الحارث بأتمّ من هذه الألفاظ 9" . 

وروى أحمد بن حنبل فى مسنده. والخوارزمي .» عن على 
وابن عباس : أن النبئ يَقْْهُ قال : «النجوم أمان لأهل السماء. فإذا ذهبت 
الجوع تعرز اقل وى أن لأهل الأرض . فإذا ذهب أهل بيتى ذهب 
أهل الأرض» !4 . 

وقد رواه غيرهما أيضاً ولو بتفاوت فى العبارة . كما مرّ غير بعيد عن 
الصواعق ”2 . وقد مر سابقا أيضا © . ش 

وستأتى فى المبحث الأخير من الفصل الحادي عشر أخبار في 


. ٠١١/7١ : المناقب لابن المغازلى‎ )١( 

(1) سورة النحل 15: 4# . 

(") المصدر غير متوفر لدينا . وعنه ابن طاووس فى الطرائف : :١‏ 11/117. وعنه 
فى بحار الأنوار 75: 167/1717 . ْ 

(4) عثرنا عليه فى الفضائل لأحمد بن حنبل 7: .1١46/897١‏ مقتل الحسينئاظة 
للخوارزمى .٠١8:١‏ 

)20 الشرامق المضدقة : قف 5 ترف ا 

(1)انظر : ص ١١7‏ هامش 5 . بتفاوت . 


الرايات التي ترد على النبئ يَيُ وعند الحوض يوم القيامة مسودّة وجوههم 
فيطردهم النبئ ييه عنه لإقرارهم عنده بأنّهم لم يتمسكوا بالثقلين. حتَّى 
ترد عليه راية مع علئ علد ييض الوجوه. فيسألهم عن الثقلين. فيقولون : 
أطعنا ونصرنا وتمسّكنا بهماء فيسقيهم من الحوض 27" , الخبر . 

وروى صاحب كتاب كفاية الطالب . وأبو الحسن العبدي وغيرهماء 
عو عناة: العاكة كل .تافو عن الأ عط سو عبانة :تعر ادن لاس :+ 
قال: ستكون فتنة فمن أدركها منكم فعليه بخصلتين : كتاب الله » وعلىّ بن 
أبي طالب نيه . فإئّي سمعتٌ رسولٌ للهعَيييْةُ - وهو آخذ بيد على بن 
أبي طالب علد - وهو يقول : «هذا أوّل من آمن بي , وأوّل من يصافحني . 
وهو فاروق هذه الأَمّة يفرق بين الحقٌّ والباطل» الخبرء إلى أن قال : «وهو 
اي لق أرقي منده ره عبنت من بابرا 01 

وفى رسالة تنضمّن مناظرةً جرت بين المأمون وجماعة من العلماء 
من العامّة » فيها عدّة أخبار فى النصّ على على وعلى أهل البيت لي , 
منها : أنّه قال : إِنّما قال رسول الله ييه : «اقتدوا بالذين من بعدي كتاب الله 
وعترتى أهل بيتى70" . 

وفي نهج البلاغة . وغيره. عن علئ كِة أنّه قال في جملة بعض 
خطبه : «إِنّى علئ بيّنة من ربّى » ومنهاج من نبيّي . وإني لعلى الطريق 


.٠١9 :١ تفسير القمّى‎ : رظنا)١(‎ 

(؟) كفاية الطالب : 141. شرح الأخبار 17: 80171/511. معانى الأخبار: .374/40١‏ 
وفيه : عن أبى الحسن العبدىّ. عن الأعمش . اليقين لابن طاووس : 25١5/6809‏ 
تاريخ مدينة دمشق 47 : 87 . بحار الأتوار 8" : 71/171 . 

(*) عيون أخبار الرضاطكة ؟: 7/186. 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة لبه ا ل ل 
الواضح . (ألفظه لفظاً)”" انظروا أهل بيت نبيّكم فألزموا سَمْتَهِم . واتّبعوا 
أثرهم . فلن يُخرجوكم من هُدىٌ ولن يُعيدوكم في ردىّ.... ولا تسبقوهم 
فتضلواء ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا»(" الخبر . 

وروى جماعة منهم : محمّد بن محمود الكندي. بإسنادٍ له عن 
حذيفة بن أسيد , عن أبي ذرّء قال: سمعتٌ رسول الله يَيُةُ يقول : «اجعلوا 
أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد ومكان العينين من الرأس فإِن 
الحنه لأ بيغدى ل بالرأس ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين»”" . 

وفي كتاب سليم بن قيس - وهو الموجود إلى اليوم - حديث طويل 
فيه : أنّ عليًاً اقلا قال لجماعة من المهاجرين والأنصار فى أيَام عثمان : 
«أنشدكم الله أتقرّون أن رسول اللهيَيْيْهُ خطبكم آخر خطبة. فقال: أيه 
الناس إِنّي تركت فيكم أمرين لن تضْلُوا بعدي ما إن تمسّكتم بهما: كتاب 
اللهء وأهل بيتى ؟2 قالوا: نعم( . 

ثم ذكر الحديث بعد كلام طويل فى أهل البيت وزاد فيه: 
الا تتقدموهم ولا تتخلفوا عنهم ولا تعلّموهم نإل أعله متكي (0, 

ثم قال فيه جد بعد كلام طويل له مع طلحة : «يا طلحة ألستّ قد 
شهدت رسول الله يِيْهُ حين دعا بصحيفة ليكتب فيها مالا تضلّ أُمَته 


. فى نهج البلاغة : ألقطهُ لَقْطأ‎ )١( 

(1) نهج البلاغة: 147 - 147. ضمن الخطبة 97 , وانظر: شرح نهج البلاغة لابن أبى 
الحديد 7 : ١‏ وما بعدها . الأربعين للشيرازي: ١197‏ . 

(*) شرح الأخبار ”7 : 405/017 ., الأمالى للطوسى : .٠١617/487‏ وعنه فى بحار 
الأنوار ”31 : 27/١75١‏ . 

(؟) كتاب سّليم بن قيس ”:: 347 . 

(0) المصدر نفسه ”: 56٠‏ و1686. 
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ولاتختلف , فقال صاحبك : إن رسول الله يَةُ يهجر . فغضب النبئ وَيلهُ ثم‎ 
. تركها؟» . فال : بلى » قد شهدت ذلك‎ 

قال: «فإئكم لما خرجتم أخبرني بذلك. وإنّما أراد أن يكتب فيها 
ويشهذ عليه العامة + فأخبره جبرئيل : أنّ الله قضى على أمته الاختلاف 
والفرقة » ثمّ دعا بصحيفة فأملى على ما أراد أن يكتب فى الصحيفة وأشهد 
على ذلك ثلاثة رهط : سلمان , وأبا ذرّء والمقداد. وسمّى فيه من يكون من 
أئمّة الهدى الذين أمر الله بطاعتهم إلى يوم القيامة, أنا أوّلهم. شم ابنى 
الحسن . ثم الحسين . ثم تسعة من ولد الحسين طبياُ هذا كذلك ياأيا ذرّء 
وأنت يامقداد ؟» فقاماء وقالا: نشهد بهذا على رسول الله ييَلْهُ 23 . الخبر. 
وهو طويل أخذنا منه موضع الحاجة . 

والأخبار من هذا الباب أكثر من أن تحصى . ولعلّ الذي وجدته عندنا 
وعند مخالفينا ما يزيد على خمسمائة حديث . فافهم . 

وإذ قد تبيّن هذا نقول : إنّ هذه الأخبار أيضاً مما تدلّ بل تنادي بإمامة 
على ليلد والحسن والحسين علهلا وبقيّة الأئمّة من ذرَّيّة الحسين غ2 . كما 
هو مذهب أصحابنا الإماميّة . بل تدل أيضاً على عصمتهم جميعاً؛ بل وعلى 
بطلان جميع خلفاء المخالفين أيضاً. بل وعلى سخافة كثير من 
مستمسكاتهم لا سيّما دعوى إجماعهم . وذلك من وجوه: 

ما أوّلاً : فلأنًا إذا لاحظنا هذه الأخبار بعضها مع بعضٍ حيث يفسّر 
بغضيا عضا :راهنا (النها ملاحظة) 7 اتنا مرّ ويأتى من الآايات 
والروايات الدالة على فضائل علئ عْليْةٍ وذرّيّته المذكورين وإمامتهم , لاسيّما 
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. ما بين القوسين لم يرد فى «م»‎ )1( 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة لبهم تل شل ا ا 
مع ملاحظة ما مر من لزوم وجود إمام عالم بكتاب الله وأحكامه في كل 
عصر وزمان. وعدم كفاية كتاب الله وحده لجميع ما تحتاج إليه الأمَّةَء 
فحينئذ أيّ شك يبقى فى كون المراد بهذه الأخبار إظهار إمامة هؤلاء, 
وانحصار طريق الخلاص من الضلالة بالتمسّك بهم سيّما إذا لاحظنا أيضاً 
حكاية أهل السقيفة وعدم استنادهم إلى الكتاب. ولا إلى أحد من أهل 
البيت . كما سيأتى مفصّلاً. فافهم . 

وأمّا ثانياً : فلأنًا لو قطعنا النظر عن سائر ما مر ويأتي أيضاً كفانا في 
الدلالة ملاحظة هذه الأخبار مع ما سيأتى في الاثنى عشر؛ ضرورة عدم 
انطباق المجموع إلا على مذهب الإماميّة. كما سيظهر عياناً. بل هو ظاهر 
لدى كل متأمّل صادق . لوضوح أن لا معنى لأمر النبئ يه مر بالتمسّك 
بالثقلين المعلومين مصرّحاً بأن لا نجاة إلا بذلك , وأنّ الحقٌّ والكتاب مع 
عل مك وأهل البيت لإ لا يفارقهم ولا يفارقونه أبدأً؛ وأنّ مثلهم كمثل 
سفينة نوح . وأمئال ذلك , ثم إخباره أن الإمامة والخلافة » والحقٌّ والهداية , 
ورواج الدين مع الجمع الذين خالفوا هؤلاء حتّى في كثير من الأمورء بل 
أكثرهم ممّن عاندوهم وضادّوهم حنَّى أنّهم سبّوهم وقتلوهم . بل خالفوا 
الحقّ والكتاب أيضاً ولو فى ضمن مخالفتهم لهؤلاء الذين نض على أنّهم 
دائماً مع الحقٌّ والكتاب . على أن التصريح بكونهم إثنى عشرء بل كون 
تسعة منهم من صلب الحسين عو نض فى هؤلاء . فافهم . 

وأمًا ثالثا : فلنًا لو فرضنا عدم ورود ما سوى هذه الأخبار كفانا هذا 
أيضاً سيّما عند ملاحظة بعضها مع بعض ؛ لوضوح أن النبى يَيَيةُ إذا أمرنا 
مرَةٌ بالتمسّك بالثقلين في النجاة من الوقوع فى الضلالة . وأنّهما مقرونان 
لايتفارقان. ثم أخبر أيضا بأنّ عليّاً كا الذي هو من العترة وأهل البيت 
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قطعا مع الحقٌّ والكتاب دائماً ولا يفارقه الحقٌّ أبداً. ومع هذا قد ذكر مراراً‎ 
ما يفسّر هذا المعنى صريحاً؛ فأيّ نض أصرح من هذا في وجوب متابعته‎ 
ولزوم إطاعته فى كلّ ما قال وما فعل. وهل المراد بالإمامة إلا هذا سيّما مع‎ 
ثبوت إدّعائه الامامة؟‎ 

ثم إِنّه من البيّن المسلّم أنّه أقام الحسن ابنه ‏ الذي هو أيضاً من أهل 
البيت والعترة معا مقامه . فلا محالة هو أيضاً كوالده فى فرض الطاعة, 
والدخول فى مصداق هذه الأخبارء ثم إِنّه حيث نص على أخيه 
الحسين ند . فهو هكذا أيضاً. وهلم جر فى البقيّة . فافهم . 

وأمّا رابع : فلأنًا لو قطعنا النظر عمًا سوى حديث الثقلين أيضاً كفانا 
دلالة ذلك الحديث وحده. فإنّ مقتضاه ‏ كما قرّره بعض الأفاضل أيضا 
أنّه في كل زمان إلى يوم القيامة إمام عالم ربّانى معصوم من عترة 
الرسول يَييْةٌ عنده علم جميع ما في القرآن. صالح كالنبئ ييه لهداية كل 
من اقتدى به من سائر العباد؛ بحيث من تمسّك به فى الأقوال والأعمال 
يكون آمناً من الجهل والضلالء ولم نجد فرقة من فِرّق المسلمين قالت 
بوجود إمام من العترة موصوف بما ذكرناه في كل زمان ما دام التكليف إلا 
الشيعة الإماميّة ‏ كما مرّ فى موضعه منصلا فلا محالة أنّهم هم الفرقة 
الناجية . وأئمّتهم الاثنى عشر صلوات الله عليهم هم الأثمّة الهداة الذين 
تركهم النبى عَيه مع الكتاب» ولا يفترقان كما قال ييه - إلى يوم 
الحساب 7" . 

وقد اعترف بما يفيد هذا المفاد سعدالدين التفتازاني في شرح 


777: الأريغيق: للشيزازئ‎ )١( 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة لم8 عجو سنةاحفت افو لو اللو و و 111لا 
المقاصد مع كونه معدوداً عند العامة من أفاضلهم . حيث قال عند ذكره 
أحاديث الثقلين : فإن قيل : مثل هذا يشعر بفضلهم - يعني : العترة - على 
العالم وغيره . قلت : نعم . لإتصافهم بالعلم والتقوى مع شرف النسب». 
ألا ترى أنه يَيقْلْةُ قرنهم بكتاب الله فى كون التمسّك بهم منقذاً من الضلالة . 
ولا معنى للتمسّك بالكتاب إلا الأخذ بما فيه من الهداية. فكذا في 
العترة7". انتهى , فافهم . 

وإن أردت التوضيح فاعلم أنه من المعلوم الواضح - كما بِيَّنا فى 
فاتحة هذا الكتاب . والمقالة السابقة. بل غيرها أيضا أن القرآن منفردا 
لايفيد لسائر الناس في جميع ما يحتاجون إليه من أمورهم . بل لابدٌ معه من 
المعلّم العالم به مثل النبئ يَييْةُ » ولهذا كما كان الناس فى زمان النبى عَييه 
يسألونه عمًا يحتاجون إليه مما لم يفهموه من الكتاب. وكان هو والكتاب 
حبّة في زمانه . صرح يَييِْةُ فى هذا الحديث : بأنْ عترته أيضاً كذلك من 
بعده » كما ينادي به قوله ييه : «إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلُوا 
بعدي : كتاب الله وعترتى0(" إذ حيث علمنا أن كتاب الله وحده لا يكفينا 
في كلل شيءء عرفنا أنه ييْةُ جعل العترة © بمنزلة نفسه في الفهم 
والإفهام . وكونهم حجّة ‏ واجبة التمسّك والإطاعة لسائر الأنام. كما هو 


, 3٠79015 :0 شرح المقاصد للتفتازانى‎ )١( 

(9) تد.وره هذا الحديك فى مواهع عديدة بألفاط. محتلفة » ولقلاء: تعرارييه خبر م 
وانظر : الإرشاد للمفيد :١‏ 777 . معانى الأخبار : 4١‏ . بصائر الدرجات : 7/477 , 
الأمالى للطوسى : 8" 2 و78/6460 . بحارالأنوار /اغ: 7484, مسند أحمد 
ابن حنبل 3 : .1١170/88‏ سنن الترمذي 8: 77/848/137. سنن الدارمى ؟ : 
117» المؤتلف والمختلف 7: 1١17‏ . و4 : 5031 , المعجم الكبير *: 3731/9/77 
كتاب السنّة لابن أبىي عاصم 7: 10494/175. شرح أصول الخمسة : 00١‏ . 


بعينه معنى الإمام . 

ثم إن من المعلوم أيضاً أن ليس مراده يَييْهُ أيّ واحدٍ كان من العترة ؛ 
ضرورة وجود الجهّال وأمثالهم ممّن لا علم له بكثير من المسائل فيهم كثيراً 
كسائر الناس . فضلاً عن لزوم الصلاح والوثوق. وظاهر أيضاً أن مثل هذا 
ليس مع القرآن دائماً. ولا حجّيّة في قوله وفعله. 

وكذا ليس مراده خصوص الأخذ بما اتّفق عليه كافة العترة أو جميع 
علمائهم ؛ ضرورة عدم إمكان اطلاع أكثر الناس على مثل هذا في كثيرٍ من 
الأمور وأكثر الأمكنة والأزمنة . ومعلوم أن مراد النبى ييه دوا ا 
الناس من كلّ ضلالة . 

هذاء مع ما ظهر من عدم الاعتداد بشأن غير العالم الصالح . على أن 
الذي ظهر ممًا مر ويتضح هينًا ١١‏ ميد كه أنه كمي أن ركرنن :مراف 12 
جماعة خاصّة من العترة؛ يكون لهم مماثلة تامّة بالنبئ يَيِْةُ علماً وعملاً 
وإحاطة بما فى القرآن سيّما ممّا يحتاج إليه الناس . وطهارةً عن لوث الخطأ 
والخطايا وأمثال ذلك . 

ولا يخفى أن مثل هؤلاء ليس فيهم اختلاف فى الحكم كما 
لا اختلاف فى الكتاب . وحيئئذٍ فقول(" واحد منهم حبّة أيضاً. كما أنّه 
كذلك قول جميعهم . فلا حاجة إذا إلى إعتبار إجماعهم . بل يكفي في كل 
عصر وجود واحد منهم منّصف بما ذكرناه كما أنه هكذا بعينه حال الأئمّة 
الاثني عشر حتّى على نقل المخالفين , كما مرّ سابقاً مفصّلاً ويأتي أيضاً ولو 


م 


مجملا . 


)١(‏ فى «م» و«ن» زيادة : «ذكرناه و»). 
20 فى «م» و«ن» زيادة : «كل» . 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة لهم توتو وود اموا اس وا ا ا ١287‏ 

ثم إلى جملة مما ذكرناه قد أشار النبى ييه فى متن هذا الخبر فضلاً 
عن غيره, فإن قوله يي أولاً: «إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا 
بعدي» يدل على أشياء : 

منها : أنه يييهُ لم يخرج من الدنيا حتّى دل أمته على ما هو سبيل 
نجاتهم بعده. ولم يرض أن يتركهم سدىّ مهملين. ولا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم , حتّى يجوز لهم أن يختاروا فى أمر من الأمور سوى ما 
أمرهم (هو)(" بالتمسّك به ؛ ضرورة أن مثل هذا الكلام صريح في تكليفه 
إيَاهم بذلك . وحيث إِنَّه جعل مناط الأمر والتكليف كون خصوص هذا 
منجياً لهم من الضلال . فلا محالة يكون المأمور به واجباًء وخلافه حراما 
ومخالفةً لله ورسوله يَيْةُ مورثاً للضلالةة. بل هو حيئئذٍ عين الضلالة 
ومادّتها. حنَّى أنّه من ذلك يظهر سلامة ما جعله مستمسكاً عن الضلال 
والإضلال أبداً . كما سيتّضح أيضاًء فافهم . 

ومنها: دوام هذا المستمسك ما دام التكليف والأمّة من حين مفارقة 
النبئ يَيةُ إاهم . كما ينادي به إطلاق قوله يَْيهُ : «بعدي». وظهور بقاء 
التكليف للأمّة*" إلى الساعة , واحتياجهم طول المدّة إلى ما يرشدهم إلى ما 
فيه نجاتهم عن الضلال . 

ومنها : أن كل من خالف هذا المستمسك ولو فى شىء واحد كان 
ضالاً تائهاً هالكا ولو بالنسبة إلى ذلك الى وونرميما ل برك قاد ل 
إلى هذا المستند معلوماً كان فى حيّز الضلالة وخطر الهلاكة ؛ ضرورة 5 
تحّق مصداق التمسّك بالشيء ما لم يعلم كون ذلك الشىء هو المناط 





. بدل ما بين القوسين فى «مغ: «به وه‎ )١( 
. فى «س . له : «تكليف الأمّة»‎ )١( 


1 ماماو ا مدر م مه ليدومل ل فد وب طمط لوو تياد العالمين .+ 
والمستند , وأنّه هو المصير والمرجع . فافهم . 

ثم إن قوله يَييُْ في بيان ما أمرهم أوَلاً بالتمسّك به: «كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتّى يردا على الحوض» يدل صريحاً على 
مشاركة هذين المذكورين فى الحجَّيّة دون غيرهما ؛ إذ لو كان شىء غيرهما 
أبقبا كززك الوحت ١‏ كرون لبااته دمن التسويلن عن 0ق روك غير طرق 
الهداية وغير ذلك ؛ ولهذا يظهر أيضاً أن لا حاجة معهما إلى غيرهما. 
وأنّهما معاً كافيان في جميع الأمورء معيناً كل واحد للآخر. 

وتوضيح الحال : أنه إذا كان تبيان كلل شىء فى الكتاب ‏ كما نا 
سابقاً مفقصلا- مع قصور عامّة الناس عن إدراك ذلك كلّه ‏ كما هو ظاهر 
وبيّئاه أيضًا ومع هذا احتياج الناس دائماً إلى الهادي والدالٌ على الحقّ 
واضح ؛ فوجب حيتئذٍ أن يكون الذي جعله النبئ يَيْيُةُ شريك القرآن في 
الحجّيّة والتمسّك به عالماً بما في القرآن جميعاً مثل النبئ ييه ؛ حتّى يرجع 
الناس فيما قصر فهمهم إيّاه من صريح القرآن إليهء كما كان النبى ييه 
كذلك فى زمانه . ومن البيّن أن الأمر إذا كان كذلك لم يبق لأحدٍ حاجة إلى 
ما سواهما. حتّى أنه لا يجوز الاستناد إلى غيرهما . 

وممًا ينادي بهذا ما رواه بعضهم فى تتمّة هذا الحديث كما مرّ من 
قولهيإُ: «فلا تقدّموهم فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. 
ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم»(2", وهذا أحد وجوه الحكمة في التشريك 
بين خصوص الكتاب والعترة ؛ إذ قد تبيّن أن الكتاب وحده لا يفيدهم 
دائماً . فكذلك الإمام إن لم يكن بجميع ما في الكتاب عالماً . 


.١١م المعجم 6: 49171/1137. تقدّم تخريجه أيضاً فى ص‎ )١( 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة لمهم جا تخ داخظق نقد ن ااوسواارووم ول ل /101 ١‏ 

فظهر أن النبى يَيْةُ لما كان قد علم انحصار العالم المذكور فى العترة 
أبذا عتدل اقرز عن لو كاف 

ومنه يظهر أيضاً أنّ المراد بالعترة ليس إلاذلك العالم منهم كما ينادي 
به ما مرّ من قوله يَييْْةُ : «ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم», وقوله : «لن يفترقا 
حبّى يردا علّيّ الحوض» ونحو ذلك؛ حبّى أن النبئ ييه قد شخصه 
صريحاً أيضأ فى جمعه بين كلمتى : «وعترتي أهل بيتي», وجعله الأخيرة 
بيانأً للأولى ؛ لأنّه لما كانت لفظة «عترتي» وحدها موهمةً لإرادة كل من هو 
من ذي قرباه؛ ولفظة «أهل بيتى» وحدها موهمة لشمول النساء ؛ وكلاهما 
كانا غير مقصود له ؛ لما أوضحناه غير مرّة» فذكر أُوَلاً: «العترة» ليخرج ما 
سواهم جميعاً, ثم أخرج من العترة بالتقييد بقوله : «أهل بيتي» من لم يكن 
فى العترة من أهل السكنى معه فى جملة بيوته والمعاشرين معه كعيال بيت 
واحدء كما هو المتبادر عرفاً من معنى أهل بيت الرجل , مهما أطلق . 

ومعلوم لكل أحدٍ أن أحداً من عترة النبى عي لم يكن فى زمانه 
مصداق «أهل بيته» بهذا المعنى ما سوى على وفاطمة والحسن 
والحسين لله وكون هؤلاء أهلاً للشراكة المذكورة من كلّ جهة . بل أحقٍّ 
في ذلك من غيرهم علماً وعملاً وفضلاً واختصاصاً برسول الله يََيِْهٌ مما 
لا يشك فيه إلا جاهل معاند متعئّت . على أن الذي سيأتى مفصّلاً فى الفصل 
التاسع عند بيان آية التطهير7" صريح في أن المراه اهل اليق اد انه اهل 
بيت النبى يَييْةُ - إنّما هو هؤلاء الأربعة الذين نزلت فيهم الآية. حيث 
أدخلهم النبئ يَيْْهُ معه تحت الكساء ء وطلب لهم التطهير فى الدعاء”"©. 





)١(‏ سورة الأحزاب 87# : سم 
(0) انظر : الأربعين للشيرازي : ١لا"‏ . 


فأنعم الله عليهم بالاستجابة . بل الحقّ أن النصوص الدالّة على كون هؤلاء 
خاصّة أصل مصداق أهل البيت كثيرة جدّاًء منها: ما مرّ سابقاً . ومنها : ما 
سيأتي حتّى فى الفصل المذكور لاسيّما فى آية المباهلة(" وأمثالها التى تدلّ 
كآية العوبو عا عفكين أرقا :كسا كل ازنك قشعت ْ 

ولا يخفى أنه يظهر حينئذٍ أيضاً أن تفييد النبئ يَييْهُ فيما نحن فيه 
بقوله : «أهل بيتي» لم يكن بمحض كون هؤلاء كاملين في العلم ومن 
خواصٌ المختصّين به بل لأجل كونهم أيضاً مثل نفسه مطهرين معصومين 
عن الخطأ والخطاياء الذي ظهر لزوم كونه معتبراً أيضاً. مثل العلم في قابليّة 
التمسّك به مثل القرآن. وعلى هذا يحتمل أن يكون المراد بالبيت أيضا 
يك الظهازة والعضفة + ل حظلفا . 

وأمّا احتمال كون المراد بيت هاشم بأن يكون المراد بأهله مطلق بنى 
عاق الاين كوم علو دقار كنا رضعه رين بن رق على ما اير نينا 
مر فى ضمن ذكر رُواة هذا الحديث”"» وممًا يأتى فى آية التطهير وغيرها. 
تع كته يتعالفاً لها أكرقا الام التسترمن وعوات النباوزه لان السادر 
عرفا من أهل البيت ما ذكرناه أُوَّلاَء لا يستقيم هاهنا . 

ما أوَلاً : فلما بينَاه مراراً من ظهور عدم قابليّة غير العالم بجميع ما في 
القرآن لتشريكه مع القرآن فى لزوم التمسّك به. والتأويل بكون مراده 
بالتمسّك بهم خصوص حبّهم وولايتهم لا إطاعتهم ومتابعتهم فأوضح 
بطلاناً من أن يحتاج إلى البيان بعد فهم ما حرّرناه من معنى عبارة الحديث , 
كيف لا ووجوب محبّتهم من الضروريّات الدينيّة التي ادّعى التمسّك بها كل 


.3١ :7 سورة آل عمران‎ )١( 
.١١١ تقدم تخريجه فى ص‎ )١( 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة طبه طون الوادت سم سواه بسو لق انا 
من ادّعى التمسّك بالقرآن من سائر فِرّق الإسلام . ومع هذا فمن الواضحات 
بالأخبار الثابتة» بل المتواترة ‏ كما بِيّنَاه فيما سبق - أن الناجى منهم فرقة 
واحدة0", وظاهر أن الهلاكة إِنُما هي نتيجة الوقوع في الضلالة بأيّ 
نحو كان : 

وأمَا ثانيً: فلظهور عدم بقاء فائدة تامّة حينئذٍ لإيراد قوله يَييْْةُ : «أهل 
بيتي» بعد قوله : «عترتي», فتأمّل صادقاً حتّى يظهر لك. أنه يكفى- بناء 
على .ذا أ اديت اخخد كن كك ومن الغالمالماكرن ولو ,يدوت المرا حك ال 
الكتاب أصلاً؛ ضرورة أن مثل هذا العالم لا يحتمل فيه الخطأ والكذب ؛ لما 
هو ظاهر من أن منشأ الوقوع فى ذلك إنّما هو الفتوى مع الجهل بالشيء » 
أو العمل بالرأي» أو عدم التديّن والورع . وقد تبيّن انتفاء (جميع ذلك)7") 
عن العالم المذكور. 

هذاء مع أن أكثر المكلفين لا ينتفعون من القرآن غير العبارة » بل كثير 
منهم محرومون عن ذلك أيضاً. فلو لم يكن العالم المذكور كافياً عنه لزم 
الحرج المنفى في الدين. على أن صحّة رجوع الجاهل إلى العالم في 
الجملة متّفق الكل . بل معلوم بالضرورة الدينيّة . وحينئذٍ يظهر من هذا 
أيضاً ما ظهر مما مرّ سابقاً وآنفاً من لزوم وجود العالم المذكور فى كلل عصر 
ما دام التكليف ولو واحداً بعد واحدٍ. حنّى أن النبى يَويْلهُ قد أشار إلى هذا 
صريحاً أيضاً في قوله : «ونّهما لن يفترقا» إلى آخره ؛ كما قد أشار به أيضاً 
إلى نفع كل منهما للآحَرء وعدم ترك أحدٍ منهما صاحبه أبداً . 


)١(‏ إشارة إلى حديث : «ستفترق أُمّتى إلى ثلاث وسبعين فرقة...» وقد تقدّم 
تخريجه غير مرّة . 
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ولا يخفى أنّه حينئذٍ يلزم أيضاً أن يكون كل منهما مرشداً إلى الآخَرء 
ودالاً إليه » ومبيّناً لما فيه . وعلى هذا فعلامة من وجب التمسّك به كالقرآن 
في كل زمان بنصّ هذا الحديث أن يكون رجلاً من أهل البيت قادراً على 
تفسير كل القرآن, واستنباط جميع الأحكام منه من غير احتياج له إلى 
التمسّك بالرأي وأمثاله . صالحاً صادقاً في أقواله وأفعاله. وأن يكون فى 
القرآن ما يدل على كمال علمه وطهارته . وزيادة قربه وجلالته عند الله 
ورسوله عَييةُ ء وسائر ما هو من لوازم شراكته وأمارات وجوب إطاعته؛ 
ولابّدٌ أن يكون كلّ ذلك بِيّناْ ظاهراً فيه . معلوماً عند معاشريه . مشهوراً 
بذلك بين الأعيان؛ مسلّماً فى ذلك عند الأماثئل والأقران» فإِنٌ عند ذلك تتم 
الحجّة على المخالف , ويطئمنّ به قلب المؤالف . 

ولا يخفى انحصار اجتماع هذه الحالات كلها فى على يله بعد 
النبئ ييه » ثمّ فى الأثمّة الأحد عشر من ذرَيّته الذين قال بإمامتهم الشيعة 
الإماميّة ؛ كما ينادي بذلك ما مر ويأتى فى الفصول المشتملة على بيان 
حالهم وأوصافهم . وما يأتى في الفصل التاسع من الآيات النازلة فيهم . 

هذاء مع اتّفاق السّنّة المؤالف والمخالف . حنّى كثير من أعاديهم 
على كون كلّ واحدٍ منهم فائقاً على أهل عصره من أهل البيت وغيرهم 
علمأ وعملاً وطهارةً وزهادةً . كما هو معلوم لدى كل متتّبع للأحوال عارفٍ 
بأقوال أهل السير وغيرهم في شأن الرجالء على أنه يكفي فى هذا المقام 
ثبوت كون عل علا مصداق ذلك كله . بل مختصًّاً بذلك الاستجماع في 
زمانه باتّفاق كاف الأمّة » مع دلالة الآيات المحكمة والروايات المتقنة على 
كمال علمه وصدقه وطهارته وسائر مزاياه الجليلة مما ينادي بأنه ثابت 
الشراكة قطعاً. المستلزم لكونه واجب الإطاعة جزماً؛ مع ما هو ثابت أيضا 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة لبهم ل 
من تعيينه لذلك بعده ابنه الحسن . ومن تعيين الحسن أخاه الحسين طبه . 
وهكذا إلى آخرهم . مع ظهور وجود كمال العلم والصدق والصلاح فيهم 
زائداً على كافة غيرهم . وعدم نقل أحدٍ عنهم ما ينافي ذلك . 

وإذ قد تبيّن جميع ما ذكرناه ظهر صحّة ما ادّعيناه أوَلاً في دلالة هذا 
الحديث . فتأمّل , ولا تغفل عن اعتضاد هذا أيضاً بسائر أجزاء الحديث الغى 
ذكرها أيضاً بعض رواته . وكذا سائر الروايات المشتملة على هذا المضمون 
وأمثاله . كما ذكرنا نبذاً منها «كحديثي السفينة» و«باب حطة» وغيرهما مما 
مرّ فى هذا الفصل وغيره0"» وما سيأتي أيضاً متفرّقاً. حتّى أنّه يجب أن 
يُحمل على ما تبيّن من هذا ويُفسّر بالمعنى الذي ظهر منه كل ما فى بعضها 
من الاجمال في الكلام , فافهم . 

وأمًا خامساً : فلأنًا لو أغمضنا عن حديث الثقلين أيضاً كفانا ما ورد 
متواتراً ثابتاً كما بِيّنّاه من قوله وَيَيلَه : «علئٌ مع الحقٌّ والحقٌّ مع علئ» 7" ؛ لما 
هو ظاهر من أن الإنسان مأمور بائباع الحقٌّ فإذا كان الحقٌّ لم يفارق 
عليا ليا ولم يزل معه. وجب اتباع على والائتمام به دون غيره ممّن 
لم يؤمن أن يكون كذلكء بل إِنّ هذا يدل على عصمته أيضاً ؛ ضرورة أنه 
لايجوز للنبي يَييْةُ أن يُخبر على الإطلاق بأنّ الحىّ معه والقبيح جائز 
وقوعه منه ؛ لأنّه إذا وقع القبيح منه كان الخبر حينئذٍ كذباً. وذلك لا يجوز 
على النبئ يله . 

ثم إذا أضفنا إلى هذا تعيين على الحسن علي بعده. وهكذا إلى 
آخرهم كما مرّ. تم إمامة الجميع أيضاً سيّما بعد تأييد ما مرّ من الأخبار, 





.١7١و‎ ١59 تقدم فى ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١7١ تقدم تخريجه غير مرّة . وانظر: ص‎ )1( 
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. كحد يثي السفينة » وباب حطة وأمثالهما‎ 

وإن تشبّث أحد فى عبارة الحديث المذكور بأنّها من باب القضايا 
المهملة وهي في حكم الجزئية : فلا تدل على عموم كون على مع الحقّ ؛ 
فهو محض كلام سخيف للتمويه على جاهل ضعيف . فإنّه : 

أوَلا: إن المقرّر عند المنطقيّين الذين كان هذا التشبّث على وفق 
اصطلاحهم : أن القضيّة الشخصيّة كالكليّة . وهذه شخصيّة . كما هو ظاهر . 

وثانياً : إن كلام النبى يَيْْةُ إنْما هو على قانون عرف العرب. وقد 
نص أهل العربيّة على أن المفرد المحلّئ باللام يفيد العموم . بمعنى الشمول 
لكل فردٍ فردء وإنَ اللام فيه للاستغراق , ولهذا لا يجوز عندهم إخراج فرد 
منه إلا بعد ثبوت دليل مخرج له . ونظائر هذا كثيرة فى القرآن والحديث. 
كقوله تعالى : وَالسَارِقٌ والسَّارقَةٌ فَأَقْطَمُوا أَيْدِيَهُمَا 74" وقوله ييل : «إذا 
بلغ الماء كرا لم يحمل خبثأ»(". وأمثالهما المتكاثرة . 

وثالثاً: لا شك فى أن مراد النبئ ييْيْةٌ من ذكر هذا الكلام بيان 
اختصاص علئ طْئِةٌ بهذه الصفة من بين سائر أصحابه ومعاشريه » وحيئئذٍ 
على قول المتشبّث يلزم إمَا عدم كون أحدٍ من سائر أصحابه على الحقّ 
أبداً. أو عدم فائدة قابلة لإظهار هذا التخصيص الذي ينادي بأنّ مراد 
النبن يَيِلْةُ به إبانة كمال جلالة شأنه ؛ بحيث لا يشبهه أحد من أولئك . 

ْ هذا كله . مع أن فى أصل الحديث ما ينادي بالمعنى الذي فسرناه به 


.78 :0 سورة المائدة‎ )١( 
الانتصار للشريف المرتضى : 80 , الخلاف للشيخ‎ ,. 7 :١ المهذب لابن البرّاج‎ )1( 
183/9716ء‎ :١ عوالى اللثالئغ‎ . 47 :١ المعتبر للمحقق الحلّى‎ . 174 :١ الطوسى‎ 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة ليم رن ةا سبي اا ا ا ا 
صريحاً. ويقصم ظهر المتشبّث المذكور. بل وغيره من سائر المعاندين 
أيضاًء نحو قوله يي : «يدور الحقٌّ معه حيث مادار» كما رواه أكثر الرواة("©. 
وقوه :لهم أدر الح معه حيث دارة كما واه بعضهمء متهم 
البخاري7"©؛, كما مرّ. 
ب وا با 
وقوله ييل : «يزول الح مع على كيف ما زال»7'. 
وقوله يلي : «الحقّ لن يزال مع علئٌ وعلئٌ مع الحقٌّ لن يختلفا ولن 


يفترفا» كما رواه بعضهى!" . 


)١(‏ الفصول المختارة (ضمن مصئفات الشيخ المفيد ج١)‏ : 59, أمالى الشيخ 
الطوسى : ٠١17/4178‏ . المناقب لابن شهراشوب ”7: 7 لاا. الصراط المستقيم 
:١‏ 74" . الملل والنحل للشهرستانىي ٠١”: ١‏ . 

(1) شرح الأخبار للقاضى النعمان ٠١4 :١‏ . دعائم الاسلام ١5:١‏ . العمدة لابن 
بطريق : 786 و0٠70‏ » الطرائف لابن طاووس ١14/١57 : ١‏ . الصراط المستقيم ١‏ : 
.». عولى اللثئالئن 7: ١17١‏ . الأربعين للشيرازي : 97. سنن الترمذي 6 : 
7١4/7777‏ ,. تاريخ مدينة دمشق 77:70 , المستصفى فى علم الأصول 7: 1١7‏ . 
المحصول فى علم الاصول 1 : 4 . التفسير الكبير للرازي :١‏ 060, شرح لهج 
البلاغة لابن أبى الحديد .77١ :٠١‏ وتقدّم تخريجه أيضاً فى ص : 1154 . ولم نعثر 

(7) الاستغاثة للكوفىي 7: 3 . الجمل (ضمن مصنفات الشيخ المفيد ج١)‏ : 4١8‏ 
٠6١/167 :١‏ . كشف الغْمّة ١53 :١‏ . نهج الإيمان: 11١٠‏ . الأريعين للشيرازي : 
06 المناقب الخوارزمي : /ا7 ١‏ . تاريخ بغداد غ1 ١ض‏ تاريخ مدينة 

(4) كشف اليقين للعلامة الحلى : 576 - 475 . المناقب لابن المغازلى : ,.160/١١7‏ 
فى ضمن الحديث ص"7١١‏ . تقدّم تخريجه أيضاً فى ص ١78‏ . 

(0) كشف الغمّة ١81 :١‏ . الأربعين للشيرازي : 47 وتقدّم تخريجه أيضاً فى ص .١76‏ 


5 ضياء العالمين /ج‎ ..0000000000000666606060666666 666006000000000 6 0062 ١6 

وأمئال ذلك من العبارات الصريحة كما ذكرنا أكثرها. حبّى أنّ فى 
رواية عمّارء التى نقلها كثير منهم . بل المسلمة الشبوت قوله ييل : «إن 
رأيت عليًاً سلك واديا وسلك الناس كلهم واديا غيره. فاسلك مع على 
واترك الناس»7" فأيّ شىء أصرح منه ؟ فتأمّل جذًا . 

ولا تغفل أوَّلاً عن كون كلامنا هاهنا مبنيّاً على المسامحة والمماشاة 
مع القوم ؛ وإلا فالحقٌ أن كل واحدٍ من سائر الأخبار التي ذكرناها من كتبهم 
حجّة عليهم أيضاً. ولا أقل من كون البواقى شواهد صدقٍ على صحّة هذين 
الحديثين . موجبات اليقين بحصر معناهما والمراد بهما فيما ذكرناه ؛ ولأجل 
هذا لم نجد في علماء القوم منكرأ لصحّتهماء بل صرّح جماعة منهم 
بصحّتهماء والجزم بثبوتهماء بل بصحّة بعض تلك البواقي أيضاً كحديث 
عمّار عليه الرحمة. وحديثي سفيئة نوح . وباب حطة وأمثالها . 

ثم لا تغفل ثانياً عن دلالة بعض البواقي صريحاً على دخول 
الحسنين لِك . بل وبقيّة الأئمّة من ذرَّيّة الحسين عليه وعليهم السلام أيضا 
فى المراد بهذين الحديثين » فافهم , والله الهادي . 

ثم إذ قد تبيّن هذاء فاعلم أن كل واحدٍ من هذين الحديثين سيّما بعد 
ملاحظة الشواهد ينادي فيرنييجا بأنّ عامّة ما صدر من الأَمَة بعد وفاة 
النبى ييْةُ كان على خلاف العمل بمضمون هذين الحديثين ؛ بحيث كأنّهم 
سعدوهيا عابو لاابلصو كنا بن اتن اعبار الت ذا التوازسن 


)١(‏ تاريخ بغداد 17: 760/187١ا.‏ ضمن ترجمة معلى بن عبدالرحمن الواسطى في 
ص 187 , المناقب للخوارزمي : 2١٠١/٠‏ تاريخ مدينة دمشق ”17: "غ2 فرائد 
السمطين ١51/1١78 :1١‏ ء الطرائف لابن طاووس 1017/١4/8 :١‏ الاربعين للشيرازي: 17 
و97 و.... تقدم تخريجه فى ص ١77‏ . 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة لبه لمجو اط تالالطا لمكو سر قا 
شواهدهما أبداً .بل :بحيث كان النبى ويل أوصاهم بالتجئّب عن أهل بيته 
وترك التمسّك بهم بأيّ نحو كان, مع أن التأكيدات التي وردت منه يَييْْهُ في 
هذه الأخبار لاسيّما الحديثين المذكورين خصوصاً حديث الثقلين فى حنّه 
على ملازمة أهل بيته أضعاف ما ورد في سائر الأخبار. كفوله ييْْةُ ثلاث 
مرّات : «أذ كركم الله في أهل بيتي»20©» وقوله يَيُْْ : «فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما»١©.‏ وقوله ييل : ولا تقصروا عنهما فتهلكوا»7" . 

وكذا غيرها ممّا مرّ صريحاً ومصرّحاًء بل أصرح وأوكد مما ذكرناه ؛ 
بحيث كلّ من لاحظها ووعاها ثمّ لاحظ سلوك الناس معهم بعد النبى عيه 
جزم وقطع بأئهم قد ضَلُوا ضلاً مبيناًء وأنهم هم الفِرّق الهالكة . 
المخالفون لله ورسوله وكتابهء ونحن نكتفى هاهنا بذكر نبذٍ من ذلك 
ليستفيد منها كلّ ذكئ فهيم سائر مخالفاتهم . 

فالآل من ذلك : ما هو أعظم الأشياء بعد النبوّة أعنى حكاية الإمامة 
وما مضوا عليه من بيعة السقيفة» فإنّه من أوضح الواضحات أن عليًا اكلا 
-الذي هو بلا شك ولا كلام أحد الثقلين»؛ والحقٌّ لم يزل معه - لم يكن 
يومئذٍ حاضراً ولا مطلعاً فضلاً عن كونه مشاوراً أو راضياً , حنّى أنّه لم يكن 
لأحدٍ من بني هاشم أيضاً مدخل ولا حضور في تلك الواقعة. بل حبّى أن 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل 5: 14180/447, صحيح مسلم : 1108/11/7 المعجم 
الكبير 6: 2607/١875‏ و4#م١/078ه2‏ تاريخ مدينة دمشق .١9 :8١‏ جامع 
الاحاديث ,161١7١/138 :١9و .4٠١ا/"و 8٠١97/505 :1١6‏ الصواعق المحرقة : 
48 . 

(؟) سنن الترمذي 06: 7788/77 , الصواعق المحرقة : 

() المعجم الكبير 6 : 4411/1١17‏ . كنز العمال 4617/1١88 :١‏ . الصواعق المحرقة : 
3 . مجمع الزوائد 9: .١14‏ 


أحداً من الحاضرين لم يلتفت إلى أحدٍ من هؤلاء حاضر أم لا. فضلاً عن 
إظهار لزوم التمسّك بهم ء ولا أقل من مشاورتهم . 

هذاء مع أن الح الثابت أن عليَاعئُةٍ لم يرض بها فيما بعد ولم 
يبايع . بل أظهر المخالفة هو وسائر العترة أيضا كما سيأتي فى مبحث بيعة 
السقيفة مففتصلا إلى أن التجأ إلى البيعة اضطراراً. حتّى أنّه سيأتي في 
المقصد الثاني شكاياته الصريحة فى عدم رضاه في تمام عجره يتلق كل 
من تقدّمه . وفي كونه مغصوباً مظلوماً . 

وبالجملة : أصل خلوٌ تلك البيعة عن التمسّك بأهل البيت والعترة 
لاسيّما على يا مطلقاً حبّى فى المشاورة مما لا يمكن لأحدٍ إنكاره. بل 
أصل استنكاف على ميلد عن فعلهم هذا أيضاً. وعدم فندون السعة مه هدء 
كالشمس في رابعة النهار. كما سيأتي أنه صريح جميع كتبهم حنّى صحيح 
البخاري ومسلم (", مع كمال جذهما فى ترك ذكر أمثال هذاء وهكذا عدم 
تمسّكهم بالقرآن أيضاً فى تلك البيعة معلوم واضح . 

ما أَوَلاً: فلن أحداً ممّن نقل تلك الواقعة لم يذكر أصلاً أن أحداً من 
خُضَار ذلك المجلس أتى بكلام يدل على لزوم التمسّك في أمرهم ذلك 
بما يدل عليه القرآن فضلاً عن إيراد آي لهم ولو من المتشابهات . 

وأمَا ثانياً: فلن محض عدم إظهار على لي صحّة فعلهم حين سمع 
بذلك كاف فى الدلالة على عدم استنادهم أيضاً إلى الكتاب لاسيّما إذا 
أضيف إلى ذلك ما هو ثابت أيضاً من استنكاف على قل عن فعلهم . 
وتركه البيعة والدخول فى أمرهم ولو ساعة فضلاً عن إظهاره المخالفة , 


الصحيحين :١‏ 85 . الكامل لابن الأثير ”': 776 ؛ تاريخ اليعقوبى .١١1:1‏ 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة لَه امت بم انك ناه اسحايفة اسع وو الاذذا 
وعدم الرضا مدَّةً. بل تمام عمره؛ ضرورة مناداة ما ظهر من هذين 
الحديثين ‏ من عدم مفارقة الحقّ والكتاب عليّاكةٍ . وعدم مفارقته هو 
إيَاهما ‏ بأنّ هذا الفعل منهم كان على خلاف ما هو الحقٌّ وما فى الكتاب, 
وإلا لزم عدم صدق ما فى الخبرين من وجود الملازمة بين الكتاب وأهل 
البيت طإه أبداً. وعدم مفارقة عل لي الحقّ أصلاً . 

وأما ثالثاً: فلأن كلّ من تتبّع آيات الكتاب على بصيرةٍ وأنصافٍ قطع 
وجزم بعدم وجود آية محكمة تكون نضّاً أو ظاهرةً في صحّة فعلهم ذلك . 
لا بالنسبة إلى خصوص أولويّة أبي بكر من على لك فى التقديم والطاعة . 
ولا بالنسبة إلى صحّة اختيار الناس رجلاً لقيامه مقام النبئ يَيْْهُ بآرائهم 
لاسيّما غير من ثبت أمر النبئ يَييةٌ بالتمسّك بهء ولا بالنسبة إلى صححة 
طلقم عدار جباعة من الأمةنهيل: أكثر الاين أرشا بحسب اقتضاء رأيهم 
واستحسانهم , بل الأمر بالعكس فى الجميع . 

أمَا في الأوّل: فلما سيأتى لاسيّما فى الفصل التاسع من 
الآيات الكثيرة كآيات التطهير”". والمباهلة", وهل أتّ 7 . وؤِإِنّمَا 
وَلِيُكُمْ الله4 20 وؤِخَيرٌ البريّة 4 * وأمثالها التى نقل المخالف والمؤالف 
نزولها في خصوص علئ عد من بين سائر الصحابة فضلاً عن أبي بكر 
مشتملة . بل دالّة أكثرها دلالة واضحةً على فضله وتقديمه على غيره ؛ حبّى 
على استحقاقه للخلافة من جهات . مع أنه ليس بثابتِ فى خصوص أبىي 
)١(‏ سورة الأحزاب 37# : 378 , 
)١(‏ سورة آل عمران ”7: .5١‏ 
(") سورة الانسان 5لا: .١‏ 


(4) سورة المائدة 6: 086. 
(6) سورة البيّنة م4: لا. 


3 اب م اا و ضياء العالمين /ج‎ ١0 
بكر غير آية الغار التى سيأتي فى الخاتمة بيان أن لا مدح فيهاء بل فيها ما‎ 
يورث الذمٌ والعار.‎ 

هذا كله . مع كفاية آية أولى الأرحام”" فقط في إثبات حقٌّ علة اكه 
ورد أبي بكر. حتى أنّها تكفى ولو فرض عدم أيةٍ أخرى ولا رواية. كما 
هو ظاهر . 

وأا فى الثاني والثالث : فلما سيأتى مفصّلاً في المقالة الأولى والثالثة 
من المقصد الثاني . الموضوعة إحداهما لتحقيق الإجماع . والأخرى لإبطال 
دعوى جواز كون الإمامة باختيار الأمّة» فإنّا قد استوفينا الكلام هناك بما لا 
ل ل ل ل 
ِأَهلّ الكتب تَعَاُوا إل كَلِمَة سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْتكم ‏ إلى قوله تعالى - 
وَلاكَخَد يَنْضنا تنضا أزنانا من دُونِ لله . .904©؛ لأن المعلوم من حال 
اليهود والنصارى - المرويّ عن النبى عَبِيْه أيضاً حيث قال في قوله تعالى : 
ِآتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبْتهُمْ أزباباً مِنْ دُونْ اللو74: أنهم ما التخذوهم 
آلهة . بل المراد أنّهم انُخذْوهم مطاعاً فيما أمروهم به من دون أمر من الله () 
أن المراد بهذه الآية أيضا ما هو المراد بتلك الآية . 

ا 0 ال 0 
من فى لض يَضِلُوك عن ا ا وقوله ولا 7 43 َائماً 
)١(‏ سورة الأحزاب 5:37 . 

.558 :” سورة آل عمران‎ )١( 
سورة التوبة ا"‎ )"( 


(4) انظر : الدرٌ المنثور ؛ 


(0) سورة الأنعام 5: .١١5‏ 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة لايم 1 
أؤ كَفُوراً4”" وقوله: وِوَلَكِنٌ أَكْثَرَ النّاسٍ لا يَشْكُرُون»”" وكذ 
(لايَشمُرُون4 7" وكذا ذلا يَعْقَلُونَ» 0" وأمثالها . 

وكذا قوله تعالى : (أَفَإيْن مَّاتَ أو فيل الْقلكُمْ عَلَى أَعْفَبِكُة م( 
ونظائره ؛ فافهم . 

على أنّه يكفي في الاستدلال على كون اجتماع ما سوى عل ليد يوم 
السقيفة خلاف ما فى القرآن ما مرّ فى جملة أخبار كون على مع الحقّ 
والحنّ معه من قول النبئ ييه لعمّار عليه الرحمة: «ياعمّار إن رأيت 
عليَاكُة سلك واديا والناس كلّهم واديا فاسلك مع عل كه وخل عن 
الناس فإنّه لن يدليك فى ردئ»27 الخبر » فإن دلالته واضحة في أن اجتماع 
كلّ الناس إذا لم يكن عل مق موافقاً لهم باطل ٠‏ والباطل خلاف ما في 
القرآن. ولا شك في أن عليَالظِةٌ لم يكن معهم ولم يوافقهم أيضاً لما 
سمعٌ » ولو فرض أنه كان فى زمان قليل المدة ؛ إذ لا يحتمل كونه لاد في 
ذلك الزمان على خلاف الحقٌّ . فلامحالة حينئذٍ أن فعلهم كان خلاف الحقٌّ 
والقرآن معا؛ وإذا ظهر بطلاته فى ذلك الوقت . ففيما بعد أيضاً كذلك إلا 
بدليل قاطع صريح فى صيرورته حقًاً فيما بعد. ودونه خرط القتاد ؛ لأنٌ 
أقصى ما يمكن أن يتشبّوا به صدور البيعة من علئ مك فيما بعدء وتركه 


. 714 :15 سورة الإنسان‎ )١( 

(") سورة البقرة ” : ”787 . 

(؟) سورة الشعراء 71: 707 . سورة العتكبوت 59؟7: 807. 

(4) سورة المائدة 86: ٠١7‏ . سورة العنكبوت 579:79 . 

(6) سورة آل عمران ”: .١54‏ 

() تاريخ بغداد 17 : 116/181. المناقب للخوارزمى : 6١٠/١١٠ء‏ تاريخ مدينة 
دمشق 817:17 , وتقدّم تخريجه أيضاً فى ص 157 . 
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منازعتهم في أمر الخلافة . ودخوله في بعض الأمور وسيأتي أن جميع هذا 
لا ينافى بقاءه على حالته الأولى أيضاً وإن لم يكن يظهر ذلك جهاراً لبعض 
المصالح الدينيّة كالتقيّة والمداراة وغيرهما ممّا هو مذكور فى محلّه. على 
أنّه سيأتى فى شكاياته ما هو صريح فيما ذكرناه, فافهم . 

وأمّا الثانى من ذلك الذي كان على خلاف العمل بمضمون الحديثين 
داهو أيقاً من أعقل ذا اصيدر عنهم يعد لين علا تمن حكاية منع الزهراء 
عن فدكها وإرثها من أبيها. كما مرّ سابقاً مفصّلاً؛ إذ من الواضحات أنّها 
كانت أقرب العترة الطاهرة . وأحبٌ أهل البيت طه8 المطهرة [إليه يَقْلهُ]2, 
فكيف ليس بمخالفٍ لرسول اله يَيلةُ . ولاتارك لأمره. ولا ضالٌ مبطل 
مناقض لقوله بيه في هذين الخبرين الذين لم يصدّقوها في دعواها سيّما 
مع (كونها موافقة)(" لآيات من كتاب الله مقرونة بشهادة على نه 
وتصديقه » بل كيف لا يكونوا كذلك وقد ردوا شهادة علئ ماه أيضاً . بل 
زعموا فيه الكذب . بل شهادة الزور التى هي من أعظم الكبائر العظيمة » مع 
أنّه ‏ مع كونه من أهل البيت لبو 0 النبى يي : بأنّه لا يفارق 
الح أبدا", حنّى أنّ هذا كله كان منهم بمحض إدّعاء أبى بكر شيئا غير 
موافق للقرآن . بل مخالفا له . مع ظهور كونه فى هذه القضيّة هو المذعي 
والشاهد والحاكم . ووضوح كونه غير معصوم عن احتمال الكذب أو التوهّم 
فيه ولو فى فهم معنى ما استند إليه من عدم توريث النبى يي ؛ فعروز: 


. ما بين المعقوفين يقتضيه السياق‎ )١( 

(5) فى «س» و«ل» : «كونه موافما» . 1 ٍ 

(”) إشارة إلى الحديث المشهور عنه َيه : «علىَ مع الحقّ والحقّ مع على . . .» وتقدم 
تخريجه غير مرَة ء انظر : ص ١١١‏ وما بعدها. 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة لاو عرو اونا ل سوه سود اس ا ااا 
عدم دخوله فيما ورد في حقّ فاطمة . وكذا في حقٌّ على علِهئ . من كونه مع 
الح دائماً. ولزوم التمسّك به أبدا. ولهذا وجب الحكم أيضا بكونه ولو 
فى خصوص هذه المقدّمة مبطلاً ضالاً . كما مرّ توضيحه سابقا . 
وبالجملة: لا مجال للشك في كون اراد لشهادة علي نقذ مطلقاً على 
ضلالة وبطلان على وفق مضمون هذين الحديثين, لاسيّما إذا رد معه كلام 
غيره من أهل البيت أيضاً, لاسيّما فاطمة له سيّدة نساء الجئّة . وخصوصاً 
إذا كان كلامها مطابقاً لما فى كتاب الله . وخاصّة إذا لم يكن كلام مدّعيها 
كذلك . 

ثم لا ريب فى كون رد هذين الجليلين مثل هذا الردَّ أذيّة لهماء كما 
ظهرت من فاطمة صريحاً. وكذا لا شبهة في كون أذيّتهما أذيّة الرسول َيه 
التى هى أذيّة الله أيضاً ؛ لما رواه عنه الفريقان(" مراراً وكراراً» وذلك عين 
000 تعالى : إن آلذينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ 4(" الآية » فافهم . 

وأمّا الثالث من ذلك : فالمخالفات الكثيرة والأذيات العظيمة التى 
صدرت بالنسبة إلى علئ والحسن والحسين هي وذرَيّتهم لاسيّما التسعة 
الأئمّة المعلومين ترات الله عليهم أجمعين من جماعة من أعيان الصحابة 
والأمراء والعلماء وغيرهم من سائر الفِرّق ما عدا الاماميّة. كما هو مسطور 
فى كتب السير وغيرها من كتب المخالف والمؤالف . 

فمنها: ما صدر من الصدر الأوّل. حيث لم يلتفتواء بل لم يقبلوا ما 
عمله علي ني لهم من جمع كتاب الله . حتّى لمع كونه]1" بأمر النبي يل 


. 771 :11 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ . 08١ : انظر : الأربعين للشيرازي‎ )١( 
سورة الأحزاب ”*3” : /ام.,‎ (20 
. أضفناها لضرورة السياق‎ )7( 


ووصيّته كما هو معلوم مسلّم عند الفريقين 

فإنٌ الشيعة مصرّحون جميعاً نقلاً عن أئمتهم ل(25 أن علا جمع 
القرآن بعد النبئ ييل بأمره ووصيّته » ثم أتى به إلى القوم , فلمًا ا 
من الآيات الفاضحة لهم . الموضّحة لضلالة ما تمسّكوا به بعد النبى يَيْيُ 
قالوا: لا حاجة لنا إليه» بل أراد بعض منهم أن شير اتن لقني فر 
على يد إلى بيته وأخفاه وأوصى الأئمّة من ذرَيّته 555 
إلى أن يخرج قائمهم فيظهره”" . 

وأا المخالفون فأكثرهم وإن لم يصرّحوا بهذا التصريح إلا أن جملتهم 
ذكروا صريحاً : أنْ عليَا لبا جمع القرآن بعد النبئ يَْْهُ كما أنزله الله تعالى , 
وقد رواه محدّثوهم أيضاً فى كتبهم المعتبرة ؛ حبّى أنْ جمعاً منهم حيث 
أراد التمويه فى حكاية ترك علي علد بيعة أبي بكر ذكر : أنّ ذلك الترك كان 
لأجل أنّ عليّاً كان مشغولاً فى تلك الأيّام ب بجمع القرآن , لا لأجل اذعاء 
الخاضة لس بحن قل يعسي وان لدوب قا عله الى بكر ا 
كما سيأتى مفصّلاً في مقالة حكاية السقيفة , ثم سكتوا عن ذكر سبب بقائه 
مخفياً : ووجه مضئ الصحابة على عدم الأخذ به وترك الاجتماع عليه . 

والظاهر أن سبب سكوتهم عدم وجدانهم وجهاً خالياً عن فضيحة 
سلفهم ؛ لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون الوجه ما ذكره الشيعة عن أثمّتهم . وظاهرٌ 


)١(‏ انظر : كتاب سليم بن قيس ”7: 081 087. تفسير القمّى ؟: ٠‏ مناقب آل 
أبى طالب لابن شهرآشوب ”: 0868 . الاحتجاج .87/57٠ :١‏ بحار اراز 7 : 
اوددوق وما بعذه . 


(1) انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد 7: 7*8. شواهد التنزيل 75:١‏ 77/18 - 
14 . 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة لبو اا 
أنه ينادي بأنّهم كانوا فى مضادة على عد ؛ بحيث نبذوا وراءهم القرآن 
الذي كان هو جامعه ولو بأمر النبى يَِيْْةُ » وإمًا أن يكون غير ذلك . 

وحينئذٍ أي وجه فرض لا يخلو من استلزامه إمّا عدم اعتنائهم بشأن 
ما جمعهء أو اعتقاده فيهم عدم قابليّة إعطائه . وعلى التقديرين يلزم عدم 
تمسكهم لا بعلئ ند ولا بالقرآن الذي معهء فافهم . 

ومنها: ما صدر من طلحة والزبير وعائشة من خروجهم على 
علرء كلد بنحو ما ذكره أهل السير ؛ إذ لا يخفى أنّه على هذين الحديثين 
لامحالة يكون فعلهم هذا ضلالة صريحة؛ وباطلاً محضاً؛ وإجهاراً 
بمخالفة الله ورسولهيَيييُةُ . حبّى أن ما تشبّئوا به من المطالبة بدم عثمان. 
كان محض مكر باطل صريحا ؛ ضرورة أنْ علياً إن كان دخيلاً واقعاً في قتل 
عكناق اناا ند فالرورن: الشيان تضق إن علنا الذي الا تفار ادق 
ولا القرآن كان يعتقد إباحة قتله . وإلا فالويل لهؤلاء من جهة أخرى أيضا 
سوى خروجهم . أعني : افتراءهم على علئ عْيّةِ برضاه بقتل عثمان. 
ولا يمكن التوجيه بأنّهم رما كانوا متوهّمين لأجل بعض الشبه العارضة ء إذ 
من الواضحات أنه لا يمكن أن تتطرّق شبهة لأحدٍ في مثل هذاء إذا كان 
مؤمناً'" بكلام الرسول يَْيْةُ فى هذين الحديثين . 

ثم من العجائب أن المخالفين إلى الآن لم يتوبهوا إلى مضمون 
هذين الحديثين الثابت قطعاً. حيّى عندهم أيضاً. ويلهجون بأنّ طلحة 
والزبير من حواري رسول الله ويه ومن العشرة المبشرة بمحض خبر واحد 
ضعيف من جهات شتّى ليس هاهنا محل بيانها . 

ومنها: ما صدر من معاوية وأصحابه بالنسبة إلى علئ لكلا بحيث 


)١(‏ فى «م»: يعتقد. 


امتنع عن بيعة علئٌ صريحاً. وجدٌ وجهد فى محاربته . وقتل من تبعه من 
الصحابة ولو كانوا اخياراً. وأمر بسبّه على المنابر جهاراً . وهل هذا إلا الكفر 
الصريح بقول النبئ يَيْيْةُ فى هذين الخبرين وأمثالهما . 

ولأامكن التشتق نما مراف خاي سعد :وام سلمة من عدم عل 
معاوية بقول النبئ يَييةُ : «علي مع الحقّ والحقٌ معه؛ ؛ إذ من الواضحات 
أيضاً أن معاوية لو كان صادقاً في قوله بعد سماع الحديث : لو كنت عالماً 
بهذا الحديث لخدمته حنّى أموت7", لكان يأمر فيما بعد لا أقلّ بترك سبّه 
مع أنّه كان باقياً على شدّة عداوته وسبّه . وقتل أتباعه ومحبّيه إلى أن هلك 
لعنه الله. علئ أن الرجل الذي لم يكن عارفاً بشىء من أمثال هذين 
الحديثين المشهورين الواضحين كيف يجوز أن يقال : إِنّهِ كان مجتهداً فيما 
فعل. وقابلاً للاجتهاد . فافهم . 

وتنا وما سند رمق نائر أمرام المتالفين ورفلا نهد باليدينة الى اند 
أئمّة أهل البي ته كما هو مذكور فى كتبهم. لا سيّما حكاية 
الحسين لَه » فافهم . ش 

ركه نما حدر ون علائز :اران انو الف انا فال ركز 
التمسّك بعلئ وذرَّيّته ليك لا سيّما الأئمّة المعلومين الذين كمال علومهم 
وصلاحهم واضح مسلّم عندهم بالكليّة ؛ بحيث لم يعبأوا أصلاً لا بشأنهم . 
ولا بأقوالهم وأعمالهم. ولا برواياتهم وعباداتهم ودعواتهم. ولابأخذ 
المسائل منهم والرجوع فيها إليهم . 
)١(‏ المناقب للكوفى 80/67١ :١‏ في ذيل الححديث ص 478, شرح الأخبار ؟ : 


7 فى ذيل الحديث ص 38 . بحار الأنوار 78 : 77 , البداية والنهاية /: /اا 
باختلاف . مجمع الزوائد : 518 73755 . 


لزوم التمسك بأهل البيت والعترة ليم ل وي قا 

وبالجملة: سلكوا معهم سلوكاً كائهم أمروا بأن لا يتمتكوا بهم 
حتّى أنّهم رضوا بالعمل بالآراء الظنيّة ولم يقبلوا أن يرجعوا إلى هؤلاء » مع 
نهم كانوا يسمعون منهم أنّهم لا يتكلمون إلا بما فى الكتاب. وما وصل 
إليهم عن جدّهم النبى ييه خلفاً عن سلف . ألا ترى أَنّهم رووا عن أبي 
هريرة مثلاد الذي كذَّبه علىئ بهذ . وعمر. وعائشة”" ‏ ألوفاً من الأخبار, 
وكذا عن أنس الذي دعا عليه على ليا فبرص7", وهلم جر . 

ومع هذا لم ينقلوا عن على علي إلا شيئا قليلاً لا يزيد على نصف 
الألف قطعاً فضلاً عن سائر الأئمّة 

وكفى في هذا أنهم مع عجزهم عن تأليف الدعوات الفصيحة 
المشتملة على جميع المطالب وآداب المكالمة مع الإله سبحانه وتعالى . 
ووجود أقسامها المرويّة عن أهل البيت» الدالّة عباراتها على أنّها صحيحة 
الورود عنهم 7" , (رضوا بأن يكونوا جُهَالآ)! أَوَ لا تنظر إلى أنّهم اتبعوا في 
أصول دينهم جماعةً تكلّموا بآرائهم , فاختلفوا لذلك فى عقائدهم , بحيث 
كفّر بعضهم بعضاًء يزيد المشهور منهم على عشرين رجلاً. وقلدوا في 
الفروع أوّلاً قريباً من ثلاثين رجلاً ممّن حكم في دين الله بالرأي والقياس, 
)١(‏ الايضاح لابن شاذان : 5٠١‏ . المسائل الصاغانية للمفيد : 74 . تأويل مختلف 

الحديث لابن قتيبة : ١6‏ و١4.‏ تاريخ مديئلة دمشق لا": 7#غ” و84غ” و07” 
و7607 . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4:  51/‏ 38, سير أعلام النبلاء 7: 304. 

4 :4 المناقب لابن شهرآشوب ” : 6 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 


(؟) هنا فى «ل» بياض ٠‏ ثم ورد قوله : «أن يكون» ثم ا ا ا ٠‏ ثم ورد 
قوله : «الدعاء مستعملاً لأدعية أهل البيتط8© , حبّى أدعية الصحيفة الكاملة التى 
صرّح جماعة منهم بصحّة كونها من أهل البيت و8 , وأنها ملقبة بإنجيل أهل البيت 
وزبور آل محمد ِل فتدبر» . وتوجد هذه العبارة فى «س» لكن بصورة غير واضحة . 
(4) ما بين القوسين أثبتناه من «م» . 
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حنّى أنه لما آل أمرهم إلى الاختلاف الفاضح اجتمعوا على انتخاب أربعة 
منهم ليخلصوا من الاختلاف ولم يخلصواء ومع هذا كله لم يتّفق لهم أن 
يجتمع جمع منهم على متابعة أحدٍ من أئمّة أهل البيت 221 ] الذين 
ذكرناهم . مع اعتراف أكثرهم صريحا بأنهم أعلم من غيرهم . وكلامهم كله 
من كلام النبى َيه . لا من الرأي الموجب للاختلاف . 

نعم » أقصى ما فعلوا أن بعضهم نقل في بعض المواضع في ضمن 
نقل الأقوال قولاً من عل عد أو من بعض هؤلاء الأئمّة استطراداً. ومن غير 
اعتناء بترجيحه ‏ من حيث إِنَّه قول هؤلاء مهّلك على سائر الأقوال . 

وكفى فيما ذكرنا أنّه لم يتّفق لهم أن يكون أحد من علمائهم 
شىء من هذه كلها داخلاً في د اللمقلقا يما أرصو ويه الع لا تناخ 
وأنصف حنّى تعلم أن جميع ذلك كذلك, حبّى أن من ذلك أيضاً تفضيلهم 
الشيخين . بل عثمان أيضاً على علرء عَليِد . وتفضيل عائشة على فاطمةظَلِهل . 

ما أوَلاً: فلأنّه خلاف صريح القرآن وقول جميع أهل البيت طيٍ2 
لا سيّما الاثنى عشر المعلومين صلى الله عليهم . 

وأمًا ثانياً: فلأنه أيّ فضل يزيد على شراكة القرآن فى وجوب 
التمسّك به ملكلا . 

وبالجملة : من تأمّل صادقاً فيما ذكرناه لم يخف عليه سائر وجوه 
تركهم أهل البيت والتمسشك بهم ؛ بحيث لو كان النبى عَبِيه أوصاهم بالترك 
ما زادوا على ما فعلوا. 

هذاء خلاصة ما أردنا بيانه إجمالاً. وبسط جميع ذلك يحتاج إلى 
وضع كتاب علئ حدةٍ . وكفى ما ذكرناه لأولى الألباب » والله الهادي . 


الفصل الثامن 

فى بيان سائر الروايات التى هى نصوص الإمامة لهؤلاء الأئمّة 
الاثنى عشر غ5 سوى ما مرّ سابقاً. وإن كان مورد بعضها بعضهم 85 
كورود إمارة المؤمنين فى علي ىذ . وأحاديث الغديرء والمنزلة . 
وأمثالها . بل وإن كان بعضها على كدير بسنا التصريح فى الدلالة. 
لتبيان الحال حينئذ عند ملاحظة بعضها مع بعض . 

اعلم أنْ عامّة الروايات الواردة فى هذا المقام أيضا واردة في 
علء يد كما هو كذلك أخبار سائر الفصول ؛ لأنّ ذلك هو الأصل والعمدة 
كما مر غير مرّة ؛ ضرورة أنّ بإمامته تثبت إمامة البقيّة » ثمَ إِنّها مع كثرتها جد 
على أقسام : 

فمنها: أخبار يوم الغدير وسائر ما ورد في أن عليَاليةٍ مولى 
المؤمنين ووليّهم . وما يفيد هذا المفاد حتّى في حقٌ بقيّة الأئمّة لبي أ 

ومئها : أخبار كونه عله بمنزلة هارون من موسى . وسائر ما ورد في 
وزازتة:'وأححوثه وخلافته . بل شراكته ولو فى غير النبوّة. وما يفيد هذا 
المفاد حبّى فى حقٌّ البقيّة أيضاً . 

وعنها :الا كه امير الطوافكين بوبنا تر عناديتين 007« الامارة تفيل 
للبفية أيضا . 

ومنها : أخبار كونه إماماً . وكذا إمامة البقيّة أيضاً. وسائر ما يدلّ على 





00( فى «م» ودن؛ . زيادة : هذه . 


لزوم إطاعته ومتابعته ومتابعتهم . وأنّ ذلك طاعة الله ورسوله يفيه . 
ومنها : سائر النصوص الصريحة وغير الصريحة التى لم نذكرها 
سابقا . مثل كونه وكونهم حجة الله » وخيرة الله » وصفوة الله . وسادة الناس . 


وغيرها. 
مطالب : 


المطلب الأوّل : 

فى بيان أخبار يوم الغدير. وسائر ما ورد فى أن علبَالكة مولى 
المؤمنين وولتهم بعد النبئ ييه ء وسائر ما يفيد هذا المفاد وما يتعلّق به. 
وما يدل على شركة بقيّة الأئمّة طرُ معه فى ذلك . وفيه مقامان وتذييل . 

المقام الأول : في بيان ما يتعلّق بخصوص يوم الغدير ونقل قصّته » 
والآيات والروايات التى رفك بموملة نوما نويه التالين اقيق 

اعلم أن أصل حكاية يوم الغدير وقول النبي يَييُهُ فيه: «من كنت 
مولاه فعلئٌ مولاه» مما نقله جميع علماء الشيعة وأئمّتهم . وعامّة علماء 
العامة ومحدثيهم وحفاظ الحديث منهم؛ بحيث صار مما لا ريب فى 
وقوعها. بل إن طائفة من الروايات الآتية فى المقام الثاني صريحة في أن 
النبئ يَيِْةُ كان قد يذكر. بل صرّح كثيراً في غير [يوم] الغدير أيضاً: بأن 
الولاية لعلئ ليد بعده. بل ذكر مراراً: «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه» ولو 
إجمالاً وبدون تنقيح يوم الغديرء إلا أن جمعاً من العامّة لم يفصّلوا نقل 
تلك القصّة بجميع أجزائهاء حنّى أن جمعاً منهم أسقطوا منها ما فيه 
التصريح بخلاف ما حاولوا فيه ارتكاب التأويل والتمويه . 


النصوص علئ إمامة أهل البيتطإه© /حديث الغدير اماج ا اح ل ا 

فمن الذين نقلوها إجمالاً؛ أو تفصيلاً أو نقلوا ما أشرنا إليه ممّا يفيد 
مفادها ‏ وأكثرهم ممّن نقلها صريحا.: مسلم بن الحجاج في صحيحه. 
والترمذي فى صحيحه , وابن ماجة وأبو داود في صحيحيهما , وكذا النسائي 
فى عسيخة بل البغاري ايف وار محملا من خب عدار بليددره كما 
0 

ومنهم : الحميدي في الجمع بين الصحيحين من أفراد مسلم . ورزين 
العبدري فى الجمع بين الصحاح السنّة فى الجزء الثالث من كتابه”". حتى 
أن بعضاً منهم نقلها بأكثر من طريق واحد كما سيظهر . 

ومنهم : أحمد بن حنبل في مسنده ‏ وفي كتاب الفضائل . وقد رواها 
من أكثر من خمسة عشر طريقاًء روى عن على ليّةٍ . وابن عازب. وزيد 
ابن أرقم ٠‏ وأبي الطفيل . وبريدة . وغيرهم7". وبعض ذلك مما رواه ابنه 
عبدالله بن أحمد فى كتابه عن أبيه 7 . 

ومنهم : محمّد بن جرير الطبري صاحب التاريخ . فإنّه أفرد لها كتاباً. 
)١(‏ انظر: صحيح مسلم ؛ : “58408/1417, الجامع الصحيح 86: 7111/177. سنن 


ابن ماجة ,.١١3/4” :١‏ سنن النسائى الكبرى 86: ١5١/844غ.‏ و75١/7لا8م,‏ 
وغ 1/8/1 و51 امكف وأحكفى وعن أبى داود فى الطرائف :١‏ 7389/7971 . 

(') انظر: الجمع بين الصحيحين 0 الطرائف لابن طاووس :١‏ 
7,»., و794/557 . الصراط المستقيم .7٠١ :١‏ عن الجمع بين الصحاح 
السنة وقيرة. 

(”) انظر: مسند أحمد بن حنبل 3147/١178 :١‏ و467/1894. و34354/191 و35غ1/7الل 
و80: .16١1١١/5606‏ الفضائل لابن حنبل ” : 61/7//ا95 , و686/١991.‏ و509/6595, 
و؟9ه/لا١٠٠2.‏ و5/0955١١1١2.‏ ولاؤه/لا١١٠١2‏ و#"7١اث/لا‏ غ١٠‏ و85/ا5١١.‏ 
و6م٠لا/5١7١.‏ 

(4) الكتاب غير متوفر لدينا . وعنه ابن بطريق فى العمدة: 177/48 . وابن كثير فى 
البداية والنهاية ©: .7١١‏ 
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وسمّاه كتاب الولاية فى الردذ على الحرقوصيّة . ونقلها فيه من حمسة 
وسيفين ري 

وقد قال ابن كثير الشامي الشافعي فى تاريخه الكبير عند ذكر أحوال 
محمّد بن جرير الطبري : إِنّي رأيت له كتاباً جمع فيه أحاديثٌ غدير خم في 
مجلدين ضخمين , وكتاباً جمع فيه طرق حديث الطير”". انتهى 

لل ا و ا ا ل 
الشافعى فإنّه رواها فى كتاب المناقب من اثني عشر طريقا, : ثم قال بعد نقله 
الروايات فى ذلك : هذا . يعنى خبر الغدير ‏ حديث صحيح عن 
ررد 11041 (الاروراة: معرب اتلد متهي لكر لتر وو رفير 
حديث ثابت لا أعرف له علّة , تفرّد علىئٌ ميد بهذه الفضيلة لم يشركه فيها 
اجن 29 اعيت عازه 

ومنهم : أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانيى الحافظ 
المعروف بابن عقدة » وهو ثقة عند أرباب المذاهب كلها ء وروى عنه العامّة 
والخاصّة , وقد أثنى عليه وزكّاه صريحاً جماعة منهم الخطيب البغدادي في 
كتاب تاريخ بغداد”/'. 

وقد أفرد ابن عقدة أيضاً في ذلك كتاباً سمّاه حديث الولاية ادن 
)6( 


)١(‏ الكتاب غير متوفر لدينا . وعنه ابن شهرآشوب فى المناقب " : اليد يظريق 
فى العمدة : ١107/1١١١‏ » والبياضىي فى الصراط و 

.١587 :1١١ البداية والنهاية‎ )١( 

(”") المناقب لابن المغازلى : 5١/١7 1١5‏ 595. 

(4) تاريخ بغداد 0: 7316/14. 

(0) عنه ابن طاووس فى الطرائف 1١0 :١‏ ., وابن البطريق فى العمدة : .1691/1١١‏ 


النصوص علئ إمامة أهل البيتطه© / حديث الغدير سس اللا 

قال ابن حجر العبقادي في المجلّد السادس من كتاب فتح الباري 
فى شرح باب فضائل علئٌ عليه يد : من صحيح البخاري» وأمًا حديث : «من 
كنت مولاه فعلئ مولاه» فقد أخرجه الترمذي والنسائي . وهو كثير الطرق 
جدَّأًء وقد (استوعبها)" ابن عقدة في كتاب مفردء وكثير من أسانيدها 
صحاح وحسان”" . انتهى . 

ومنهم : أبو بكر الجعابي فإنّه زواةاقى تانح :تدب لعافتب من مان 
وخمسة وعشرين طريقا(". وسيأتى عنه أسامي رواته . 

ومنهم : الشيخ محمّد الجزري الشافعى 7 من أكابر متأخري القوم . 
فإنّه كتب رسالة سمّاها أسنى المطالب», فى مناقب على بن أبى طالب وهى 
فى إثبات تواتر هذا الحديث» ونقله من ثمانين طريقاً. ونسب منكره إلى 
الجهل والعصبيّة © . 


. فى النسخ : «استودعهاء وما أثبتناه من المصدر‎ )١( 

() فتح الباري ا: 5١‏ . 

(7) كتابه غير متوفر لدينا . ونقله عنه ابن شهرآشوب فى مناقبه : 74. وابن جبر 
فى نهج الحقٌّ : ] 

(4) هو محمّد بن محمّد بن محمّد بن على بن يوسف . يكنّى أبا الخير . المعروف 
بابن الجزري الشافعئ ٠.‏ شيخ الإقراء في زمانه » ولهج بطلب الحديث . وعمّر للقراء 
مدرسة فى دمشق سمّاها دار القرآن . ورحل إلى مصر مراراً . ودخل بلاد الروم . وله 
كتب منها : النشر فى القراءات العشر . وغاية النهاية فى طبقات العشر . والهداية فى 
علم الرواية » وغيرها . ١ ١‏ 

ولد سنة /0١‏ بدمشق . وتوفى سنة 4177 ها . 
انظر : إنبا الغمر بتانياء العمر 4 5460--715. طبقات الحفاظ للسيوطى : 
64 . شذرات الذهب 7 : ٠١4‏ , الأعلام /ا: 16 . ١‏ 
(0) انظر أسنى المطالب : 148 . 
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وملهم: انو ستعيد مسعود بن ناصر السجستانى 27 من أعيان 
علمائهم , فإنّه صئّف كتاباً سمّاه كتاب الدراية فى حديث الولاية . روى فيه 
حديتٌ الغدير وأمثاله من النصوص على على علا عن مائة وعشرين نفساً 
من الصحابة 7" . 

ومنهم : ابن بطة . فإنّه رواه من ثلاثة وعشرين طريقاً؟. 

ومنهم : أبو يَعلئ الموصلى . وقد رواه من عدة طرق . 

ومنهم : الحاكم بق القاسم الحسكانى7*, فإنّه رواه بعدّة طرق في 
كتاب سمّاه كتاب دعاة الهداة إلى أداء حقّ الموالاة7" . 


ومنهم: ابن الجوزي . فإنّه روآه فى كتاب المناقب بعذة طرق . ثم 


. هو مسعود بن ناصر بن أبى زيد عبدالله بن أحمد . يكنّى أبا سعيد. محدّث‎ )١( 
وكال ومن اهل سيان كان قلاريا :ل كن‎ 
| . توفى منة #/اغ اه بئيسابوز فى جمادى الأولى‎ 
تذكرة‎ , 5770757” :1١4 انظلر: الانساب للسمعاني : 7 سير أعلام النبلاء‎ 
.5؟١ الأعلام /ا:‎ ,. ٠١40/15١7 : 5 الحفاظ‎ 
كتابه غير متوفر لدينا . نقله عنه ابن طاووس فى إقبال الأعمال: 1467. وفى‎ )1١( 
١ . 6 : اليقين : 174 . وحاتم الشامى فى الدر النظيم‎ 
كتابه غير متوفر لدينا. وعنئه ابن شهراشوب فى المناقب *: 74. وابن جبر في‎ )"( 
. 177 : نهج الإيمان : "177 , والشيرازي في الأربعين‎ 
.54877/96107:1١و761ا/478‎ :١ مسنئد أبى يعلى‎ )4( 
هو عبيد الله بن عبدالله بن أحمد بن محمد .. . الحسكانى . يكنّى أبا القاسم.‎ )6( 
ويعرف بابن الحذاء . شيخ متقن ذو عناية تامّة يفك الحديك : وهو من ذرَيّة عبدالله‎ 
. بن عامر بن كريز الذي افتتح خراسان زمن عثمان . له كتب‎ 
توفى بعد لاغ ها.‎ 
سير أعلام النبلاء 14 : 173/538 ء تاج‎ , ٠١35/1٠٠١ :7 انظر : تذكرة الحفّاظ‎ 
. 497/447 : طبقات الحفاظ‎ ,.١69/١4١ : التراجم‎ 
. 107 : وعنه ابن طاووس فى إقبال الأعمال‎ . ١87/14٠ : انظر : شواهد التنزيل‎ )١( 


النصوص علئ إمامة أهل البيتط(ي / حديث الغدير ا مط وو وو اا 
قال : اتّفق علماء السير على أنّ قصّة الغدير كانت بعد رجوع النبى ييل من 
حجّة الوداع في الثامن عشر من ذي الحبّة . وكان معه من الصحابة ومن 
الأعراب وممّن يسكن حول مكّة والمدينة مائة وعشرون ألفاً. وهم الذين 
شهدوا معه يَيْهُ حجّة الوداع وسمعوا منه هذه المقالة . ثم قال: وقد أكثر 
الشعراء فى تلك الحكاية » ثم نقل : أشعار حسّان بن ثابت بنحو ما سيأتي , 
ثم نقل: أشعار قيس بن سعد بن عبادة الأنصاريّ . والكميت27, 
وغيرهما(" . 

ومنهم : الثعلبئ فإنّه ذكره فى مواضع من تفسيره”". 

ومنهم : الواحدي فى أسباب نزول القرآن 7 . 

ومنهم : النيسابوري في تفسيره !0 , 

وكذا الرازي فى تفسيره الكبير”"" . 


)١(‏ هو الكميت بن زيد الأسدي الكوفى . يكنّى أبا المستهل . الشاعر الإمامئ . مادح 
أهل بيت النبئ يَْيْهُ . كان عالماً بلغات العرب . خخبيراً بأيَامها . وقصائده تسمّى 
الهاشميّات وهى من جيد شعره ومختاره . روى عن : أبي جعفر الباقرئظة . وروى 
عنه : أبان بن تغلب وغيره . وكان فى أيَام بنى أميّة . له قصص وحكايات . 

ولد سنة ١‏ . وتوفى سنة 11751 هها. 
انظر: الكنى والألقاب .18١- :١‏ والشعر والشعراء: 86", الأغانى ,١ : ١1‏ 
وتاريخ الإسلام (حوادث :)١1٠ ١175١‏ ١٠5ء‏ وسير أعلام النبلاء 6: 8خ#8/لا/ا١‏ . 
(") نقله بتفاوت سبط ابن الجوزي فى تذكرة الخواصٌ : 317 .14٠‏ وعنه المجلسى 
فى بحار الأنوار /ا*: ١6٠١‏ . 

(*) الكشف والبيان 4: 297 و١٠١٠:‏ 0". 

(4) أسباب النزول 107/5١4‏ . 

(6) تفسير غرائب القرآن 7 : .35١5‏ 

(1) التفسير الكبير للرازي ؟7١:‏ 49 . 
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ومنهم : البغوي . والبيضاوي”". والكلبى . والنقاش . والشيرازي . 
والقزويني . وابن جريج . وعطاء , والثوريّ ‏ والسّديّ » وغيرهم , حنّى أن 
الشّدَيّ قال: لم ينزل الله حلالاً ولا حراماً بعد نزول آية: ِالْيَوْم أكْمَلْتُ 
لكُمْ دِيئَكُمْ 4(" فى يوم لوي 

وقال صاحب الجمهرة”؟' ‏ في الخاء والميم -: خم موضع نص 
النبي َي فيه على عل قل 0 . 

وقال ابن حجر فى صواعقه: قد روى حديتٌ الغدير جماعةً, 
كالترمذي , والنسائي , وأحمد . وطرقه كثيرة جد . ومن ثم رواه سنّة عشر 
صحابياً . وفي رواية أحمد أنّه سمعه من النبى عَييه ثلاثون صحابيًاً شهدوا به 


)١(‏ هو عبدالله بن عمر بن محمّد بن على . المحمّق . كان عارفاً بالفقه والتفسير . له 
كتب منها : مختصر الكشاف . والمنهاج فى الأصول , والغاية القصوى . وغيرها . 
توفى سنة 180 . وقيل : سئة 19١‏ ها. 
انظ : الوافى بالوفيات .7١١/5917 :١1٠‏ وبغية الوعاة ”: ,١1١037/0٠‏ وطبقات 
المفسرين للداوودي ١‏ :73/8 

.7:0 سورة المائدة‎ )١( 

(”0 انظر: المناقب لابن شهرآشوب 78:7 7579174 و00, ومجمعم البيان و الف" 
الطرائف .7١94 :١‏ وبحارر الأنوار لا: 1١68‏ 198. والكشف والبيان 1: ١5‏ 
و47, وزاد المسير ”: 541 ., ومصابيح السئة للبغوي 4: ”17١/ا7/اغ.‏ والدرر 
المنثور ”7: ١19‏ ء والنعيم المقيم : 184 . 

(4) هو محمّد بن الحسن بن دريد بن عتاهية . يكنّى أبا بكر. بصريّ المولد . وتنقل 
فى جزائر البحر . والبصرة » وفارس . وطلب الأدب وعلم النحو واللغة . وكان أبوه 
من الرزياء وذوي اليسار . وكان صاحب تصانيف كثيرة . 

توفى سنة 717١‏ ها. 
انظر : تاريخ بغداد 7: 37١/146‏ ,. ومعجم الشعراء للمرزباني : 6 وشبتيز 
أعلام النبلاء 16:-03/83. 
(0) جمهرة اللغة ١١8:١‏ خثم-. 
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لعليئ له لما نوزع فى أيّام خلافته , وكثير من أسانيده صحاح وحسان» 
ولا التفات لمن قدح فى صحّتته ولا لمن رده بأن علا قا كان باليمن ؛ 
لثبوت رجوعه منها وإدراكه الحجّ مع النبئ عَيةُ ء وقول من زعم أن زيادة 
«اللهم وال من والاه» إلى آخره ء موضوعة. مردود. فقد ورد ذلك من عدة 
طرق . وقد صحّحح الذهبى كثيراً منها0". انتهى . 

ويظهر منه أنّ الذهبى7" أيضاً من الرواة لهذا . 

وقد صئّف على بن هلال المهلبئَ كتابأ سمّاه كتاب الغدير”" . 

وصئّف مسعود السجزى كتاباً فيه رواة هذا الحديث وطرقه7/ . 

واستخرج منصور الرازي فى كتابه الذي صنفه فى هذا الحديث 
أسماء رواة هذا الخبر على حروف المعجه”". 

وقال صاحب الكافى (©2: روى القاضى أبو بكر الجعابى فى كتابه 


. 14 : الصواعق المحرقة‎ )١( 

(١؟)‏ قال الذهبى فى تذكرة الحفّاظ 7: ٠١47”‏ : وأمًا حديث : «من كنت مولاه» فله 
طرق جك وقد فرت ذلك أيضاً . 

(”) عنه ابن شهرآشوب فى مناقبه 7: 74. وابن جبر فى نهج الإيمان: 2,١7“‏ 
والبياضى فى الصراط المستقيم .١١ :١‏ والشيرازي فى الأربعين: 7؟١.‏ 

(4) عنه ابن شهرآشوب فى مناقبه 7: 74, وابن جبر فى نهج الإيمان : 157 . 

(0) عنه ابن شهراشوب فى منتاقبه : 75. وابن جبر فى نهج الايمان: ؟١١.,‏ 
والبياضى فى الصراط المستقيم .50١ :١‏ والشيرازي فى الأربعين: ١١7‏ . 

(1) هو إسماعيل بن أبى الحسن عببّاد بن عباس بن عبّاد بن أحمد بن إدريس 
الظالقان ٠‏ يكتى أنا القائية 6 عالم واتاضل ماهر كناعن» اديت + سحن . 
متكلم . عظيم الشأن جليل القدر فى العلم والأدب والدين والدنياء ولأجله ألّف 
ابن بابويه عيون الأخبار . والثعالبى يتيمة الدهر فى ذكر أحواله وأحوال شعرائه . 
ولقندبالفاحب لنفاخينة للاتيعاذ ابن العميد : واكتهر نانك عياه :له كنت امنها : 

ىف 
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نخب المناقب حديتٌ الغدير من سبعة وثمانين نفساً. منهم: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان ؛ وعلئ ليد وطلحة . والزبيرء والحسن . والحسين للك 
وعبدالله بن جعفرء والعباس . وابنهء وسلمان, وأبو ذرّء والمقداد, 
وحذيفة . وابن مسعود , وعمّار بن ياسرء وعبد الرحمان بن عوف . وأسعد 
ابن زرارة » وخزيمة بن ثابت , وأبو أيَوبٍ الأنصاري . وسهل بن حنيف . 
وعثمان بن حنيف ., وعبدالله بن عمر. وسمرة بن جندب . وزيد بن ثابت». 
وسهل بن سعد . وعديّ بن حاتم . وكعب بن عجرة؛ وأبو الهيثم بن 
التيهان . وهاشم بن عتبة بن أبي الوقاص , وعمر بن أبي سلمة . وعمران بن 
حصين , وأبو هريرة. وأبو برزة . وأبو سعيد الخدري , وجابر بن عبدالله 
الأنصاري . وأبو رافع مولى رسول اله يَييةٌ ء وأنس بن مالك . وعبدالله بن 
أبى أوفى. وأبو الحمراء . وأبو الطفيل عامر بن واثلة . وحسّان بن ثابت. 
وأسانةتين اريت ترضيرورين اللحيق بوعمرو ين اللخرينة وان من الات 
ووحشي بن حرب . وخالد بن الوليد . وعبادة بن الصامت . وسعد بن 
عبادة . وقيس بن سعد, وبريدة الأسلمى . وقد ذكر جماعة أخرئ أيضا 
اختصرنا نحن على هؤلاء المشاهير . وذكر من النساء فاطمة الزهراءظَلِهك , 
وعائشة بنت أبي بكرء وأمّ سلمة زوج النبئ يَيلُْ ٠‏ وم هانى أخت 
علئٌ ليد ؛ وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب . وأسماء بنت عميس”' 


#المحيط وغيره . 
توفى سنة 1780 ها . 
انظر : أمل الآمل ” : 91/55 . رياض العلماء :١‏ 84/. معجم رجال الحديث 1 : 
317 ,2 المنتظم 14 : 791١/86‏ , وفيات الأعيان :١‏ 43/158 . الأعلام ١‏ : 
5" 
)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب 7: 78 - 
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وقد روى عن هؤلاء حكاية الغدير الكو يم أيضاً ابن عمدة 
فى كتابه الذي أشرنا إليه7" . 

وقال ابن شهراشوت: سمعت الهمذاني يقول : أروي هذا الحديث 
عن مائتين وخمسين طريقاء قال: وقال جدذي: سمعت الجوينى يقول 
متعجّباً: شاهدثٌ مجلداً عند صحاف ببغداد فى رواة هذا الخبر مكتوب 
عليه : المجلد الثامن والعشرون من طرق «من كنت مولاه فعلى مولاه» 
ويتلوه المجلد التاسع والعشرون7) 

وقال برهان الدين القزوينى”": إِنّه سمع ذلك من بعض أصحاب 
أبى حنيفة (4) , 
ابن مردويهء. وابو بكر بن شيبة . وابن شاهين , والمروزي » وابن عساكر. 
والنطنزي , وابن قتيبة ٠‏ والخطيب الخوارزمي , وأحمد البلاذري . وأبو نعيم 
الخركوشى . وأبو المظفر السمعانى . والضياء المقدسى . والديلمى. 


. ١7١ تقدم قوله فى ص‎ )١( 

ور ا الو و نت اند 
158-77 . والبياضى فى الصراط المستقيم ١‏ : 

الل ل 0 
صالح . له كتب منها : تخصيص البراهين . 

انظر : رياض العلماء ©0: ؟؟17١.‏ 

(4) عنه ابن طاووس فى بناء المقالة الفاطميّة : 70١‏ 707, والبياضى فى الصراط 

المستقيم 70١ :١‏ بتفاوت فيهما . 00 


(6) فى «م» : وأبو عبيدة . 
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. والأوزاعى » وابن أبي حاتم . وابن أبي الحديد ؛ والحاكم فى المستدرك‎ 
والمحاميلى : وأبو ليلى الكندي . وأبو إسحاق السبيعى . والأجلح » وسليم‎ 
, ابن قيس الهلالي , والفضل بن دكين . وسفيان بن عيينة » والحكم بن عيينة‎ 
. وسلمة بن كهيل » وأبو عوانة » والحسن البصري . ومحمّد بن عمر الحافظ‎ 
وشريك القاضي . والأعمش . وشعبة » والقاضي بن عياض » وابن عبد البرّ‎ 
في الاستيعاب , مصرّحاً بأنّه خبر ثابت . والسيوطى فى تفسيره ؛ وفى جامعه‎ 
ْ الكبير. والصغير. وقد رواه من كتب عديدة(.‎ 


,؟551/51١94‎ :١ وعن ابن مردويه ابن طاووس فى الطرائف‎ .٠١١ :4 العقد الفريد‎ )١( 
217171/09 :17 والخوارزمى فى مناقبه : 167/18 , المصنف لابن أبى شيبة‎ 
و17181/8ء تاريخ‎ ٠ ١111/1/4٠ ١1١11/18و‎ ٠ و.ت/؟1717. وكلا؟ارا‎ 
مدينة دمشق 17: 1417 174. جامع الأصول 8: 1188/144. المعجم الكبير‎ 
و"هءش1.وة: 197/ؤ6دةء‎ 1١67/11" : وغ‎ 23001/56187019 /1944 
تاريخ بغداد لا: لالا/9907, و6:‎ ,5١74 :7 و0508/196- 65071 الغريبين‎ 
,؛ و١١: 7786/8417. و5١: 010/573 الصراط المستقيم عن النطنزي‎ 9 
: تأويل مختلف الحديث : 5غ . المناقب للخوارزمى‎ .5١٠١ “٠٠ :١ واخرين‎ 
27 أنساب الاشراف للبلاذري ؟: 06" 8601. حلية الأولياء غ:‎ , 0/4 
. 010 : العلل للدارقطنى 7: 7170/5715 , تمهيد الأوائل‎ . ٠١7 :١ أخبار إصفهان‎ 
المناقب لابن شهرآشوب عن الخركوشي والسمعاني 7: 57, وأيضاً البياضي في‎ 
الأحاديث المختارة لوي وم لاسو ولاءامردلء‎ . "0١ ١ الصراط المستقيم‎ 
فيض القدير عن الديلمي 5 58 , شرح نهج البلاغة لابن أبى‎ . ٠١78/77 و‎ 
: ١ كنز العمال عن المحاميلى‎ . 075931١9 :'' الحديد ؛ : 5" . المستدرك للحاكم‎ 
الفضائل لأحمد بن حنبل 7 : 909/079 و9717/0175 , المناقب لابن‎ 03 
الاستيعاب‎ . ٠١7 و75:‎ 8:١ المغازلي 75/5757 - 59 ., الشفا للقاضى عياض‎ 
الجامع‎ »11١58/٠٠١ : .ء الدر المنثور 7: 19. جامع الأحاديث‎ ٠١99 : 
. رسالة طرق حديث «من كنت مولاه فعليٌ مولاه» للذهبى‎ . 4٠0٠/6487 :“” الصغير‎ 
فقد ورد فيها ما سبق ذكره وغيره. وهناك مصادر كثيرة غيرها استوعبها العلامة‎ 
. الأمينى فى كتابه الغدير . فلاحظ‎ 
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فهؤلاء أزيد من أربعين رجلاً ما سوى الذين تقدّمت أسماؤهم . وهم 
أيضاً لا يقصرون عن أربعين رجلاًء بل يصير مجموع من ذكر هذا الحديث 
فى كتابه من هؤلاء بتصريح يوم الغدير ولو على وجه الإجمال أزيد من 
خمسين رجلاً كلهم من أعيان المخالفين, بل أزيد من ستّين كما سيظهر, 
سوى الذين تركنا ذكر أسمائهم من أصحاب الكتب وغيرهم , ولا يصل من 
أجمل وأهمل منهم إلى عشرين » بل ولا عشرة» مع أن جما غفيراً منهم 
نقلوا الحديث بعدة طرق , وعن قوم من الصحابة . بحيث لا سبيل معه إلى 
توهّم التواطؤ على الكذب فيه ؛ فضلاً عن انضمام ما نقله الشيعة تماماً عن 
أئمّة أهل البِيت غلَِهُ وغيرهم . فإنّه حيئئذٍ يدخل أيضاً فيما اتفق عليه 
الفريقان فى النقل والمجمع عليه عند المؤالف والمخالف, فلا أقل من 
سقوط تشبّث الخصم بإنكاره. وكون إنكاره عين السفسطة. ومحض 
العصبيّة والحميّة الجاهليّة » كما مرّ تصريح بعضهم بهذاء وسيتضح كمال 
الوضوح . 

رحن ادر ماما ود مذ مد سرج الركزع ل الكدير يمن أزيد 
من خخمسين كتاباً كلّ لواحدٍ من المذكورين » ونذكر ما سواه ولو كان مرويا 
في غير الغدير في المقام الآتي ‏ ثمّ نتكلم في التذييل بما ينّضح به حقيقة 
الحال . ونجهد أن نذكر عن كل من ذكرنا اسمه برا ولو رواية واحدة وفي 
أحد المقامين ؛ للا تبقى شبهة لأحدٍ في صدق ما ئُسب إلى هؤلاء من 
النقل . ولا في صحّة تواتر أصل الواقعة وحصول النصّ على الولاية , مع أنَا 
مع كوننا مجدين فى الاختصار نذكر عن جماعة منهم أخباراً عديدة. بل 
وفى المقامين أيضاً . 
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فمنها: ما رواه محمّد بن جرير الطبري فى كتابه الذي أشرنا إليه 27 
بإسناد له ذكره فيه. عن زيد , بن أرقم . قال : لما نزل النبى عله بغدير خم 
فى رجوعه من حَجَة الوداع » وكان فى وقت الضحى وحرٌ شديد أمر 
بالدوحات (فقمت)7' ونادى الصلاة جامعة . فاجتمعنا فخطب خطبة 
بالغة , ثم قال : «إن الله تعالئ أنزل إِلَيّ : بلغ مَا أَنزِلَ لبك مِنْ رَبك وَإِنْ 
ل تَفْعَلَ فَمَا بَلَفْتَ َسَالتَه وَانهُ يَعصِمُك مِنَ الشاس»7" وقد أمرني 
جبرئيل عن ربّي أن أقوم في هذا المشهد , وأعلم كل أبيض وأسود أنْ علي 
بن أبي طالب أخي ووصيّى وخليفتي والإمام بعدي . فسألت جبرئيل أن 
يستعفي لي ربّى لعلمي بقلة المتّقين وكثرة المؤذين لي واللائمين ؛ لكثرة 
ملازمتي لعلي وشدّة إقبالي عليه حتّى سمُوني أذنا فقال تعالى : (وَمِنْهُمُ 
الْذِينَ يُؤْذْوٌنَ النبىّ وَيَقُولُونَ هو أَذّن قل أَذْنُ خير كه (» ولو شئت أن 
أسمّيهم وأدلٌ عليهم لفعلت , ولكنّى بسترهم قد تكرّمت. فلم يرض الله إلا 

فاعلموا معاشر الناس ! ذلك فإنَ الله قد نصبه لكم وليّاء وإماماً. 
وفرض طاعته على كلّ أحد . ماض حكمه , جائز قوله . ملعون من خالفه , 
مرحوم من صدّقه . اسمعوا وأطيعوا فإنْ الله مولاكم وعلىٌ إمامكم. ثم 
الإمامة فى ولدي من صلبه إلى القيامة . 

لا خلال إلا ما أخلّه الله ورسوله ومِّدْء ولا حرام إلا ما حرّمه الله 
)١(‏ راجعم ص ١14‏ . 
(1) فى المصدر : فقمّمت , وقَم الشيءَ قَمَاً : كنسه . لسان العرب ١‏ 19# مادة 


قمم - . 
(”") سورة المائدة © : ل١ا‏ . 
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ورسوله ومُِّمْء فما من علم إِلَّا وقد أحصاه الله فئّ ونقلته إليه . فلا تضلوا 
عنه ولا تستنكفوا منه . فهو الذي يهدى إلى الحقّ ويعمل به. لن يتوب الله 
على أحد أنكره. ولن يغفر له حتماً على الله أن يفعل ذلك . وأن يعذبه 
عذاباً نكراً أبد الآبدين . فهو أفضل الناس بعدي ما نزل الرزق وبقي الخلق . 
ملعون من خالفه . قولي عن جبرئيل [وقول جبرئيل]”'' عن الله » فلتنظر 
نفس ما قدّمت لغدٍء افهموا محكم القرآن ولا تتبعوا متشابهه » ولن يفسّر 
ذلك لكم إلا من أنا آخذ بيده وشائل بعضده., ومعلمكم أنّ من كنت مولاه 
فهذا عل مولاه. وموالاته من الله عرّ وجل أنزلها على ألا وقد أدّيت ألا 
وقد بلّغت ألا وقد أسمعت. ألا وقد أكملت. ألا وقد أوضحت. لا تحل 
إمرة المؤمنين بعدي لأحدٍ غيره . 

ثم رفعه إلى السماء حتّى صارت رجله مع ركبة النبى عله وقال : 

معاشر الناس ! هذا أخي ووصيّى وواعى علمى وخليفتى على من 
أمن بي وعلى تفسير كتاب زبى- وفىي رواية : «اللهم وال من والآه. وعاد 
من عاداه. والعن من أنكره. واغضب على من جحد حقّه» ‏ اللّهم إِنّك 
أنزلت عند تبيين ذلك فى عل : ١اليَوْمَ‏ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِينَكُم 74" بإمامته, 
فمن لم يأتمّ به وبمن كان من ولدي من صلبه إلى القيامة . فآولئك حبطت 
أعمالهم وفي الثّار هم خالدون, إن إبليس أخرج آدم من الجنّة ‏ مع كونه 
صفوة الله بالحسد , للا عبرا مط اعنالك وتزل أقدامكم , ٠‏ فى على 
نزلت سورة والعصر: 9إنْ الزن نسَنّ فى خُْسْرٍ) ©" إلى آخرها . 





. ما بين المعقوفين من المصدر‎ )١( 
."“ :6©6 سورة المائدةة‎ (0 


00 سورة العصر ”3 . 


معاشر الناس ! آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه من قبل أن 
لعن .وحوها فنردّها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنّا أصحاب السبت», 
النور من الله فى , ثمّ فى علىئ , ثم في النسل منه إلى القائم المهدي . 

معاشر الناس ! سيكون من بعدي أثمّة يدعون إلى الثّار ويوم القيامة 
لاينصرونء وإِن الله وأنا بريئان منهم . إِنّْهم وأنصارهم وأتباعهم في الدرك 
الأسفل من النّارء وسيجعلونها ملكا واغتصاباً فعندها يفرغ لكم أيّها الثقلان 
ويرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران . 

معاشر الناس ! عدوّنا كل من ذمّه الله ولعنه . ووليّنا كلل من أحبّه الله 
ومدحه). 

ثم ذكرطقةٍ الأئمّة من ولده. وذكر قائمهم. وبسط يده وأوصاهم 
بشعائر الإسلام » ودعاهم إلى مصافقة البيعة للإمام . وقال : (إنّه بأمر الملك 
الععلام» . 

فقال : «معاشر الناس ! قولوا: أعطيناك على ذلك عهداً من أنفسنا 
وميثاقاً بألسنتنا وصفقة بأيدينا نؤدّيه إلى أولادنا وأهالينا لا نبغي بذلك بدلاً 
وأنت شهيد عليناء وكفى بالله شهيداً . 

قولوا ما قلت لكم . وسلّموا على علئ عد بإمرة المؤمنين» وقولوا: 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . فإنْ الله يعلم 
كل فعوث :وكائنة كل نفتين .قمن اك اتنا يتكك على نقسة ومن أوفى 
بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما . 

قولوا: ما يرضى الله عنكم فإن تكفروا فإِن الله غنئ عنكم» . 

قال زيد: فعند ذلك بادر الناس بقولهم : نعم سمعنا وأطعنا على ما 
أمر الله ورسوله بقلوبناء وكان أوّل من صافق النبى عَيه وعليا اج . أبو بكر 


النصوص علئ إمامة أهل البيتط© / حديث الغدير ا 00 
وعمر وعثمان وطلحة والزبير وباقي المهاجرين والأنصار وباقى الناس إلى 
أن صلّى الظهرين فى وقت واحد وامتذدٌ ذلك إلى أن صلَى العشاءين في 
وقع: واحد وأوصلوا البيعة بالمصافقة ثاها(" , 

أقول : مثل مضمون هذا الخبر ذكره جمع من أصحابناء عن أبي 
جعفر الباقرةٍ . لكن على وجه أبسط وأطول وأكمل وأوضح ء حتّى أن 
على بن عيسى الإربلي في كشف الغمّة صرّح بأنّ الطبري المذكور نقل في 
كتابه رواية الباقر مغ أيضاً بطولها . 

ومن أراد ذلك الخبر بطوله وتفصيله فعليه بكتاب الاحتجاج 
للطبرسىّ » وفى وَل الخبر ما خلاصته : أن جبرئيل علا أتى النبى َيه وقال 
له : «إن الله عرّ وجل يقرؤك السلام ويقول لك: إِنّى لم أقبض نبي إلا بعد 
إكمال ديني وإتمام حجتى وقد بقى عليك فريضتان: فريضة الحجّ. 
وفريضة الولاية والخليفة من بعدك, فيأمرك الله أن تبلّغ قومك الحجّ. 
وتحجّ ويحجّ معك كل من استطاع إليه سبيلاً من أهل الحضر والأطراف 
والأعراب . فتعلمهم من حجّهم ما علّمتهم من صلاتهم وغيرها . 

فنادى منادي.رسول الله ويل الناس بالحجّ ,» وخرج النبى ع وخرج 
معه الناس , فحجّ بهم , وبلغ من حجّ معه من أهل المدينة وغيرهم سبعين 
ألف إنسان أو يزيدون على عدد أصحاب موسى - السبعين ألفاً الذين أخذ 
عليهم بيعة هارون مَكِلا . فنكثوا واتبعوا العجل والسامرى- واتّصلت التلبية 
ما بين مكة والمدينة . 

فلمًا وقف عرفات أتاه جبرئيل عن الله تعالى وقال : يا محمّد إنّ الله 


)١(‏ كتابه غير متوفر لدينا . وعنه البياضى فى الصراط المستقيم 0١:١‏ 04", وابن 
طاووس بتصرّفي فى اليقين : 59/6/48 . 
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يقرؤك السلام ويقول لك : إِنّه قد دنا أجلك . فاعهد عهدك. وأوص(0 
وصيّتك . وأقم على بن أبى طالب علماً للناس . وجدد عليهم عهده وميثاقه 
وبيعته » فإن ذلك كمال توحيدي وديني . وإتمام نعمتي على خلقي . 

وذلك لأنّي لا أترك أرضي بغير قيّم يكون حجّةَ لي على خلقى . 
فاليوم أكملت لكم دينكم ؛ وأتممت عليكم نعمتي , ورضيت لكم الإسلام 
دين بولي ومولى كل مؤمن ومؤمنة على عبدي . 

فخشى رسول اله يي قومه وأهل النفاق والشقاق أن يتفرّقوا 
ويرجعوا جاهليّة » لما عرف من عداوتهم لعلئ كه . 

فسأل جبرئيل لي أن يسأل ربّه العصمة من الناس وذكر له عذره 
وانتظر أن يأتيه جبرئيل بذلك» . 

أقول : ومع هذاء كما ورد في غير هذا الخبر قام في الناس خخطيبا 
وأوصاهم بما سيأتي بيانه ؛ ومرّ أيضاً فى بعض الأخبار من أمرهم بالتمسّك 
بكتاب الله وأهل بيته ونحو ذلك ممًا يدل على إمامة علئٌ علق ضمناً . 

قال الإمام عد : «فلمًا بلغ منى أتاه جبرئيل ل فى مسجد الخيف 
فأمره من الله عرّ وجل بأن يعهد عهده ويقيم عليّاً علماً للناس » ولم يأته 
بالعصمة من الله عرّوجِلٌ بالذي أراد ‏ فقال: يا جبرئيل » إِنّى أخشئ قومي 
أن يكذبوني ولا يقبلوا قولي في على جا . 

أقول : ومع هذا قام خطيباً”" فى المسجد وخطبهم بما هو المشهور 
من التحريض والتأكيد فى الوصيّة بأهل بيته وسيأتي ومرٌ أيضا. 

قال الإمام كل : «فلمًا بلغ كراع الغميم ‏ بين مكّة والمدينة - أتاه 


)0( في «س» و«ل» : قذم . 
(؟) فى «س» وهل» زيادة : اضيا 


النصوص علئ إمامة أهل البي تله / حديث الغدير اتوم باع قن 0 ل ا عي اا 
جبرئيل لقا فأمره بما أمره قبل من إقامة عل عد . ولم يأته بالعصمة. 
فأجابه النبى ييْهُ بالعذر وطلب العصمة» فلمًا بلغ غدير خم قبل الجحفة 
بثلاثة أميال, أتاه جبرئيل مهد على خمس ساعات مضت من النهار بالزجر 
والانتهار. والعصمة من الناس ٠‏ وأتاه بقوله تعالى : 9يأَيّهَا الرَسُولُ بَلَغْ) 7" 
إلى آخر الآية » وكان أوائل الناس قريباً من الجحفة , فأمر النبئ يَيَيلةُ أن يرد 
من تقدّم منهم ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان, وتنحئ عن يمين 
الطريق إلى جنب مسجد الغدير وكان فى الموضع سلمات”". فأمر أن يُقَمْ 
ما تحتهنّ وينصب له أحجار كهيئة المنبر » فقام فوق الأحجارء فقال : الحمد 
لله الذي علا فى توحّده ودنا فى تفرّده»7" إلى آخر الخبر . 

وقد روى نحو هذا المضمون صاحب كتاب «النشر والطئ» من علماء 
القوم أيضاً بروايته عن حذيفة . ونحن نذكر مختصراً من حديثئه حذراً عن 
التطويل والتكرار . 

قال صاحب الكتاب المذكور: أخبرنا أحمد بن محمّد بن على بن 
المهلب ء قال : أخبرنا الشريف على بن محمّد بن على بن القاسم الشعراني 
عن أبيه » قال: حدّثئنا سلمة بن الفضل الأنصاري , عن أبى مريم .عن قيس 
ابن حيّان. عن عطيّة السعدي . قال: سألت حذيفة بن اليمان عن إقامة 
النبى ييه علياً يوم غدير خم كيف كان ؟ فقال : إن الله عرّوجِلٌ أنزل على 
َه بالمدينة الب أَوُلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ الآية. إلى قوله: 


. سورة المائدة 6 : لا"‎ )١١( 
. السّلام : الحجارة . وقيل : واحدتّه : سَلِمَةٌ‎ )١( 

انظر : كتاب العين ا: 7316 . ولسان العرب 9:17 ,. مادة ‏ سلم -. 
(7) الاحتجاج :١‏ 77/171 
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وَالمُهُحِرِينَ74" فقالوا: يا رسول الله ما هذه الولاية التي أنتم بها أحقٌّ ما 
بأنفسنا ؟ فقال يله : «السمع والطاعة فيما أحببتم وكرهتم»؛ فقلنا: سمعنا 
وأطعناء فأنزل الله تعالى : لِوَاذْكُرُوا نِمْمَةَ لله مَلَيِكُمْ وَمِينَقَهُ الّذِى 
وَانقَكُمْ به إِذ قُلتُمْ سَمِعْنًا وَأَطَْنَا4 '؟ فخرجنا مع الذبي يَيلُْ إلى مكئّة في 
حجَة الوداع ٠‏ فنزل جبرئيل لق . فقال: «يا محمّد إن ربّك يقرؤك السلام 
ويقول: انصب علياْةِ علما للناس . فبكى النبئ يَييْةُ . وقال : يا جبرئيل 
إن قومي حديثو عهدٍ بالجاهليّة ضربتهم على الدين طوعاً وكرهاً حبّى 
انقادوا لي فكيف إذا حملت على رقابهم غيري ؟ قال : فصعد جبرئيل نىة» 
الخبر إلى أن قال -: فلمًا كان فى آخر يوم من أيّام التشريق أنزل الله تعالى 
سورة : «إِذَا جَآءَ نَضرٌ الله وَالْفَنْحْ74" فقال ييه : «نعيت إلى نفسي» 
فدخل مسجد الخيف ونادى : الصلاة جامعة » فاجتمع الناس فحمد الله 
وأثنى عليه, وذكر خطبته كه » ثم قال فيها: «أيّها الناس إِنّى تارك فيكم 
الثقلين : الثقل الأكبر كتاب الله عرّوجِلٌ طرف بيد الله وطرف بأيديكم 
فتمسّكوا به » والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي . فإِنّه قد نبأني اللطيف الخبير 
أنهما لن يفترقا حتّى يردا علّىَ الحوض كإصبعي هاتين ‏ وجمع بين سبّابتيه 
-ولا أقول كهاتين -وجمع بين سبّابته والوسطى - فتفضل هذه على هذه. 
فاجتمع قوم وقالوا: يريد محمّد أن يجعل الإمامة في أهل بيتهء فدخل 
الكعبة أربعة منهم , وكتبوا فيما بينهم إن أمات الله محمّداً أو قتل لا يرد هذا 
الأمر فى أهل بيته . فأنزل الله تعالى قوله: ِْأَمْ أَبْرَمُوا أَمْرا» إلى قوله : 
9 ضوزة الأحرات 1# 
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النصوص علئ إمامة أهل البِيتطبي / حديث الغدير وخا ل ا 
(َبَلى وَرُسْلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتبُونَ04". 

قال حذيفة : وأذَن النبئ يقل بالرحيل نحو المديئة فارتحلناء فنزل 
جبرئيل الكل بضجنان (" بإعلان علئ م ؛ فقال النبئ ييْْهُ : «يا ربّ إن 
قومىي حديئو عهد بالجاهليّة » فمتئ أفعل هذا يقولوا: فعل و عمّه) الخبر 
-إلى أن قال -: فخخرجنا إلى الجحنة فويظ ححا "ففال + اقتراء: بزيايها 
الَسُولٌَ بلغ م نل لبك مِنْ رَبك 4(" الآية. وقد بلغنا غدير خمّ في 
وقتٍ لو طرح اللحم فيه على الأرض لاشتوئ40, فانتهى النبئ ميق إلينا 
فنادى : الصلاة جامعة . وأمر سلمان وأبا ذر والمقداد وعمّارا أن يعمدوا إلى 
أصل شجرتين فقمّوا ما تحتهماء ثم أمرهم أن يضعوا الحجارة بعضها على 
بعض كفامة النبئ يه وأمر بثوب فطرح عليه؛ ثم صعد الاب يه المنبر 
ينظر يمنة ويسرة ينتظر اجتماع الناس إليه . فلمًا اجتمعوا قال : «الحمد لله 
الذي علا فى توحّده ودنا فى تفرّده» الخطبة إلى أن قال-: «إنّ الله تعالى 
أنزل «بلغ ما أنزل إليك4 ثمّ ذكر مثل ما مرّ”* في رواية الطبري عن زيد 
بتفاوت يسير فى بعض العبارة » وتقديم وتأخير فى بعضها بحيث لا يتغيّر 
المعنى , بل فى هذه الرواية بعد قوله : «ثمّ رفعه حتى صارت رجله مع ركبة 


)١(‏ سورة الزخرف ”24: لا و80. 

(1) َجَنَانٌ : بالتحريك . ونونين ٠‏ جبل فى تهامة . وقيل : ضجنان جبيل على بريدة 
من مكّة وهناك الغميم فى أسفله مسجد صلَّى فيه رسول الله يَييِيْهُ ٠‏ وقال الواقدي : 
بين ضجنان ومككة خمسة وعشرون ميلاً . وهو الموضع الذي مر به رسول الله ويل 
عند رجوعه من الإسراء وأخبر قريش بما فيه . 

انظر : معجم البلدان للحموي ”3 غان/ة"7 »7 ., 
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النبئ يله زيادة: قول النبئَ يي : «أيّها الناس من أولى بكم من 
أنفسكم ؟», قالوا : الله ورسوله , فقال : «ألا من كنت مولاه فهذا علي مولام 
اموت وال دو وال هروس اومن انان نوا الطتر يعو لتر وا لق لع اله 
نما أكمل الله لكم دينكم بولايته وإمامتهء وما نزلت آية خاطب الله بها 
المؤمنين إلا بدأ بهء ولا شهد الله بالجئّة في (ِهَلُ أتئ»4” إِلَا له 
ولا أنزلها في غيره» ذرّيّة كل نبئ من صلبه وذرّيتي من صلب على » 
لا يبغض علب إلا شقي , ولا يوالي علا إلا تقي . معاشر الناس»7" إلى آخر 
الخبر. غير أنه ليس فيه ذكر أسامي أُوّل من بايع . 

وفى رواية جابر بن أرقم عن زيد ما يدل أيضاً على أن بدء نزول 
الولاية كان قبل الوصول إلى الغدير. كما ظهر من روايتي الباقرناكة 
وحذيفة» فإنّ جابراً قال: بينا نحن في مجلس لنا وأخي زيد بن أرقم 
يحدّثنا إذ أقبل رجل على فرسه عليه زيّ السفر فسلّم عليناء ثم وقف. 
فقال: أفيكم زيد بن أرقم ؟ فقال زيد : أنا زيد بن أرقم فما تريد ؟ فقال 
الرجل : أتدري من أين جئت ؟ قال: لاء قال: من فسطاط مصر لأسألك 
عن حديث بلغنى عنك تذكره عن رسول الله يي فقال له زيد: وما هو؟ 
قال: حديث غدير خم في ولاية على بن أبي طالب . فقال: يابن أخي إن 
قبل غدير (خم)'" ما أحدّثك به : إن جبرئيل نزل على النبئ يفيه بولاية 
علىئ لغ فى أيّام الحجّ فدعا النبئ يَيْْةُ قوماً أنا فيهم فاستشارهم في ذلك 
ليقوم به فى الموسم , فلم ندر ما نقول وبكى يَييةُ » فقال له جبرئيل : ما لك 
)١(‏ سورة الانسان 75. 


(؟) وعنه فى اقبال الأعمال: 4804 1461 . وعنه فى بحار الأنوار /31: ١57‏ . 
(”7) ما بين القوسين أضفناه من المصدر . 


النصوص علئ إمامة أهل البِيتإية / حديث الغدير الب حر طخ وإ ا ا 
يا محمّد أجزعت من أمر الله ؟ فقال: «كلا يا جبرئيل ولكن قد علم ربّى ما 
لقيت من قربش إذ لم يقرّوا لي بالرسالة حتّى أمرني بجهادهم . وأهبط إِلَيّ 
جنوداً من السماء فنصرونى . فكيف يقرّوا لعلئٌ من بعدي ؟» فانصرف عنه 
جبرئيل . ثم نزل عليه هفَلَمَلَّكَ نَارِكُ بَمْضَ ما بُوحَئ إِلَئِكَ وَضَائِقّ به 
صَدَرٌكَ م 20. 

فلمًا نزلنا الجحفة مراجعين نزل جبرئيل بهذه الآية : (ِيِأيُّهَا الرَسُولَ 
بَغْ ما أَنْزلَ إِلَبِكَ مِنْ رٌيك74". الآية. فسمعنا النبئ ييه وهو ينادي : 
«أيها الناس أجيبوا داعي الله أنا رسول الله» فأتيناه مسرعين في شدّة الحرّء 
فأمر بقم ما تحت الدوح وتسوية المنبرء فقال رجل : ما دعاه إلى قم هذا 
المكان وهو يريد أن يرحل من ساعته ليأتينكم اليوم بداهيّة . 

فلمًا فرغوا صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : «أيّها الناس 
نه نزل علَىّ عشيّة عرفة أمرٌ ضقت به ذرعاً مخافة تكذيب أهل الإفك حتّى 
جاءني في هذا الموضع وعيد من ربّي إن لم أفعل . ألا وإنّي غير هائبٍ لقوم 
ولامحابٌ لقرابتى . أيّها الناس من أولى بكم من أنفسكم ؟» قالوا: الله 
ورسوله , قال : «اللهمّ اشهد . وأنت يا جبرئيل فاشهد» ‏ حبّى قالها ثلانًا ثم 
أخذ بيد على بن أبي طالب نقد فرفعه إليه ‏ ثمّ قال: «من كنت مولاه فعلىٌ 
مولاه. اللهمّ وال من والاه. وعاد من عاداه؛ وانصر من نصره. واخذل من 
خذله» ‏ قالها ثلاثا ثم قال: «هل سمعتم ؟» فقالوا: اللّهمّ بلى. قال: 
«فأقررتم» قالوا: اللّهمّ بلى , فقال : «اللّهم اشهد . وأنت يا جبرئيل فاشهد» 


.١؟:1١١ سورة هود‎ )١( 
. 59:06 سورة المائدة‎ )١( 
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ثم نزل37"» إلى آخر الخبرء وهو طويل ذكرنا منه موضع الحاجة . 

وروى ابن المغازلي في مناقبه بإسناده عن الوليد بن صالح . عن ابن 
امرأة زيد بن أرقم , عن زيد, قال: أقبل نبي الله يَيِْةُ من مكّة في حبّة 
الوداع حتّى نزل بغدير الجحفة ‏ بين مكة والمدينة ‏ فأمر بالدوحات فقمّ ما 
تحتهنّ من شوك ء ثم نادى : الصلاة جامعة. فخرجنا إليه فى يوم شديد 
الحرّء وإِنْ منا لمن يضع رداءه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدّة الحرٌ 
حتّى انتهينا إليه؛ فصلى بنا الظهر ثم انصرف بوجهه إليناء فقال : «الحمد 
لله» وذكر الخطبة ‏ إلى أن قال-: «أمّا بعد أيّها الناس إنّه لم يكن لنبئّ من 
العمر إلا نصف ما عمّر مّن قبله؛ وإنّ عيسى بن مريم لبث في قومه أربعين 
سنة ء وإِنّى قد أسرعت فى العشرين» ألا وإنّى يوشك أن أفارقكم . ألا وإنّي 
مسؤول وأنتم مسؤولونء فهل بلغت فما ذا أنتم قائلون؟» فقام من كل 
ناحية من القوم مجيب يقول : نشهد أنْك عبد الله ورسوله. قد بلغت 
رسالته . وجاهدت فى سبيله: وضدعت: بأمره» وعبدته حتى أتاك 'اليقين 
فجزاك الله عا خير ما جزى نبيّا عن أمته . 

فقال : «ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 
معدا عيده وزهيو لهنه :وأ التجنة عق :والثان عحق وتؤمدون بالكتانت كله © 
قالوا: بلى . 

قال: «وأشهد أني صدّقتكم وصدقتموني . ألا وإنّي فرطكم وأنتم 
تبعي ( توشكون)7" أن تردوا علَىَ الحوض فأسألكم حين تلقوني عن ثقليّ 
كيف خلفتمونى فيهما» . 
)١(‏ تفسير العياشي 7: 1861/767. وعنه فى بحار الأنوار /ا: 71/1631 . 
(") فى «ل» : «يوشك» . 


النصوص علئ إمامة أهل البِيتَلَبهُ / حديث الغدير اما اوم ع اوساو ل لا 

فقام رجل من المهاجرين فقال : يا نبئ الله ما الثقلان ؟ فقال : «الأكبر 
منهما : كتاب الله عرّ وجل سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسّكوا بهء 
والأصغر منهما: عترتي أهل بيتي من استقبل قبلتي وأجاب دعوتي 
فلا تقتلوهم ولا تقهروهم ولا تقصروا عنهم . فإِنّى قد سألت لهما ربّى 
اللطيف الخبير فأعطاني . ناصرهما لي ناصرء وخاذلهما لي خاذل , ووليّهما 
لى ولي ء وعدرّهما لي عدوّء ألا وإنّه لن تهلك أمّة قبلكم حتّى تدين 
بأهوائها وتظاهر على نبيّها . وتقتل من قام بالقسط منها» ثم أخذ بيد علي بن 
أبي طالب فرفعها فقال: «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه ومن كنت وليّه فهذا 
وليّه » اللّهمَ وال من والاه وعاد من عاداه» قالها ثلاثً20 . 

وقد روى نحوه الطبرانى , وفيه : أنه قال : «إنْ الله مولاي وأنا مولى 
المؤمنين ٠‏ وأنا أولى بهم من أنفسهم . فمن كنت مولاه فهذا مولاه؛ - يعني 
عل ا اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه»(" الخبر . 

وصحححه فى الصواعق”" . 

وروى ابن المغازلي أيضاً. وكذا أحمد بن حنبل في مسنئده بإسنادين 
إلى زيد بن أرقم هكذاء قال: قال ميمون بن عبدالله 2 : قال زيد بن أرقم , 
وأنا أسمع : نزلنا مع رسول الله يََِيةُ بواد يقال له : وادي خحمّء فأمر بالصلاة 
فصلاها وظلل له بثوب على شجرة من الشمس فخطبنا فقال: «ألستم 
تعلمون أولستم تشهدون أنّي أولى بكلّ مؤمن من نفسه ؟» قالوا: بلى, 
00 الوادب اين المغازلى : 57/١1‏ بتفاوت يسير فى السند والمتن ؛ وعنه فى بحار 

الأنوار لا" : 59/188 . 

(1") المعجم الكبير: .70617/٠٠١‏ 


() الصواعق المحرقة : 50 53 . 
(4) كذا فى النسخ . وفى المصدر : ميمون أبو عبدالله . 


1١ فاده هدض انهاه قد وق به امهل لس أ ع هئيه كه هار ملل بعال ماهد مجه[ يها وان ما و ها أ قلق الو ل 1د 8 :16 وق و ها و ل لمهأ ضياء العالمين /ج‎ ١9 


فقال : «من(" كنت مولاه فعلئٌ مولاه. اللّهمّ وال من والاه وعاد من 
عاداه»() 

وروى ابن عفقدة بإسناده ٠‏ عن الحكم بن عيينة وسلمة بن كهيل . ٠‏ عن 
حبيب اللاسكاف . عن زيد , بن أرقم , قال : خطبنا رسول الله عَِاله يوم غدير 
خم . فقال: «ألست أولى بكم من أنفسكم ؟» فقالوا: بلى . فقال: «من كنت 
مولاه فعلئّ مولاه» اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه»7() 

وروى الخوارزمى فى مناقبه » ومحمّد بن عمر الحافظ , وغيرهما: 
ا 0 لح 0 
حا الوع تل مدير حت أ دوت طم تحهل» قزل 
موديو مسا الله 0 سوا 5 
مؤمن» ثم أخذ بيد على بن أبى طالب لكلا . فقال: «من كنت وليّه فهذا 
وليّه » اللّهم وال من والاه وعاد من عادام» . 

قال عامر : فقلت لزيد : أنت سمعته من رسول الله يَكَيِيْةٌ.. قال : ما كان 


فى الدوحات أل إلا رآه بعينه وسمعه بأذْنه (4) 


. فى «س» و«ل» : «فمن»‎ )١( 

)١(‏ مسئد اتيت 6ع 878/6٠١‏ 2 : بتفاوت يسير ٠.‏ وعن المغازلىي 8 الشيرازي فى 
أربعينه : ١١4‏ , وانظر تاريخ مدينة دمشق 141: .7١8‏ 

(”) نقله عنه الشيخ الطوسىي فى أماليه: 467/104. وعنه فى بحار الأنوار 7: 50/11714. 

(4) المناقب للخوارزمى : 4 ., كمال الدين :١‏ 00/558 نقلا عن محمد بن 
عمر الحافظ 2 المعجم الكبير للطبراني 6: "245/167 ,و١ل/ا5ا.‏ 


النصوص علئ إمامة أهل البيتط© / حديث الغدير 0 0 0 اا 

أقول : قد مر فى الفصل السابع مثل هذا الخبر بأدنى تفاوت في 
التعبير (وزيادة فى التأكيد بالتمسّك بالثقلين)7" من جامع السيوطي 
والكتاب الكبير للطبرانى عن (راوي هذا الخبر بعينه » أعني : أبا الطفيل)7") 
عامر بن واثلة عن زيد بن أرقم . وفى آخره قول النبي يي : «من كنت أولى 
به من نفسه فعليئٌ وليّه . اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه»9 . 

وروى رزين العبدري فى الجمع بين الصحاح الستة من صحيح 
الترمذي عن حصين بن سمرة”. أنّه قال لزيد بن أرقم : لقد لقيتَ يا زيد 
خيراً كثيراً. حدّثنا ما سمعتَ عن النبى يَيْْةٌه فقال ما فيه: نزلنا بالجحفة 
فخرج رسول الله يَيلِيْهُ ظهراً وهو آخذ بيد علءئ لَكِة . فقال: «أيّها الناس 
ألستم تعلمون أي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟» قالوا: بلى , قال : «فمن 
كنت مولاه فعلىٌ مولاه) 7" الخبر . 

وروى أحمد بن حنبل . وابن الجوزي بإسنادهما عن عطيّة العوفى. 
قال: أتيت زيد بن أرقم , فقلت له : إن ختنا لى حدّثني عنك في شأن على 
ابن أبي طالب طق يوم الغدير وأنا أحبٌ أن أسمعه منك, فقال لى : إنُكم 

معشر أهل العراق فيكم ما فيكم . فقلت له: ليس عليك منّى بأس , فقال : 
نعم , كنا بالجحفة فخرج علينا رسول الله ييه ظهراً وهو آخذ بعضد على 
ابن أبي طالب عي . فقال : «أيّها الناس ألستم تعلمون أنّي أولى بالناس من 
أنفسهم ؟» قالوا: بلى . فقال: «من كنت مولاه فعليئ مولاه» قالها أربع 


(١و5)‏ ما بين القوسين لم يرد فى (م». 

9 الحعيم الكبير 6: 4911/1١77‏ . جامع الأحاديث ": .48597/11١‏ 

(غ) كذا و فى النسخ وبعض المصادر . والصواب : خصين بن سّبرة. وقد تقدمت 
ترجمته . 


(0) عنه الشيرازي فى الأربعين : ١٠١‏ . 


وقد روى أحمد أيضاً في مسنده عن زيد بن أرقم » سئل عن قول 
النبئ يَيْْةُ لعلو اغا : «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه»؛ فقال زيد : نعم, قالها 
النبئ يَيْلْةُ أربع مرّات”". 

ورواه أبو ليلى الكندي أيضاً فى مسند أحمد 9 . 

وروى البغوي في المصابيح . وكذا البيضاوي عن أحمد بن حنبل 
بإسناده عن البراء بن عازب» وزيد بن أرقم : أن النبئ يَيقِيْهُ لما نزل بغدير 
خم أخذ بيد على فقال: «ألستم تعلمون أنّى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟» 
قالوا: بلى , قال : «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه اللّهمّ وال من والاه وعاد من 
عاداه» فلقيه عمر بعد ذلك., فقال له : هنيئاً لك يابن أبى طالب أصبحت 
وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة 7" . 

وفى رواية أبي إسحاق السبيعىي أنه قال: سمعت البراء بن عازب . 
وزيد بن أرقم قالا: كنا مع النبى َيه يوم غدير خم ونحن نرفع أغصان 
الشجر عن رأسهء فقال : «لعن الله من ادّعى إلى غير أبيه » ولعن الله من 
توالى إلى غير مواليه , الولد للفراش (وللعاهر الحجر)”", وليس للوارث 
وصيّة ؛ ألا وقد سمعتم منّى ورأيتموني , ألا من كذب علَىّ متعمّداً فليتبوَأ 


:0 الفضائل لأحمد بن حثيل 9947/085:7. مسند أحمد بن حتبل‎ )١( 
.55١ :١ تذكرة الخواص‎ 6» 14 

(1) الفضائل لأحمد بن حتبل ؟7: .٠١48/1١7‏ مسند أحمد 0: 18816/148. 
وأورده ابن طاووس فى طرائفه :١‏ 1778/1714 , عن مسند أحمد بن حنبل . 

ف مسند أحمد .367/١8 :١‏ 

(4) مصابيح السنة غ: .4/77/١97‏ مسند أحمد 06: .1801١١/980860‏ 


)260 ما بين القوسين لم يرد فى المصدر ولاسس» . 


النصوص علئ إمامة أهل البِيتَمإههُ / حديث الغدير وا ا لاط ولج و العو انفكا 
مقعده من النّار» إلى أن قال يله : «ألا وإنّى فرطكم على الحوض . ومكاثر 
بكم الأمم يوم القيامة » فلا تسوّدوا وجهي» ألا لأستنقذن رخالا مين الثار؛ 
وليستنقذنٌ من يدي آخرونء فأقولنَ: يا ربّ أصحابي . فيقال: إِنّك 
لا تدري ما أحدثوا بعدكء ألا وإن الله وليّي وأنا ولى كل مؤمن . فمن كنت 
مولاه فعلئ مولاه» اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه» ثم قال : «إنّي تارك 
فيكم النقلين : كتاب الله وعترتي طرفه بيدي وطرفه بأيديكم, فاسألوهم 
ولا تسألوا غيرهم فتضلوا»(" . < 

وروى السمعاني في كتاب فضائل الصحابة بإسناده عن زيد بن أرقم : 
أن رجلاً أتاه يسأله عن عثمان وعلئ عد فقال: أمّا عثمان فيرجئ أمره. 
وأمًا علرئ ملا فإنًا أقبلنا مع النبى يَْْهُ فنزلنا الغدير غدير خمّء فحمد الله 
وأثنى عليه » ثم قال : «أيّها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟) 
قالوا: بلى يا رسول الله , فأخذ بيد علئٌ حتّى أشخصها.ء ثم قال : «من كنت 
مولاه فهذا مولاه»)7"'. ْ 

أقول : قد مرّ بالفصل السابع من صحيح مسلم وغيره أخبار عن زيد 
في حكاية الغدير مشتملة على الوصيّة بالكتاب والعترة, “كما مرّ فى بعض 
الروايات التى ذكرناها عنه آنفاً مع إسقاطهم نقل التصريح بولاية علئ 3 
وكأنّهم تفطنوا بكون ذلك نص فأسقطوه. وإلا فمعلوم أن زيداً ذكر 
المجموع كما فى هذه الروايات. ويظهر منه صحّة ما ذكرناه غير مرّة من 
أنهم كثيراً ما يُسقطون ما لا يوافقهم , ثمّ غير ما ذكرناه من روايات زيد 
(0) بشارة المصطفى وَيِيّةُ لشيعة المرتضى لظ : 17/715 . مسند أحمد 0: 


. 180١١6 
. 87/1917 المصدر غير متوفر لدينا . وعنه المجلسى فى بحار الأنوار /ا":‎ )1( 
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كثيرة ‏ وسيأتي بعضها في المقام الثاني . 

ثم إنّ من أخبار الغدير أيضاً ما رواه الحاكم الحسكاني في كتابه «دعاة 
الهداة إلى أداء حقٌ الموالاة» بإسنادٍ له عن حذيفة بن اليمان. ثم قال : قرأت 
حديثه على أبي بكر محمّد بن محمّد الصيدلاني فأقرَ به20. 

وقد رواه الثعلبي في تفسيره. وصاحب كتاب النشر والطئّ أيضا 
بأبسط من رواية الحسكاني هكذاء قال : لمّا كان رسول الله وَييْلةُ بغدير خم 
نادى الناس فاجتمعواء فأخذ بيد على بن أبى طالب, فقال: «من كنت 
مولاه فعلى مولاه». 

فشاع ذلك في كل موضع فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري فأتى 
رسول الله يَييْةُ على ناقة له. وهو فى ملأ من أصحابه؛ فقال: يا محمّد 
أمرتّنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله فقبلناه , وأمرتّنا أن 
نصلّي خمساً فقبلناه, وأمرتّنا بالصوم والحجّ فقبلناه؛ ثم لم ترض بذلك 
حبّى رفعتٌ بضَبْع ابن عمّك ففضّلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلىٌ 
مولاه. أهذا شيء من عندك أم من الله ؟ . فقال يَيقْةُ : «والله الذي لا إله إلا 
هو إن هذا من الله» فولى الحارث يريد راحلته وهو يقول : اللّهمّ إن كان ما 
بقوله محمد يََيْيُةُ حمّاً فأمطر علينا حجارة من السماء . أو اثتنا بعذاب أليم . 
فما وصل إليها حنّى رماه الله بحجر فسقط على هامّته وخرج من بره . 

وقد روي عن حذيفة أيضاً روايات فى حكاية الغدير غير ما 
ذكرناه » اكتفينا بما ذّكر اختصاراً . 


. 109 : المصدر غير متوفر لدينا . وعنه ابن طاووس فى إقبال الأعمال‎ )١( 
. 109 : وعنهما ابن طاووس فى إقبال الأعمال‎ .”0 :٠١ تفسير الثعلبى‎ )١( 


النصوص علئ إمامة أهل البيتطإه / حديث الغدير عاقيا سام اس وسو ساني لكا 


وفى رواية عن معروف بن خخرّبوذ<", عن أبي الطفيل قال: قال 
حذيفة بن أسيد الغفاري . وذكر حديث الغدير مفصّلاً مع الوصيّة بالثقلين 
نحو ما مرّء ثم قال معروف : عرضت هذا الكلام على أبي جعفر الباقر ناه 
فقال: «صدق أبو الطفيل كك هذا كلام وجدناه في كتاب على كه 
وعرفناه7'"» . 

وقد روى حكاية الحارث المذكور وما صدر منه بسبب نصب 
على د يوم الغدير بمثل ما مر جماعة منهم: أبو عبيد » والثعلبي . 
والنقاش . والرازي ٠‏ والقزوينى . والنيسابوري , وسفيان بن عيينة ٠»‏ والفضل 
ابن دكين . والأوزاعى . وصعصعة بن صوحان, والأحنف بن فتن داواي 
عبّاس . وغيرهم . وفي آخر رواياتهم : أنّه لمّا نزلت عليه الحجارة أنزل الله 
تعالى قوله : <سَأَلَ سَائِلٌ عَذَّابٍ وَاقِع 2774 الآية . وقد ذكر أكثر هؤلاء 
تلك الحكاية فى تفسير هذه الآية . ْ 

وفي كتاب شرح الأخبار أئه نزل حيئذٍ لِأْفَبِعَدَابِنَا 


() معروف بن خربوذ ‏ بالخاء المعجمة وتشديد الراء والباء المفردة والذال 
المعجمة ‏ ممدوح . من أصحاب السجّاد والباقر والصادق صلوات الله عليهم . 
واجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه . 

انظر : رجال الطوسى : ١٠١/6؟١17١.‏ و186١/1687١2,‏ 9و١9/57١43.‏ رجال 

ابن داود : 1677/194٠‏ , رجال الكشى : 171/1١١‏ 777. تنقيح المقال 7 : 777 . 

. 98/16 : الخصال‎ )١( 

.١ :٠١ سورة المعارج‎ )( 

(4) تفسير فرات: 3737/8604 . مناقب آل أبى طالب لابن شهرآاشوب ”: .6٠‏ 
خصائص الوحى المبين : 84 . فضائل الطالبيّين : 193-196 ؛ تفسير الثعلبى ٠١‏ : 
0 شواهد التنزيل 86:5 ؟. وانظر تفسير غرائب القرآن 5: 7086 . ١‏ 
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يَسْتَمْجِلُونَ م 2000 , 

وفي رواية عن أبي هريرة : أن النبئ عَيِيْهٌ لما قال فى يوم الغدير بعد 
أن أخذ بضبع علئ الئل فرفعه : «اللهم من كنت مولاه فهذا على مولاه, 
اللّهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه . وانصر من نصره , واخذل من خذله», 
قام إليه أعرابي من أوسط الناس. فقال ‏ وذكر حكاية الفهري: وفى 
آخرها : فنزلت نار من السماء فأحرقته 27 . 

وبالجملة : حكاية الفهري ونزول العذاب عليه لأجل حكاية الغدير 
مما صرّح به الأكثر. 

وفي رواية أبى القاسم العلويّ . [عن] إسحاق بن محمّد بن القاسم بن 
صالح بن خالد الهاشمى مُعنعناً عن حذيفة قال : كنت والله جالساً بين يدي 
النبئ ييةُ وقد نزل بنا غدير خم وقد غصّ المجلس بالمهاجرين والأنصار 
إذ قام النبى يَييْهُ فقال : «إنّ الله أمرنى بأمر» فقال. وقرأ الآية©, ثم نادى 
عليّا وأقامه عن يمينه . فقال : «أيّها الناس ألستم تعلمون أَنّى أولى بكم من 
أنفسكم ؟» فقالوا : بلى » فقال : «من كنت مولاه فهذا على مولاه» فقال رجل 
من عرض الناس : ما تأويل هذا يا رسول الله ؟ فقال: «من كنت نبيّه فهذا 
عل أميره» الخبر . إلى أن قال حذيفة : فوالله لقد رأيت معاوية قام فتمطى 
وخرج مغضباً واضعاً يمينه على عبدالله بن قيس الأشعري . ويساره على 


)0غ( سورة الشعراء 15 غ١73‏ , 
(') شرح الأخبار .7١9/589 :١‏ 


(") تفسير فرات الكوفى : 511/00 . شواهد التنزيل 7: .٠١1/188‏ 
(4) تفسير فرات الكوفى : 517/604 فى ذيل الحديث . 
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المغير ة بن شعبة وهو يمشى ويقول : لا نصدّق محمّداأ على مقالته » ولا نقرٌ 
لعل بولايته » فأنزل الله تعالى على نيه : فلا صَدَّقَ وَلَا صَلَى * وَلكِنْ 
كَذتَ ب وَنَوَأَى) 0" الآية إلى آخرهاء فهم النبئ ييه أن يردّه فيقتله » فقال له 
جبرئيل عل : (لا تُحَرّك به لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ به204. فسكت النبئ يف0 . 

وفى روايته أيضاً معنعناً عن عمّار بن ياسرء قال: كنت عند أبي ذرٌ 
الغفاريّ فى مجلس ابن عباس وعليه فسطاط وهو يحدّث الناس إذ قام أبو 
ذرَ حنّى ضرب بيده إلى عمود الفسطاط ثم قال : أيّها الناس أنا جندب بن 
سق حنادة در الغفاري . سألتكم بح الله وحقٌ رسوله أسمعتم أن رسول 
الله يََقِيْةٌ وهو يقول : «ما أقلّت العّبراء وما أظلّت الخضراء على ذي لهجة 
أصدق من أبى ذرّ؟ فقالوا: اللهم نعم . 

قال: أفتعلمون أن رسول الله عَيْيِْةٌ جمعنا يوم غدير خم وهو يقول 
-وذكر حكاية الغدير إلى قول النبى يَيقِْهُ -: «واخذل من خذله» ثم قال : 
٠ 5 5 597‏ . : 
فقام رجل وقال : بخ بخ يابن أبى طالب اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 

)4( ٠. ه.‎ 

اللهم نعم ". 

ثم إن من تلك الأخبار أيضاً ما رواه التعلبى فى تفسيره. وأحمد بن 
حنبل فى مسنده . بإسنادهما عن البراء بن عازب7") 

ورواه ابن الجوزي أيضاً عن أحمد بإسناده عن عدي بن ثابت . عن 
)١(‏ سورة القيامة 60؛ : 7١‏ و3252. 
)١(‏ سورة القيامة هلا: .١5‏ 
(7) تفسير فرات الكوفى : 710/017 . وعنه فى بحار الأنوار 717 : 197 . 


(4) تفسير فرات الكوفى : 114/0١6‏ . وعنه فى بحار الأنوار /ا” : 75/197 . 
(0) تفسير الثعلبى 14: 97. مسند أحمد 6: .١801١١/"866‏ 


0 ماماصي جفعا زا اممو جناد كدو لموستورين اوابركه ناد العالمين 21+ 
البراء » قال : كنا مع رسول الله يله فى سفر فنزل بغدير خم فنودي فينا: 
الصلاة جامعة » وكسح لرسول الله يي بين شجرتين , فصلّى بنا الظهرء 
وأخذ بيد على بن أبي طالب ليد وقال: «اللّهمّ من كنت مولاه فهذا على 
مولاه. اللهمّ انصر من نصره واخذل من خذله» فقال عمر بن الخطاب : 
هنيئاً لك يابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة”" . 
ورواه الخركوشى فى «شرف المصطفى» عن البراء بنحو ما ذكر. 
وكذا أبو بكر الباقلاني فى كتاب «التمهيد» . إلا أن رزين العبدري فى الجمع 
بين الصحاح الستة في الجزء الثالث منه » وكذا ابن المغازلىي فى مناقبه , وكذا 
أحمد بن حنبل بسندٍ آخرء وكذا السمعاني فى كتاب «فضائل الصحابة». 
وابن بطة فى كتاب «الإبانة» . وكذا الخوارزمى فى مناقبه » وكذا التعلبى بسندٍ 
آخر رووا 5 البراء هكذا : لما أقبلنا مع الب يفل فى حبّة الوداع كنا 
بغدير خم ء فنادى : الصلاة جامعة . وكسح له تحت شجرتين » فاخذ بيد 
علي عد » فقال : «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟» قالوا: بلى يا 
رشول! أله تقان وفيت أرلى مو ا لضن بنفسه ؟» قالوا: بلى. قال : 
«هذا مولى من أنا مولاه» اللّهمَ وال من والاه وعاد من عاداه» . قال : فلقيه 
عمر بن الخطاب ء فقال له : هنيثاً لك يابن أبي طالب7"» إلى آخر الخبر . 
ولا يخفى دلالته على إسقاط بعضهم قولهيَييهُ : «ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؛ إلى قولهم : «بلى» . من الخبر الأول ؛ فافهم . 


)١(‏ نقله عن الخركوشى وعن غيره ابن شهرآشوب فى مناقبه 7: 806 و45 . وانظر: 
تمهيد الأوائل للباقلاتى : 465٠‏ .ء المناقب لابن المغازلى : 781/18 . الفضائل لأحمد 


ابن حنبل ": ,2٠١١1/093‏ و١١5/6‏ 8ل مسند أحمد بن حنبل م: ١*6‏ 8غ 
المناقب للخوارزمى : 187/١006‏ . تفسير الثتعلبى 4: ”9. 
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ويشهد لهذا أن عبد الملك العصامى 7(" نقل الخبر الأوّل عن البراء في 
تاريخه هكذاء قال: كنا مع النبئ يَيْْهُ في سفرء فنزلنا بغدير خمّ. فنودي 
فينا: الصلاة جامعة إلى أن قال : فأخذ بيد علئ ملك وقال : «ألستم تعلمون 
أي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى ؛ فقال : «من كنت مولاه فعلئ 
مولاه اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه. وانصر من نصره واخذل من 
خذله . وأدر الحنّ معه حيثما دار»(" . 

وقد مرّ [ذكر] بعض روايات البراء مع تكد وعم 3 كبر انها 
عديدة , كفى ما ذكرناه . 

ثم منها : ما رواه ابن عقدة فى كتابه بإسنادٍ له عن أنس بن مالك : أنه 
سمع النبي ييه يقول يوم غدير خم : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
فأخذ بيد علئٌ م فقال: «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه» اللّهمّ وال من والاه 
وعاد من عاداه»(" . 

وقد رواه نعيم بن سالم عن أنس أيضاً هكذا: سمعت النبئ َيه 
يقول يوم غدير خم وهو آخذ بيد على كِةِ : «ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم ؟» فقالوا: بلى , فقال: «فمن كنت مولاه فهذا علىٌ مولاه» الخبرء 
وفى آخره زيادة قوله : «وانصر من نصره واخذل من خذله»7 . 


)١(‏ هو عبد الملك بن حسين بن عبد الملك المكى . الشهير بالعصامى . مؤْرّخ ٠.‏ من 
أهل مكّة . له كتب منها : سمط النجوم العوالى فى أنباء الأوائل والتوالى ٠‏ وغيره . 
توفى بمكّة سنة ١١١1ه.‏ 
انظر : إيضاح المكنون ؛ : 58 . والأعلام ؛ : 167, وهدية العارفين 04: 578 . 
(؟) سمط النجوم العوالى : 70. 
(”) المصدر غير متوفر لديناء وانظر : الأمالى للطوسى : 514/7717 . 
(4) معانى الأخبار : 8/117 . ْ ْ 
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أقول : ويظهر من روايات عديدة واردة في بيان استشهاد علمء قلا 
فى رحبة الكوفة عن جماعة من الصحابة فى وقوع حكاية القديرة أن يقن 
الصحابة كانوا قد يكتمون ذلك . منهم : أنس بن مالك قطعاً. بل البراء بن 
عازب على الظاهرء بل زيد بن أرقم أيضاً على رواية»؛ حنّى أن ابن أبي 
الحديد صرّح فى موضع من شرحه بهذاء حيث قال: ذكر جماعة من 
شيوخنا البغداديّين أن عدّة من الصحابة والتابعين والمحدّثين كانوا منحرفين 
عن عل يد قائلين فيه السوء , ومنهم: مَنْ كتم مناقبه وأعان أعداءه ميلاً 
إلى الدنيا وإيثاراً للعاجلة » فمنهم أنس بن مالك(" . انتهى . 

ولنذكر نبذا من هذه الروايات ايضا لنفعها فى إثبات حكاية الغدير مع 
دلالتها على تعمّد بعض فى إخفائها . 

فروى جماعة منهم: أحمد بن حنبل في مسنئده بإسناده عن أبي 
الطفيل عامر بن واثلة » وعن زاذان أبي عر ش 

ومنهم : ابن الجوزي في مناقبه » عن الترمذي . وعن ابن حنبل في 
مسنده والفضائل كلاهما عن زاذان» ثم نقل عن الترمذي أنّه قال بعد نقله 
الحديث : هذا حديث حسن . 

ومنهم : شعبة . والخوارزمي , كلاهما عن أبى إسحاق . عن سعيد بن 
رحا 

ومنهم : ابن عقدة فى كتاب الولاية بأسانيد عن زيد بن نقيع » وسعيد 
ابن وهب », وعميرة بن سعد" » وغيرهم . 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 4 : 14. 
(؟) كذا فى النسخ . والصواب : زاذان أبى عُمر . وقد تقدمت ترجمته . 


(”) هو عميرة بن سعد الهمدانىٌ الكوفئ . يكنّى أبا السكن . روى عن : على بن أبى 
: . 1 


النصوص علئ إمامة أهل البيتطإه© / حديث الغدير تستاعا مف لولف وخ د ا 
ومنهم : ابن المغازلى بإسنادٍ له عن أبي الطفيل , وحبّة العرني » وعبد 
خيرء وزيد بن أرقم . 
ومنهم : التعلبي في تفسيره بسنده عن زيد . 
ومنهم : الحافظ أبو نعيم بإسناد له عن عميرة بن سعد», وغيره . 
ومهم :ابن أبي الخديد اي شرح نهنع البلاغة في ببواضع منها عن 
عثمان بن سعيد . عن شريك بن عبدالله'" . 
ومنهم : أبو إسرائيل2, عن الحكم . عن أبي سلمان المؤدّن7 . 


«#طالبظِة . وأنس بن مالك . وأبى سعيد الخدري . وغيرهم . وروى عنه : طلحة بن 

مُصرّف ., والزبير بن عدي . وعرار بن عبدالله » وغيرهم . 
انظر : تهذيب الكمال 77 : 075/595 . تهذيب التهذيب 8: 50١/1!ا7.‏ 

)١(‏ لعله شريك بن عبدالله بن أبي شريك . يكنّى أبا عبدالله . روى عن : إبراهيم بن 
جرير بن عبدالله البجلىَ . وجابر الجعفى . وإبراهيم بن مهاجر . وآخرون. وروى 
عنه : إبراهيم بن سعد الزهري . وابراهيم بن مهدي . وجماعة كثيرة . 

توفى سئة /ا/ا١‏ ها. 
انظر : تهذيب الكمال ؟7١:‏ 777/437 , الطبقات لابن سعد 7: 778. سير 
أعلام النبلاء 4: ,77//٠٠١‏ المعارف : 608 . 

(؟) هو إسماعيل بن خليفة العبسئ . يكنى أبا إسرائيل . وقيل : اسمه عبد العزيز, 
روى عن: سعد بن حذيفة . وطلحة بن مصرّف , والحكم بن عتيبة . وآخرين . 
وروى عنه : أحمد بن عبدالله » وإسماعيل بن أبان الورّاق . وعون بن سلام. 
واخرون . 

توفى سنة 119 ها. 
انر تهذيب الكمال ”: لالا/٠غ8غ.‏ 

() فى «م»: أبو سفيان » وفى «ن» أبو سليمان . والصواب ما أثبتناه » وهو يزيد بن 
عبدالله . يكنى أبا سلمان المؤذن . مؤدّن الحجاج . روى عن : زيد بن أرقم ٠‏ وروى 
عنه : الحكم بن عتيبة » وعثمان بن المغيرة . 

انظر : تهذيب الكمال ”” : 9548//ا١1/ا.‏ 


لمن( ا 2 
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ومنهم : ابن قتيبة في كتاب المعارف , والأجلح . وهاني بن أيُوبِ 20 
والبلاذري » وغيرهم . 

وخلاصة الجميع : أن عليّاةٌ ناشد الناس على المنبر برحبة الكوفة , 
فقال : «أنشد الله من بقي ممّن لقي رسول اله ييه وسمع مقالته في يوم 
غدير خم إلا قام فشهد بما سمع» فقام اثنا عشر رجلاً0" . 

وفى رواية شريك : ستة ممّن عن يمينه”" . 
وفي رواية : ثلائة عشر رجلا . 
وفى رواية أبى الطفيل : ثلاثون رجلا . 
وفي رواية الخوارزمي : فقام عدّة من أصحاب النبئ وفع . 


)١(‏ هو هانى بن أيَوب الحنفئ الكوفى والد أيَوبِ بن هانى . روى عن : طاووس بن 
كيسان . وعامر الشعبى . ومحارب بن دثارء وروى عنه : ابنه أيَوب بن هاني . 
وعبدالرحمان بن مهدي . وعبيدالله بن موسى . 

انظر : الطبقات لابن سعد ": 787., تهذيب الكمال :7٠‏ 88١/3غ2350,‏ الجرح 
والتعديل 9: 479/٠١7‏ . تهذيب التهذيب .17/٠١ :١١‏ 

(1) انظر : الفضائل لأحمد بن حنبل 7': 991/0886. و11717/178. مسنئد أحمد :١‏ 
6 وة : 8816/148 2.1 الاصابة 4: 6١47/1١14‏ تذكرة الخواص : 706. 
المناقب للخوارزمى : 1860/١605‏ . المناقب لابن المغازلى : 2٠١‏ "7”. و51/ا؟, 
7, 8ء حلية الأولياء 6: 77 . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7: 588. 
كتاب جمل من أنساب الأشراف ؟ : 7"87, المعارف : 088٠0‏ . تهذيب الكمال ؟3 : 
/51 - 1017/598, و7" : 78017/538, تاريخ مدينة دمشق 47: ٠١4‏ ومابعدها. 

() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ” : 7848. 

(4) الفضائل لأحمد بن حنبل 7: 141/086 . مسند أحمد .3147/١18 :١‏ 

(6) مسند أحمد 6 : 18816/148ء الفضائل لأحمد بن حتبل ”: 2١١517/1687‏ 
تاريخ مدينة دمشق 7/ؤ1: .5١0‏ 

(1) المناقب للخوارزمى : ١86/١65‏ . 
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وفى بعض روايات أبي نعيم : فقام أناس كثير 20 . 

وفىي رواية : فيهم أبو سعيد , وأبو هريرة. وأنس بن مالك, والبراء 
ابن عازب . وزيد بن أرقم , وغيرهم » فشهدوا: أن رسول اله َيه حين 
أخذ بيد عل ملي ورفعه » وقال للناس : «أتعلمون أنْي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم ؟» قالوا: نعم » قال: «من كنت مولاه فعلىئّ مولاه, اللّهم وال من 
والاه وعاد من عاداه»7" . 

وفي رواية شريك. وغيره, زيادة قوله ييه : «وانصر من نصره 
واخذل من خذله . وأحبٌ من أحبّه . وابغض من أبغضه»(". لكن في نقل 
بعض منهم : الاختصار على قوله : «من كنت مولاه» إلى آخره, بدون ذكر 
قوله : «أتعلمون أنّى أولى بالمؤمنين من أنفسهم». كما مرّ مراراً أن دأبهم 
إسقاط أمثال ما يكون صريحاً فى خلاف ما هم عليه . 

وفى رواية الثعلبي . وكذا ابن المغازلى . بإسناده عن أبي سليمان7) 
عن زيد أنه قال: وكنت أنا ممّن كتم فدعا علئٌ فذهب بصري”" . 

قال أبو سليمان27: فكان زيد يحدّث الناس بالحديث بعد ما كف 


)١(‏ عنه أحمد بن حنبل فى مسئده 6: 188160/448. وأيضاً فى فضائله ؟: 
47 :,: وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 17: .5١80‏ ْ 

(1) حلية الآولياء 6: 3١5‏ . المناقب لابن المغازلى : 78/51. تاريخ مدينة دمشق 
"3 غ: 95١5؟.‏ 

(") شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟: 75848 - 1894. 

(4) كذا فى النسخ والجضاة رن والأظهر هو أبو سلمان المؤدّن . وقد تقدّمت ترجمته 
انفا . 

(0) لم نعثر عليه فى تفسير الثعلبى . وعنه الشيرازي فى الأربعين : 4 المناقب 
لابن المغازلى : 77/77 . 

(1) كذا فى النسخ . 
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إلا أن في رواية عن حبّة العرني وعبد خير تصريحاً بأنّه قام اثنا عشر 
رجلاً من أهل بدر منهم زيد بن أرقم فشهدوا7". 

وفى رواية البلاذري في الجزء الأوّل من كتاب الأنساب في فضائل 
على كه : أنه كان تحت المنبر لما ناشدهم عل لق : أنس بن مالك, 
والبراء بن عازب . وجرير بن عبدالله البجلى . فلم يجبه أحد منهم . فقال : 
«اللّهمٌ من كتم هذه الشهادة وهو يعرفها فلا تخرجه من الدنيا حبّى تجعل به 
آية يعرف بها) . 

قال: فبرص أنس . وعمى البراء ؛ ورجع جريراً أعرابياً بعد هجرته, 
حتّى مات فى الشراة7" . 

وأا رواية الحافظ أبى نعيم عن عميرة بن سعد , وكذا رواية الأجلح . 
وهاني بن أيَوب» وابن قتيبة » وبعض روايات ابن أنبئ الحديدء فهي 
صريحة في كتمان أنس ء حنّى نقلوا أن عليّاكةٍ قال له : «يا أنس ما يمنعك 
أن تقوم فتشهد فلقد حضرتها ؟ . 

فقال يا أمير المؤمتين كرت ونبنيت:: 

فقال : «اللّهِمّ إن كان كاذباً فارمه بها بيضاء لا تواريها العمامة فما مات 
حتّى أصابه البرص . 

قال طلحة بن عمير : فوالله لقد رأيت الوضح به بعد ذلك أبيض بين 


.74 :1 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
. بتفاوت يسير‎ 77/٠١ : المناقب لابن المغازلى‎ )1( 
.787 : 7 كتاب جمل من أنساب الأشراف‎ )”( 
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غيئيه 210 , 

وفى رواية عثمان بن مطرّف: أنّ رجلاً سأل أنس بن مالك في آخر 
عمره عن علي ني فقال : آليت أن لا أكتم حديثاً سُئلت عنه في علىٌّ بعد 
يوم الرحبة , ذاك رأس المتّقين يوم القيامة » سمعته والله من نبيكم”". 

وقد روى ابن الجوزي ., وابن بطريق . وكذا ابن مردويه . وابن أبي 
الحديد . وكذا أحمد بن حنبل في كتاب الفضائل عن رياح بن الحارث”" 
أنه قال : كنت في الرحبة مع أمير المؤمنين كه إذ أقبل ركب يسيرون حتّى 
أناخوا بالرحبة ثم أقبلوا يمشون إلى أن جاءوا إلى أمير المؤمنين ملقِة فقالوا : 
السلام عليك يا مولانا ‏ وفي رواية : يا أمير المؤمنين - فقال : «ومّن القوم ؟» 
قالوا: مواليك . فضحك 3 وقال: «كيف أكون مولاكم ‏ وفي روايةٍ : من 
أين 27 وأنتم قوم عرب ؟» فقالوا: سمعنا رسول الله وَييْةُ يقول يوم غدير 
خم : «من كنت مولاه فعلىٌّ مولاه» . وفى رواية ابن مردويه قالوا: سمعنا 
النبى ويه يقول يوم غدير خم وهو آخذ بعضدك : «أيّها الناس ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ؟) قلنا: بلىء فقال: «إنَّ الله مولاي وأا مولى 


)١(‏ حلية الأولياء 57:65 57 ., المعارف : 088٠‏ ». شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 
غ: ل. 

)1١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 4 : 4ا. 

به هو رياح بن الحارث النخعي ٠‏ يكنى أبا المثنّى الكوفى . والد جرير بن رياح. 
وجد صدقة بن المثنّى بن رياح . روى عن : الحسن بن على بن أبى طالبلظَة . 
وعن على بن أبى طالبطظُة . وعبدالله بن مسعود. وغيرهم. وروى عنه : ابنه 
جرير . وابن ابنه صدقة . وحرملة بن قيس وآخرون . 

انظر : الطبقات 3 : 167 . تاريخ بغداد 48: 1077/1194 . الاكمال لابن ماكولا 

١5 :‏ ء تهذيب الكمال 9: .١940/501‏ 

(؛) مناقب الإمام أمير المؤمنين للكوفى ”: 887/577 , و 839/917 . و417/477. 


4" والعافاوا ود فود فداود و واوا وا فاف ده فاواواتاةا افا وا رد فد فده فا فا فاو ود فا نام ما وا وا. واه راواه وا واه ضياء العالمين /ج ” 


المؤمنين وهذا على لد مولى من كنت مولاه. اللّهمّ وال من والاه: وعاد 
من عاداه» فقال طْيِةٍ : «أنتم تقولون ذلك ؟» قالوا: نعم, قال: «وتشهدون 
عليه ؟» قالوا: نعم. قال: «صدقتم». قال رياح : فانطلق القوم وتبعتهم . 
فقلت لهم : من أنتم ؟ فقالوا: نحن نفر من الأنصار وهذا أبو أيَوب 
الأنصاري صاحب رسول الله يَيقِيٌ فأخذت بيده فسلّمت عليه وصافحته 20 . 

وقد رواه أيضاً صاحب روضة الأحباب بسندين مثل ما ذكرناه”” . 
ثم إن من روايات يوم الغدير ما رواه جمع منهم : ابن عبد البرّ في 
الاستيعاب عن البراء بن عازب, وزيد بن أرقم. وبريدة الأسلمى » وجابر 
الأنصاري . وأبي هريرة» كل واحد منهم عن النبئ ييه أنّه قال يوم غدير 
خم : «من كنت مولاه فعلىئ مولاه. اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه؛ . وقد 
وا امرة حجر أيضاً في غير موضع من الصواعق”"., وقال ابن عبد البرّ : 
وبعضهم لا يزيد على «من كنت مولاه»!؟'. انتهى . 

وما رواه الترمذي فى صحيحه, والثعلبى فى تفسيره. والخوارزمي 
في مناقبه » والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد . وابن المغازلي في مناقبه , 
وكذا غيرهم» كل بإسناد له عن أبي هريرة, أُنّه قال: من صام يوم الثامن 
عشر من شهر ذي الحجة كتب الله له صيام ستّين شهراً. وهو يوم غدير خم 
لما أخذ رسول اله يَيْيةُ بيد علىئ ليلا وقال: «ألست أولى بالمؤمنين من 


: ١ نقله عن ابن مردويه الإربلى فى كشف الغمّة‎ . ١١8/44 : العمدة لابن البطريق‎ )١( 
:7 الفضائل لأحمد بن حنبل ؟: 9317/0177 . شرح نهج البلاغة‎ 518 - 5١ 
. تذكرة الخواص : 70. وفيه باختصار‎ 

. ١179 : المصدر غير متوفر لدينا . وعنه الشروانى فى مناقبه‎ )١( 

() الصواعق المحرقة ١٠١:١‏ و3١٠.و5060:17.‏ 

(؛) الاستيعاب ": .١١99‏ 


النصوص علئ إمامة أهل البِيسَطبيُ / حديث الغدير 1 
أنفسهم ؟» قالوا: نعم يا رسول الله ييل . قال: «من كنت مولاه فعلىٌ 
مولاه». فقال له عمر: بخ بخ لك يابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى 
كلّ مسلم - أو : مؤمن ومؤمنة - فأنزل الله عرّ وجل : (ِالْيَْم أَكْمَلْتُ لكُمْ 
ديك » الآية 20010 , 

أقول : وقد روى مثله قوم كثير من المخالف والمؤالف. عنه وعن 
أئمّة أهل البيت طإه (" . 

وروى السيوطيى فى تفسيره , وابن مردويه . وابن عساكر . والخطيب ». 
بإسنادهم عن أبي هريرة» قال : لما كان يوم غدير ختم وهو الثامن عشر 
سن ذي الحبجّة ‏ قال النبى ويه : «من كنت مولاه فعلوئ مولاه» فأنزل الله : 
الوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديك م 040 . 

وروى ابن أبي الحديد في شرحه.ء عن سفيان الشوري. عن 
عبدالرحمان بن الناسيه عن 530 عبد الغفار: أن أبا هريرة لما قدم 
الكوفة مع معاوية كان يجلس بالعشيات بباب كندة » ويجلس [الناس]”") 
إليه . فجاء شابٌ من أهل الكوفة فجلس إليه » فقال: يا أبا هريرة أنشدك الله 


." :©0 سورة المائدة‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه في صحيح الترمذي » وتفسير الثعلبي ؛ ونقله عنهما الشيرازي في 
الأربعين : ١١4‏ . المناقب للخوارزمى : 184/١07‏ ., تاريخ بغداد 4: .54٠‏ شواهد 
التنزيل 75١7/1١08 . 7١١/167 :١‏ , تاريخ مدينة دمشق 141 : 777 - 31548 , الأمالى 
للصدوق : 57/6١‏ . العمدة لابن بطريق : .١81١/١١5‏ 

(") انظر : روضة الواعظين : ”6١‏ 

(غ) سورة المائدة 7:06. 

(6) الدر المنثور 7: 14. أورده ابن كثير فى تفسيره عن ابن مردويه 7: 70 . تاريخ 
دمشق 559:45 و3317" . تاريخ بغداد 8م .59١‏ 

(1) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . 
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أسمعتٌ رسول الله َيه يقول لعلى بن أبي طالب طق يوم الغدير: «من 
كنت مولاه فعلئ مولاه؛ اللّهمّ وال من والاهء وعاد من عاداه؛ ؟ فقال : اللَّهِمَ 
نعم . قال : فأشهد بالله أنَّك قد واليتَ عدوّه, وعاديت وليّه » ثم قام عنه27 . 

ثم إن من تلك الروايات أيضاً ما رواه الواحدي في كتاب أسباب 

9 القرآن ء وكذا السيوطى فى تفسيرهء وابن أبىي حاتم وأبن مردويه ؛ 

بن مساك اكيم شن ابن سعد الخاري قال: نزلت هذه الآية يا أَيّهَا 
بول بر إِلئْكَ » 9" الآية . على النبئ عَييله يوم غدير خم فى 
على بن أبي طالب طق 0" . 

وقد روى هؤلاء أيضاً عنه أنّه قال: لمّا نصب رسول اله يَييُةُ علا 
يوم غدير خم فنادى له بالولاية هبط جبرئيل بهذه الآية : (الَيَْمّ أَكْمَلْتُ 
لَكُمْ دِيتَكُم » الآية 0 . 

وقد روى هذا الأخير. عن أبي سعيد صاحب كتاب النشر والطىّ 
أيضاً مع زيادة : أن النبئ يَييْةُ لما نزلت الآية قال : «الحمد لله على كمال 
الدين وتمام النعمة. ل ا . وفيه أيضاً : أنه نزل 

حينئذ قوله تعالى : «البوم : . ييْسَ الَذِينَ كَفَرُوا مِن دينِكُة» الآية00. 


. 34 : 4 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 

. سورة المائدة 6: لا‎ )١( 

(*) أسباب نزول القرآن للواحدي : ٠7/504‏ . تفسير القرآن لابن أبى حاتم 1 : 
71 ©« الدرٌ المنثور ”7: ١١7‏ نقلاً عن ابن مردويه وغيره . تاريخ مدينة 
دمشق "17: /7ا١7.‏ 

(4) نقله عنهم السيوطى فى الدرٌ المنئور 7: 19 تاريخ مدينة دمشق 141: 3197 . 

(6) سورة المائدة 0: 3. 

(1) نقله عنه ابن طاووس فى إقبال الأعمال : ه 
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وكذا روى قول الت يله : «الحمد لله على كمال الدين» إلى آخبره 
عند نزول قوله تعالئ : هِالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ7". عن أبي سعيد 
وجابر الأنصاري معاًء النطنزي في كتاب الخصائص”" . 

أقول : هذه الأخبار وأمثالها تدلّ على نزول آية: (ِأَكْمَلتٌ كم 
دِينَكُمْ4 يوم الغديرء وهذا هو المناسب أيضاً كما هو ظاهرء إلا أنه قد مرّ 
في رواية الباقرعكة . بل قد ورد في روايةٍ عن الصادق نه أيضاً : أنْها نزلت 
أوَلاً في عرفات حيث أمر النبي يَيْهُ يومئذٍ بنصب علئ و0" . 

لكنّ الذي يظهر من ملاحظة جميع الأخبار أنه لما اعتذر النبى ييه 
(عن ذلك)7 بما اعتذر فى عرفات؛ نزلت أيضاً في الغدير وقرأها 
الي يَييهُ حينئلٍ عليهم . 

ولهذا ورد في بعض الروايات : أنه خطب وَييلةٌ أيضاً فى عرفات 
وحتٌ (الناس)20 على التمسّك بالثقلين 0" . 

وكأن مبنى ما سيأتي من قول عمر: بأنّ الآية نزلت في عرفات7". 
على هذاء فلا ينافي نزولها فى الغدير أيضاً . 

وقد روى السيوطىي أيضاً فى كتاب الاتقان. عن أب عبيد 7 , عن 


.7” :6 سورة المائدة‎ )١( 

(1) المصدر غير متوفر لديناء وعنه ابن شهرآشوب فى مناقبه #: 3١‏ . 

(؟) انظر : الاحتجاج :١‏ "33 عن الباقر لظلا . ور العياشى ؟': ١١80/4‏ عن أبى 
عبدالله ليل . 

() ما بين القوسين لم يرد فى «ن» . 

(0) ما بين القوسين أثبتناه من «م» . 

.51/٠١4 :١ شرح الأخبار‎ )1( 

(1) صحيح مسلم 5 : 3١11/5737‏ . الدرّ المنثور ”: ١‏ 18ء الاتقان :١‏ 70. 

(8) فى «نه : «عن أبى عبيدة» . 
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محمّد بن كعب قال : نزلت سورة المائدة فى حجبّة الوداع فيما بين مكّة 

- قم 0 مل #سهرة ف كاك 
والمدينة . ومنها: + بلغ ما انزل ليك 4'", ومنها: «اليوم اكملت لكم 
ديتكن )000 فافهم 

وروى ابن عقدة فى كتاب الولاية بإسناد له عن سهم بن حصين 
الأسدي . قال: قدمت مكّة أنا وعبدالله بن علقمة وكان عبدالله سبابة 
لعلئٌ ليد دهراً. فقلت له : هل لك فى هذا يعنى أبا سعيد الخدرى_ 
تحدث به عهداً ؟ قال : نعم . فأتيناه, فقال: هل سمعتٌ لعلوئ مك منقبة ؟ 
ام ل ا 0 
رسول الله يَكَيةٌ قال يوم غدير خم فأبلغ , ثم قال : «أيّها الناس ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ؟» قالوا: بلى - قالها ثلاث مرّات ثم قال: «ادن 
يا على». فرفع رسول الله عَيِيْيهُ يديه حتّى نظرت إلى بياض آباطهما ء قال : 
«من كنت مولاه فعليٌ مولاه» ‏ ثلاث مرّات - قال : فقال عبدالله بن علقمة : 
أنت سمعتٌ هذا من رسول الله يليه ؟ قال أبو سعيد : نعم وأشار إلى أذنيه 
وصدره ‏ فقال : قد سمعته أذناي ووعاه قلبى . قال عبدالله بن شريك : فقدم 
اام ا او لوو راوح 

وروى الحافظ أبو نعيم . وأبو ياو ب 6 ما نزل من 
)١(‏ سورة المائدة © : لا١ا‏ . 
(") سورة المائدة 1:90 3"3. 
() الاتقان :١‏ 0ط 976. 


(؛) الأمالى للطوسى : 1777/7147 . وفى سنده ابن عقدة » وعنه فى بحار الأنوار /ا7 : 
١9/1‏ . 


النخصوص علئ إمامة أهل البيت 2 /حديث الغدير ا ل 1001 
الخدري . وكذا روى سُليم بن قيس أيضاً في كتابه عن أبي سعيدء وكذا 
روى المرزيانى فى كتابه باسنادٍ له عن أبي هارون عنه أيضاً. قال: إن 
رسول لله له دعا الناس إلى على ليا في غدير خمّء فأمر بما تحت 
الشجر من شوك فقم وذلك فى يوم الخميس - فدعا عايًالقةٍ فأخذ 
بضبعيه فرفعهما حنّى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله ْةُ ولم 
يتفرّقوا حتّى نزلت : هِاليوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُم» الآية. فقال النبئ ييه : 
«الله أكبر على إكمال الدين . وتمام النعمة ؛ ورضا الربٌ برسالتي » والولاية 
لعلئ ليا من بعدي». ثم قال يَييْْهُ : «من كنت مولاه فعليٌ مولاه. اللّهمّ وال 
من والاه؛ وعاد من عاداه. وانصر من نصره . واخذل من خذله» . 
فقال حسّان بن ثابت : أتأذن لى يا رسول الله فأقول في على أبياتاً ؟ 
فقال يَيِيهُ : «قل على برك الله؛ , فقام حسّان» فقال : يا معشر مشيخة قريش 
اسمعوا قولي بشهادة من رسول الله يَِيْْةُ ٠‏ فقال : 
يناديهم يوم الغدير نبيّهم بخم وأكرم بالنبن(" مناديا 
فمن مولاكم وولييكم2 فقالوا ولم يبدو هناك التعاديا 
إلهوك مولانا وأنت. ولينا ولم تجد منّا لك اليوم عاصيا 
فقال له قم يا على فإنَنىى 2 رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 
فمن كنت مولاه فهذا ولّه فكونوا له أنصار صدق مواليا 
هناك دعا اللهمّ وال وليّه ‏ وكن للّذي عادئ علي معاديا 
فخصّ بها دون البريّة كلها عليّاً وسمّاه العزيز المواخيا 
فقال له النبئ يَييةُ : ديا حسّان لا تزال مؤيّداً بروح القدس ما (كافحتٌ 


فاسمع . 


عنا بلسانك) 7" . 


أقول : هذه الأبيات هى التي نقلها عن حسّان هؤلاء الجماعة 


وغيرهم . إلا أن فى كتاب سليم هكذا : 


ألم تعلموا أن الرسول محمد 
وقد (جاءه)7) جبريل من عند ربّه 
وبلغهم ما أنزل الله رهم 
فقام به إذ ذاك رافع كفه 
فقال لوج هين كنك ولا سكن 
فمولاه من بعدي على وإثني 
فياربَ من والى علياً فواله 
ويارب وانصر ناصريه لنصرهم 
ويارب واخذل خاذليه وكن لهم 


لدى دوح خم حين قام مناديا 
بأنك معصوم فلا تك وانيا 
وإن أنت لم تفعل (مخافة)(" باغيا 
رسالته (إذ)0) كنت تخشى الأعاديا 
بيمنى يديه معلن الصوت عاليا 
وكان لقولى حافظاً ليس ناسيا 
به لكم دون البريّة راضيا 
وكن للذي عادى عليًاً معاديا 
إمام الهدى كالبدر يجلو الدياجيا 
إذا وقفوا يوم الحساب مكافيا"" 


وغ هذا يتعكما اله أنقين بهلاه يد الراك ور أو حفط كل لقتنا هد 


. فى هامش «ن» بدل ما بين القوسين : «ما نصرتنا بلسانك»؛‎ )١( 


(5) فى المصدر : «وجاء» . 
(') فى المصدر : «وحاذرت» . 
(5) فى المصدر : «إن؛» . 


(0) كتاب سليم بن قيس 7: 458 . مناقب آل أبى طالب لابن شهراأشوب ”7: /137, 
خصائص الوحى المبين : 91 45 . الطرائف 51١/519 :١‏ . نهج الإيمان : ,١١5‏ 
الصراط المستقيم ١‏ : 704» الأربعين للشيرازي : ٠٠١-1١19‏ » المناقب للخوارزمي : 
6 :»ه» تذكرة الخواص : 9” . كفاية الطالب : 15 . 


النصوص علئ إمامة أهل البِيتغإيٌ / حديث الغدير انح وال ا و ا 

وقد روى هذه الرواية» عن أبي سعيد مع الأبيات الأولى ابن مردويه 
أيضاً. وفيها زيادة قول الخدري : فلقي عليّاَكةٍ عمر بن الخطاب بعد 
ذلك » فقال : هنيئاً لك يابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل 
مؤمن ومؤمنة!" . 

ورواها الخركوشي أيضاً في كتاب شرف المصطفى مع زيادة قول 
أبي سعيد بعد الأبيات : ثمّ قال النبئ ييه : ويا قوم هدّئوني هنّئوني إن الله 
تعالى خصّنى بالنبوّةة. وخصٌّ أهل بيتي بالإمامة». فلقي عمر علبا كه 
فقال له: طوبئ لك يا أبا الحسن أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 
مااي 1 

وقال الرازي فى تفسيره الكبير فى بيان محتملات نزول آية التبليغ : 
العاشر: إِنّْها نزلت في فضل على كذ » ولمًا نزلت أخخذ النبئ يَييلةُ بيد 
علئٌ ليد وقال : «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه. اللّهمّ وال من والاه؛ وعاد من 
عاداه» فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى 
كل مؤمن ومؤمنة . قال: وهذا قول ابن عباس .ء والبراء بن عازب » ومحمّد 
ابن على الباقر لهك (" . 

م قال الرازي في كتابه الأربعين في أصول الدين : إِنْ النبى يَيَيْهُ قال : 
«ألست أولى بكم من أنفسكم ؟) قالوا: بلى . قال : «من كنت مولاه فعلىٌّ 


مولاه» . 





(١)انظر:‏ مناقب آل أبى طالب لابن شهرآشوب ”: 11-48 . الطرائف :١‏ 
56 » نهج الإيمان : ١١75-1١١0‏ ., الأربعين للشيرازي : ١١١ 1١19‏ . 
(1) انظر : مناقب آل أبى طالب لأبن شهرآشوب 7: 135 . 


(”) التفسير الكبير للرازي :١7‏ 49 60 . 


علق 0000000062 006666060060600 0666606 000060000060666 ضياء العالمين /ج 3 

ثم ذكر أنه خبر أجمعت الأمّة على قبوله(©. 

وقد روى ابن مردويه أيضاً عن أبي هارون العبدي أنّه قال: كنت 
أرى رأي الخوارج لا رأي لي غيره ؛ حتّى جلست إلى أبى سعيد الخدري 
فسمعته يقول ‏ وفي رواية: بعد أن نقل حكاية الغدير -: أمر الناس 
52000 فعملوا بأربع وتركوا واحدة. فقال له رجل : يا أبا سعيد ما هذه 
الأربع التي عملوا بها ؟ قال: الصلاة؛ والزكاة» والصوم , والحجّ . قال: فما 
الواحدة التى تركوها ؟ قال: ولاية على بن أبي طالب نقد . قال: وإنها 
مفترضة معهنّ ؟ فقال : نعم . قال : فقد كفر الناس إِذَنْ » فقال : وما ذنبى 7" . 

م إن من تلك الروايات ما رواه أبو بكر الشيرازي فى كتاب ما نزل 
من القرآن فى عل علد . وكذا المرزيانى بإسنادٍ لهماء عن ابن عبّاس أنه 
قال : نزلت هذه الآبة : يا أَيّهَا الرّسُولُ بَلْْ ما أَنْلَ إِئِك) الآية" بوم 
غدير خم في علي بن بي طالب با79». 

وفى كتاب المناقب؛ عن ابن عبّاس أنه قال: اجتمعت في ذلك اليوم 
خمسة أعياد : الجمعة . والغدير. وعيد النصارئ واليهود والمجوس. ولم 
يجتمع هذا فيما سُمع قبله”". 

وروى مسلم فى صحيحه؛ عن طارق بن شهاب , قال : قالت اليهود 


. 787 : 7 الأربعين للرازي‎ )١( 

(1) نقله عنه الاربلى فى كشف الغمّة .7١9 :١‏ وأورده المفيد فى أماليه: ,:/١9‏ 
فى بحار الأنوار 71 : نقلاً عن كشف الغمّة ٠‏ وفي 7 : 11/3٠١7‏ نقلاً عن 
أمالى المفيد . 

00 ور المائدة 06 : لا" . 

(؛) عنهما ابن شهرآشوب فى مناقبه 7 : 78 . 

(6) المناقب لابن شهرآشوب 7: 77 . 


النصوص علئ إمامة أهل البيتطإهي2 / حديث الغدير 1 00 
عُمرَ: لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية: (َالْيَوْمَ أُكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِيتَكُنْ4 7(" ونعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتّخذنا ذلك اليوم عيداً”" . 

وفى رواية : أنّ عمر قال : وأنا أدري أنّها نزلت فى عرفات”" . 

أقول : قد ينا نزولها أوَلاً في عرفات حين أمر ييه بنصب على قل 
فيه ولمّا اعتذر بما اعتذرء نزلت في الغدير ثانياء فالعيد يوم الغدير 
حقيقة0, إلا أن عمر قال ذلك فقط تمويها , فافهم . 

وروى الحاكم الحسكاني بإسنادٍ له. عن أبي صالح . عن ابن عبّاس . 
وروى ابن حنبل . عن سعيد بن جبير . عن ابن عباس . وكذا روى الثعلبي 
في تفسيره عن ابن عباس . قال : نزلت هذه الآية : (يَا أَيّهَا الرَسُولُ بَلْمْ» 
الآية”» في على يوم الغدير, أمر النبي متي أن يبلّغْ فيه فأخذ النبى ويل 
بيد علئ علد . فقال: «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه اللَّهمَ وال من والاه. 


وعاد من عادام) 0 , 


5-5 1 51 8 َس 7 ور 5ى تى اس امس - 

أنّه قال في قوله تعالئ : يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلعْ ما أَنْزلَ إِلَيِكَ مِن رَبك : 
يعني ما نزل على رسول الله يي يوم غدير خم في علي بن أبي طالب نلا . 
وقال في قوله تعالئن: «وَإن لم تَفْعَلَ فَمَا بَلَفْتَ رسَالتَه74": يعنى إن 





." :0 سورة المائدة‎ )١( 

('و”) صحيح مسلم 14: 50117/717817. 

(؛) راجعم ص ,7١١ 3١١‏ 

(6) سورة المائدة © : ل/ا5 . 

(1) شواهد التنزيل :١‏ 78486/184. تفسير الثعلبى 4 : 97. وانظر : الفضائل لأحمد 
ابن حنبل 7 : 509/639. 

(/) سورة المائدة 6: /ا5. 


18 ا د ضياء العالمين /ج 5" 
كتمت هذه الآية(" , 
مسنده من عذة طرق بأسانيد متّصلة, عن ابن عباس . وعن عائشة . وقال 
ابن طاووس في كتاب «الطرائف»: وقد اثفق عليه مسلم فى صحيحه 
والبخاري , قال ابن عباس , وكذا عائشة : لمّا خرج النبئ َيِه فى حَجة 
الوداع فنزل جحفة أتاه جبرئيل فأمره أن يقوم بعلى- وفي رواية : أن يبلغ 
ك ع 0 : رع #6 لس 7 ل 
ولاية على علد - وأنزل الله : «يَا أَيهَا الرَسسول بَلغْ4 الآية”". فقال 
النبى يده : «ألستم تزعمون ني أولئ بالمؤمنين من أنفسهم ؟) قالوا: بلى 
يارسول الله » قال: «فمن كنت مولاه فعلئٌ مولاه» اللَّهم وال من والاهء 
وعاد من عاداه. وأحبٌ من أحبّه . وابغض من أبغضه . وانصر من نصرهء 
وأعن من أعانه» . وفى رواية السجستانى : قال ابن عباس : وجبت والله فى 
أعناق الناس 297 . 
وقد رواه ابن مردويه. وغيره أيضاً. عن ابن عباس هكذاء قال : لما 
أمر الله رسوله يَيْْْةٌ أن يقوم بعلئ عِْة فيقول له ما قال. قال النبي َيه : 
«ياربٌ إِنْ قومي حديثوا عهد بالجاهليّة» ثمّ مضى بحجّه . فلمًا أقبل انعا 
: 5 0 ظ و بم 7 
ونزل بغدير خم أنزل الله عليه : «يَا أيَهَا الرّسول بلغ الآية. فخرج 
النبى يَِيَْةُ إلى الناس وأخذ بعضد علي مقا ٠‏ فقال : «أيّها الناس ألست أولى 
بكم من أنفسكم ؟» قالوا: بلى » قال : «اللهمّ من كنت مولاه فعلئٌ مولاه» إلى 
)١(‏ الدر المنثور 06: 717 طبع مركز هجر تفسير الطبري كب و9١‏ . 
(") نقله عنهم ابن طاووس فى الطرائف : :١‏ 804/1104 .2 وفى إقبال الأعمال : 
0غ عن مسعودا - لسجستانى ٠‏ بحار الانوار لا" : ١3٠١‏ و١٠48ا/لاا.,‏ عن الطرائف 
وغيره . كشف المهم فى طريق غدير خحم: 84. 


النصوص علئ إمامة أهل البِي تطبه / حديث الغدير لع و مو ا 
آخر الخبر تماماً. ثم ذكر قول حسّان بن ثابت ونقل أبياته بنحو ما مر 
سابقاً(" . 

وفى رواية الأعمش » عن عباية بن ربعي , عن ابن عباس أنّه قال في 
حديث له طويل : ثم أخذ النبئ ييلع بيدي على لك فرفعهما حتَّى نظر 
الناس إلى بياض إبطيهما ء ثم قال : «أيّها الناس إِنّ الله تبارك وتعالى مولاي ‏ 
وأنا مولى المؤمنين » فمن كنت مولاه فعلئٌ مولاه, اللَّهِم وال من والاهء 
وعاد من عاداه» . 

فقال الشكّاك والمنافقون والذين فى قلوبهم مرض وزيغ : نبرأ إلى الله 
من مقالته فى على » هذه منه عصبية . 

فقال سلمان والمقداد وأبو ذر وعمّار: فوالله ما برحنا العرصة ل 
نزلت هذه الآبة : (الَيْم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ74" إلى آخرهاء فكرّر 
النبئ يَبْةُ ذلك ثلاثا » ثم قال : «إنّ كمال الدين وتمام النعمة ورضا الرب 
بإرسالى إليكم بالولاية بعدي لعلى بن أبى طالب" . 

وروى الكلبى . وكذا الحاكم الحسكاني . عن أبي صالح . عن ابن 
عباس », وعن جابر الأنصاري ء قالا: أمر الله تعالى محمد ويه أن ينصب 
عليًاً للناس فيخبرهم بولايته . فتخوّف النبئ يَيقْْةُ أن يقولوا: (جاءنا بابن 
عمّه وأن يطغوا)”؟ في ذلك عليه . فأوحى الله إليه (يَا أَيّهَا الرَسُولُ بَلْْ ما 


.17/8 ١1/ال بحار الأنوار ل/ا:‎ ١8:١ نقله عن ابن مردويه الإاربلى فى كشف الغمّة‎ )١( 

.7” :0© سورة المائدة‎ )١( 

(©) الأمالى للصدوق : 877/178 . تأويل الآيات 17/1١04 ١61 :١‏ , بحار الأنوار 
”ا : "٠١4‏ نقلاً عن الأمالى . 

() بدل ما بين القوسين فى «ل . ن» ونسخة بدل فى «ش» : «حابى ابن عمّه وأن 


يطيعنوا» . 


5 
ان 


ل إِلئِك »> الآية27, فقام رسول الله صَييية بولايته يوم غدير خحم”'". 

وروى ابن المغازلي. عن جابر بن عبدالله الأنصاري . وذكر التعلبي 
في تفسيره عنه أيضاً. قال: إن رسول الله َيل نزل بخمّ فتنّحى الناس عنه» 
فأمر عليَاكُةْ فجمعهم . فلمًا اجتمعوا وهو متوسّد على يد على بن أبى 
طالب طْجِلة فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : ش | 

«أيّها الناس إِنّي قد كرهت تخلفكم عنى حنّى خميّل إِلَىّ أنه ليس 
شجرة أبغض إل من شجرة تليني», ثم قال وَيٌْ: «لكن علي بن أبي 
طالب أنزله الله منّى 7" بمنزلتي منه . فرضى الله عنه كما أنا راض عنه . فإنّه 
لا يختار على قربي ومحبتى شيئاً» ثم رفع يديه فقال :«7؟ من كنت مولاه 
فعلئّ مولاه. اللّهِم وال من والاه وعاد من عاداه» . 

قال جابر ”*: فابتدر الناس إلى رسول الله يَفيْةُ يبكون ويتضرّعون 
ويقولون: يا رسول الله ما تنحَينا عنك إلا كراهيّة أن يثقل ( عليك فنعوذ 
بالله من سخط رسوله يَييَلْةُ فرضي النبئ ويه عنهم عند ذلك”" . 

ثم إن من تلك الروايات ما رواه ابن المغازلى بإسناده. عن عطيّة 
العوفى قال: رأيت ابن أبي أوفى فى دهليز له بعد ما ذهب بصره؛ فسألته 


. ١ال‎ : 6 سورة المائدة‎ )١( 

(1) تفسير العياشى 7: 101/17, شواهد التنزيل :١‏ 44/197؟. مجمع البيان ؟: *57. 

(”) فى «م»» زيادة : «منزلة هارون من موسى وقد أنزله منّي» . 

(4) فى «م» زيادة : اللهم . 

(60) كلمة «جابر» لم ترد فى «م» . 

(6) كذا في النسخ 5 وفي المصادر : «نثقل» . 

(/) المناقب لابن المغازلى : 06, ولم نعثر عليه في تفسير الثتعلبى . واورده عنه 
ابن طاووس فى إقبال الأعمال : لاةغ - 408 . العمدة لابن البطريق : 2١147/٠١1‏ 
الطرائف لابن طاووس :١‏ 719/518. 
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عن حديث فقال: إِنكم يا أهل الكوفة فيكم ما فيكم . فقلت: أصلحك الله 
ني لست منهم . ليس عليك مني عارء قال: أي حديثٍ ؟ قلت: حديث 
فى على يوم غدير خمء فقال: خرج علينا رسول لله ينيع في ( حبجّة 
الوداع)”١2‏ يوم غدير خم (وقد)(" أخذ بعضد على . فقال: «أيّها الناس 
ألستم تعلمون أنْي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟» قالوا: بلى يا رسول الله ! 
فقال: «من كنت مولاه فهذا على مولاه»”" . 

الوا زيول هنا السو انان بنج ديد وراعاب 
ابن الجوزي . وفيه : أن العوفي سأل زيد بن أرقم () 

فربما وقع التوهّم في النسبة إلى ابن أبي 5 بكون زيد 
مكفوف البصرء والأظهر بل الصواب أن أرقم هو إسم أبي أوفى: وزيد 
ابنه » كما هو صريح بعض الأخبار . 

وممًا يؤيّده ما في بعض النسخ من زيد بن أبى أوفئ, إلا أنْ المشهور 
هو زيد بن أرقم . ولا منافاة فى التعبيرين , والله يعلم . 

ويؤيّده ما رواه أبو نعيم الإصفهاني . عن الأعمش . عن عطيّة قال : 
نزلت : ؤيَا أَيّهَا الرَسُولُ بَلُغْه الآية**©. على النبئ ييَِهُ في علرئ نغ يوم 
غدير خم" 


. بدل ما بين القوسين فى المصدر : «ححّته»‎ )١( 

(1) بدل ما بين القوسين فى المصدر : «وهوه . 

(7) المناقب لابن المغازلى : ”71/11 . 

(5) راجع ص ١97‏ . ْ 

(0) سورة المائدة 507:0 . 

(1) نقله عنه ابن البطريق فى خصائص الوحى المبين : 71/87 . وعنه فى بحار الأنوار 
/ا33” : ىلا١‏ . 


شف او موسو وا وو امم امسا وك ميم اشنياء العالمين :+ 

وما رواه ابن مردويه بإسناده؛ عن ابن مسعود. قال : كنا نقرأ على 
عهد رسول الله يَف : (ا أَيّهَا الرّسُولُ بَلْ ما أنْزِلَ لبك من رَبك أن 
عليّاً مولى المؤمنين» وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته والله يعصمك من 
التابب 0 

وما رواه في المناقب , عن زياد بن المنذر قال : كنت عند أبي جعفر 
الباقرطئةٌ . إذ قام رجل من أهل البصرة يقال له : عثمان الأعشى . كان 
يروي عن الحسن البصري ء فقال له : إِنّ الحسن البصري يحدثنا حديئاً 
يزعم أن هذه الآية يا أَيُهَا الرَّسُولُ بَلْغْ» إلى آخرها نزلت في رجل, 
ولا يخبرنا مَّن الرجل . ويفسّرها بأنّ المراد أتخشى الناس والله يعصمك 
مق الناسّن ؟ 

فقال أبو جعفر طةٍ : «ما له لا قضى الله دينه ‏ يعنى صلاته ‏ أما إن لو 
شاء أن يخبر به خبّر به» , ثم نقل الإمام لد حكاية الغديرء وأنّ الآية نزلت 
فى ولاية علئ ك0" . 

وما رواه ابن مردويه , عن زيد بن علئ أنه قال : لمّا جاء جبرئيل بأمر 
الولاية ضاق النبئ يي بذلك ذرعاً وقال: قومى حديثو عهدٍ بالجاهليّة ‏ 
ولت الا 

وفى رواية أبي حباب ؛ عن أبي أيَوبٍ الأنصاري . قال: لما أخحذ 
رسول الله يَْْةُ بيد عل ليد في غدير خم فرفعهاء قال ناس : فتن بابن 
)١(‏ عنه السيوطى في الدرٌ المنثور 7: 117. وعن السيوطى فى بحار الأنوار 7 : 

.848 

(1) لم نعثر عليه فى كتب المناقب . ووجدناه فى تفسير العياشى ؟: 03/14١ء‏ 


ونحوه فى شواهد التنزيل .748/١9١ :١‏ وفى بحار الأنوار 7 : .4/١4٠‏ 
(*) نقله عنه الاربلى فى كشف الغمّة ١:ا١7.‏ 
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عمّهء فنزل قوله تعالى : لفْسَئّبْصِرٌ وَيُنْصِرُونَ * بأيُكم المَفتُون »2020 , 

ومن تلك الروايات أيضاً ما رواه ابن عقدة بإسناده » عن أبي إسحاق 
السبيعى , ( عن الحارث)7" عن علئ كا : وكذا روى ابن حنبل بإسناده عن 
0 1 عن ا 2 . 3 
أبي مريم . ورجل ‏ من جلساء علئ عد - عن على ليد قال: «أخذ 
رسول الله وبيب يوم الغدير بيدي فقال: من كنت مولاه فعلىٌ مولاه. اللهم 
وال من والاه. وعاد من عاداه . وأحبٌ من أحبّه. وأبغض من انفضة : 
وانصر من نصره . واخذل من خذله»7*. 

وقد روى حماعة كثيرة منهم الخوارزمي في مناقبه , عن عامر بن 
وائلة : أنّ علا إلا قال للناس فى الدار يوم الشورى : «أنشدكم الله هل فيكم 
أحد أخذ رسول الله يَيَييُةُ بيده . فقال: من كنت مولاه فهذا مولاه. اللّهمَ وال 
من والاهء وعاد من عاداه» فليبلغ الشاهد الغائب » غيري ؟ فقال القوم : اللَّهمَ 
لاي00, 

وروى الخوارزمي فى مناقبه بإسناد له عن عبد الرحمان بن ابي ليلى 
ومؤمنة » وقال له : «أنت مني وأنا منك وأنت إمام كل مؤمن ومؤمنة . وولى 


)١(‏ سورة القلم 34: 0 و1. 

(0) تفسير فرات الكوفى : 10١0/8947‏ . 

(") ما بين القوسين لم يرد فى «م6. 

(4) بشارة المصطفى : 77/177 . وورد ابن عقدة فى سنده . وعنه فى بحار الأنوار 
لا" : 1/138 . 

(6) الأمالى للطوسى : ١١79/0605‏ , المناقب للخوارزمى : 57١‏ . المناقب لابن 
المغازلى : 16 . 
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كلّ مؤمن ومؤمنة» وذكر الخبر في ذكر سائر مناقب على ليد » إلى أن قال : 
وقال له : «إنّ الله قد أوحى إِلَىّ بأن ل سنك ا ب ار 
وبلغتهم ما أمرني الله بتبليغه» وقال : «اتق الضغائن الجن فى موود يز 
لا يظهرها إلا بعد موتى , أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» ثم بكى يل 
فقيل : مم بكاؤك يا رسول الله ؟ فقال : «أخبرني جبرئيل قاد نهم يظلمونه . 
ويمنعونه حقه , ويقاتلونه » ويقتلون ولده. ويظلمونهم بعده. وأخبرني 
جبرئيل أنْ ذلك يزول إذا قام قائمهم . وعلت كلمتهم . وذلك حين تغيّر 
البلاد. وضعف العباد . واليأس من الفرج . فعند ذلك يظهر القائم فيهم. 
اسمه كاسمى . وهو من ولد ابنتى فاطمة»7'" الخبر . 

الول هذا الذي :ذكرياء عاعتلاتية ينا قله القوع اقل كه مرحي 
بالصدور فى غدير خم ء بل ومع القيود الدالة على المراد بالمولى لاسيّما ما 
تضمُّنته عامّة هذه الأخبار من قولهيَْيْْةُ : «ألست أولى (بالمؤمنين من 
أنفسهم)(" ونحوه, كما سيظهر وسيأتى غير ما ذكرناه في المقام الآتى , 
واختصرنا على هذه الجملة ؛ لكفايتها فى إثبات المطلوب وإلزام الخصم كما 
سيتّضح , إلاافقد مرّ أن جماعة منهم نقلوا مضمون هذا الحديث من طرق 
متكائثرة ؛ بحيث تجاوزت عن حد التواتر. 

وأمّا الشيعة فأحاديثئهم فى هذا الباب ‏ مع كونها مفصّلة مبسوطة غاية 
البسط - أكثر من أن تحصى ء ولو ذكرناها لطال الكلام بلا ضرورة داعية إلى 
ذلك ؛ ضرورة أن اعتراف الخصم بالشيء ونقله إيّاه أقطع برهان عليه 
فلا يمكنه الإنكار والتكذيب . مع أن كثيراً من أخبار الشيعة مما نقلها بعض 


. المناقب للخوارزمى : اكلا‎ )١( 
بدل ما بين القوسين فى اس »0 و«ل» : «بكم من أنفسكم».‎ )١( 
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علماء القوم. عن بعض الأئمّة الطاهرين , لاسيّما الباقر والصادق علي . وقد 
مر بعض منها أنفا . 

ومنها: ما رواه محمّد بن أبي الثلج بإسناده , قال : قال أبو عبدالله 
جعفر الصادق لذ : «أنزل الله تعالى على نبيّه بكراع الغميم: (يَا أُيهَا 
الدَصُولَ بلغ ما نْزل لبك من رَبك »م 00 فى على الآية. فذكر قيام 
النبئ يَييةُ بالولاية بغدير خم قال: «ونزل جبرئيل لَك بقول الله تعالى : 
اليم أَكْمَلْتُ لَكُمْ وِيَكُمْ) 00" الخبر . 

وما رواه إبراهيم يم التمقى بامتادة» عن الخلاري:: وبريدة ٠‏ ومحمد بن 
على الباقر ءامنا : «أن آية َبََعْ ما أنْزِلَ إِلَئِكَ4 الآية . نرلت في يوم الغدير 
في علوئ طق 1 . 

2 رواه التعلبي في تفسيره , عن الصادق قلا قال : «إنّ معنى الآية : 
بل م ِل لبك » فى فضل على بن أبى طالب طة» قال : «فلمًا نزلت 
هذه الآية أخذ النبى يِه بيد علرء ليْلاٌ فقال: من كنت مولاه فعليٌ 


مولاه) 00 , 


وما رواه النطنزي فى الخصائص بإسناده . عن الباقر والصادق ليخ 
قالا: «نزلت هذه الآية يوم الغديرء وفيه: نزلت اليم أَكْمَلْتٌ لَكُمْ 


. سورة المائدة 0: لا‎ )١( 

.7”:0 سورة المائدة‎ )"١( 

(”) نقله عنه ابن طاووس فى اليقين : 088/7١7‏ . وفى بحار الأنوار /31: 75/1717 . 

(8) نقله عنه ابن شهرآشوب فى مناقبه ": 2,179 ونه فلن بحار الأنوار لا : 794/١686‏ . 

(0) تفسير الثعلبي 4: 47 عن الباقركة . ونقله عنه ابن شهرآشوب فى مناقبه : 9 
عن الصادق لك . 
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دِيتكُم 0004 . 

قال: وقال الصادق لها : «أي هِاليوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيئَكُمْ» بإقامة 
عائئكه نقتت عَلَيِكُمْ نِعْمَتِى 4 أي : بولايتنا (وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإشلآم 
دينا» (" أي تسليم النفس لأمرنا» 9 . 

وما رواه الثعلبي وغيره كل بإسناده. عن سفيان بن عبينة أن سائلاً 
سأله عن قوله عرّوجِل : (ِسَأَلَ سَائِلٌ بعَذَابِ وَاقِع04© في مَنْ نزل؟ 
فقال شالق عو كر تشالت حل لق تلك لفك سات جعتر بن 
محمّد عله عن مثل الذي سألتنى عنه . فقال : «أخبرني أبى عن أبيه عن 
جدّه عن ابن عباس” قال : لمّا كان يوم غدير خم قام رسول الله يِل 
خطيباً فأوجز فى خطبته ثمّ دعا عليّا فأخذ بضبعه ثم رفع يده وذكر حكاية 
الولاية مفصّلة كما مرّ إلى أن قال : «ففشت هذه فى الناس فبلغ الحارث بن 
نعمان الفهرى- ونقل حكاية الفهري بنحو ما مرّ أيضاً. إلى أن قال : «فرماء 
الله بحجر من السماء فسقط على رأسه وخرج من دُبّرهء فأنزل الله فيه 
الآية» 20 وغيرها من الأخبار كثيرة » وكفى ما ذكرناه لصاحب البصيرة , والله 
الهادي . 


.7١ :7 لم نعثر عليه عن النطنزي », وانظر : مناقب آل أبى طالب لابن شهراشوب‎ )١( 

." :0 سورة المائدة‎ )1١( 

(”) انظر المناقب لابن شهرآشوب 7: 37١‏ 77, وعنه فى بحار الأنوار 15177: 167. 

(غ) سورة المعارج ٠لا: .١‏ 

(0) كذا فى النسخ . 

(76) خصائص الوحى المبين : 4848 89 . فضائل الطالبيّين : ,١931-1696‏ شرواهد 
التنزيل 75 -00/8817 . تفسير التعلبي ٠‏ 570. 
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المقام الثانى : 

فى إبيان ليه جاور في كون علئ ليد مولى المؤمنين ووليّهم بعد 
النبى يِه فى مواضع عديدة. وسائر ما يدلّ على هذا المعنى مما يؤْيّدء بل 
د جنا أخبار يوم الغدير » وعلى صدقه على بقيّة الأئمّة 226 أيضاً . 

قال ابن عبد البرّ في الاستيعاب : روى أبو داود الطيالسي » عن أبي 
عوانة » عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون؛ عن ابن عبّاس : أن رسول 
لله َيِه قال لعلىئ مقا : «أنت ولي كل مؤمن بعدي»7" . 

ثم قال ابن عبد البرٌ: هذا إسناد لا مطعن لأحد فيه لصحته وثقة 
تقلته 9" . 


اقول ووواه سه دعن ان عتافن الد ملف انفا دفن كنات 


الفردوس () . 
وكذا روى مثله الفخر الرازي فى كتاب نهاية العقول فى دراية 
الأصول 7 . 


وروى جماعة منهم : ابن حنبل فى مسنده غير مرّة. وفى كتاب 
فضائل علرر 20 . 
ومنهم : الحافظ أبو نعيم . 


. 71/07/55٠١ مسند أبى داود الطياليسى:‎ )١( 

7 23١891 1# الاستيعاب‎ )( 

() فردوس الأخبار 7: 5440/88 عن عمران بن حصين . 
(4) نقله عنه الشيرازي فى الأربعين : ١١7‏ . 


الصحابة 7" , 


: ابن المغازلى . رواها من عشر طرق . 

: الخوارزمي فى مناقبه . 

: الترمذي فى صحيحه . 

: الحاكم فى المستدرك . 

: الطبراني فى كتابه الكبير . 

: أبو داود فى صحيحه , والحسن بن سفيان فى كتابه . 
: ابن حجر ء وابن أبى الحديد . ْ 
وملهم : 


ابن الأثير فى جامع الأصول. وكذا غيرهم عن بعض 


منهم : البراء . روى عنه الترمذي , وابن الأثير.ء وقد ذكرنا روايته فى 
المبحث الثاني من المطلب الأوّل من الفصل الرابع © ره ستو عل 
كون على ليا محبوباً لله ورسوله يَييُْ ه ولم يكن فيها ذكر ولايته . 

ومنهم - وهو الذي روى عنه أكثر هؤلاء -: عمران بن حصين . 


)١(‏ مسند أحمد ,27٠0067/016 :١‏ و86: 9877/506١.و35:‏ 77007/184. فضائل 
الصحابة لأحمد بن حنبل ؟: 6/1086 .٠١‏ و4/148١١١.‏ حلية الأولياء : 
غ9" . مصابيح السنّة 4: 4777/1١97‏ . المناقب لابن المغازلى : 17١/551‏ , 
و7/77/174” . مناقب الخوارزمى : .7١/1١‏ الجامع الصحيح (سنن الترمذي) © : 
37 69 المستدرك للحاكم ”7: ١174‏ , المعجم الكبير .1١18/١59 :١4‏ 
الصواعق المحرقة : .١197‏ شرح نهج البلاغة للمعتزلىي 9: ١ا١.‏ و18: 54ء 
جامع الأصول 8: 3447/1075 . خصائص النسائى : 894/141 . و40/145, السنّة 
لابن أبىي عاصم 7: 1147/08, مجمع الزوائد للهيثمى 9: .١٠١‏ صحيح ابن 
حبّان بترتيب ابن بلبان ١0‏ : 1959/2974 . تاريخ مدينة دمشق ”_4: ٠٠١‏ و988١‏ 
و199١.‏ كنز العمّال :١١‏ 2*378487/6949 وا١77978/6.‏ 


(؟) انظر الفصل الرابع ج 4 ص ١760‏ . 


النصوص علئ إمامة أهل البيتط8© / حديث الولاية ااا 

وقد رووه بتفاوت يسير فى العبارة وفي الاأجمال والتفصيل . ونحن 
نذكر أصل الحديث مفصّلاً. ونشير إلى بعض الاختلاف فى العبارة . 
النبى وَييَيْةُ جيشاً واستعمل عليهم علباً لا فمضى في السريّة فأصاب جارية 
فأنكروا عليه » وتعاقد أربعة من أصحاب النبئ ييَلةٌ أهم إذا لقوا النبى يِل 
أخبروه بما صنع علو نقاة 7" . 

وفى رواية أحمد. وابن أبى الحديد. وبعض آخر: أن النبى ييه 
نك خالد رن الولين فى سرثة ‏ وبعة:غلنا لك فى سترئة أخرئ :وكاذهما 
إلى اليمن . وقال : «إن اجتمعتما فعلئٌ عَلَى الناس » وإن افترقتما فكلّ واحد 
منكما على جنده» فاجتمعا وأغارا وسبيا نساءً وأخذا أموالاً. وأخذ 
على يد جارية فاختصّها لنفسهء فقال خالد لأربعة من المسلمين منهم 
بريدة الأسلمى : اسبقوا إلى النبى يََيَْهّ فاذكروا له كذا وكذا لأمور عدّدها 
على علءء مكلا 9" . 

ثم في صحيح الترمذي وجامع الأصول : فلمًا قدمت السريّة فسلّموا 
على النبئ يه فقام أحد الأربعة . فقال: يا رسول الله ألم ثَرَ إلى علرء نفلا 
صنع كذا وكذاء فأعرض عنه النبئ يَيقْلهُ . ثم قام الثانى فقال مثل مقالتهء 
فقال مثل ما قالواء فأقبل إليهم النبئ ويه والغضب يعرف فى وجهه . فقال : 
9 تريدون من على ؟ ما تريدون من على ؟ إن عليًاً مئّي وأنا منه . وهو ولىّ 
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وفي رواية في صحيح الترمذي : «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه»(" . 

وفي رواية أحمد بعد ذكر إعراضهوَيْْةُ عن الثلاثة : أن رابعهم كان 
بريدة الأسلمي ٠‏ فقال هو أيضاً مثل ما قالواء فغضب النب يَوييهُ حنّى احمرٌ 
وجهه. فقال: «دعوا لى علب يكرّرهاء وإنّ عليًاً مئّي وأنا من على » وإن 
حظه من الخمس أكثر ممًا أخذ . وهو ولي كل مؤمن بعدي:7. 

وفي المصابيح عن عمران: أن النبى ويه قال : «إنّ عليًا منّي وأنا من 
علىّ . وهو ولي كل مؤمن بعدي» 27 . 

ثم قال صاحب المصابيح : إن هذا الحديث مرويّ عن عمران بعدة 
طرق . وأجمله الإمام أبو عيسى الترمذي فى حديث طويل أوَّله : ذكروا عند 
النبي يي علياً بما يسوؤهء فأقبل عليهم النبئ ييه والغضب يعرف في 
وجهه . فقال : «ما تريدون من علىئٌ ؟ ما تريدون من علئ ؟ إن عليًا مئّى وأنا 
منه » وهو ولي كل مؤمن من ”7 بعدي» . 

م قال صاحب المصابيح : إن سبب إخراج الحديث أن علبَاطية 
رغب فى جارية من الغنائم » فزاده حاطب بن أبي بلتعة » وبريدة الأسلمي , 
فلمًا بلغ قيمتها قيمة عدل أخذها علئ م بذلك . فلمًا رجعوا وقف بريدة 


.149475/107 :8 الجامع الصحيح (سئن الترمذي) 6: 17/17/7177, جامع الأصول‎ )١( 

. 7717/17 :0 الجامع الصحيح (سئن الترمذي)‎ )١( 

(©) لم نعثر على نضّها فى مسنده وفضائله . ونقلها عنه ابن أبي الحديد في شرج نهج 
البلاغة 94 : ١17١‏ , وانظر مسند أحمد 6: .١19477/503‏ وفضائل الصحابة لأحمد 
؟: ١70/686‏ . 

(4) مصابيح السئة غ: 7/ا١/"5لا2.‏ 

)26 فى «ل» و«س» لم رك 


النصوص علئ إمامة أهل البيتط2 / حديث الولاية م ا ا ار 
قدام النبى ييه وشكا من علرئ ملة » فغضب النبى يي وتغيّر لونه وقال : 
«مالك يا بريدة آذيت رسول الله يَيِلْةُ ؟ أما سمعت قول الله تعالى: «إِنّ 
الْذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَمنّهُمُ الله فى الدَّنْيَا وَالآَخْرَة4 7" أما علمت أن 
عليًا مني وأنا منهء من آذى عليًاً فقد آذاني . ومن آذانى فقد آذى الله» 
الخبرء إلى أن قال صاحب المصابيح : وقد أخرج هذا الحديث الترمذي , 
وأبو نعيم . والحميدي . والبخاري فى صحيحه . والموصلى في مسنئده. 
والخطيب » وغيرهم!". 

أقول : وفي رواية أخرئ من مسند أحمد عن عبدالله بن بريدة » قال : 
حدثني [أبي] قال : أبغضتٌ عليا اك بغضاً لم احكيه اخذا قط و احديية 
رجلاً من قريش لم أحبّه إلا على بغضه علياً. قال: فبعث النبئ يِه ذلك 
الرجل على خيل فصحبته فأصبنا سبياًء فكتب الرجل إلى النبئ ييه إبعث 
لنا من يخمّسه » قال: فبعث إلينا علي وفي السبي وصيفة هي من أفضل 
السبي , قال : فخمّس عل نقد وقسسم فخرج ورأسه يقطرء فقلنا: يا أبا 
الحسن ما هذا؟ قال: «ألم تروا إلى الوصيفة التى كانت» فإِنّى قسمت 
وخمّست فصارت فى الخمس. ثم صارت فى أهل بيت النبى ييه ؛ ثم 
صارت في آل علئٌ » فوقعت بها» قال : فكتب الرجل إلى النبئ يَييْةُ ذلك . 
فقلت : ابعثني فبعثنى مصدّقاً. قال: فجعلت أقرأ الكتاب على النبئ عله 
وأقول: صدق قال : فأمسك النبى عَيه يدي والكتاب وقال: «أتبغض 


(1) لم نعثر عليه فى المصابيح . ونقله ابن شهر آشوب فى مناقبه 7: 5144 بتفاوت 
عن الترمذي . وابى نعيم . والبخاري . والموصلى . والخطيب . وانظر : صحيح 


شرف 00660000006002 0 600606660660000 00000000006060666. ضصياء العالمين /ج ‏ 
علياً ؟» قلت : نعم . قال :«فلا تبغضه . وإن كنت تحبّه فازدد له حباً . فوالذي 
نفس محمّد بيده لنصيب علئٌ في الحخمس أفضل من وصيفة» الخبرء إلى أن 
قال: فما كان من الناس أحد بعد هذا القول من النبى يبيو أحبٌ إِلَّن من 
علئ مه . ثمّ قال عبدالله : فوالذي لا إله ا النبين يلك فى 
هذا الحديث غير أبى(" . ْ ْ 

ورواه رزين العبدري أيضاً عن بريدة في كتاب الجمع بين الصحاح 
الستة في الجزء الثالث منه. 

وفي رواية الطبراني كما نقل عنه فى الصواعق أيضاً : أنّ بريدة كان 
مع علئ عكة في اليمن فقدم مغضبا عليه . وأراد شكايته بجارية أخذها من 
الحُمس . فقيل له : أخبر النبئ ييه بذلك يسقط على من عينه » والنبئ 
يسمع من وراء الباب .» فخرج مغضباً فقال : «ما بال أقوام يبغضون علا 
مَنْ أبغض عليّاً فقد أبغضني . ومن فارق علياً فقد فارقني ء إن عليّا مئّى وأنا 
منه . خلق من طينتي وخلقت من طينة إبراهيم نِةٍ. وأنا أفضل من 
إبراهيم , ذرَّيّة بعضها من بعض والله سميع عليم . يا بريدة أما علمت أن 
لعلية أكثر من الجارية التى أخذها وهو وليكم بعدي ؟72" الخبر . 

وذكر السيوطي في تفسيره في قوله تعالى : الى أَوْلَئ بِالمُؤْمِنِينَ 
مِنْ أَنَفْسِهمْ»: أن النسائي في صحيحه. وأحمد في مسنده؛ وابن أبي 
نياك عامم رووا ياتا عن رريذة: قال ب بشزوة مع ترز لك إل 
اليمن فرأيت منه جفوة , فلمًا قدمت على النبئ يَييْهُ ذكرت عليًاً فتنقّصته . 
)١(‏ مسند أحمد 7: 7١1868/18١‏ . الفضائل لأحمد بن حنبل ': .١١80/594٠‏ 


(1) المعجم الأوسط 7: 35086/177 . الصواعق المحرقة : 5717 بتفاوت فيهما . 
(6):سورة الأخعرات 3# 


النصوص علئ إمامة أهل البيتطهئ© / حديث الولاية 1 00 ا 
فرأيت وجه رسول الله يَكيَيْةٌ تغيّر وقال : «يا بريدة الست أولى: بالمؤمنين من 
أنفسهم ؟» قلت : بلى يا رسول الله . قال : «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه»”'" . 

وقد رواه بعينه عن ابن عباس . عن بريدة الخطيب الخوارزمي في 
مناقبه () . 

وكذا :رؤاه عن بريذة أيضا ابن المغازلي فى كتابه”" . 

وروى ابن أبي الحديد بإسنادٍ له عن زيد بن أرقم قال: قال 
النبى يَيْلهُ : «ألا أدلكم على ما إن تسالمتم عليه لم تهلكوا؟ إِنْ وليكم 
وإمامكم على بن أبى طالب . فناصحوه وصدّقوهء فإنٌ جبرئيل أخبرني 
بذلك)0, 

أقول : لا يخفى دلالة هذا الكلام صريحاً على أن الولاية هاهنا بمعنى 
الامامة . وأنّ مفاده مفاد ما مر من حديث التمسّك بالعترة » ونصٌ على إمامته 
ووجوب إطاعته . ثم ذكْر مثل هؤلاء القوم هذا الخبر دليل على أن لامطعن 
لهم فى سندهء فافهم . 

وذكر ابن قتيبة في تاريخه : أن رجلاً من همدان سمع عمرو بن 
العاص يقع فى عل لَئِة . فقال له : يا عمرو. إن أشياخنا سمعوا النبى يله 
يقول : «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه». فحقٌّ ذلك أم باطل ؟ فقال. عمرو : 
حقٌ . وأنا أزيدك أنه ليس لأحد من الصحابة مناقب مثل مناقب علئ ففزع 


)١(‏ السنئن الكبرى للنسائى 6: .48١46/18‏ مسند أحمد 7 : 71471/4771 . المصئّف 
لابن أبى شيبة 17: 17181/87ء الدرٌ المنثور 5 : 613 . 

(1) المناقب للخوارزمى : .1١60/١174‏ 

() المناقب لابن المغازلى : 53/514 . 


(4) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ”: 148. 
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الفتئ » فقال عَمرو : يابن أخي إِنّه أفسدها بأمره فى عثمان27 . 

ونقل الدارقطني كما ذكر عنه فى الصواعق أيضاًء وكذا روى 
السمعاني في كتاب فضائل الصحابة بإسناده عن سالم بن أبى الجََغْد أنّه قيل 
لعمر : إِنَّك تصنع بعل شيئاً ما تفعله ببقيّة الصحابة ؛ فقال : إِنّه مولاي 7" . 

ونقل الدارقطني أيضاً: أن أعرابيين جاءا إلى عمر يختصمان, فأذن 
لعلىئ كد في القضاء بينهماء فقال أحدهما: هذا يقضى بينناء فوثب إليه 
عمر وأخذ بتلابيبه وقال: ويحك وما تدري من هذا؟ هذا مولاي ومولى 
كل مؤمن » ومن لا يكن مولاه فليس بمؤمن7" . 

وروى الخوارزمى فى مناقبه عن يعقوب بن إسحاق أبى إسرائيل, 
قال: نازع عمر بن الخطاب رجل فى مسألة . فقال عمر: بيني وبينك هذا 
الجالس » وأومأ إلى على ليد فقال الرجل : هذا الهن؟ فنهض عمر من 
مجلسه فأخذ بأذقيهة عت أخباله سيق الا رين وقال: ويحك أتدري من 
صغْرت ؟ هذا مولاي ومولى كل مسلم © . 

وروى ابن المغازلي بإسنادٍ له عن أبي صالح . عن أبي هريرة» عن 
عمر بن الخطاب . وكذا السمعانى بإسناد له عن أبي هريرة » عن عمرء قال : 
قال رسول الله يَييْْةُ لعليئ َي : «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه» 0" . 

ورواه أحمد أيضاً فى مسنده عن شعبة , عن أبي إسحاق . عن عمر. 


.١١59 :١ الامامة والسياسة‎ )١( 

(7) الصواعق المحرقة : 77 . ونقله عن السمعانى ابن شهراشوب فى مناقبه 7 : 131 . 

(*) نقله عنه ابن حجر فى الصواعق المحرقة : 577 . 

(4) المناقب للخوارزمى 2.1 

(0) المئناقب لابن المغازلى : 5 *. وأورده عن السمعانى المجلسى في بحار الأنوار 
/ا” : 841/194 . ْ 
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مع زيادة قول النبئ يَقْْةُ : «اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ وانصر من 
نصره . واخذل من خذله»7" . 

وروى ابن المغازلي أيضاً بإسناده عن الأعمش ». عن إبراهيم عن 
علقمة 27 عن ابن مسعود , عن النبئ ييَإْةُ مثله 0" . 

وروى هو مثله أيضاً بإسناده. عن أبي جعفر الباقرطكُة عن أبيه عن 
آبائه » عن عل ليك , عن النبي َيه 1 . 

وكذا روى هو مثله أيضاً بإسناده عن الأعمش . عن سعيد بن عبيدة , 
عن ابن بريدة» عن أبيه بريدة الأسلمى » عن النبئ يْهُ . لكن هكذا : «من 
كنت وليّه فعلئٌ وليّه0!" . 

ورواه ابن حنبل أيضاً برواية الأعمش كما مرّ عن بريدة» وهو الذي 
رواه النسائى في صحيحه , وكذا الحاكم في مستدركه ء إلا أن ابن حنبل رواه 
أيضاً عنه مرة وق بلفظ : «من كنت مولاه فعلىٌ مولاه» وهذا الأخير هو 
الذي رواه ابن حنبل أيضاً. وكذا السيوطى فى جامعه . وكذا ابن ماجة فى 
صحيحه . عن البراء 29 . 0 ش 


وروىك بق داود فى صحيحه . وابن الأثير في جامع الأصول من 


. بتفاوت‎ ,.٠١77/09484 : انظر فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟‎ )١( 

(1) فى النْسَخْ : «إبراهيم بن علقمة» . والصحيح ما أثبتناه . 

(7) المناقب لابن المغازلى : 77/77 . 

(4) المناقب لابن المغازلى : 58/5١‏ . 

(6) المناقب لابن المغازلى 38/١‏ . 

(1) مسند أحمد 5: 177/4091؟7. و١٠167/448؟7.‏ و9/4941١6؟7. 5١64/4910‏ 
والفضائل لأحمد بن حنبل 7: 81/4717 , السنن الكبرئ للنسائى 6: .4١44/48‏ 
المستدرك للحاكم 7: ١19‏ 1760. جامع الأحاديث 1: ,51149/٠٠١‏ سنن ابن 
ماحة .١١ 1/48" :١‏ 


هرف 211111010100000 ضياء العالمين /ج ” 
صحيح الترمذي , وكذا روى أحمد . عن شعبة . عن سلمة بن كهيل . قال : 
بعت | لايل جد ك عن زيتهون أرقم الاأى مدريسة القن :مين 
شعبة - أنه قال: إن رسول الله ْله قال : «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه»”" . 

ورواه في الجمع بين الصحاح السنّة أيضاً في باب مناقب على ناقِه 
من صحيح أبى داود7(" . ْ | 

ورواه عن زيد مثله البغويّ فى المصابيح والبيضاوي . كلاهما من 
صحيح الترمذي ومسند أحمدء وهو الذي رواه النسائى . والضياء 
المقدسي . وابن ماجة في صحيحه عنه أيضاًء رواه السيوطي في جامعه من 
كتبهم !" . 

وفى رواية أحمد. وغيره . عن سعيد بن جبير قال : وأنا سمعت مثل 
هذا عن ابن عباس 47 . 

وفي كتاب الفردوس للديلمي بإسناده عن بريدة أيضاً: أن النبى طَيله 
قال: «يا بريدة إن عليًاً ولييكم بعدي فأحبٌ علي فإنّه يفعل ما يؤمر»©. 


)١(‏ الطرائف لابن طاووس :١‏ 594/177 نقلاً عن أبى داود السجستانى . الجامع 
الصحيح (سنن الترمذي) 06: 711/1. جامع الأصول 8: 314188/144. 
الفضائل لاحمد بن حنبل 37: 909/059. 

. 378/7717 :١ نقله عنه ابن طاووس فى الطرائف‎ )١( 

(*) مصابيح السئّة 14: 4771/1175 ولم نعثر عليه في تفسير البيضاوي ونقله عنه 
المجلسى فى بحار الأنوار لا: .١98‏ مسند أحمد 3: .713777/01٠١‏ السئن 
الكبرئ © : 4١54/48‏ . وانظر : ١٠١‏ (باب قول النبى : «من كنت مولاه فعلىئ 
وليّهه . الأحاديث المختارة للمقدسى ؟: 861/107 , سئن ابن ماجة ١11/40 :١‏ 
بسندٍ آخر . جامع الأحاديث /ا: .75١١44/٠٠١‏ و737007/559. 

(5) الفضائل لأحمد بن حنبل ؟: 909/0819 , تاريخ مدينة دمشق ”17: .5١6‏ 

(6) الفردوس بمائور الخطاب 86: 48058/5975. 
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وفى بعض روايات بريدة : أن النبئ ييه قال له : «إيه عنك يا بريدة » 
فقد أكثرتٌ الوقوع بعلئٌ » فوالله نك لتقع برجل أولى الناس بكم بعدي» . 
وفي بعضها: إِنّ بريدة قال: يا رسول الله استغفر لي » فقال النبئ ييه : 
«حتّى يأتى علئ». فلمًا جاء على طلب بريدة أن يستغفر له. فقال 
النبى ييه لعلرع ِذ : «إن تستغفر له استغفرتٌ له . فاستغفر له»(". 

ْ وق اسه عند ه ركان اللعيد نين مداع اده عن بر ايا 

قال : بعثنا رسول الله يِه فى سريّة . فلمًا قدمنا قال: «كيف رأيتم صحابة 
صاحبكم ؟» يعني : علياًء فأنا شكوته وشكاه غيري . قال : فرفعت رأسىي 
وكنت رجلاً مكباباً فإذا النبى عَيِيه قد احمرٌ وجهه وهو يقول: «من كنت 
وليّه فعلىٌ وليّه»”". 

وروى أحمد أيضاً فى مسنده , وكذا الخركوشى . عن سفيان. عن 
أبي نجيح عن أبيه أنّه قال : ذُكر على علد عند رجل , وعنده سعد بن [أبي] 
وقاص ., فقال سعد : أتذكر عليّا كا أنّ له مناقب أربعاً لأن يكون لى واحدة 
منهنَ أحبٌ إِلَىّ من كذا وكذاء قول النبى يَيْْةُ : «لأعطينٌ الراية» وقوله يِل : 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى طيّة» وقوله ييه : «من كنت مولاه فعليٌ 
مولاه» . ونسى سفيان الرابع”" . 

وفى كتاب ابن عقدة بإسنادٍ له عن عبدالله بن أسعد بن زرارة. عن 
أبيه » قال : قال رسول الله َيه : «من كنت مولاه فعليئٌ مولاه. أوحي إِلَنّ في 





الطرائف :١‏ 7١٠/7ا.‏ 
(1) مسند أحمد 1: .15807/18٠‏ ولم نعثر عليه عن الصحاح السنّة . 
(؟) فضائل الصحابة لأحمد ؟': ,2٠١97/64#‏ ولم نعثر عليه عن الخركوشى 


روا فاوافا ود ود وه ووه و ود و و ود فد رودو فا وام فا فده وافار قراف ما قاف قارف فافان ناواو ار اران ومن ضياء العالمين /ج 3 
علئٌ أنّه أمير المؤمنين . وسيّد الوصيّين . وقائد الغُرَ المحجّلين»7" . 

وفى الفردوس شاف سمرة . عن النبي ييه 5 قال : «من كنت 
نبيّه فعلّ مولاه» . 

وفيه أيضاً. عن حبشى بن جنادة , قال : قال النبئ ييه : «من كنت 
مولاه فعلئٌ مولاه» اللّهمَ وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من نصره 
(واخذل من خذله)(" وأعن من أعانه»27 . 

وفي كتاب فضائل الصحابة للحافظ أبي نعيم» عن زيد بن أرقم 
ومن كنت مولاه فعلئٌ مولاه»7'. 

وفى كتاب محمد بن عمر الحافظ بإسناد له.» عن عطاء.» عن ابن 
عباس . قال: قال رسول الله يَيِلْهُ : «الله ربّى ولا إمارة لى معه. وأنا رسول 
ربّى ولا إمارة معى . وعلى ول من كنت وليّه ولا إمارة معه) . 
«من كنت وليّه فعلئ وليّه. ومن كنت إمامه فعلئٌ إمامه . ومن كنت أميره 
فعلنٌ أميره» الخبر . 
ابن الحسين عليناك : م معنى قول النبى ييه «من كنت مولاه فعلىٌ مولاه» 
قال : «أخبرهم أن الإمام بعذه هو). 


.77//147 : عنه ابن طاووس فى اليقين‎ )١( 

)مييق الفوسيق اتا من ؤناف 

(”) لم نعثر عليهما فى الفردوس . وعنه المجلسى فى بحار الأنوار /"ع: .73١١‏ 
(4) فضائل الخلفاء الأربعة لأبى نعيم : 18/41 . 
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وبإسناد له عن أبان بن تغلب , عن أبي جعفر الباقر ك3 مثله . 
وبإسنادٍ له. عن زيد بن على بن الحسين لهك : أنه ذكر عنده قول 

النبئ يي : «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه» ‏ قال : نصبه علماً ليعرف به حزب 

الله عند الفرقة 20 . 
أقول : قد روى هذا المعنى جماعة غيره أيضاً. عن غير واحدٍ من 

أئمّة أهل البيت هك وبعض الصحابة , حتّى فى رواية إبراهيم الشيباني : أن 

الصادق مكِلاٌ قال: «سئل والله رسول الله يََبٌِْ عن هذاء فقال: الله مولاي 
أولى بي من نفسي لا أمر لي معه . وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم 
لا أمر لهم معى . ومن كنت أولى به من نفسه لا أمر له معى فعلىَ بن أبي 

طالب مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معه»() 
وقد مر فى المقام السابق من كتب القوم أيضاً ما يفيد هذا المعنى في 

ضمن بعض أخبار الغدير فتذكر . 
وستأتى فى الفصل الأتى أخبار من هذا القبيل فى آيات عديدة 

لاحقن فى عاذ ا بتاسورتقا رريكة الله 54م يوقرله سان #تووفال عن 

أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِك من رُسُلنَا الآية0. وآية : وِوَبالْوَِدَيْنِ إِحْسَاناً» © 

وغيرها. 





- ١/15 10 المصدر غير متوفر لديناء وعنه الصدوق فى معانى الأخبار:‎ )١( 
١ ْ عدم وتأخير في ترقت الأخاديك::‎ 

(5) مناقب الإمام أمير المؤمنين علىَ بن أبى طالب لكلا لسليمان الكوفى ”؟: 
٠1‏ بشارة المصطفى : 71/47 , وعنه فى بحار الأنوار /ا#: 0/517١‏ . 

(*") سورة المائدة © : 06. 

(؛) سورة الزخرف 17 : 6غ . 

(6) سورة البقرة ” : 87 . 
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منها: ما رواه السيوطي في تفسيره من كتابي الطبراني وابن مردويه . 

عن عمّار بن ياسر: أن النبي عَيِيه لما نزلت آية : ٍِإِنْمًا وَلِيّكُم اللهُ» قال : 

«من كنت مولاه فعلئٌ مولاه, اللّهمّ وال من والاه؛ وعاد من عاداه»(" . 

ومنها: ما رواه جماعة منهم الثعلبىّ . والديلمي . والخوارزمى . 
وابن عبد البرّء وغيرهم . عن جمع . منهم : ابن عباس ., وابن مسعود . عن 
النبى وَيَيْة. قال : «أمرنى الله أن أسأل الأنبياء ليلة المعراج حين جمعهم الله 

قبلى ؟ قالوا: على ولايتك وولاية على بن أبى طالب»27. وفى رواية: 

«على شهادة أن لا إله إلا الله . وعلى الاقرار بنبوّتك . وعلى الولاية لعلى بن 

أبي طالب»7" . 

ومنها : ما رواه الطبري عن أنس بن مالك قال : كنت عند عل طْليِل . 
وذكر الخبر إلى أن قال : قال عليئ لَكْلا : «قال لى النبى يَيَيةُ : أنا وأنت أبوا 
هذه الأمّة فلعن الله من عقّناء قل : آمين . فقلت : آمين . قال : أنا وأنت موليا 
هذه الأمّة فلعن الله من أبق عنّاء قل : آمين . فقلت : آمين . قال : أنا وأنت 
راعيا هذه الأمّة فلعن الله من ضلّ عناء قل : آمين. فقلت : آمين». قال 
عل ملكلا : «وسمعت قائلين يقولان معى آمين . فقلت : يا رسول الله . من 

القائلان معى أمين ؟ قال: جبرئيل وميكائيل)» 7 . 

.٠١8 : المعجم الأوسط للطبرانئن 7 : 5777/5944 ., الدرٌ المنثور‎ )١( 

(7) تفسير الشعلبى 777:8 778. الفردوس بمأثور الخطاب 6: 4١480947/11غ,‏ 
المناقب للخوارزمى : .7١1/١7‏ معرفة علوم الحديث للحاكم : 97 . تاريخ مدينة 
دمشق 17 : 58١‏ . بشارة المصطفى : ١7/7١١‏ . 

(؟) خصائص الوحى المبين : 151/17١‏ » نقلاً عن الاستيعاب . 


(4) يبدو أنّ نسبة الرواية للطبري إنّما هى للراوي كما يظهر مما رواه الصدوق في 
معانى الأخبار : ١١4‏ . وعنه فى بحار الأنوار 75 : 4/0 . 
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وفى رواية الخوارزمي » وغيره . عن جابرء قال : قال رسول الله ويه : 
«إنّ الله لمّا خلق السماوات والأرض دعاهنٌ فأجبنه . فعرض عليهنٌ نبوّتي 
وولاية على بن أبى طالب فقبلتاهما”". ثمّ خلق الخلق وعرض عليهم ذلك 
وفوّض إلينا أمر الدين. فالسعيد من سعد بنا والشقئ من شقي بناء فنحن 
المحلّلون لحلال الله والمحرّمون لحرامه»(" . 

أقول : الأخبار من هذا القبيل كثيرة جدَأ من طرق المخالف والمؤالف 
لا يسع المقام ذكر الجميع . وقد مر ويأتى بعض منها متفرّقة على حسب 
المناسبة . وصراحتها في أن المراد بالولاية ليس محض المحبّة ظاهرة . 

وفى كتاب الأمالى للمحاملى بإسناده. عن ابن عبّاس . قال: قال 
النبئ يَيُِ : «علئ بن أبي طالب مولى من كنت مولاه»”. 

وفي كتاب العقد لابن عبد ربّه في الجزء التاسع والعشرين فى فضائل 
عل بن أبي طالب عيذ . قال : إن النبئ يَييلْهُ قال: «من كنت مولاه فعلئ 
مولاه . اللّهمّ وال من والاه. وعاد من عاداه وانصر من نصره. واخذل من 
خذله . وأدر الحقّ معه حيث دار»”(/ . 

وفي كتاب الشفا للقاضي عياض . قال النبي يَِْةُ في علئ عه : «من 
كنت مولاه فعلئٌ مولاه. اللّهم الف وال وتعاة عر د01 

وفي الجامع الكبير للسيوطي من كتاب الحافظ أبى نعيم فى فضائل 


. فى النسخ : فقبلتاها . وما أثبتناه من المصدر‎ )١( 

(1) المناقب للخوارزمى : ١61/1١74‏ . مقتل الحسين للخوارزمى :١‏ 4-147 . مائة 
منقبة لابن شاذان : 01/186 , كشف الغْمّة 1: 25873791 7 

() المصدر غير متوفر لدينا . عنه المتّقَى الهندي فى كنز العمّال :1١‏ 77917/107. 

(؛) العقد الفريد 4: ."١١‏ وفيه ورد باختصار. 2 

(6) الشفا للقاضى عياض ” : ٠١7‏ . 
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الصحابة » عن البراء بن عازب . وزيد بن أرقم : أن النبئ يله قال : «ألا إن 
الله وليّي » وأنا ولي كلّ مؤمن . من كنت مولاه فعلئ مولاه»20 . 

أقول : قد مرّ هذا مفتصلا وأنه يي قاله يوم الغدير - فى المقام 
السابق . عن أبى إسحاق السبيعى . عنهما”" . 

وروى الرافعى . والخطيب البغدادي. وعبد الملك العصامى فى 
تاريخه في باب فضائل على ليد . عن عل هلا أن النبئ يَيقِْهُ قال له : 
«سألت الله فيك يا علئ أربعاً: فمنعني واحدة وأعطاني ثلاثا: سألت الله أن 
يجمع عليك أمتي فأبى علَنَ ‏ وأعطاني أن أوّل من تنشقٌ عنه الأرض أنا 
وأنت»؛ ومعى لواء الحمد وأنت تحمله بين يدي, تسبق به الأوّلين 
والآخرين . وأعطاني أنك ول المؤمنين بعدي»7" . 

وروى أحمد بن حنبل. عن على نَقةٍ أنه قال فى حديث له: «إنّي 
والله لأخو رسول اله يَييْةُ ووليّه ووارثه » ومن أحقٌ به منّى» 27 . 

وفى رواية الخوارزمي » وابن خالويه . عن ابن مسعود أن النبى ويه 
فا لم سلمة قن محديث ناه ههذا دريعضي علتاناظة بعيلة عله وولتي من 


بعدى) 07 , 


.9118/7579 :7 فضائل الخلفاء الأربعة لأبى نعيم : 14/41 . جامع الأحاديث‎ )١( 

(1) بشارة المصطفى : 17/5١7‏ . وتقدم تخريجه فى ص .١960‏ 

(”0 كنز العمّال :١١‏ 77041/1586 نقلاً عن الرافعى . تاريخ بغداد 1: 5١11/59‏ 
بتفاوت . سمط النجوم العوالى : 586 . 

(4) الفضائل لأحمد بن حنبل 7 : ١١١/167‏ . نقله عنه الطبري المكى فى ذخائر 
العقبى : ١978‏ . 

(5) المناقب للخوارزمى : 7 بتفاوت . كشف اليقين : 777 - 77114 نقلاً عن ابن 
خالويه . 
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وسيأتي الخبر في مبحث ذكر الأخوة . 

وفي تاريخ أعثم الكوفى في نقله حكاية صفين ومكالمة عمّار مع 
عمرو بن العاص أنه قال لعمرو : أيّها الأبتر! ألستٌ تعلم أن النبى ييه قال : 
«من كنت مولاه فهذا على مولاه» اللّهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه. 
وعلرئ مقاة0"©, الخبر . 

وفي رواية الثقفى عن عمرو بن غزوانء. عن ابن مسلم. قال: 
عرسا الحم لسري واد بن بالل تك اننا بإجد اام متلعة :ليه 
أنس على الباب ودخلتٌ مع الحسن , فسلم عليها الحسن . وقال: يا أمّاه 
جئتكِ لتحدّثينى بحديث عن النبئ يَيْهُ فى عل مكلا . فقالت : والله 
يقول لعلئ ليد : «يا على . ما من عبد لقى الله جاحداً لولايتك إلا لقى الله 
بعبادة صنم أو وثن» . 

فقال الحسن : الله أكبرء أشهد أنّ عليّاً مولاي ومولى المؤمنين» فلمًا 
خرج قال له أنس : مالي أراك تكبّر ؟ فحكى له روايتهاء فقال أنس عند 
ذلك : أشهد على النبئ عَييْةُ أنه قال هذه المقالة ثلاث مرّات أو أربع 
تال 
وفى رواية سفيان بن عيينة بإسناده. عن جابرء قال: خطبنا 
رسول الله َيه ٠‏ فقال: «من آمن بي وصدّقني فليتولٌ علياً بعدي, فإنّ 


ولايته ولايتي » وولايتي ولاية الله . أمر عهده إِلَىّ ريَى وأمرنى أن أبلّغكموه 





.74 : الفتوح‎ )١( 
. 1/١57 :47 الأمالي للصدوق 60/797 ., بحار الأنوار‎ 00 
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ألا هل بلغت ؟ وإنّ منكم لمّن ينازعه حقّه . ويحمل الناس على كتفه» . 

قالوا: يا رسول الله سمّهم لناء قال : «أمرت بالاإعراض عنهم . وكفى 
بالمرء منكم ما يجد لعلئٌّ في نفسه»”" . 

وستأتى أيضاً غبار أ خر فضا رمد لتاقي المطال الآتية سوئ ما 
مر فى الفصول السابقة . فلا تغفل . 

وأما التذييل : فاعلم أن تحقيق الحال فيما نحن فيه هاهنا من 
الاستدلال بحيث ينضح أنْ مبنى مدار القوم على محض الجدال دون 
التفخص عن حقٌ المقال موقوف على تبيان أمرين : 

أحدهما : توضيح ثبوت ما نحن فيه من أخبار النبئ يله صريحاً 
بولاية علئ مد لاسيّما يوم الغدير. 

وثانيهما : توضيح دلالة ذلك على خلافته وإمامته . 

أما الأول : فلا أظنّ عاقلاً يرتاب فى تبوته وتواتره خاصّة يوم الغدير 
بعد إحاطته بما أسلفناه من الأخبار التى اتّفق المخالف والمؤالف على نقلها 
وتصحيحها. مع أنّ ما أوردناه قليل من كثير ما ذكره المخالف فضلاً عن 
المؤالف . كما قد قرع سمعك فيما يناه من كثرة مَنْ ألف الرسائل منهم 
وصئّف الكتب » وروى الأخبار وذكر الآثار فى ذلك ومن صرّح منهم 
بتواتره. حتى نسب بعضهم الجهل والعصبيّة إلى منكره . 

ونعم ما قال السيّد المرتضى طْيْهُ حيث قال فى الشافي : لا يطالب 
بالدلالة على صحّة هذا الخبر [إلا متعنّت](" لظهوره واشتهاره. وحصول 
العلم لكلّ من سمع الأخبار به. وما المطالب بتصحيح خبر الغدير والدلالة 


.910/41١8 : الأمالى للطوسئ‎ )١( 
. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر‎ )1١( 


النصوص علئ إمامة أهل البِيتَئإه / حديث الولاية جا جا الا اما ار 17 
عليه إلا كالمطالب بتصحيح غزوات النبئ يي الظاهرة المشهورة ؛ وأحواله 
المعروفة . وحجَّة الوداع نفسها ؛ لأنّ ظهور الجميع وعموم العلم به بمنزلة 
واععدة, 

وبعد فإنٌ الشيعة قاطبة تنقله وتتواتر به وأكثر رواة أصحاب الحديث 
ترويه بالأسانيد المتّصلة . وجميع أرباب السير ينقلونه [ويتلقونه]0"© عن 
أسلافهم خلفاً عن سلف نقلاً بغير إسناد مخصوص . كما نقلوا الوقائع 
والحوادث الظاهرة . وقد أورده مصئّفو الحديث في جملة الصحيح . وقد 
استبدٌ هذا الخبر بما لا يشارك فيه سائر الأخبار ؛ لأنّ الأخبار على ضربين : 

أحدهما : لا يعتبر في نقله الأسانيد المتّصلة كالخبر عن وقعة زج 
وخيبرء والجمل . وصفَّين, وما جرى مجرى ذلك من الأمور الظاهرة التي 
نقلها الناس قرناً بعد قرن بغير إسنادٍ [معيّن]7© وطريق مخصوص . 

والضرب الاآخر : يعتبر فيه اتّصال الأسانيد كأكثر أخبار الشريعة, 
وقد اجتمع فى خبر الغدير الطريقان معاً . 

قال: وممًا يدل على صحّته إجماع علماء الأمّة وإطباقهم على قبوله , 
ولا شبهة فيما ادّعيناه من الإطباق ؛ لأنْ الشيعة جعلته الحجّة فى النصّ على 
عل عي بالإمامة » ومخالفو الشيعة تأوّلوه على خخلاف الامامة ل اختلاف 
تأويلاتهم » كما سيظهر . 

وما نعلم أن فرقة من فِرّق الأمّة ردّت هذا الخبر واعتقدت بطلاته 
وامتنعت من قبوله . وما تجمتع الأمّة عليه لا يكون إلا حقَّاً عندنا وعند 
مخالفينا وإن اختلفنا في العلّة والاستدلال . 





(١و1)‏ ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . 
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قال : وأمًا ما حكي عن ابن أبي داود السجستانى فى دفع الخبرء 
وحكي عن الخوارج مثله ء وطعن الجاحظ فى كتاب «العثمانية» فيه . 

فنقول : أَوَلاً أنّه لا اعتبار فى باب الإجماع بشذوذ كل شاد عنه . بل 
الواجب أن يعلم أن الذي خرج عنه ممّن يعتبر قوله فى الإجماع . ثم يعلم 
أن الإجماع لم يتقدم خلافه » فابن أبي داود والجاحظ لو صرحا بالخلاف 
لسقط خلافهما بما ذكرناه من الإجماع ‏ على أنه قد قيل : إن ابن أبي داود 
لم ينكر الخبر وإِنّما أنكر كون المسجد الذي بغدير خم متقدّما . 

وأمّا الجاحظ فلم يتجاسر أيضاً على التصريح بدفع الخبرء وإِنّما 
طعن في بعض رواته ‏ وادّعى اختلاف ما نقل من لفظه . 

وأمًا الخوارج فما يقدر أحد على أن يحكى عنهم دفعاً لهذا الخبرء 
أو امتناعاً من قبوله . وهذه كتبهم ومقالاتهم موجودة معروفة . وهى خالية 
عن ذلك » والظاهر من أمرهم حملهم الخبر على التفضيل وما جرى مجراه 
من صنوف تأويل مخالفى الشيعة, وإِنّما توهّم بعض الجهلة فيهم هذه 
الدعوى ؛ لما ظهر منهم فيما بعد من القول الخبيث في أمير المؤمنين لَك . 
وظاهر أنّ انحراف الخوارج إِنّما كان بعد التحكيم للسبب المعروف. وإلا 
فاعتقادهم إمامته وفضله وتقدّمه قد كان ظاهراً عندهم(". انتهى خلاصة 
كلامه . 

وقد مرّ في ضمن نقل الأخبار ما ذكره الرازي في أربعينه من قوله بعد 
ذكره الحديث كذا : «ألسث أولى بكم» إلى آخره : إن هذا خبر أجمعت الأمّة 
على قبوله”". 
)١(‏ الشافى فى الامامة 5 : 365١‏ 3556, وانظر : العثمانيّة : ١54‏ . 
)١(‏ الأربعين للرازي 7 : 787. 


النصوص علئ إمامة أهل البِيتطإي / حديث الولاية انبح نجام خم اتح اي ال" 
ا الخبر إلى إثبات الإجماع ؛ 
لأنّ العلم بالخبر قد يحصل بالتواتر. وقد يحصل بالقرائن القاطعة وإن 
يا د ا ال 
ينافيه لأجل شبهة أو لعدم تخلية النفس ونحوهماء ألا ترى أن كثيراً من 
الناس مثل السوفسطائية وأشباههم أنكروا البديهيّات الأوَلِية مع جلائها 
ووضوحها وغنائها عن جميع ما هو خارج عنهاء حنّى أنكروا وجود 
الموجودات العينيّة بمحض وقوعهم فى بعض الشبه الواهية, ألا تنظر إلى 
اليهود والنصارئ وأشباههم من الكفرة كيف ينكرون كثيراً من معاجز 
النبى يبي وأوصافه الثابتة قطعاً. المتواترة عندنا جزماً بمحض شبهة 
اديذا دعي ةلا واف همل كقر ا ما برط اسان وتان ننس د شير 
أنّه قد يرسخ في ذهنه شيء خلاف الواقع كخبر سمعه أو خيالٍ تخيّله أو 
رأي أختاره وأمئال ذلك. ولو بسبب شبهة ضعيفة . فيربو على التدريج 
حل يعور عله اقلا بحرت او وابعتر صل بجلانها اسايق انط ار 
الأخبار المتواترة لم يزل عنه , ولم يبال بإنكار جميع المعارضات , حتَّى إذا 
نزل عن حالته بجهة من الجهات التى منها : العزم على ملاحظة ما هو الحقٌّ 
بعد تسوية الطرفين » فحينئلٍ قد يصير بحيث يتعجّب من قبوله ذلك الشيء 
في ذلك الحين فضلاً عن الجزم به . ْ 
وكفئ في هذا ما يشاهد في كثير من الناس من ترجيح مقتضى 
محض تخيّلات الواهمة على القطعيّات العقليّة فى العمل مع علمهم بصحّة 
خلافه . واعترافهم بذلك . كالفرار من الميّت مع الجزم بعدم صدور شيء 
منه . والحرص على الحرام والدنيا مع التيقّن بالموت والعذاب وأشباه 
ذلك . فإنّه إذا جاز على الانسان مثل هذا فكيف لا يجوز عليه مثل 
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ولا بأس أن ننقل هاهنا كلام من بعض منهم مؤيّداً لما بِينّاهِ. 

روى محمّد بن عمر الجعابي في كتابه عن جمعء. عن عائذ 
الصيرفي . قال : دل علينا أبو حنيفة فذكرنا عليَالكةٍ ودار بيننا كلام . فقال 
أبو حنيفة: قد قلت لأصححابنا: لا تقرّوا لهم بحديث غدير خم 
فيخصموكم . فتغيّر وجه الهيئم بن حبيب الصيرفي وقال له : لِمَ لا يقرّون ؟ 
به أما هو عندك يا نعمان ؟ قال: هو عندي وقد رويته, قال: فَلِم لا يقرّون 
به ؟ وقد حدثنا به حبيب بن أبي ثابت , عن أبي الطفيل , عن زيد بن أرقم 
أن عليَاعكةٍ نشد الله في الوّحبة من سمعه» فقال أبو حنيفة : أفلا ترون أنه 
قد جرى في ذلك خوض حتّى نشد علئ عي بالوّحبة الناس لذلك. 

فقال الهيئم : فنحن نكذّب عليَا د ونرد عليه قوله . فقال أبو حنيفة : 
لانكذب علياً. ولا نرد قولاً قاله ولكتك تعلم أن الناس قد غلا منهم قوم . 

فقال الهيثم : يقوله رسول الله يَلْةُ ويخطب به ونشفق نحن من 
الحديث 27 . انتهى , فافهم . 

وبالجملة : لا مجال للكلام ؛ بل لا ريب أصلاً في أنه لابدٌ فى قبول 
الشيء وإن كان ضرورياً ومن أجلئ البديهيّات والمتواترات؛ من عدم سبق 
شبهة تمنع من القبول . هذا مع أن مخالفينا هم المعترفون بما ذكرناه ولو من 
حيث لا يشعرون ؛ حيث إنهم اعتذروا لمعاوية وعائشة وطلحة والزبير 
وأتباعهم وأشباههم من الصحابة وغيرهم فيما صدر منهم بالنسبة إلى 
على علي . بل والحسنين وفاطمة وذرَيّتهم 22 أيضاً من أصناف مقتضيات 


. 9/71 : الأمالى للمفيد‎ )١( 


النصوص علئ إمامة أهل البيتط228 /حديث الولاية اع مس او 1 
العداوة حتّى الطعن والسبّ : بأنهم اجتهدوا ولو أخطأوا بعروض الشبهة 
لهم . مع أنْ ما ورد في هؤلاء خصوصاً علئ طَكِة من المدائح العديدة » بل 
وجوب حبّهم ومودّتهم قد تعدّئ عن حدٌ التواترء بل وصل إلى حد 
الضرورة الدينيّة عند سائر الأمّة . 

فحينئذ لا يخلو أهل هذا الاعتذار ما أن يقولوا بأنّ ذلك لم يثبت عند 
أولئك الجماعة . وذلك عين الاعتراف بما ذكرناه من أنْ الشبهة قد تمنع عن 
قبول الضروريّات فضلاً عن المتواترات . أو يقولوا بأنّهم أوُلوا ذلك 
وحملوه على غير مفاده الواقعى . وذلك أيضاً مثل الشقٌّ السابق فى كونه 
عين الاعتراف بكون الشبهة من عوائق قبول الحقّ وإن كان جليّاً واضحاً. 
بل واصلاً إلى حدٌ الضرورة ؛ ضرورة عدم فرق فيما ورد من المدائح 
ووجوب الحبٌ بين اللفظ والمعنى في وضوح الوصول إلى حد الضرورة 
واليقين الذي لا يتطرّق إليه التأويل أصلاً. كما ينادي به اعتراف كافة سائر 
الأمّة بهما جميعاً من غير شك ولا ارتياب ؛ بحيث حَكم جم غفير منهم 
بضلال أولئك القوم وعنادهم , وكفى في ذلك ادّعاؤهم توبة عائشة وطلحة 
والزبير. 

فعلى ما تبيّن مما أوضحناه عدم قبول المتواترء وإنكار الثابت. 
وتأويل الواضحات البيّنة بمحض شبهةٍ وإن كانت واهية؛ ليس بعزيز 
الوجود . بل شائع ذايع صادر من أقوام حتّى بمحض الحميّة والعصبيّة . 
وحينئذٍ نقول : قد ذكرنا أن العلم بالخبر قد يحصل بالتواتر. وقد يحصل 
بالقرائن القاطعة . وقد اجتمع فى خبر الغدير كلاهما فضلاً عن ورود أصل 
قوله وَييةُ : «من كنت مولاه فعليئ مولاء»”"© وما بمعناه حيث ذكره مَنْ 
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لم يذكر خبر الغدير أيضاً. كما تبيّن. 

أمَا تواتره فهو مما لا يخفئ على من لاحظ ما ذكرناه فى المقام الأوّل 
وبينّاه انفا؛ ضرورة حكم العقل صريحا. وقضاء العادة يقينا بعدم احتمال 
انثفاق مثل هذا الجم الغفيرء واصرار هؤلاء الجمع الكثير على النقل 
والتصحيح لشيءٍ غير ثابتٍ. بل غير أصيل . يجدون سبيلاً إلى نفيه 
وإنكاره» لاسيّما مع كونه مشتملاً على عتاوق خا هن مانام تن اندرا 
إلى ارتكاب التكلف في التوجيه, والتزام التأويل البعيد, والتمويه كما 

هذاء مع أنّه يكفى فى احتجاج أصحابنا به وقطعهم بصحّته وصدقه 
اثفاقهم كافة على صحّة نقله عن ائمّتهم وجمع من الصحابة كرارا ومراراء 
مع اعتراف عامّة خصومهم بذلك أيضاً» واشتراكهم معهم فى الرواية مجملاً 
ومفصّلاً. 

وأمًا وجود القرائن فذلك أيضاً واضح عند المتفخص البصير . 

فمنها: نقل عامّتهم ما تقدّم مفصّلاً من حكاية الفهري ونزول قوله 
تعالى : هسَأَلَ سَائْلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع 7774" فيه, حتّى أنْ البخاري مع كمال 
دده نت" رس مر د ع دكار المديوويال وى تون 
المراد أيضاً بالولاية الخلافة والامامة كما هو ظاهر . بل هكذا حال القرائن 
الآتية أيضاً » فافهم . 

ومنها: ما تقدّم أيضاً من نقل جمع كثير استشهاد علئ علد على 
)١(‏ سورة المعارج ٠ا: .١‏ 


(1) تقدم فى ص .١98 1١95‏ 
() لم نعثر عليه . 


النصوص علئ إمامة أهل البيتطه© / حديث الولاية تناو سانو وق مد ك1 10 
رؤوس الأشهاد في مسجد الكوفة ممّن سمع قول النبي عه في الغدير. 
وشهادة جماعة له بذلك», حنّى أنه لك دعا على بعض منهم حيث سكت 
عن الشهادة فابتلى ذلك بالبلاء الذي مضى ذكره7(" . 

ومنها: ما مر أيضاً من نقل جم غفير احتجاج علئ له يوم الشورى 
على الحاضرين فى الدار بقول النبئ يَييةُ يوم الغدير فيه؛ عند عدّه عليهم 
مناقبه » وما ذكره الله ورسوله يَييْْهُ في حمّه » واعترافهم جميعاً بما كان يعد 
عليهم حنَّى اعترفوا بذلك أيضاً صريحاً من غير إشعار إنكار ولا إظهار شك 
فيه منهم , ولا ممّن نقل عنهم وسمع اعترافهم""" 

ومنها: ما مر في المقام الثانى 7 وفي بعض الفصول السابقة » ويأتي 
في بعض آيات الفصل الآتي اخبردلك من الأخبار الواردة فى ولاية 
علئَ علد ولو في غير الغديرء حتراه بتو عن لاسن العم اد 
النبئ يبي كان يخبر بها أحياناً ويُظهرها تدريجاً وإجمالاً إلى أن ذكرها في 
الغدير صريحاً وتفصيلاً. 

ومنها : ما هو المشهور من شعر حسّان بن ثابت الصحابي”, الصريح 
فى وقوع ذلك . 

وأمثال هذه القرائن كثيرة غير خفيّة على الناقد الخبير . 

فعلى ما بِيّنَاه وأوضحناه ظهر عياناً أنْ من أعمى الله قلبه فمال إلى 
إنكار هذا الخبر أو موّه فى ثبوته أو تواتره أو أغمض عن ذكره وبيانه » فإنّما 





. 7١7 تقدم فى ص‎ )١( 
. 7١7 تقدم فى ص‎ )1( 
. 777 راجع فى ص‎ )59( 
. 7١7 تقدم تخريجه فى ص‎ )4( 


مبنئ كلامه على ما قدمناه فى المقدّمة من عدم تخلية النفس لتحقيق الحقّ 
والإنغمار فى ظَّلم الشبهة الخفيّة التى منها ما هو الدائر بينهم من متابعة 
اسلافهم فيما مضوا عليه من زعمهم صحة ما بنى عليه الصحابة فى 
السقيفة » ومن تصويب آرائهم » وتحسين أفعالهم وأحوالهم جميعاً مع أن 
ذلك عين المصادرة ؛ بل محض المكابرة في مقابل الكتاب والسئّة ؛ كما مرّ 
مرارً» ويأتي أيضاً مفضّلاً. 

ومنها: ما جرت عليه عادتهم من الإغماض عن الغور فى تنقيح ما 
يدل على خلاف ما زعموه حم وإن كان زعماً ضعيفاً. كما أنهم كذلك في 
قبول ما يوافق زعمهم . حتّى أنه مهما يكون شىء ظاهراً فى الإفساد لما 
زعموه ولم يمكنهم إنكاره التزموا صريحاً لزوم السكوت عنه. وترك التدبر 
فيه من غير أن يتوجهوا إلى أن مثل هذا ليس بحجّة عند الله يوم يسأل 
العباد عمًا أوضحه من سبيل الرشاد كما قال سبحانه : «وَمًا تَفّقَ الذينَ 
أونُوا الكنب إلا من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ اليه 20 . 

وبالجملة : إن مناط صحّة الشىء عندهم وسقمه موافقته لما تقتضيه 
آراؤهم وأهواؤهم ومخالفته لذلك وإن لم يكن واقعاً كذلك. وكفى في 
تبيان وجود هذه الحالة فيهم ما ذكرناه في أبواب المقدمة لاسيّما في باب 
تمسكهم بالرأي وتشبّئهم بخبر «اختلاف أُمتى رحمة»(", مع كثرة ما ذكروه 
هم من الآيات والأخبار في بطلان الرأي » وعدم وجود هذا الخبر أصلاً. 
حتّى أنه من تحريفات بعض متأخحريهم » بل الذي ذكره بعضهم : «اختلاف 


. 4 :94 سورة البيّنة‎ )0١( 
.03:1١ الفتح الكبير‎ ء7٠‎ 7/1154 :١ (؟) جامع الأحاديث‎ 
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أصحابي» 27 وهو مع كونه غير نافع لهم فى اختلاف سائر الأمَّةء وله 
معنى واضح ذكرناه فى محله مما قد قدح في صحته, بل صرّح بترجيح 
معارضه جماعة منهم . حتّى قد مرّ أن جمعاً منهم صرّحوا بأنّه غير موجود 
في كتب حُفَاظ الحديث , فتأمّل حنَّى تعرف عياناً أن ما نحن فيه من الخبر 
المذكور إذا كان بحذ ما بيّناه من الثبوت ووضوح الصحّة كما ظهر. فلا 
مجال للتشكيك فيه , ولا يضرّه لو صدر صريح الانكار ولو من قوم., لاسيّما 
المتأحر عن أزمنة من رواه ونقله. فضلاً عمّن ترك ذكره فى كتابه. أو من 
ذكره مشعراً بالتشكيك فيه. أو في تواتره تعصّباً لمذهبه, بل ذلك قادح 
للناقل , دا على كمال جهله . كما هو غير خفيٍ على من تأمّل صادقاً فيما 

وقد صدر مثل هذا التشكيك عن جماعة منهم : كصاحَبى 
الصواعق!' والنواقض”7"؛ وغيرهماء ممًا لا نطيل الكلام بنقل أكرالهب 
وتزييفها ؛ لما وضح من سخافة أصل الإنكارء بحيث لا يحتاج إلى التعرّض 
للجواب . 

وقد ظهر ممًا بيَنَاه جواب شبهتهم . بأنّ هذا الخبر إذا كان ثابتاً ونصّاً 
فلم لم يحتج به علئٌ عية عند استخلاف أبى بكر ؟ إذ من الواضحات أن 


. 47” :١ المقاصد الحسنة : 7غ 47 . الشذرة لابن طولون‎ )١( 
. 514 : الصواعق المحرقة‎ )١( 
لعله محمّد بن عبد الرسول بن عبد السيّد البَرْرَنْجى . من فقهاء الشافعيّة . استقر‎ )( 
. فى المدينة . وتصدّر للتدريس . له كتب منها : الاشاعة فى أشراط الساعة‎ 
وغيرهما . ش‎ ٠ والنواقض للروافض‎ 
. فى المدينة‎ 1٠١7 توفى سنة‎ 
. 387 :14 انظر : الأعلام 1 وإيضاح المكنون‎ 
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بعد ملاحظة ما بِينَّاه من حصول القطع بصحّة الخبر وما نبيّنه أيضاً من القطع 
بدلالته على المقصود ء لا يبقى مجال لأمثال هذه الشبهة . 

أمّا أوَلاً : فلاتفاق العقلاء على سقوط الشبهة رأساً في مقابل 
الضروري والمقطوع بصحته . ولا يحتاج إلى التعرّض لدفعهاء. بل وإن لم 
يعلم وجه دفاعهاء مع أنّ هذا ليس إلا محض استبعاد . 

وأمّا ثانياً : فلأها معارضة بما مرّ من احتجاجه نيا به في الشورى , 
وفى رحبة الكوفة”"', ولا يمكن التشبّث بما زعمه بعضهم من احتمال كون 
المراد بحديث الغدير خلافته بعد الثلاثة . وأنّه لهذا احتجّ بعد ذلك ؛ إذ 
سيأتى صريحاً بيان كون هذا زعماً باطلاً ظاهر السخافة » مع أن احفجاسة 
فى الشورى صريح فى نقيضه . 

وأمّا ثالثا : فلقيام احتمال وجود مصلحة هناك مقتضية للسكوت عنه 
وإن لم نعلمها نحن » ولا يلزمنا تشخيص ذلك بعد ثبوت النصّ ؛ لأنه لق 
أعلم بالمصالح ويرئ الحاضر ما لا يرئ الغائب. وليس هذا مختصّاً بهذا 
الخبر. بل أدلة استحقاقه الخلافة . بل اختصاصه بها كثيرة من الكتاب 
والسئّة لم يذكرها أيضاًء وكلّها ممًا ذكرها العامّة مقبولة عندهم. كما مرّ 

وأمًا رابعا : فلأنّه سيأتى فى مقالة حكاية السقيفة ونقل ما جرى 
بينهم وبين على د ما ينادي بأنْ مدار القوم ذلك اليوم لاسيّما مع علئ عليه 
وأصحابه كان على الإجبار والإقهار دون المطالبة على سبيل الاختيار؛ ولم 
يتوجهوا إلى استماع مقال ولا مشاورة لتحقيق حال . ولا مناظرة علمية . 


. 7١7 راجع ص‎ )١( 


النصوص علئ إمامة أهل البيتط2© / حديث الولاية جد حفس م ال الل مار نو ا 
وذكر جواب وسؤال. وكفى فى هذا اعتراف عمر بأنها كانت فلتة(2, وكذا 
ما مرّ فى أبواب المقدّمة, وما يأتى من مقالات المقصد الآتى مما ينادي 
بعدم معن صدور أمثال هذه الأشياء من عامّة الصحابة » وظاهرٌ لدى كل 
أحدٍ أنّ فى مثل هذه الحالة لا تفيد مثل هذه الاحتجاجات . بل العلاج 
عدا عي ال رفوي نك زد انه إلا المسالمة والسكوت. كما 
عمل بهل ؛ حيث لم يجد أعوانا ٠‏ كما سيظهر في محلّه . 

وأمَا خامساً : فلأن عدم نقل القوم هذا الاحتجاج وكذا غيره منه نلا 
أو من غيره؛ سيّما فى ذلك اليوم لا يستلزم السكوت عنه؛ لقيام احتمال 
أنه ليا أو غيره ذكر ذلك أو قال لكنهم لم يسمعوا ولم يتوجّهوا إلى 
قوله يا ؛ لما ذكرناه آنفاًء بل الحقّ وقوع الاحتجاج به وبغيره أيضاً. كما 
يدل عليه صريح سه التي يأتى بعضها فى الختام. بل 
وفي غيره أيضاً. حتّى أنّه يشعر بذلك بعض ما سيأتى فى حكاية السقيفة 
وغيرها من منقولات المخالفين» ولا استبعاد فى عدم نقل القوم ذلك ؛ لما 
يناه مراراً من جريان عادتهم على ترك نقل أمثال هذه الأشياء» لا سيّما مثل 
هذاء أما رأيت نقل الطبري وغيره حكاية الغدير مفصّلة مشتملة على صريح 
كون المراد إمامة عليئٌ مل . وكذا جميع ما رواه رُواة أهل البيت عه . ومع 
هذا أكثر القوم لم ينقلوا منها إلا شيئاً يسيراً. ومع أنْ أصل حكاية الغدير مما 


,2188848/0717 :١14 المصئّف لابن أبى شيبة‎ .١8 : 4 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
العثمانية للجاحظ : 7., المغنى للقاضى عبدالجبار‎ . 597/84 :١ مسند احمد‎ 
4؟1. شرح نهج البلاغة لابن‎ :١ الملل والنحل للشهرستانى‎ ء55١‎ :3١ ق‎ "٠ 
البداية والنهاية لابن كثير‎ . 217/١48 : ” أبى الحديد 57: 51. صحيح ابن حبّان‎ 
. 181 : 4 586.ء السيرة النبوية لابن كثير‎ :6 
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رواها الجمّ الغفير كما مر(" لم يذكرها جمعٌ . بل أنكرها منهم كثير”"., 
وليس هذا منهم بعجيب» بل محل التعجّب نقلهم ما نقلوا في الشورئ 
وأمثاله . 

هذاء مع أن القوم كانوا ‏ كما يناه -وقت الاحتجاج في هرج ومرج 
وغوغاء عامٌ. لم يستبعد منهم الغفلة عن السماع فضلاً عن الحفظ والنقل, 
حتّى ينقل عنهم الناقلون. فافهم . وإن أردت زيادة توضيح ما ذكرناه فى 
دفع هذه الشبهة فعليك بمطالعة ما سيأتى فى نقل حكاية السقيفة. 

0 مود يان وضوح لج إنكار ثبوت تؤائل صل 
الخبرء تشبّئوا - كالغريق الذي يتشبّث بكل حشيشة - بإنكار ثبوت تواتر 
بياج اي اعوداا الا 
«ألست أولى بكم من أنفسكم ؟» أو «أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
وقوله يَيقْلةُ : «اللّهمّ وال من والاه»”" إلى آخر الدعاء ؛ استناداً إلى أن كثيراً 
من الدُواة وأصحاب الكتب اقتصروا على ذكر أصل قوله يَيَْلُ : «من كنت 
مولاه فعلتَ مولاه» ونحو ذلك من غير ذكر السابق واللاحقء وأيَّدوه 
باقتصار عل مهْةٍ أيضاً على ذكر هذا عند مناشدته يوم الشورئ177: كما مر 
سانة:» | 

ولا يخفئ وهن هذا أيضاً ؛ لأنّه قد تبيّن مما بِيّئّاه من الأخبار أن كل 
واحدة من العبارتين اللتين أنكرهما هؤلاء مما رواها قوم كثير من الصحابة 


)١(‏ راجع ص 178 وما بعدها. 

"1 : انظر : الصواعق المحرقة‎ )١( 

00 فى اام زيادة : «وعاد من عاداه» . 

(4) المغنى للقاضى عبد الجبار - ٠١‏ ق .١05-١44 :- ١‏ 


النصوص علئ إمامة أهل البيتط© / حديث الولاية ل 
وغيرهم » نقلها جم غفير من أصحاب الكتب في كتبهم. بحيث تجاوز 
عددهم عن الأربعين والخمسين بل أكثرء سوى الذين لم نذكر رواياتهم , 
وظاهرٌ كفاية مثل هذا فى الثبوت لا سيّما مع اثفاق الشيعة على النقل كافة , 
بل هكذا أيضاً حال ما رووه من نزول آية إكمال الدين فى ذلك اليوم ولو 
بعد نزولها في عرفات . 

وقد أوضحنا سابقاً مبنى إنكار المنكرء وتشكيك المشكّك . وعدم 
كونه مضرًاً لكلّ ثابت واقعاً . 

هذاء مع أن عند نقل بعض منهم تلك العبارات تتم الحجّة لنا أيضاً ؛ 
لكونها كالمتمُم والمفسّر لأصل الخبر فبعد ثبوت الأصل يكفيى في القرينة 
على المراد وتفسير المفاد نقل بعضهم تلك المقدمات فضلاً عن الجمع 
الكثير. لاسيّما فى مثل هذا الموضع الذي يدل على مفاده ما سيأتي من 
قرائن أخرئ . بحيث لا حاجة فى إثبات المراد إلى هذه المذكورات , 
ولا ضرر فى اكتفاء من اكتفئ من القوم , وكذا على نلكةٌ يوم الشورئ بأصل 
الخبر ؛ فإنّه من باب الاكتفاء الشائع عند الناس ؛ حيث يكتفون كثيراً بذكر ما 
هو مشهور. أو مقصود بالذات عن الباقى , كاكتفائه أل يوم الشورئ أيضاً 
فى حكاية الطائر بقوله عليه : «أفيكم 5 قال له النبى يَييْةُ : اللّهم ابعث لى 
بأحبٌ خلقك يأكل معي ؟70©. وكذلك اكتفاؤء جةٍ فيما قال رسول الله يلل 
لق كانهاق غير ال وظلى أناما متشن سكا السدياكه فى الكتردة 
مشتمل على ذكر المقدمة . 1 





.."114/5١14 : المناقب للخوارزمى‎ , 160/1١4 : المناقب لابن المغازلى‎ )١( 
إشارة إلى الحديث المرويّ عن رسول الهيَِيُةُ . وفيه : «لأعطيّن الراية غداً رجلاً‎ )1( 
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هذاء مع أن ما مر مرار | من بيان جريان عادة عامّة المخالفين على 
الاختصار والإجمال في أمثال هذا الموضع الذي يضرّهم ذكر التفصيل - 
معلوم لدئ كل بصير("؛, فتبصر . 
وأمًا الامر الثانى : وهو توضيح دلالة ما نحن فيه من إخبار النبى يِل 
بولاية على د لاسيّما يوم ا وإمامته » ولنبيّن أوَلاً ما 
ا ؛ لاسيّما الورود , بمعنى : الأولئ بالأمر والتصرّف, 
قال ل كتاب ا ار الولي ار 
اسن | إليه . 01110 0 تعالى :ا بن 
لله مَوْلَى الَذِينَ امَنُوا» '": الولى والمولئ معناهما سواء . وهو الحقيق 
0 لأمورهه (). وسيأتى مثله عن الفرّاء 0" . 


000( فى (م» و«ن» زيادة : «والله الهادي للصواب» . 

(1) هو محمّد بن يزيد الثمالى الأزدي ١‏ يكنّى أبا العباس . المعروف بالمبرّد إمام 
العربية ببغداد فى زمنه و أحد أئمّة الأدب . مولده بالبصرة . و وفاته ببغداد . له كتب 
منها : الكامل . والمذّكر والمؤئّث . والمقتضب . وغيرها . 

توفئ ئئة 85 ها. 
انظر : تاريخ بغداد : 1898/8٠‏ ء وفيات الأعيان 4 : 77/517 . بغية الوعاة 
٠» 4 :١‏ الاعلام 7 : غغ١.‏ 

() سورة محمّد ا14: ,.1١١‏ 

(؛) كتابه غير متوفر لدينا . وعنه السيد المرتضى فى الشافى 7: 5١9‏ و١07؟.‏ 

(0) هو يحيى بن زياد بن عبدالله بن مروان الديلمى . يكنى أبا زكرياء المعروف 
بالمُراء » كان أعلم الكوفيّين بالنحو بعد الكسائي » ومن كلام ثعلب: لولا الفرّاء 
ما كانت اللغة . 

و 


النصوص علئ إمامة أهل البِيتطإه / حديث الولاية اجو قط ا م يع 1 

وقال الجوهري : المولئ : المعتّق , والمعتق . وابن العم . والناصر. 
والجارء وكل من ولى أمر واحد فهو وَليّه. قال: والولاية بالكسر: السلطان(". 

وقال ابن الأثير فى نهايته فى أسماء الله تعالى : الوليَ : وهو الناصر . 
وقيل : المتولّي لأمور العالم والخلائق القائم بها . 

قال : ومن أسمائه الوالى . وهو مالك الأشياء جميعها المتصرّف فيها 

قال: وقد تكرّر ذكر «المولئ» فى الحديث, وهو اسم يقع على 
جماعة . فهو الربٌّ. والمالك, والسيّد . والمنعم . والناصرء والمحبٌء 
والتابع » والجارء وابن العمّ. والحليف, والعقيد. والصهرء والعبد, 
والمُعتق , والمنعم عليه . 

قال : وأكثرها قد جاءت فى الحديث . فيضاف كل واحدٍ إلى ما 
يقتضيه الحديث الوارد فيه. 0 من ولي أمراً أو قام به فهو مولاه 
ووليّه 7" . انتهى . 

وقال غيره : الول : الأولى بالتصرّف . والذي يلى تدبير الأمرء يقال : 
فلان ولىّ المرأة» وولئَ الطفل؛ وولئ الدم . والسلطان ولىّ أمر الرعيّة 
ويقال لمن يقيمه بعده : ولى عهد المسلمين”" 


© وله كتب منها : معانى القرآن . المذكّر والمؤنّث . والمقصور والممدود . وغيرها . 
توفى سنة /ا١5‏ ها. 
انظر : تاريخ بغداد :١4‏ 4717/1494,. وفيات الأعيان 7: 27/44/1093 الأعلام 
8م: .١16‏ 
)١(‏ الصحاح 31: 507594 . مادّة - ولى-. 
00 النهاية ؛ لابن الأثير 86 . 
الأثير 0 مقف ٠‏ لسان العرب 8٠17:1١60‏ 000 م“ 304 


وفي روايات القوم قول النبئ يَقْْهُ : «أيّما امرأة تزوّجت بغير إذن 
مولاها فنكاحها باطل»(" وفسّروه بأن المراد بمولاها وليّها". والذي هو 
أولى الناس بها . 

ولا خلاف بين المفسّرين في قوله تعالى : (وَلِكُلّ جعَلْنا مَوَاِنَ مما 
َك الوَلدَانِ وَالأَْرَبُون4” أن المراد بالموالي من هو أملك بالميراث 
وأولى بحيازته. وأحقٌ به . 

وقال. أب عبيدة © وهو من أعاظم أهل اللغة والحجّة عندهم ‏ في 
كتابه المعروف بالمجاز في تفسير غريب القرآن في قوله تعالى : (مَأُوكُمُ 
النَارٌ هِيَ مَوْلكُمْ وَينْسَ الْمَصِيرٌ74 إن معنى (ِمَوْلْكُمْ» أولى بكم. 
واستشهد له ببيت لبيد7" الشاعر حيث قال : 


)١(‏ مسند أحمد : 778601/948. و111748/5737 ., الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 
٠٠١/4037 : 17‏ . السئن الكبرى للبيهقى : ٠١8‏ . المستدرك للحاكم ؟: ,.١18‏ 
وفيها : «نكحت» بدل «تزوّجت» . 

(1) انظر : الغريبين 1" : ٠١14‏ . والنهاية لابن الأثير 6: 9؟7. 

(2) سورة النساء 8 : 37 . 

(4) نقله عن المفسّرين نضأ الكراجكى فى كنز الفوائد 7: 4٠‏ . 

(0) هو معمّر بن المثنّئ التيمى . يكنّى أبا عبيدة . كان عالماً باللغة وأنساب العرب 
وأخبارها . وهو أوّل من صئّف فى غريب الحديث . كان يرى رأي الخوارج . له 
كتب . منها : مجاز القرآن . ومقتل عثمان . وغريب الحديث . وغيرها . 

توفى سنة 5١١‏ هء وقيل : سنة .7١١‏ 
انظر : المعارف : 617 . الفهرست لابن النديم : 08 09 . تاريخ بغداد :١7‏ 
»© معجم الأدباء للحموي ١014 :١19‏ 01/100. سير أعلام النبلاء 4 : 
6 . 
(1) سورة الحديد لا080: .١6‏ 
(0) هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر العامريّ . يكنّى أبا عقيل . وكان من شعراء 
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فَعَدَثْ كلا الفَرجين تَحْسَبٌ أنه مَؤْلى المخافة خلقُها وأمامها("<" 
فإنّه أورد فيه المولى بمعنى الأولى يريد أنّ هذه الضبية تحيرت فلم 
تدر أن خلفها أولى بالمخافة أم أمامها . 
واستشهد أيضاً بقول الأخطل 0 في مدح عبد الملك حيث قال : 
فأصبحتٌ مولاها مِنَّ النّاس كلهم وأخرئ قري شأن يهاب ويحمدا020 
نالسبيرو وله :هذا أن ابن مزواة: أولى مسواسة رمه وثه برها : 
ثم ممّن وافقه في تفسير الآية المذكورة جماعة , منهم : ابن قتيبة في 
تفسيره » والبيضاوي والزمخشري فى تفسيريهماء وكذا غيرهم"'''. 


#الجاهليّة . وأدرك الإسلام » وقدم على رسول الله يَيييْهُ فى وفد بنى كلاب فأسلموا . 
ورجعوا إلى بلادهم . له ديوان . 
توفى فى أوّل حكومة معاوية . 
انظر : الطبقات لابن سعد 77:5 , الشعر والشعراء ١‏ : 6/77 ,؛ الاغاني 6 : 
١‏ الاستيعاب #: 717/1 , 

. ١" : ديوان لبيد بن ربيعة‎ )١( 

(1) مجاز القرآن ': 014؟. 

(07) هو غياث بن غوث من بنى تغلب النصراني ٠.‏ ويكتّى أبا مالك . ويلقّب دَوْبَل بن 
حمار . ويعرف بذي صليب : وكان نصرانيًا وكان مقدّماً عند حكام بنى مث وولاتهم 
وعمّالهم لمدحه لهم . مدح يزيد بن معاوية فى أيَام أبيه. وهجا الأنصار . له 
ديوان . 

توفي قبل الفرزدق بسنوات . 
انظر : الشعر والشعراء :١‏ 487/لام. تاريخ مدينة دمشق 18: ,2061١/٠١4‏ 
سير اعلام النبلاء 4 : 57560/084 . 

(؟) ديوان الأخطل : 6 . وفيه : «ابعده» بدل «كلهم . 

(6) مجاز القران ” : 764 . 

(1) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 487 ء أنوار التنزيل ": “الا . الكشّاف ": اؤا. 
التفسيق الكبير للرازي 3213372648" . زاد المسير 8/: /ا١‏ . 


وذكر الجوهري أيضاً بيت لبيد شاهداً على ورود المولى بالمعنى 
المذكوز 27 

وقال الفرّاء فى كتاب معانى القرآن فى تفسير الآية المذكورة : إن 
الولى والعولن فى لذ القزية اجر 1 ّْ 

وقال أبو بكر محمّد بن القاسم الأنباري فى كتابه المعروف بتفسير 
المشكل من القرآن في ذكر أقسام المولى : إن المولى في لغة العرب ينقسم 
إلى ثمانية أقسام . أُوَّلِهنَ المولى بمعنى المنعم . ثمّ المنعم عليه » والمولى : 
المعتق » والمولى : الولي ؛ والمولى : الأولى بالشىء . والمولى : ابن العم 
والمولى : الصهرء والمولى : الجارء والمولى : الحليف . واستشهد لكل 
واحد بشىء من الشعر ء واستشهد على معنى الأولى بالآية المذكورة . وببيت 
فوفر من لخر 

وقال أبو عمرء غلام ثعلب7 عند ذكر أقسام المولى : إِنْ المولى 
السيّد وإن لم يكن مالكاًء وبمعنى الولئ ©" . 


. الصحاح 5-5 ماذة: ولى-‎ )١( 

. 098 : معانى القرآن‎ )١( 

(") كتابه غير متوفر لدينا » ووجدنا نحوه فى كتابه الزاهر :١‏ 174, والأضداد: 43 
٠‏ ء وعنه السيّد المرتضى فى الشافى 37 7 وانظر : شرح القصائد السبع الطوال 
للأنباري : 718 . 

(4) محمّد بن عبدالواحد بن أبى هشام . أبو عمر البغوي . المعروف بغلام ثعلب أحد 
مشاهير اللغة » صحب أبا العبّاس ثعلباً زماناً فعرف به ونسب إليه . وأكثر الأخذ 
عنه » له عدّةكتب . منها : اليواقيت . شرح الفصيح . الجرجاني . الموضح . وغيرها . 
ولد سنة ,71١‏ وتوفى سئة 740 هء ودفن فى بغداد . 

انظر : معجم الأدباء للحموي ا تاريخ بغداد 15: 2456/567. 
وفيات الأعيان 15: 78/59 . سير أعلام النبلاء 008:16 . 
(0) نقله عنه السيّد المرتضى فى الشافى ”: 17 377 . 
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وقد ذكر مثله؛ أي : كون المولى بمعنى السيّد الذي ليس هو بمالك 
ولامعتق جماعة7"'. 

وقال الزمخشري في قوله تعالى : (ِأَنْتَ مَوْلآَنا4”" أي سيّدناء 
وحن عيلالةء أو اتاضرناء اواشتولى امور 

أقول : تصريحات القوم بورود الولئ والمولى بمعنى الأولى به 
كثيرة . وكفى ما ذكرناه لصاحب البصيرة . بل قد ظهر من كلام جمع ممّن 
ذكرناهم ترادف المولى والأولى» بل الحقٌّ كما صرّح به ابن البطريق وغيره : 
أن المولئ حقيقة فى هذا المعنى ؛ لاستقلاله بنفسه وموافقته لمبدأ الاشتقاق 
لفظاً ومعنئ . حيث صرّحوا بأنّه من الولي بمعنى القرب من غير فصل . فهو 
الذي يليه وأولى وأحقٌّ به . فالولى والمولى من له الأولويّة. فهذا هو 
الأصل , ومرجع سائر الأقسام فى الاشتقاق إليه ؛ لأنّ المالك إِنّما كان مولى 
لكونه أولى بتدبير رقيقه وبحمل جريرته » ويلى أمره بسدٌ الخلة وما به إليه 
الحاجة , والمملوك مولى ؛ لكونه أولى بطاعة مالكه ويلى خدمته . والمعتّق 
والمعتّق كذلك ., والناصر ؛ لكونه أولى بنصرة من نصره . والحليف ؛ لكونه 
أولى بنصرة حليفه . والجار؛ لكونه أولى بنصرة جاره والذبٌ عنه. 
والصهر؛ لكونه أولى بمصاهره. والأمام والوراء؛ لكونه أولى بمن يليه 
وابن العم ؛ لكونه أولى بنصرة ابن عمّه والعقل 0 عنه . والمحبٌ المخلص ؛ 


)١(‏ نقله عن جماعة نصّاً السيّد المرتضى فى الشافى ”: 7077 وانظر : تذكرة 
الخواص : 78 . 

(") سورة البقرة ” : 7385 . 

.07١ :1١ الكشاف‎ )”( 

(4) فى «م» : «والدفع» . 
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لكونه أولى بنصرة محبّه(2. وكذا سائر الأقسام, فالأولى والأحقّ ملحوظ 
فى الجميع . وعلى هذا فحقيقة مصداق المولى إِنّما الذي هو الأولى والأحنٌّ 

على أتمّ الوجوه وأكملها لاسيّما الأولى من كلل شىء حتّى من النفس . كما 
كان النبئ يَييّْةُ كذلك بنصٌ القرآن”"» ولا أقل من كونه أقرب من غيره. كما 
أن بعده في القرب الوالي » والمالك , والسيّد . إلى غير ذلك من الأقسام . 

فقد ظهر ممًا ذكرنا أن هذه الإطلاقات ليست على ما هو المشهور من 
كونها على سبيل الاشتراك اللفظي المحتاج في كل إطلاتي إلى القرينة » بل 
نما المحتاج إليها حينئذ ما كان إطلاقه عليه من غير الوجه الذي بِيّنَا حاله , 
فافهم . 

ثم إذ تبيّن ما ذكرناه نقول : لا شك في أن المراد بالولي والمولئ في 
ما مضئ من الأخبار لاسيّما حديث القلير د الاي هو العمدة والأصل نما 
هو الأولئ يمون الأعة والح بالطاعة بكل وجه ومن كل شىء حتّى من 
أنفسهم بعين ما كان النبئ يه كذلك . أي أكمل أفراد للاية الذي هو 
أعلى مراتب الإمامة . وأعظم من منصب الإمارة والخلافة. حنّى أن إرادة 
هذا المعنى هو الداعى والباعث ومن أعظم وجوه حكمة التعبير بالمولى 
دون غيره» لاسيّما مع ضم قوله يَييْةُ : «من كنت مولاه». ضرورة وجود هذا 
الفرد الكامل في النبئ ييه كما سيظهر . ولزوم حمل المطلق على الفرد 
الكامل ؛ كما نض عليه كل أهل العربيّة . 

ولهذا يجب لا محالة أن يُحمل عليه وإن لم توجد له قرينة أصلاًء بل 
بهذا يحصل القطع بعدم كون غير هذا المعنى مراداً. كالناصر والمحبٌ 
)١(‏ انظر : العمدة : 1١6‏ , كنز الفوائد ١‏ : 44 . ورد نضّه في بحار الأنوار لا" 78٠0‏ 
(') إشارة إلى قوله تعالى : لنب أوَْئ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفْسِهِمْ» سورة الأحزاب 157:. 
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وأشباههما ؛ لما هو بيّن من لزوم نصب القرينة المصرّحة به حيئئظٍ» ولا أقل 
من الصارفة عن هذا المعنى » مع أن الأمر بالعكس كما ظهر ويظهر . 

وممًا ينادي بهذا أن أحداً من الحاضرين لم يسأل النبئ يي عن 
المراد بالمولئ . بل صدر منهم ما يدل على فهمهم منه ما ذكرناه. كما 
سيظهر ؛ إذ من الواضحات أنّهم لو لم يفهموا هذا المعنى الذي بِيّنَا أنه 
المراد للوجه الذي ذكرناه. لاسيّما مع ضم سائر القرائن الآتية » لسألوه عن 
المراد به . كما كان دأبهم كذلك . حتّى أنّه قد مرّ أنه لما ذكر الثقلين سألوه 
عن ذلك ., وأمثاله كثيرة . 

وكفئ ما ذكرناه لصاحب البصيرة , فتأمّل صادقاً. فإنّه حينئذٍ يظهر 
لك عياناً سخافة تشكيك بعض المعاندين جهلاً. أو تجاهلاً وتعصّباً بأن 
المولى مشترك بين معان عديدة ‏ فلابدذ من القرينة في تعيين معنى منها!" ؛ 
لق رعه منا 1 ان الما علي هلا لمعت اليه نكا يا لا حادق 
إلى قرينةٍ أصلاً؛ لكونه هو المعنى الحقيقي . ولا أقل من كونه الأقرب من 
امراف كل إتقا هو المع الى برضي امير اليه رن اهل العريةة بن 
لم توجد قرينة صريحة فى إرادة خلاف ذلك ؛ لكونه هو الفرد الكامل, 
لاسيّما بعد ضم قوله يََييْهُ : «من كنت مولاه», كما ظهر هذا بعد الاغماض 
عن سائر قرائنه الآتية . ودلائل إرادته الجائية . 

ويأتي أيضا لاسيّما في المسلك الثانى ما يوضّح هذا الذي ذكرناه: 

وكذا يظهر سخافة تشكيك بعض الجاهلين بأنّ المراد إذا كان الخلافة 





. 56 : انظر : الصواعق المحرقة‎ )١( 


كف 606002 060600 666006000606 0.00.000660060606666606.... ضياء العالمين /ج ‏ 
والإمارة» فلِمّ لم يصرّح بما يدل عليها صريحاً واكتفئ بما يدل عليها ضمناً 
واحتمالاً من لفظة المولئ7" ؛ إذ قد وضح مما بِيّنّاه أيضاً أن مراد النبى يَيَ 
لم يكن بيان محض خلافة وريه وإتارفاه جل كان منتضرد أن 
يوضّح لهم أن جميع مراتب القدوة الديئة والدنيويّة» وأنواع الولاية المعتبرة 
فى فرض الطاعة الحقيقيّة التى جعلها الله له على الخلق . بحيث كان أولى 
بهم من أنفسهم كلها لعلئ عي بعده. وأنّ الواجب عليهم أن يكون 
على ليد عندهم مثل النبي ييه في جميع ذلك غير ما هو معلوم بالضرورة 
الدينيّة » من أنه ليس بنبئٌ » كما هو صريح ما سيأتى من حديث المنزلة , 
وظاهرٌ أن الكلمة الجامعة لهذا كله صريحاً نما هي لفظة المولئ المندرجة 
في قوله : «من كنت مولاه فعلرئ مولاه»0©, ومن غير الاقتران بقرينة موجبة 
لتخصيصه بأحد سائر المعانى ؛ ضرورة أنّه لو ذكر لفظة الخلافة» أو الإمارة, 
أو الوالى ونحوها كالسلطان», والسيّد؛ وغيرهما لكانت قاصرة عن إفادة 
وجوب أخذهم جميع ما يحتاجون إليه من الأمور الدينيّة منه المستلزم 
لكونه أعلم الناس وعالماً بها جميعاً كالنبئ ييه ؛ لكون ذلك غير معتبر في 
مفهوم هذه الألفاظ لاسيّما عند العامّة(", وإلا لما صححّت عندهم خلافة 
خلفانيي» افغباذ عن أمراتهن وولاتهم؛ كما هو ظاهرء ولو ذكر لفظة الامام 
ونحوه؛ لكانت قاصرة عن إفادة كونه أولى بهم من كل شيء حتّى من 
)١(‏ انظر : الصواعق المحرقة : ١19‏ . والمغنى للقاضي عبدالجبار ٠١‏ ق .١685:1١‏ 
(0) العلل للدارقطنى ”: 770/578. المصئّف لابن أبىي شيبة 09:17 
--57١11ء‏ المعجم الأوسط .48/١57 :١‏ المصئّف للصنعاني ١١‏ : 
406 ا السنة لابن أبى عاصم ؟: 1504/0406 173. تأويل مختلف 


الحديث : 48 . وغيرها. 
(”) انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار ٠١‏ ق .١60 :١‏ 
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أنفسهم ؛ ضرورة أن النبى يَدِْةُ كان إماماً عندهم ولم يتشخص وجود هذه 
الحالة فيه عندهم حبّى أنزل الله تعالى قوله : ال أوْلئ بِالمُؤْمنِينَ مِنْ 
أَنفْسِهن»20. 

هذاء مع ماسيأتي فى المسلك الثاني من تصريح الزمخشري وغيره 
فى تفسير هذه الآية بما ينادي بما ذكرناه» بل ريّما يقال: لو ذكر كون 
على عد مولاهم بدون ضم قوله : «من كنت مولاه», لكان في محل توهم 
متوهّم احتمال عدم وصول شموله إلى هذا الحدّء فلهذا بِيّن ذلك صريحا 
بضمٌ الضميمة, حتّى أنه أده لمزيد التوضيح بما مر من قوله : «ألست أولى 
بكم من أنفسكم» . 

فعلى هذا كان إيراد هذه الكلمة؛ لاسيّما فى مثل هذا المقام ممًا لابذ 
منه » وأنّها الواجب إيرادها لا غيرها حيث إِنها أخصر كلمةٍ وأجمعهاء 
وأشملهاء وأدلهاء وأظهرها فى إفادة المقصود , كما ظهر لدى كل ذي بصر 
بصيرء وكل ناظر خبير» وسيأتي أيضاً لاسيّما في المسلك الثاني زيادة 
توضيح له . ولكن الذي غمض عين الإنصاف , وأخذ فى طريق الاعتساف , 
وأحاط ما رسخ فى ذهنه بمجامع قلبه مما سوّل له الشيطان فى تعضّب 
مذهبه لا يميل إلى تحقيق ما هو الحقٌّ وإن كان معلوماً صريحاً. بل لا يشاهد 
ضياء خلاف ما هو عليه وإن كان بيّنا واضحاً كما قال الشاعر : 
وججحود من جحد الصباحَ إذا بدا من بعدٍ ما انتشرت له الأضواء 


ما دل أن الصبح ليس بطالع لكنّ عيئاً أنكرت عمياء” 
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ولهذا ترئ هؤلاء القوم؛ حيث إنّهم قالوا بتقديم غير علئ لجا عليه : 
لما رسخ فى ذهنهم من صحّة ما صدر من سلفهم . قد تمسّكوا بالتعضّب. 
سيّما في هذا المقام . بحيث تشيّثوا بما لا يقبله فهم أدنى ذوي الأفهام . 

فمرّة شرع بعضهم فى التمويه بما يقدح به حصول القطع بثبوت 
أصل الحديث ء مع أن ذلك كما بِيّنَاه سابقا كالشمس في رابعة النهار. حتّى 
أن ثبوت ورود أصل «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه» ولو فى غير الغدير ممًا 
لامجال للكلام فيه وقد ظهر كفايته للمراد . ْ 

ومرّة ل مر آنفا. مع أن بينَا أنه ظاهر السخافة 
أيضاً. حتَّى أن لنا أن نقول : إذا بنيتم أمركم على التشكيك وإن كان واضحاً 
فساده» فلو أتى النبى ييه بلفظة الإمام أو الخليفة وأشباههما لقلتم أيضاً 
مراده غير الرئاسة التي جعلتموها لأبي بكرء كما قلتم فيما مرّ من وصاية 
علي يذ ؛ مع كونه ظاهر الفساد ‏ كما تبيّن في محله . أو ليس النبئ يَيبْيهُ قد 
أتى بلفظة الخليفة فيما مرّ من أحاديث الثقلين. بل في خصوص على نه 
أيضاً كما مرّ ويأتى ؟ أوَ لم يقل في علئ ع1 أنه الإمام وأنّه أمير المؤمنين 
وأمثالهماء كما سيأتي مفضّلاً؟ فلم لم تعملوا بذلك مع كثرة تلك الأخبار 
أيضاً سيّما بعد ضمّ بعض مع بعض لفظأ ومعنئ , حتّى أنكم أولتموه -كما 
سيتّضح في محلّه ‏ بما هو أوهن من بيت العتكبوتء فهكذا هاهنا أيضاًء أوَ 
لستم تلتجؤون هاهنا مرّة بأن المراد بالمولى الناصرء ومرّة بأن المراد به 
رس اعبدرين مسحقد بين عسي قارو للق مركن لعافتي بانع ادير 

كان قاضى تستر . شاعر زمانه . وله ديوان . 
توفى سنة 0414 ه . 


انظر : وفيات الأعيان .77/16١ :١‏ وسير أعلام النبلاء .174/5٠١ :7١‏ 
والكامل لابن الأثير :1١‏ 47١ء‏ والمنتظم :١8‏ 4109/77 . ومرآة الجنان : 8١5؟.‏ 


النصوص علئ إمامة أهل البي تطبه / حديث الولاية من ا م م 53 
المحبّ. ومرّة بأن المراد بيان فضل علئ لد وجلالته ولزوم موالاته 
ومحبّته . وتتشبّئون في الدلالة على ذلك في كل معنى بشيء ضعيف 
الدلالة » وهن الاعتمادء فتارة بقوله يََيْعُ فى الدعاء : «وانصر من نصره». 
وأخرى بقوله : «وال من والاه» ونحوهماء وتارة بورود لفظة المولى في 
بعض مواضع القرآن ببعض هذه المعاني ولو بزعمكم . كقوله تعالى : 
(ذلِك بِأَنّ لله مَوْلَى الّذِينَ مَامنُو4 7" وقوله سبحانه : (ِفَإِنَ الله هُوَ مَوْلَهُ 
رَحِبْرِيل وَصَللِحٌ المُؤْمِِينَ 74" ونحو ذلك. ولا تنظرون إلى وضوح أن 
شيئأ مما جعلتموه قرينة ليس بقابل لصَّرف المولى هاهنا عن معناه الذي 

أمَا أوَلاً: فلن الورود فى الآية بالمعنى الذي ذكرتموه بعد تسليمه. 
ليس بموجب لحمل سائر المواضع أيضاً عليه؛ لاسيّما في موضع مقترن 
بقرائن دالّة على إرادة غيره . | 

وأمّا ثانيا: فلضرورة عدم منافاةٍ بين المعنى الذي بِيّنَاه وبين هذا 
الدعاء » بل إِنّه بالنسبة إليه أولى. كما ينادي به الجمع بين دعاء النصرة 
والولاية وغيرهما ؛ حيث لا شبهة فى وجوب مولاة الإمام ونصرته وسائر 
ما ذكره جميعاً, حتّى أنّه لو أراد بالمولى ما ذكرتموه من خصوص الناصر 
أو المحبّ ؛ للزم الاكتفاء فى الدعاء بما يدل على خصوص ذلك المراد 
لاغيره»؛ بل الحقّ الحقيق بالتصديق أنّ هذا الدعاء أيضاً من قرائن ما بِيّنَاه 
من المعنى لا قرينة غيره ؛ لأنّه يل لما أشبت لعلئ طلا الرئاسة العامة: 
والإمامة الكبرئ وهى مما تحتاج إلى الجنود والأعوان وإثبات مثل ذلك 
)١١(‏ سورة محمد 7 12: .١١‏ 
)١(‏ سورة التحريم 57: 1. 
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لواحد من بين جماعة مما يفضى إلى هيجان الحسد المُورث لترك النصرة 
والخذلان, لاسيّما أنه ييه كان عالماً بما في صدور المنافقين الحاضرين من: 
عداوة على عي » وما انطوى عليه جنوبهم من السعى في إطفاء نوره 
وغصب خلافته » بل بحيث كان النبئ يي يخاف من تجاهرهم بالمخالفة 
له يَييةُ فى ذلك , كما يظهر من آية التبليغ وشأن نزولهاء كما مر بيانه مع 
حكاية الفهري7" ؛ فلهذا أكّد ذلك بالدعاء لأعوانه » واللعن على المقصّر فى 
شأنه » ولو كان الغرض محض كونه ناصراً لهم أو ثبوت الموالاة بينه وبينهم 
كسائر المؤمنين لم يكن يحتاج إلى مثل تلك المبالغات والدعاء له بما يدعى 
للأمراء وأصحاب الولايات . 

وأيضاً إن مثل هذا الدعاء يدل على عصمته اللازمة للإمامة . كما مرّ 
فى محله ؛ لأنّه لو كان تصدر منه المعصية لكان يجب على من يعلم ذلك 
00000 موالاته . بل إبداء معاداته لذلك . فدعاء النبى 1 
لكل من يواليه وينصره. ولعنه علئ كل من يعاديه ويخذله يستلزم عدم 
كونه أبدأ على حالٍ يستحقٌ عليها ترك الموالاة والنصرة» فافهم . 

وأما ثالثاً: فلضرورة دخول المعانى التى ذكرتموها تحت المعنى 
الذي بّئاه ؛ إذ لا شك فى أن الإمام ‏ لاسيّما بالمعنى الذي ذكرناه - إِنّما هو 
الناصر الحقيقي . والمحبٌ الواقعى . ومن له الفضل على كل أحدء 
فالتخصيص بلا مخصّص تحكم بارد . 

هذاء مع أنّ القرائن المنادية بأنْ الواجب هو الحمل على هذا المعنى 
لاغيره. سوى ما مرّء كثيرة سنذكرها بتفصيلهاء على أن مثل الذي 
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أوردتموه علينا سابقاً من الاعتراض بعدم تصريح النبئ يي بلفظ الخلافة 
والامارة ونحوهما وأجبنا عنه وارد عليكم هاهنا من غير دافع ولا عذر؛ إذ 
لنا أن نقول : لو أراد النبى يَْْهُ بما قال خخصوص الناصر أو المحبّ مثلاً فلم 
لم يأت بالكلمة الصريحة فى ذلك بأن يقول مثلاً: من كنت ناصره فعليٌ 
ناصره بل كان الواجب عليه ذلك. حتّى لا يقع أحد فى شبهة إرادة هذا 
المعنى الذي بِيّنَا ورود المولى فيه أيضاًء بل كونه متبادراً وأظهر وأولى من 
غيره » لاسيّما عند علمه يَيْةُ بوجود غير واحدة من القرائن التي كان معلوما 
أنها من الصوارف عن الحمل على مراده الذي زعمتموه؛ بل من أجلى 
الدواعى إلى الحمل على غيره . كما سيتّضح عياناً. 

هذاء مع أنه من البيّن أنّه لو كان المراد فى حديث الغدير الناصر 
والمحبٌ لما كان يتوقف بيان ذلك على ذلك الاجتماع . وبتلك الكيفيّة 
والتمهيدات والتأكيدات . بل كان هذا أمرأ يجب أن يوصى به عليّا كه بأن 
بنصر من كان النبئ ييه ينصره. ويحبٌ من كان يحبّه » ولا يتصوّر بإخبار 
الناس بذلك فائدة يعتدٌ بهاء إلا إذا أريد بذلك نوع خاصً من النصرة 
والمحبّة الذي يكون للأمراء بالنسبة إلى رعاياهم » وأريد بالإظهار عليهم 
جلب محيّتهم إليه » وبيان وجوب متابعتهم له . حيث إنّه ينصرهم فى جميع 
المواطن ويحبّهم على الدين . 

ولا يخفى أنّه على هذا يتم المدّعئ أيضاً. أي : كون المراد بيان 
إمامته ورئاسته . لاسيّما إذا لوحظ هذا مع مقدّمة خاصّة تنادي على حسب 
قرائن الحال بكون المراد الإمامة والرئاسة, حنَّى ولو كان قد أتى بلفظ الناصر 
أو المحبٌ أو نحوهماء وهى : إِنا لو فرضنا أنّ أحداً من الملوك جمع عند 
قرب وفاته جميع عسكره , وأخذ بيد رجل هو أقرب أقاريه وأخصّ الخلق 


به» وقال: من كنت محبّه وناصره فهذا محبّه وناصره, ثم دعا لمن نصره 
ووالاه؛ ولعن من خذله ولم يواله ثمّ لم يقل هذا لأحد غيره» ولم يعيّن 
لخلافته رجلا سواه؛ فهل يفهم أحد من رعيّته ومن حضر ذلك المجلس إلا 
أنّه يريد بذلك استخلافه » وتطميع الناس في نصره ومحيّته . وحثٌ الناس 
على إطاعته » وقبول أمرهء ونصرته على مخالفيه . وأيضاً ظاهر قوله عي 
حينئذٍ : من كنت ناصره فهذا علىٌ ناصره. هو أنه يتمشّئ منه النصرة لكل 
أحد ومن كل وجه. كما كان يتأئّى من النبئ ييه . ولا يكون ذلك إلا 
بالرئاسة العامة . 

ما أُوَلاً: فلأه حينئذٍ يتمكن على ذلك كله ويتيسّر له ما أراد من 
ذلك . كما هو واضح لدى كل ذي فهم . 

وأمًا ثانياً: فلاته: من الييّن لدى كل ,ننفت أثه لا بحسن من أمير وض 
الأركان كثير الأعوان أن يقول فى شأن بعض آحاد الرعايا مثل هذا الكلام إلا 
إذا أراد بيان لزوم تأميره وتقديمهم إِيّاه على غيره. فإنّه حينئذٍ يحسن هذا 
الكلام منه. كما هو ظاهر أيضاً من وجوه : 

منها : انّه جعله حيئئذٍ بحيث يمكن أن يكون ناصر من نصره. فتأمّل 
حتّى يظهر لك أنّ سائر المحامل أيضاً هكذاء حنّى قولهم : إن المراد بيان 
فضله وجلالته ولزوم موالاته بل إن الآيات التى جعلوها شاهداً لهم من هذا 
القبيل أيضاً , كما سيأتى بيان الآية الأخيرة في الفصل الآتي . 

وبالجملة : لفظة المولى فى ذلك اليوم على أي تقدير كان نما تستقيم 
بإرادة إمامته . كما ينادي به أيضاً ما سيأتي وكذا ما مرّ من سكوت الناس 
يومئذٍ عن سؤال معناه وتفتيش مراده؛ ضرورة أَنّهم لو لم يعرفوا جميعا 
ظهور مراده المذكور بالقرائن التى منها ما ذكرنا من أنّه هو ما يرجع إليه 
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جميع محتملات اللفظ» لسألوه ولو بعض منهم . إلا أن الذي لا يريد إلا 
التمويه ترويجاً لما رسخ فى ذهنه لا يتوبّه إلى التحقيق . بل يتكلم بما أراد 
وإن كان لا يستقيم ولا يليق . ألا ترى أن بعض المتعصّبين حين عجز عن 
إتمام تأويلاته المذكورة شرع في التأويل بأنّ المراد ربّما يكون بيان إمامته 
وخلافته بعد خلافة الثلاثة 20 من غير أن يدرك وضوح فساد ذلك. بل 
تضرّره منه . 

أمَا الأزّل: فلأن كثيراً ممًا ذكروه مّمْ ينافيه ويدفعه. كما سيظهرء 
لاسيّماما نقلوا عن عمر من البخبخة وغيرها”". ولا أقل من لزوم وجدان 
شىيء يشير إلى ذلك أو يوهمه . بل كيف يجوز على النبئ الحكيم الهادي 
إلى الصراط المستقيم أن ينص على خلافة علئ كد على الإطلاق ومن غير 
ذكر مشاركٌ معه ولا إظهار لذلك بل مع إظهار الاختصاص ويريد أنّه الخليفة 
الرابع » وأنّه الخليفة في وقت ما بعد مضئ الثلاثة مع عدم مانع للذكرء بل 
مع وجود الداعي إليه ء وهو رفع الشبهة عن الأمّة لاسيّما مثل هذه الشبهة 
التى وقع الناس بها فى الطامّة الكبرى . حتّى أنه لو سُلّْم احتمال وجود 
المانع عن التصريح فلا أقل من التلويح . 

ومن العجائب أنّ هؤلاء عند الاضطرار إلى التوجيه يرتضون بمثل هذا 
الأويل وعند الالتجاء إلى القدح يوردون على أصل الحديث. أنّه يستلزم أن 
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يكون على مطاعاً من ذلك الوقت وهو خلاف الإجماع؛ مع كمال وضوح 
تدافع الكلامين وتناقضهما ؛ ضرورة كون مبنى الثاني على لزوم حمل 
كلامه ييه على إرادة الحكومة من ذلك الحين من غير تجويز إرادة التأخير 
أصلاً ولو مع قيام القرينة » ومبنى الأوّل على جواز إرادة التأخير مطلقاً ولو 
لم تقم عليه قرينة . 

هذاء مع ظهور بطلان كلّ منهما على إطلاقه ؛ ضرورة مناداة تعيين 
الخليفة وولئ العهد بأنّه يقوم مقامه بعده بلا فصل إلا إذا كانت هناك قرينة 
صريحة في خلاف ذلك» مثلاً: إذا عيّن السلطان رجلاً للسلطنة الى له: 
وقال: اجعلوه سلطاناً كما أنا سلطانكم » فكلّ أحد يفهم أن مراده 5 
السلطان بعد موت ذاك السلطان الأوّل من غير تجويز توسّط ثالث بينهما ؛ 
ولهذا إن أراد أحد أن يجعل غير ذلك الرجل سلطاناً بعد موت الأوّل وبّخه 
الناس كلهم وعاتبوه بأنّك خالفت أمر سلطانك ولم تطعهء وكذا بعينه إن 
ترك أحد الأوّل من ذلك الوقت وجعل كلّ إطاعته للثانى زعماً منه أنّه هو 
سلطانه من ذلك الوقث. نغم » إن ذكر السلطان - مفلد ما يدل صريحاً على 
أنه عازل نفسه . وناصب ذلك في وقت التعبين» أو صرّح بما يدل على 
جواز توسّط الغير فلهم العمل بذلك حينئكٍ . 

هذا كلّه ء مع أن لنا أن نلتزم كونه إماماً حبّى من قبل ذلك الحين . 
ولا ضرر فيه؛ لما هو معلوم عندنا من صريح كلام أثمّتنا من أن الثاني 
صامت مادام الأوّل كما كان كذلك سائر أثمُتناء فافهم . 

وأمّا الثانى : فلأنٌ هذا اعتراف منه بكذب سلفهم فى دعوئ كون 
استخلاف أبي بكر لأجل عدم تعيين النبئ يَيَْةُ أحداً للإمامة , وتركه هذا 
الأمر إلى الناس . بل إقرار منه بأنّه نما كان سبب خلافته أن النبئ يَْهُ وإن 
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عل عاذ لقا ونين مول يدرك من غير متك /الاادرها أبندا علق مدن 
خذله ونازعه فى ذلك. إلا أنّه لمّا لم يقل صريحاً نكم لا تقدّموا أبا بكر 
ولاغيره عليه فزعم جمع أن ذلك يجوزهء فقدّموه بأهوائهم وآرائهم . 

وخلاصة مآل هذا أن النبئ يَيْْةُ عيّن عليالفْةٍ ولم يعيّن غيره لا أبا 
بكرء ولا غيرهء إلا أن الناس قدّموا هؤلاء عليه بآرائهم . ولا يخفى أنه 
ل ع ل كا ا 0 خلاف متريح قوله 
نعلي : ؤِوَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَل مُؤْمِنَة إذَا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أمْراً أن يَكُونَ 
َهُمُ الخيرَةُ مِنْ أَمْرهِم 4 7" وكذا أمثاله ؛ ضرورة أن الله ورسوله يَيُ إذا عبّنا 
رجلاً لأمر على الإطلاق من غير إعلام جواز تأخيره ولا تغييره لم يجز 
تقديم وات اا آنفاً. فضلاً عن ورود ما ينادي بعدم الجوازء. 
على أنّ تجويز هذا الاحتمال إحداث قولٍ ثالث لا قائل به من الأمّة ؛ لأن 
الناس بين قائل بأنْ الخلافة والإمامة منصوص عليها من النبئ يَييْةُ عن الله 
تعالى , وأنّه لابدٌ من ذلك فيهاء وهؤلاء كلهم قائلون بأنّها لعلىئ لاد بعد 
النبي ييه بلافصل ٠‏ وبين قائل بأن لا نض من الله ورسولهيَقْلُةٌ ولا حاجة 
إليه بل هي تكون بالبيعة » وهؤلاء قالوا بخلافة أبي بكر ء فإذا علم النص 
لا يمكن أن يقال : إن علي ئلا الخليفة الرابع . كما هو واضح . فافهم . 

ثم إن من العجائب أيضاً أن جمعاً منهم لزمتهم الحميّة الجاهليّة 
بحيث لم يلتفتوا أصلاً إلى شيء من تفصيل ما ورد في الغديرء ولا إلى 
هده زازه قول النبئ يَييِةُ : «من كنت مولاه فعليئٌ مولاه»7". ولا إلى ورود 





1# سورة الأخرات‎ )١( 
ء77١81/87‎ : ١7 والمصنف لابن أبى شيبة‎ .٠١١ :” انظر : المستدرك للحاكم‎ )"( 
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أمثاله غير مرّة ‏ بل كثيراًء ولا إلى استشهاد علئ يكْلا واحتجاجه بخبر الغدير 
يوم الشورى 0 إلى سائر القرائن الحاليّة والمقاليّة التى منها : 
نزول آية إكمال الدين به”" ش 

ومنها: ما رووه عن عمر من البخبخة وغيرها”" . 

ومنها: ما مرّ من حكاية الفهري7 وأمثال ذلك . فقالوا: إن هذا 
الحديث ورد فى سبب خاص . وهو أنه وقع كلام بين عل علي وزيد بن 
حارثة مولى النبئ يَْْةُ . فقال عل ليا : «أتقول هذا لى وأنا مولاك ؟» فقال : 
لست بمولاي . بل مولاي رسول اله يَيْيْةٌ . فقال النبئ يَييلُ : «من كنت مولاه 
فعلئٌ مولاه»”". يريد بيان منزلته . 

ثم إِنّه لما أدرك بعض منهم أن زيداً قتل فى غَزاة مؤته قبل حجّة 
الوداع بكدة شق تحميا حول هذا الكلام من زيد إلى ابنه أسامة 7" . 

ولم يدرك أحد من هؤلاء أنْ هذا مما لا يفيدهم شيئا أصلاً. حنَّى أنه 
ممًا لا يجري فيه التمويه أيضاً : 

ما أوَلاً: فلن من المعلوم المعروف عند جميع العرب الدائر في 


«اوالمصئّف لعبد الرزاق .7١788/156 :١١‏ والمعجم الأوسط 3: 37757/194. 
وتاريخ مدينة دمشق 47: ١41/٠١5‏ و188١‏ . والدرٌ المنثور ”:7: ٠١0‏ وقد تهدم 
تخريجه غير مرة . 

)١(‏ تقدم احتجاجه ليةٍ بخبر الغدير يوم الشورى غير مرّة . وقد احتج به عليه في غير 
يوم الشورى أيضاً . انظر : فرائد السمطين 700/5١4 :١‏ . 

.3" :06 سورة المائدة‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه فى ص 7١5‏ هامش )١( شماه7٠١و )١(‏ و194١‏ هامش (1). 

(؛) راجع ص .١98 1١931‏ 

(0) المغنى للقاضى عبد الجبّار ٠١‏ ق .١65:1١‏ 

(1) المغنى للقاضى عبد الجبّار ثلاق .١6”:1١‏ 


النصوص علئ إمامة أهل البِيتَلبِهكٌ / حديث الولاية ا ل 
لغتهم وريم أن مولى الرجل مولى أهل بيته وبني عمّهء وذلك في 
الشهرة بحدٌ ليس يحتاج إلى البيان والإعلام . فضلاً عن الحاجة إلى قيام 
النبى يه فى ذلك المقام وجمعه الناس لمناداته في المجمع العامًّ. حتى 
أنه رما يقال: لا فرق بين تجويز هذا وتجويز أن يقوم النبى يي إن سمع 
أحداً يقول لعلئ لكلا مئلاً: لست بابن عم النبئ ميقي بل ابن أخي أبيه , 
فينادي بالناس : من كان ابن أخ أبي فهو ابن عمّىي » مع ظهور كون مثل هذا 
من كلام اللاعبين» على أنّ لنا أن نقول: هذا الخبر مما تفرّدتم أنتم. 
بروايته» لاسيّما مع كونه في مقابل كثير من رواياتكم ورواياتنا الدالة على 
كون حكاية الغدير في غير ما تدّعونه , والأخذ بالمتفق عليه من الروايات 
أولى وأحقّ وأوجب . 

وأمّا ثانيا: فلأن المقرّر المسلّم عند جميع الأصوليّين وغيرهم أن العام 
لا يتخصّص بالسبب . وأكثر الآيات القرآنيّة نازلة بسبب خاصً ومضامينها 
عامّة . 

وأمًا ثالثاً: فلأنًا نقول لهم: لا يخلو إمّا إنكم تقولون: إن مراد 
النبي يييْهُ بما قال لم يكن غير بيان خصوص هذا الفرد من الولاية » وبتعبير 
آخَر: لا نسلم أو لا نعلم إرادته غير هذاء وعلى هذا يلزمكم أن تكذبرا 
وتنكروا جميع ما أشرنا إليه من الأخبار المتعلقة بحكاية الغدير وكيفيّتها. 
واحتجاج على عقِةٍ بها وغير ذلك . لاسيّما بخبخة عمر. وحكاية الفهري , 
ونزول آية إكمال الدين فيها. ٠‏ بل ما فى أصل آية التبليغ من التأكيد والعصمة 
والتهديد . 

ولا يخفى أن لاعصبيّة ولا فضيحة أعظم وأوضح من ارتكاب القدح 
في جميع ذلك . والتمسّك بخبر واحد ضعيف . بل ولو كان صحيحا أيضاً . 
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حنّى أنه يمكن, بل لا يبعد. بل الواجب حمله على أن يكون صدور هذا 
القول من النبئ ييه في تلك المنازعة في وقتٍ آخَرء حنّى قبل الغدير ؛ لما 
بيَنّاه سابقاً وأوردناه من الأخبار الدالة على صدور هذا القول من النبى يبي 
مراراً وكراراً وفي مواضع عديدة, حنّى بلفظة المولى والولى وأمثالهماء 
فلا تنافى حيئئذٍ بين ورود ذلك فى وقت من الأوقات بذلك السبب 
العاف موه وما بك كريد :وار :)1 بوم الندمر ,يلف وجوه الالال 
كل واحد منها كالبرهان على إرادته يَويْيْةُ ما بيّنّاه. فضلاً عن ملاحظة 
الجميع . 

وإما إكم تقولون : إن السبب وإن كان ذلك إلا أن مراد النب يخْةُ كان 
ما يشمل ذلك وغيره. وهذا عين الاقرار والاعتراف بما هو المقصود وإن 
اختلفتم فى السبب . على أنّ ظاهر أكثر القرائن أن السبب لم يكن ذلك . بل 
إِنْما كان السبب إرادة الله التصريح بولاية علئ ميد وإمامته . وتبيان معنى ما 
ذكره النبئ يَييْيهُ قبل ذلك اليوم في مواضع عديدة من كون على مكل مولى 
الناس » ووليّهم , امامهم . وأمثال ذلك مما وردت فيه الأخبار الكثيرة من 
المخالف والمؤالف, كما مرّ بعضها ويأتى بعض . 

فتأمّل جداً. حتّى يستبين لك أن مراد النبئ ييه إنْما كان في تلك 
الأخبار أيضاً إظهار إمامة على كه بعده. وولايته على جميع الناس ولو 
على سبيل التدريج . ومن غير التصريح الصريح . والإعلان الواضح , حذراً 
من جهارهم بعدم القبول ؛ لما كان يجد من الانحراف ؛ بل البغض لعلئ نظ 
في كثير منهم . لاسيّما وقد كان هو قاتل جسماعة من كل طائفة, فكان 


. فى النسخ : «مرادأ» والظاهر ما أثبتناه‎ )١( 


النصوص علئ إمامة أهل البيتطه© / حديث الولاية ا 
النبى يَيِيْهُ يبيّن ذلك أوَلاً فأوّلاً ويوضّح لهم هذا المراد مرّة بعد أخرى في 
ضمن هذا الكلام وأشباهه: مهما خصل تفريبٌ بنزول آية في شأن عل 141 
أو عند ذكر مناقبه وفضائله أو عند حصول سبب يقتضى ذلك ونحو هذاء 
حتّى أنه في عرفات ومنى فى حجّة الوداع لمّا نزل عليه جبرئيل في نصب 
علرئ لجل - كما مرّ سابقًا قام فيهم خطيباً فوعظهم وأوصى بالتمسّك 
بالتقلين اللّذين أحدهما كان : عليّا اق إلى أن نرل فى (غدير خخحم)7' ما 
نزل من الأمر الأكيد بالتصريح وإعلان الحال وتعهّد العصمة. فحيئئذٍ 
صرح يَيييُ بتفسير ماكان يذكره سابقاً مجملاً بقوله : «ألست أولى» وأمثاله . 
ولعلّ هذا أيضاً من جملة حِكَّم تعبيره بلفظة المولى ؛ حيث كان قد كرّر 
ذكره لهم مراراً . 

وهذا الذي ذكرناه أمر واضح عند كلّ متبصًر لاسيّما المطلع على 
كيفيّة نزول كثير من التكاليف ‏ بل من هذا يظهر سرٌ ما هو من الوجوه أيضاً 
في إيراد كلمة «مولى» وهو ما مرّ سابقاً في الباب الخامس من المقدّمة من 
أن حكمة الامتحان اقتضت أن لا يصرّح النبى يي ؛ لاسيّما فى الأمور العظام 
تصريحا يستلزم مخالفته نزول عذاب الاستيصال, وإنّ من ذلك قوله : «من 
كنت مولاه فعلئٌ مولاه». وكذا حديث المنزلة وأمثالهماء [و] من أراد 
التفصيل فليراجع الباب المذكور . 

وكذا منه يظهر أن مراد النبئ يِه كان العموم أيضاً في قوله: «من 
كنت مولاه فعلئٌ مولاه» عند منازعة أسامة أو زيد كسائر المواتة: 

وكذا يظهر جواب ما تشبّث به بعض المعاندين أيضاً من أنّ الامامة 





. بدل ما بين الفوسين فى «س» وهلءه : «الغدير»‎ )١( 


0 ا قط وميس انه ماج قبا العالتسين ا 1 
إذا كانت ركناً فى الدين لازماً بيانها يلزم إخلال الله ورسوله يقل بها قبل 
يوم الغدير ؛ إذ قد ظهر أن الله ورسوله يَيْةُ لم يسكتا عن إظهار ذلك رأساً, 
بل لم يزل يظهر منهما ما يدل عليها ولو ضمناً على حسب المصالح إلى 
زمان التصريح كما مر بيانه . 
مع أنْ الإمامة هي خلافة النبئ ييه . فلا يجب العلم بالإمام إِلّا عند 
وفاة النبى يَييْةُ » فتأخير تعيينه إلى ذلك الحين ليس بتقصيرء وعدم علم 
الناس قبل ذلك به لا يضرٌ بدين من مات قبله, كما هو كذلك في سائر 
الأئمّة لبي ؛ ولهذا قال النبئ يَييْةُ : «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهليّة»7"© ولم يقل جميع الأئمّة لهك . حتّى لايشمل من لم يأت أوان 
إمامته . 
فتدبر فى جميع ما بِيّناهء وتذكّر سائر ما ذكرناه؛ حتّى يظهر لك عيانا 
ما أشنا إلبه مد ارا وكتزارا مين أن حال هؤلاء القوم فى بحث الإمامة 
لاسيّما فى هذا المقام كحال الغريق الذي يتشبّث بكل حشيشة وإن علم أنّها 
لا تنفعه؛ ولهذا أمسكنا عنان القلم عن سائر مزخرفاتهم . واكتفينا بما بِيّنَاه 
من شبههم ؛ حيث إِنّها ‏ مع كونها عمدة ما أرادوا به التشكيك فى هذا 
الحديث ‏ فى غاية الظهور فى الوهن» فمنها تستبان سخافة حال غيرهاء 
ولعلّنا نشير إلى نبذ من ذلك أيضاً مهما يقتضى المقام . فالآن نرجع إلى بيان 
سائر القرائن القاطعة الدالة كلّ واحدة منها فضلاً عن المجموع على صحّة 
00( الكافي :١‏ 08 ». كمال الدين وتمام النعمة "': 2٠١/4١5‏ و6/115١٠؛‏ 
الإفصاح فى إمامة أمير المؤمنين : 78 (ضمن مصئفات الشيخ المفيد ج 8) ؛ الفصول 
المختارة : 710 (ضمن مصنئفات الشيخ المفيد ج١)‏ . كنز الفوائد :١‏ 5759؛, مسند 


أحمد 6 : ١7475/1١‏ وفيه بتفاوت . حلية الأولياء ”“: 4؟71. شرح المقاصد © : 
و3 , 


النصوص علئ إمامة أهل البِيتَطإه2ُ / حديث الولاية لا 
ما أوضحناه من المراد بالمولئ فيما نحن فيه ء فاعلم أن هاهنا مسالك . 

المسلك الأوّل : فى بيان ما ذكره جماعة , منهم السيّد المرتضى في 
الشافى. حيث قال: إن ما يحتمله لفظ «مولى» ينقسم إلى أقسام . 

منها: ما لم يكن عي عليه . 

ومنها: ما كان عليه يَيْةٌ . ومعلوم لكلّ أحد أنه وَيلهُ لم يرده . 

ومنها: ما كان عليه ومعلوم بالدليل أنه لم يُرده . 

ومنها: ما كان حاصلاً له ويجب أن يريده ؛ لبطلان سائر الأقسام. 
واستحالة خلوٌ كلامه من معنى وفائدة . 

فالقسم الأول هو المعتق - بالفتح ‏ والحليف؛ لأنّ الحليف هو الذي 
ينضمَ إلى قبيلة أو عشيرة فيحالفهم على نصرته والدفاع عنه. فيكون منتسباً 
إليهم متعرّزاً بهم . ولم يكن النبئ يَْْةُ حليفاً لأحد على هذا الوجه . 

والقسم الثانى ينقسم إلى قسمين : أحدهما: معلوم أنّه لم يُرده؛ 
لبطلانه فى نفسه كالمعيّق ‏ بالكسر -», والمالك, والجار. والصهر 
والحليف , والإمام إذا عُدَ من أقسام «مولى» . والآخر : أنه يَيلُةُ لم يُرده؛ من 
حيث لم يكن فيه فائدة وكان ظاهراً شائعاً وهو ابن العم . 

والقسم الثالث الذي يعلم بالدليل أنه لم يُرده هو ولاية الدين 
والنصرة فيه والمحبّة أو ولاء المعتق» والدليل على أنّه لم يُرد ذلك أن كل 
أحد يعلم من دينه ييه وجوب تولي المؤمنين ونصرتهم . وقد نطق 
الكتاب به وليس يحسن أن يجمعهم على الصورة التي حكيت في تلك 
الحال ؛ ويُعلمهم ما هم مضطرون إليه من دينه. وكذلك هم يعلمون أن 
ولاء المعتق لبنى العم قبل الشريعة وبعدهاء وقول ابن الخطاب فى الحال 
-على ما تظاهرت به الروايات ‏ لأمير المؤمنين اللا : 0-6 
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ومولى كل مؤمن”", يُبطل أن يكون أراد به ولاء العتق » ولمثل ما ذكرناه فى 
إبطال أن يكون المراد بالخبر ولاء العتق أو إيجاب النصرة فى الدين 556 
أن يكون أراد به قسم ابن العم ؛ لاشتراك خلوٌ الكلام عن الفائئدة بينهماء. 
فلم يبق إلا القسم الرابع الذي كان حاصلاً له يََيَيُةٌ . ويجب أن يريده . وهو 
الأولى بتدبير الأمّة وأمرهم ونهيهم7". انتهى 
أقول : وقد مرّ منًا [ذكر] مؤيّدات 0000 
دفع احتمال أكثر الأقسام التى دفعهاء فتذكّر. 1 
المسلك الثانى : في بيان ما ذكره جماعة أيضاًء ومنهم الصدوق عله 
فى كتاب «معاني الأخانء وهو الاستشهاد بما بيّنا ثبوته» بل تواتره من 
قوله ييه : «ألست أولى بكم من أنفسكم) أو «بالمؤمنين من أنفسهم» على 
اختلاف الروايات ؛ فقال الصدوق - بعد أن ذكر مثل ما مرّ فى المسلك 
الاق زتها رركة ذلك أ النب وَيِيَ قال أوَّلاً: «ألست أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم»» ثم قال بعد قولهم : بلى » من غير فصل : «من كنت مولاه فعلئٌ 
مولاه») فدلٌ ذلك على أن معنى «مولاه» هو أنّه أولى بهم من أنفسهم ؛ لأنّ 
المشهور فى اللغة والعرف أن الرجل إذا قال لرجل: إِنّك أولى بي من 
نفسي » فقد جعله مطاعاً آمراً عليه . ولا يجوز أن يعصيه, وإنا لو أخذنا بيعة 
الا 0 
نأمره به ؛ لأنّه إن خالفنا بطل معنى إقراره بأنا أولى به من نفسه ؛ ولأن 
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العرب أيضاً إذا أمر إنسان منهم إنساناً بشيءٍ وألزمه بالعمل به وأراد ذلك 
الانسان عصيانه ومخالفته » قال له : يا هذا أنا أولى بنفسى منك . إن لى أن 
أفعل بها ما أريدء وليس ذلك لك منّىء فإذا كان قول الإنسان: أنا أولى 
بنفسى منك ؛ يوجب له أن يفعل بنفسه ما يشاء إذا كان فى الحقيقة أولى 
56 غيره؛ كان قول الانسان أيضاً: أنت أولى بنفسي منّْى » يوجب 
لمن هو أولى بنفسه منه أن يفعل به ما يشاء » وليس لذاك أن يخالفه ولا أن 
0 
أقول : وقد مرّ فى أخبار المقام الأوّل عن حذيفة ما يدل على هذا 
المعنى. حيث قال : سألنا النبئ َيه عن معنى «النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» فقال يلل : «السمع والطاعة فيما أحببتم وكرهتم»!". 
ويؤيّده ما رواه مسلم, والنسائى . وابن ماجة فى صحاحهم». 
وابن حنبل فى مسنده عن جابرء قال : قال النبئ يَييلُ : «أنا أولى بكلّ مؤمن 
من نفسهء من ترك مالاً فلأهله . ومن ترك دَيْناً أو ضياعاً" فإلَى وعلَئ وأنا 
أولى بالمؤمنين)7/ . ١‏ ْ 
وقد مرّ في الفصول السابقة تحقيق أن هذا شأن الإمام والوالى , فتذكر. 
ثم قال الصدوق م : فعلى هذا إذا قال النبئ يفيه : «ألست أولى 
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بالمؤمنين من أنفسهم ؟» فأقرّوا له بذلكء ثمّ قال متّبعاً لقوله الأوّل بلا فصل : 
«من كنت مولاه فعلئٌ مولاه» فقد علم أن قوله : «مولاه» عبارة عن المعنى 
الذي أقرّوا له من أنه أولى بهم من أنفسهم, فإذا كان إِنّما عنى بقوله : 
«من كنت مولاه» أنّي أولى به فقد جعل ذلك لعلئ لَك بقوله: «فعلىٌ 
مولاه» [...] وهو معنى الامامة ؛ لأنّ الامامة إِنّما هن دق من الانتمام 
بالإنسان » والائتمام هو الاتباع والاقتداء والعمل بعمله والقول بقوله . فإذا 
وجبت طاعة عل ا على الخلق استحقٌ معنى الإمامة . 

ثم قال: ونظير قول النبى يَيةُ هذا قول رجل لجماعة : أليس هذا 

المتاع بينى وبينكم نبيعه والربح بيننا نصفان والوضيعة كذلك ؟ فقالوا له : 
نعم » فقال: فمن كنت شريكه فزيدٌ شريكهء فإنّهِ قد أعلم أن ما عنى بقوله : 
فمن كنت شريكه, إِنّما عنى به المعنى الذي قرّرهم به ابتداء من بيع المتاع 
واقتسام الربح والوضيعة . ثمّ جعل ذلك المعنى الذي هو الشركة المذكورة 
لزِيدٍ بقوله : فزيد شريكه , فكذلك قول النبئ يقي : «ألست أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم ؟» وإقرارهم له بذلك. ثمّ قوله : «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه» 
(إنَما هو إعلام أنّه عنى بقوله المعنى الذي أقرًوا له به ابتداءً . وكذلك جعله 
لعلئ عد بقوله : فعلئٌ مولاه» كما جعل ذلك الرجل الشركة لزيدٍ بقوله : 
فزيد شريكه , ولا فرق في ذلك. فإن ادّعى مدّع أنّه يجوز في اللغة غير ما 
يناه فليأت به ولن يجده . ْ 

ثم قال: وممًا يزيده بيانا أنه إن جاز أن يكون النبى يَييْةُ لم يرد بقوله : 
«من كنت مولاه فعلئٌ مولاه» أنه أولى بهم من أنفسهم. لجاز أن يكون لم 
يُرد بقوله ييْةُ : «مَْ كنت مولاه» أيضاً مَنْ كنت أولى به من نفسه » وإن جاز 
ذلك لزم أن يكون الكلام الذي قبله كلاماً مختلطا فاسداً غير منتظم 


النصوص علئ إمامة أهل البيتطإه / حديث الولاية 00 ا 00 
ولامفهم معن , ولا مما يلفظ به حكيم ولا عاقل(2, وحاشا نبئ الله ييه 
عن ذلك . 

هذا خلاصة كلامه اختصرناه» وإلا فهو أتى في أثناء كلامه بإيرادات 
من القوم أيضاً مع جوابها لا حاجة إلى الإطالة بذكر جميعها ؛ لظهور 
سخافتهاء لاسيّما بعد ملاحظة ما مرّ ويأتي . 

فإنَ منها : الإيراد باحتمال أن يكون مراد النبئ يَيُةُ بعض سائر معاني 
المولى كإظهار فضله دون الامامة . فأجاب ضمناً بما مرّ من كلامه , أي أن 
قوله : «ألست أولى» مانع من ذلك الاحتمال؛ وصريحاً بما مرّ في المسلك 
السابق20؛ وسيأتى جواب واضح عن المرتضى أيضاً سوئ ما بِيّنّاه سابقاً . 

ومنها: الإيراد بأنّه لعل النبى يَيْةُ عنى معنئ لم نعرفه؛ لأثّنا لا نحيط 
باللغة. فأجاب بأنّه لو جاز ذلك لجاز لنا في كل ما نقل عن النبئ يقلةُ وكل 
ما في القرآن أن نقول : لعله عنى به ما لم يستعمل فى اللغة والعرف 
ونشكك فيه, ومن البيّن أن هذا تعليل وخروج عن التفهم7 . 

ومنها : الإيراد بأن النبئ ويم لو كان مراده ما قلتم فِلِمٌ لم يفصح 
بذلك . وأتى بكلام يحتاج إلى تأويل وتقع فيه المجادلة . وأجاب بما 
حاصله : أنه لون الم َلك كون الخبر باطلاً أو لزم ترك العمل والاعتماد 
عليه . والاستدلال بما هو المقصود منه ولو دلت الآثار والقرائن عليه؛ للزم 
ذلك فى سائر الآيات القرآنية وغيرهاء مثلاً: يجوز أن يقال لك إلزاماً عليك 


مر هم 


إن كنت معتزليا : إن الله عرّ وجل لم يُرد بقوله : (لَاتُدْ ركه آلأَبصَرٌي 2 أنه 
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لا يرئ . وإلا لقال : إن لا يرئ ؛ لكونه غير محتمل للتأويل. وهذا محتمل 
له؛ ون الله عرّوجل لم يرد بقوله في كتابه: «وَالله خَلْفَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ» 7" أنه خلق الأجسام التى يعمل فيها العباد دون أفعالهم ؛ لأنّه لو 
أراد ذلك لأوضحهء بأن يقول قولاً لا يقع فيه التأويل. وكذا لم يُرد بقوله 
تعالى : ومن يَقَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً َجَرَاؤُهُ جَهَنْم4 7" أن كلّ قاتل للمؤمن 
ففى جهنم . كانت معه أعمال صالحة أم لا؛ لأنّه لم يبيّن ذلك بقولٍ 
لا يحتمل التأويل . 

وإن كنت أشعريّاً لزمك ما لزم المعتزلة بما ذكرناه كلّه ؛ لأنه لم يبيّن 
ذلك بلفظٍ يفصح عن معناه الذي هو حقٌ عندك . 

وإن كنت من أصحاب الحديث قيل لك : يلزمك أن لا يكون 
النبئ ييه قال : «إنكم ترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر»9" 
ولا يمكنك التمسّك به ؛ لأنّه قول يحتمل التأويل. حيث لم يفصح به بأن 
يقول: ترونه بعيونكم لا بقلوبكم . فلمًا كان يحتمل التأويل ولم يكن 
مفصحاً علمنا أن النبئ يخلْةُ لم يعن به الرؤية الى ادّعيتموهاء قال: وهذا 
اختلاط شديد ؛ لأنّ أكثر الكلام في القرآن وأخبار النبى عله بلسان عربىٌ 
ومخاطبة لقوم فصحاء على أحوال تدلّ على مراد النبي يه . 

وربّما وكل علم المعنى إلى العقول بأن تتأمّل الكلام وتفهمه بالقرائن 
وأمثالهاء ولا أعلم عبارة عن معنى فرض الطاعة أوكد من قول النبئ َل : 
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النصوص علئ إمامة أهل البيت غيم أ/حديث الولاية وال تج فوح اا اتاو ا 
«ألست أولى م ؟» ثم قوله : امن كنت مولاه فعليٌ مولاه» 
لأنّه كلام مرئّب على إقرار المسلمين بالطاعة للنبئ ييَْةُ1'©. ويلزم منه ما 
ذكرناه كما ظهر . 

أقول : وقد أوردنا نحن سابقاً ما يدل مب الواجب كان 
الاتيان بلفظة «المولى» دون غيرهاء وإنّها دالّة على معنى الإمامة وإن لم يكن 
معها قوله : «ألست أولى» ولا غيرهء وبِيّنًا أيضاً أنّ هذا الإيراد بعينه مقلوب 
على صاحبه من غير أن يكون له جواب عنه ؛ لكمال وضوح أن لو كان مراد 
النبئ يبع خلاف ما بِيَا أنه الظاهر المتبادر فَلِمَ لم يأتِ به صريحاً مفصحاً . 
بل أتى بشي لا والصرف عن الظاهرء بل الصريح . 
وذكزنا أشهاء؟ كر | يهنا بشن أغدرنا الى أذ متعى أو لى #النقون فو رما < كره 
الصدوق طِلهُ كما سيأتي صريحاًء فتذكر. 

ثم إِنّه قد ذكر السيّد المرتضى , وغيره أيضاً نبذاً من الافادات المتعلّقة 
بهذا المسلك وإن كان مرجع بعضها إلى ما نقلناه عن الصدوق أو ما بِينَاه 
سابقاً ؛ ولا بأس إن نقلناها توضيحاً للحال . 

قال المرتضىظظفته في الشافي : أمّا الدلالة على أن المراد بلفظة 
«مولى» في خبر الغدير: الأولى » فهو: أن من عادة أهل اللسان فى خطابهم 
إذا أوردوا جملة مصرّحة وعطفوا عليها بكلام محتمل لما تقدم التصريح به 
ولغيره لم يجز أن يريدوا بالمحتمل إلا المعنى الأوّل» يبيّن صحّة ماذكرناه 
أن أحدهم إذا قال مقبلاً على جماعة مفهماً لهم وله غذة عييد: الستم 
عارفين بعبدي فلان ؟ ثم قال عاطفاً على كلامه : فاشهدوا أنّ عبدي حُدٌ 
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لوجه الله . لم يجز أن يريد بقوله : «عبدي» بعد أن قدم ما قدّمه إلا العبد 
الذي سمّاه في أوّل كلامه دون غيره من سائر عبيده ؛ ومتى أراد سواه كان 
عندهم لغواً خارجاً عن طريق البيان . 

ثم اعترض : بأنّ ما ذكرتم من المثال إِنّما يقبح أن يريد غير ما 
مهّده(" سابقاً من العبيد ؛ لأنّه حينئذ تكون المقدّمة لغواً لا فائدة فيها. 
وليس الأمر فى خبر الغدير كذلك ؛ لأنّه يمكن أن يكون المعنى: إذا كنت 
أولى بكم وكانت طاعتى واجبة عليكم فافعلوا كذا وكذاء فإنّه من جملة ما 
أمركم فيه بطاعتى » وهذه عادة الحكماء فيما يلزمونه من يجب عليه 
طاعتهم » فافترق الأمران . 

ثم أجاب : بأنّه لو كان الأمر على ما ذكرتء لوجب أن يكون متى 
حصل فى المثال الذي أوردناه فائدة لمقدّمته وإن قلت أن يحسن ما حكمنا 
بقبحه ووافقتنا عليه » ونحن نعلم أن القائل إذا أقبل على جماعة . فقال : 
ألستم تعرفون صديقى زيداً الذي كنت ابتعت منه عبدي فلاناً الذي صفته 
كذا وكذاء وأشهدناكم على أنفسنا بالمبايعة ؟ فاشهدوا أَنى قد وهبت له 
عبدي أو قد رددت إليه عبدي, لم يجز أن يريد بالكلام الثاني إلا العبد 
الذي سمّاه وعيّنه فى صلب الكلام , وإن كان متى لم يرد ذلك يصمّ أن 
يحصل فيما قدّمه فائدة ؛ لأنّه لا يمتنع أن يريد بما قدّمه من ذكر العبد 
تعريف الصديق . ويكون وجه التعلق بين الكلامين أنكم إذا كنتم قد شهدتم 
بكذا وعرفتموه فاشهدوا أيضاً بكذاء وهو لو صرّح بما قدّمناه. حتّى يقول 
بعد المقدمة : فاشهدوا أنّى قد وهبت له أو رددت عليه عبدي فلاناً الذي 


)١(‏ فى «م): «فهمه». 


النصوص علئ إمامة أهل البيتط28© / حديث الولاية ا ل 
كنت ملكته منه ‏ ويذكر من عبيده غير من تقدم ذكره ‏ يحسن , وكان وجه 
حسنه ما ذكرناه”" . انتهى كلامه لله . 

أقول : هذا مع أن اتحاد مبدأ الاشتقاق فيما نحن فيه وتوافق المفرّع 
والمفرّع عليه في جوهر الكلمة أدل دليل على أن إيراد ما قدّمه إِنّما هو 
لأجل كونه مفسّراً لتاليه ؛ مخرجا له عن شوب الإهمال. وتصريحا بما ربّما 
فيه من الإجمال. حنّى لا يتوهّم احتمال معنى آخر ولو كان بعيداً. ألا ترئ 
أنّ رجلاً إذا قال لقوم : ألستم تعلمون أن السلطان أكرم زيداً بأن زوّجه 
إحدئ بناته » فاعلموا أيضاً أنّه أكرمني بالتزويج . كما أكرمه ؛ لم يفهم أحد 
من هذا إلا أنه زوّجه من بناته لا غيرء وكذا إن قال رجل لاخوته : ألست 
أخاكم أبأ وأمَاً. وأقرب الناس منكم رَحِماً. فكما لي الأخوّة والقرب لفلان 
الأخوّة والقرب , لم يفهم من ذلك من سمعه غير أنّه أراد أن يبِيّن لفلان 
أيضاً وجود الأخوّة الولاديةء بل أب وأما أيضا دوق عن ذلك #الأحوة الديقة 
ونحوها. وكذا وجود القرب النسبىي, بل الأقربيّة أيضاً لا القرب المكاني 
ونحوه ء وكذا إن قال عبد من عبيد السلطان : ألم تعلموا أن السلطان أعتقني 
فصرت مولاه ؟ فاعلموا أيضاً أنّ عبده الفلاتي صار مولاه. كما أنا مولاه ؛ لم 
يفهم أحد غير أنَ المراد بالمولى أخيراً هو ما فسّره أُوَلاً. وكذلك إن قال 
أحد لعبيده الذين أعتقهم : ألست أنا أعتقتكم ولى الولاء بذلك ؟ ثم قال : 
اعلموا أنّه كما أنا مولاكم فهذا مولاكم . أو قال : من أنا مولاه فهذا مولاه لم 
يفهم منه غير كون المراد ولاء العتق. حبّى أنّه هكذا أيضاً حال المشترك 
اللفظى واقعاً. كما إذا قيل مثلاً: أليست العيون التى تشربون منها طيّبة 


. 517 : 317 الشافى للسيد المرتضى 7 : 7174 - 777 . وعنه فى بحار الأنوار‎ )١( 
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فاعلموا أن عيوننا كعيونكم ؟ فإنّه لا يفهم حينئذٍ إلا عيون الشرب . حنّى أنه 
لو قال : كان مرادي من الأخيرة البصر مثلاء لحَكَم كل من سمع هذا منه 
بكون كلامه من باب الإلغاز والتعمية. وهكذا حال سائر ما ذكرناه من 
الأمثلة . وكذا أشباهها مما ورد فى كلام العزب: كيرا :ولت التعزى» أن 
الأمر إذا كان كذلك في سائر مكالمات العرب لغةّ وعرفاً وعادةٌ فأيّ مانع من 
كون خبر الغدير أيضًكذلك . لاسيّما مع ما بِيّنّاه سابقاً من دلالة لفظ المولى 
وحدها على هذا المعنى عند الأطلاق بلا قرينة صارفة » ومع سائر القرائن 
الكثيرة التي بأتى أكثرهاء ومضى بعضهاء ما سوى محض العصبيّة والحميّة 
الجاهليّة . أليس هذا عين إنكار البديهئ ؟ !. فافهم . 

واعلم أن شيخنا باقر العلوم ذكر فى كتاب البحار هاهنا كلاماً نافعاً لما 
مر ويأتى من كلام السيّد موضّحاً لما بِينّاه سابقاً من المراد بالأولئ بالنفس. 
بل المراد بالمولى أيضاًء ولهذا نذكره أوَلاً. ثم نرجع إلى ذكر بقيّة كلام 
السيّد. 

فقال قدّس الله روحه : إذا ثبت أن المراد بالمولى هاهنا - يعني 
حديث الغدير ‏ الأولى الذي تقدّم ذكره - أي في قوله يَيهُ : «ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» - والأولى فى الكلام المتقدّم غير مقيّد بشيء من 
الأشياء وحال من الأحوالء فلو لم يكن المراد العموم, لزم الإلغاز في 
الكلام . ومن قواعدهم المقرّرة أنّ حذف المتعلّق من غير قرينة دالّة على 
خصوص أمر من الأمتور يدل على العمومء لاسيّما وقد انضم إليه 
قوله وي : «من أنفسكم» فإِنٌ للمرء أن يتصرّف في نفسه ما يشاء ويتولى 
من أمره ما يريدء فإذا حكم بأنّه أولى بهم من أنفسهم يدل على أن له أن 
يأمرهم بما يشاء ويدبّر فيهم ما يشاء فى أمر الدين والدنا»:واته لا اختبار 
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لهم معهء وهل هذا إلا معنئ الإمامة والرئاسة العامّة ؟ 

وأيضاً لا يخفى على عاقل أنْ ما قرّرهم يي عليه إِنّما أشار به إلى ما 

ثبت الله [تعالى] له فى كتابه العزيزء حيث قال : (آلنبئٌ أَوْلى بالْمُؤْمِنِينَ 
وي أجمع المفسّرون على أن المراد به ما ذ كرناه . 

قال الزمخشري في الكشاف : النبئ أولى بالمؤمنين في كل شيء من 
أمور الدين والدنيا من أنفسهم . ولهذا أطلق ولم يقيّد.ء فيجب عليهم أن 
يكون أحبٌ إليهم من أنفسهم . وحكمه أنفذ عليهم من حكمهاء وحقه آثر 
عليهم من حقوقهاء وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليهاء وأن يبذلوها 
دونه ويجعلوها فداءه إذا أعضل خطب ,» ووقاءه إذا لحقت حربء وأن 
لا يتّبعوا ما تدعوهم إليه نفوسهم ولاما تصرفهم عنه . ويتّبعوا كل ما دعاهم 
إليه رسول الله ييه وصرفهم عنه7©, إلى آخر كلامه؛ ونحوه قال البيضاوي 
وغيره من المفسّرين 4020 : انتهى كلامه أعلى الله مقامه . 

ولا يخفى صراحة كلام الزمخشري وشركائه في كون معنى الأولى 
بالنفس ما ذكرناه سابقا من أنه أعلى مراتب الامامة وفوق منصب الامارة 
والخلافة المتعارفة » وأنّ المراد بالمولى المذكور بعده أيضاً هكذا. بل بِيّنا 
أنّه لم يكن يحتاج إلى تقديم مضمون الآية إلا لأجل التوضيح والتأكيد ؛ 
ضرورة دلالة قول النبى ييه للناس : «من كنت مولاه» وحده على كون مراده 
الأولويّة التى في الآية بعد معرفتهم بنزول الآية فيه . لاسيّما مع ما حققناه 
)١(‏ سورة الأحزاب ””: 5 . 
)١(‏ الكشاف 0: .6١0‏ 
(” أنوار التنزيل 1': 48/. مجمع البيان 4 : 778. تفسير الصافى 4: 174. الكشف 


والبيان م : 4 , 
(غ) بحار الأنوار /ا: 71415 786 . 
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من تضمّن لفظة «المولى» الأولويّة من كل وجه ما لم يكن هناك قرينة 

وقال السيّد أيضاً : فأمًا الدليل على أن لفظة «أولى» تفيد معنى الامامة 
فهو أَنا نجد أهل اللغة لا يضعون هذه اللفظة إلا فى مَنْ كان يملك ما 
وصف بأنّه أولى بهء وينفذ فيه أمره ونهيه, ألا تراهم يقولون: السلطان 
أولى بإقامة الحدود من الرعيّة . وولد الميّت أولى بميراثه من كثير من 
أقاربه . ومرادهم فى جميع ذلك ما ذكرناه؛ ولا خلاف بين المفسّرين في 
أن قوله تعالى : (َآلنَبِنُ أؤلّئ بِالْمُؤْنينَ مِنْ أَنَفُسِهِمْ4"" المراد به 
بتدبيرهم والقيام بأمرهم حيث وجبت طاعته عليهم. ونحن نعلم أنه 
لايكون أولى بتدبير الخلق وأمرهم ونهيهم من كل أحد إلا من كان إماماً 
0 عليهم . 

ل طِلهُ : فإن قيل : سلمنا أن المراد بالمولى فى الخبر ما تقدّم من 
معنى الأولى . فمن أين لكم أنّه أراد كونه أولى بهم في تدبيرهم وأمرهم 
ونهيهم دون أن يكون أراد به أولى بأن يوالوه ويحبّوه ويعظموه ويفضّلوه ؟ 
قيل له : سؤالك يبطل من وجهين : 

أحدهما : أن الظاهر من قول القائل: فلان أولى بفلانء أنه أولى 
بتدبيره وأحقٌ بأمره ونهيه » فإذا انضاف إلى ذلك القول «أولى به من نفسه» 
زالت الشبهة فى أن المراد ما ذكرناه» ألا تراهم يستعملون هذه اللفظة مطلقة 
في كلّ موضع حصل فيه (تحقّق بالتدبير واختصاص)7" بالأمر والنهي . 
)١(‏ سورة الأحزاب 7*37: ". 


(1) بدل ما بين القوسين فى النسخ هكذا : «محمّق التدبير والاختصاص» وما أثبتناه 
من المصدرء. وفى البحار هكذا : «محض التدبير والاختصاص» . 
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كاستعمالهم لها في السلطان ورعيّته. والوالد وولده. والسيّد وعبده ؟ وإن 
جاز أن يستعملوها مقيّدة فى غير هذا الموضع إذا قالوا: فلان أولى بمحبّة 
فلان أو بنصرته أو بكذا وكذا منهء إلا أن مع الاطلاق لا يعقل إلا المعنى 
الأول(" . 

أقول : لا يخفى أنّ هذا أيضاً من موضّحات ما بيّنّاه سابقاً فى حال 
اطلاق المولى بدون قرينة مخصصة. 

قالع : والوجه الثانى : أنّه إذا ثبت أن النبئ يَيِْْةُ أراد بما قدّمه من 
كونه أولى بالخلق من نفوسهم أنه أولى بتدبيرهم وتصريفهم . من حيث 
ل ل 0 ايكون هنا اونحية امير 
المؤمنين علج يِذ في الكلام الثاني جارياً ذلك المجرى , والذي يشهد بصحّة ما 
قلناه أن القائل من أهل اللسان إذا قال: فلان وفلان ‏ وذكر جماعة ‏ 
شركائى (© فى المتاع الذي من صفته كذا وكذاء ثمّ قال عاطفاً على كلامه : 
من كنت شريكه فعبدالله شريكه , اقتضى ظاهر لفظه أن عبدالله شريكه في 
المتاع الذي قدّم ذكره . وأخبر أن الجماعة شركاؤه فيه . ومتى أراد أن عبدالله 
شريكه فى غير الأمر الأوّل كان سفيهاً عابثاً ملغزاً . 

أقول : قد مرّ مثله من الصدوق أيضا”” . 

ثمّ قال: فإن قيل : إذا سلم لكم أنه علق أولى بهم بمعنى التدبير 
ووجوب الطاعة من أين لكم عموم وجوب الطاعة فى جميع الأمور 
التى تقوم بها الأئمّة ؟ ولعلّه أراد به أولى بأن يطيعوه فى بعض الأشياء 


)١(‏ الشافي فى الإمامة ': 5075 - 7177 وعنه فى بحار الأنوار /ا”ا: 6غ5815-51؟. 
(") فى النسخ : «شركاء» وما أثبتناه من المصدر. 
0 راجع ص 578١‏ . 
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دون بعض . 

قيل له : الوجه الثاني الذي ذكرناه فى جواب سؤالك المتقدّم يُسقط 
هذا السؤال» وممًا يُبطله أيضاً أنه إذا ثبت أنه ملي مفترض الطاعة على 
جميع الخلق في بعض الأمور دون بعض وجبت إمامته وعموم فرض طاعته 
وامتثال تدبيره» فلا يكون إلا الإمام؛ لأن الأمّة مجمعة على أن من هذه 
صفته هو الإمام؛ ولأنُ كل من أوجب لأمير المؤمنين يد من خبر الغدير 
فرض الطاعة على الخلق أوجبها عامّة فى الأمور كلها على الوجه الذي 
يجب للأئمّة لله ولم يخصٌّ شيئاً دون شىء . 

قال: وبمثل هذا الوجه نجيب من قال : كيف علمتم عموم القول 
لجميع الخلق ؛ مضافاً إلى عموم إيجاب الطاعة لسائر الأمورء ولستم ممّن 
يثبت للعموم صيغة في اللغة فتتعلقون بلفظة «مّن» وعمومها؟ وما الذي 
يمنع على أصولكم من أن يكون أوجب طاعته على واحد من الناس أو 
جماعة من الأمّة قليلة العدد؟؛ لأنّه لا خلاف في عموم طاعة النبى ييه 
وعموم قوله من بعد : «فمن كنت مولاه». وإلا لم يكن للعموم صورة ». وقد 
بِيَنَا أن الذي أوجبه ثانيا يجب مطابقته لما قذمه فى وجهه وعمومه في 
الأمورء وكذا يجب عمومه في المخاطبين بتلك الطريقة ؛ لأن كلل من 
أوجب من الخبر فرض الطاعة وما يرجع إلى معنى الإمامة ذهب إلى عمومه 
لجميع المكلّفين كما ذهب إلى عمومه فى جميع الأفعال0". انتهى . 

المسلك الثالث : في بيان سائر القرائن والشواهد التي كل منها 
كالبرهان القاطع . 


. 5817  ”146 : 727 الشافى للسيّد المرتضى 7: 778 - 71784. وعنه فى بحار الأنوار‎ )١( 
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فإحداها : الأخبار الّتى ذكرناها في نرول آية : «ِآلَيَوْمَ أَكْمَلْتُ لكُمْ 
دِيتَكُة "١4‏ وأنّ نزولها كان فيما نحن فيه ؛ إذ هي تنادي بأنّ المراد بالمولى 
ما يرجع إلى الإمامة الكبرى ؛ إذ ما يكون سببا لكمال الدين وتمام النعمة 
على المسلمين لا يكون إلا ما يكون من أصول الدين» بل من أعظم أركانه . 
وظاهر أنه الامامة التى بها يتم نظام الدنيا والدين » وبالاعتقاد بها تقبل أعمال 
المسلمين . كما ينادي به أيضاً قوله يَيْْةُ : «من مات ولم يعرف إمام زمانه 
مات ميتة جاهلية)7" . 
هذاء مع اشتمال مضامين تلك الأخبار أيضاً على ما يصرّح بأنّ المراد 
الامامة . وأنّ بها كمل الدين وتمّت النعمة » فتبصًر. 
وقد بينَا أن تلك الأخبار أيضاً غير قاصرة عن الوصول إلى حدٌ 
التواترء مع أنّه لا حاجة إلى إثبات تواترها ؛ لما مرّ غير مرّة من كونها حجّة 
على الخصم ؛ إذ نقلوها هم , لاسيّما كرارأء فافهم . 
وثانيتها : ما مرَ أيضاً من الأخبار المتظافرة » بل المتواترة الصريحة 
فى نزول آية التبليغ فيما نحن فيه ء ومن البيّن -كما أشرنا سابقاً أيضا أن 
الآية تنادي بأنَ المراد بالمولى : الأولى . والخليفة , والإمام ؛ لأنّ التهديد بأنّه 
إن لم يبلغه فكأئّه لم يبلّغ شيئاً من رسالاته . وضمان العصمة له يوجب أن 
يكون فى إبلاغ حكم عظيم . بحيث يكون بإبلاغه إصلاح الدين والدنيا 
لكافة الأنام » وبه يتبيّن للناس الحلال والحرام إلى يوم القيام'". ويكون 
)١(‏ سورة المائدة 6: ”. 
(") تقدم تخريجه فى ص ١101١-1١410808‏ . وانظر : الإفصاح للشيخ المفيد : 78 (ضمن 
مصئفاته . ج8) . الفصول المختارة : 770 (ضمن مصئفاته أيضاً . ج1) كنز الفوائد 


للكراجكى :١‏ 759. شرح المقاصد 6: 78. 
000 فى «م» و«ن» : «القيامة» . 


قبوله صعباً على أقوام . وليس ما ذكروه من الاحتمالات فى لفظة المولى 
ممًا يظنّ فيه أمثال ذلك إلا خملافته لك وإمامته ؛ إذ بها يبقى ما بِلَّغه 
النبى يَكِيْهُ من أحكام الدين . وبها تنتظم أمور المسلمين ؛ ولضغائن الناس 
لأمير المؤمنين د . كان مظنّة إثارة الفتن من المنافقين كما ظهر من 
الفهري؛ بل غيره أيضاًكما مر(" ؛ فلهذا ضمن الله له العصمة من شرَّهم . 

هذاء مع اشتمال تلك الأخبار أيضاً على ما يصرّح بأنّ الأمر ورد أَوَلاً 
من الله أن يخبر النبئ يَييْةُ الناس بإمامة علي يلكلا وخلافته. واف 
النبى يَييْةٌُ من إجهار الناس بالمخالفة . فنزلت الآية بالتأكيد وضمان 
لمجاام بوكر الغبار ايها انها تسروم نهر لاب اذ القراة باعي 
تبليغ إمامة على َكِلذ » وأن النبى ييه نهى فيها عن كتمان ذلك , فتذكّر . 

وثالثتها : ما مر أيضاً من الأخبار المفضّلة الى نقلها عامّة القوم فضلاً 
عن الشيعة ؛ بحيث يمكن دعوئ تواترها معنئ فى نقل واقعة الغدير 
ومقدّماتهاء فإنّ مضامينها وما نقلوا من كلام النبئ ييلْةُ فيها صريحة. بل 
نض قاطع في كون المراد بالمولى ما يفيد الإمامة الكبرى. والخلافة 
العظمى » بل كثير منها مشتمل أيضا على التصريح بالإمامة وما يفيد مفادها. 
من أراد التفصيل فليرجع إليها . 

ورابعتها : ما مرّ أيضاً فى ضمن تلك الأخبار من بيان كيفيّة تلك 
الواقعة . وما صدر من النبئ عَيْْةُ فيهاء فإِنّها صريحة أيضاً؛ إذ لا يرتاب 
عاقل في أنّ نزول النبئ ييه مع ذلك العالم العظيم في زمان ومكان لم يكن 
نزول المسافر متعارفاً فيهما مع كمال قربهم من المنزل؛ بل وصول بعضهم 


.1١98 - ١95 راجعم ص‎ )١( 
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إليه» ثمّ جمعه الناس في عين شدّة الرمضاء ؛ بحيث أمر برد من وصل إلى 
المنزل . وفى مكان مملوء من الشوك بحيث أمر بقمّه وتنظيف الأرض منه 
وبجمع الأقتاب وأمئال ذلك . ثم صعوده عليها فى تلك الحالة وبتلك 
الكيفيّة التى ذكروهاء ثمّ سائر ما صدر منه يَيقْلهٌ من الاستشهاد والإشهاد . 
ورفع عل غِذٍ حينئذٍ . والدعاء له؛ لاسيّما على وجه يناسب شأن الخلفاء 
وولاة العهد وغير ذلك ممًا مرّ ذكره في المقام الأوّل لم يكن إلا لنزول 
الوحى الايجابي الفوري فى ذلك الوقت لاستدراك أمر عظيم الشأن جليل 
القدر وليس إلا الاستخلاف» والأمر بوجوب طاعته ؛ ضرورة عدم سائر 
أقسام المولى بهذه المثابة » كما أوضحناه سابقاً . 

هذاء مع ما جرت به عادة الأنبياء والسلاطين والأمراء من استخلافهم 
عند قرب وفاتهم . كما هو في الكتب مذكور وفى التواريخ مسطورء فافهم . 

وخامستها : ما مرّ بيانه أيضاً غير مرّة من فهم مَنْ حضر ذلك المكان 
وسمع هذا الكلام هذا المعنى . وكفى فى تبيين هذه الدعوئ أوَلاً: سكوتهم 
عن السؤال عن المراد بالمولى, كما بيناه سابقا. 

وثانياً: ما مرّ مفصّلاً من نظم حسّان أشعاراً مشهورة فى تلك الواقعة 
بإذن النبي يَييةُ » وإنشاده إيّاها على الناس بمحضر منه يوي . وتحسين منه 
له في ذلك(" . مع كونها صريحة في كون المراد الإمامة » بل ذكر غيره أيضاً 
من الصحابة وغيرهم أشعاراً فى تلك الواقعة ذكرها جماعة من المؤالف 
والمخالف(7" . 


. 7١7 راجع ص‎ )١( 
تذكرة الخواص : 7”9. وانظر الغدير للعلامة‎ . ٠١4 : انظر : روضة الواعظين‎ )( 
الأمينى ج7...‎ 
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هذا مع أنّه من المعلوم أن غير هذا المعنى ليس بمثابة لزوم مثل هذا 
الاهتمام بشأنه . كما هو ظاهر . 

وثالثاً: ما مر أيضاً من حكاية الفهري الثابتة قطعاً . كما بِينَاه!'2. وهى 
صريحة في فهمه الإمامة» مع أن النبئ يله وكذا أحد من الحضّار لم يذكر 
له أنك أخطأت فيما فهمت من المراد . بل إن نزول العذاب عليه أيضاً دليل 
على صحّة فهمه. 

ورابعاً: ما مر أيضاً من الأخبار الكثيرة التي تنادي مضامينها بأنّ من 
رواها من الصحابة وغيرهم فهم هذا المراد. كزيد. والبراء. وحذيفة. 
وابن عبّاس . وغيرهم(". كما هو واضح لدى من تأمّلها . 

وخامساً: ما مرّ أيضاً من الأخبار الكثيرة المشتملة على بخبخة 
عمر("؛ ضرورة أن مثل هذا لا يقال عادة إلا فى مثل هذا الأمر العظيم» 
لاسيّما فى مثل هذا المقام وبالنسبة إلى هذا القول؛ لظهور أن سائر معاني 
المولى ليست بهذه المثابة» ولا ينافى هذا ما صدر منه فيما بعد؛ إذ لم يكن 
معصوماً لا تجوز عليه المخالفة, ولا الحسد , والخيانة» لاسيّما عند توقع 
الحكومة , أليس هو وغيره ممّن بايعوا النبئ يَيْْهُ في الحديبيّة على الموت 
وأن لا يفرّوا أبدأ؟ وقد فرَ هو وهُّم بعد ذلك مراراً وكراراً , ألا ترى ما فعل 
إخوة يوسف قد وقابيل وأمثالهما. ألم يكن هذا الرجل هو الذي قد هجم 
على علىئٌ وفاطمة علي في بيتهماء حنَّى أراد قتل علئ كا عند امتناعه عن 
فبائعة أ كر سيان تن متكا باابيمة اقيق مم الدبجة اسك 


. ١958 ١ك راجع ص‎ )١( 
...50١و‎ 51/ لر6 راجع ص‎ 


النصوص علئ إمامة أهل البيتطإه / حديث الولاية م تدا ا ل 
على حكومته كان يقول صريحًا كما مرّ فى المقام الثانى: إن عليا اظِةٍ 
مولاي ومولئ كلّ مؤمن , ألم يكن على عد يوم الهجوم وإرادة قتله مولاه 
ولو بمعنى غير الإمامة ؟ ألم يكن ذلك الفعل به عين الخذلان؟ أكانت 
المولويّة مسلوبة عن علئ قا عنده وعند أمثاله بأيّ معنى كانت وقت 
المشاورة ومنازعة الأنصار في السقيفة . بحيث لم يعبؤوا به أصلاً. ولم 
يذكروا اسمه أبداً . ولا أقلّ من مشاورته . فأيّ استبعاد من مثل هذا الرجل 
أن يقول ذلك اليوم لعلءئ عبد ذلك الكلام تملقاً ومصلحة ؛ حيث شاهد أن 
النبي ييه نض على حكومته ولم يكن جازماً بتمكنه من التغيير عنه» ثم 
عند حصول الفرصة وغلبة الهوى قضى وطره . 

ولنعم ما قال الغزالى فى كتاب سر العالمين في مقالته الرابعة التي 
وضعها لتحقيق أمر الخلافة . حيث قال بعد عدّة من الأبحاث» وذكر 
الاختلاف -: لكن أسفرت الحجّة وجهها وأجمع الجماهير على متن 
الحديث من خطبة النبئ ييْةُ فى يوم غدير حم باتّفاق الجميع وهو يقول : 
«من كنت مولاه فعلئٌ ِْةٍ مولاه»؛ فقال عمر: بخ بخ يا أبا الحسن لقد 
أصبحت مولاي ومولى كل (مؤمن ومؤمنة)(". فهذا تسليم ورضى 
وتحكيم . ثم بعد هذا غلب الهوى بحبٌ الرئاسة» وحمل عمود الخلافة 
وعقود البُنود'" وخفقان الهوى فى قعقعة الرايات . واشتباك ازدحام الخيول 


() بدل ما بين القوسين فى المصدر «مولى» بدل «مؤمن ومؤمنة» . 

0 فى المصدر : «النبوة» عاك «المنود» . وفىي «س» وول» والمصادر الناقلة لكلام 
الغزالى : «البنوده انظر : الأربعين للشيرازي : 84 . خلاصة عبقات الأنوار 9: 1814 . 
بحار الأنوار 377: 507 , الغدير للعلامة الأمينى :١‏ 7847. تذكرة الخواص : 514 . 
وفى الآخير : «عقد البُنود» بدل «عقود البُنود» . 
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وفتح الأمصار سقاهم كأس الهوى . فعادوا إلى الخلاف الأوّل. فنبذوا الحىٌّ 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلاً فبئس ما يشترون20. انتهى : 

هذاء مع صراحة ما رواه أصحاب الأئمّة الطاهرين عنهم غ2 فى أن 
هذا الرجل وجماعة معه شرعوا من يوم عرفة حين استدركوا إرادة الله 
ورسوله ييه نصب عل ند في تمهيد صرف الإمامة عن علي تق باطنا 
مع تظاهرهم بالرضا والتسليم . 

وستأتي لهذا شواهد من كتب العامّة سوئ ما مرّ سابقاً في أبواب 
المقدّمة من القبائح والخيانات التين صدرت من كثير من الفحانة: حت أنا 
قد ذكرنا في تلك الأبواب أن هذا الرجل هو الذي منع النبئ يَف لما أراد أن 
يكتب كتابا لن يضلُوا بعده » وقال : إِنّه ليهجر”” . 

وبينًا أيضاً من كتاب تاريخ الخطيب البغدادي أن ابن عباس نقل 
صريحاً أنّ هذا الرجل قال له : إن النبى يَيَيْهُ أراد ذلك اليوم أن يكتب لهم 
خلافة على طَليِد » فأدركتٌ أنه أراد ها العفشى فوكفة زقلك نا فلك وعاية 
نايد نوكه 5ه ذاقيي» 

وسادستها : ما مرٌ أيضاً. لاسيّما في المقام الثاني من روايات 
المخالفين عن على وسائر أئمّة أهل البيتطهكُ ‏ الذين علمهم وصدقهم 
مسلم للصديق والعدوٌ. وهم أدرى بما ورد فيهم. وبكلام جدّهم وأبيهم - 


© البَنْدٌ : كل عَلم من الأعلام للقائد . والجمع البُنود . انظر : كتاب العين 8: 017., 
المحيط فى اللغة 9: 7117 . 

.١١ 5١ : سرٌ العالمين : (في ضمن مجموعة رسائل الغزالي ج6)‎ )١( 

(؟) سر العالمين (فى ضمن مجموعة رسائل الغزالي ج .١١ : )١‏ 

(”) انظر ما نقله عنه ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة 175: .5١ 5١‏ 


النصوص علئ إمامة أهل البيت هك / حديث الولاية ابحو و ود موس للق 
الصريحة في كون مراده مَك بالمولى: الإمامة والرئاسة العظمى 7" بل قد 
معطا دوا فد انعسي قز للك ناكد عبريه] واه انها ك1 
على القوم ؛ حيث إنهم نقلوا ذلك فيها عن هؤلاء العلماء الصادقين 
المطلعين على حقيقة الحال عند جميع المسلمين . 

هذاء مع اتّفاق أصحاب الأئمّة كافة على سماعهم ذلك من الأئمة 
وروايتهم عنهم فى ذلك أخباراً صريحة تجاوزت كثرةً عن التواتر؛ بحيث 
صارت المسألة عندهم من الضروريّات الدينيّة كالصوم والصلاة وأمثالهما. 
بل إنّك إذا تأمَّلت فيما ذكرناه فى المقامين وجدت مثل هذا التفسير المذكور 
عن أهل البيت هئ منقولاً أيضاً عند هؤلاء القوم عن بعض الصحابة» بل 
عن النبئ عَييْْةُ أيضاً ولو فى غير حديث الغديرء ألا ترئ بعض رواياتهم 7" 
التى نقلناها فى المقام الثاني صريحة فى أن النبى وَيَيْةُ قال لهم : «إن علي 
ولييكم بعدي»7". وكذا قال: «أولى الناس بكم بعدي»7, أليس قوله: 
«بعدي» دالا على ما نحن فيه ومفسّراً لمعنى الولاية . ولا أقل من كونه قرينة 
وكذا قوله : «أولى» موضع الولى والمولىء فافهم . 

وسابعتها : ما بِيّنّاه في المقالات السابقة من وجوب كون الإمام نلق 
مثل النبئ يي في العلم والعصمة , وأنّه لأجل هذا يجب أن يكون منصوصاً 


. 794 راجع ص‎ )١( 

(1) فى «س» و«ل»: روايتهم . 

(7) مسند احمد 5: 5252007/184, السئن الكبرى للنسائى 6 : 8876/١7‏ . الفردوس 
بمأثور الخطاب 80 : 8078/5947 كنز العمال ١١‏ : اج 4" . تاريخ مدينه دمشق 
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من الله ورسولهعَييةُ ٠‏ بل لا يمكن ذلك إلا بالتعيين من الله [تعالى]. مع ما 
يناه في الفصول السابقة من كون علىئ علد كذلك علماً وعملاً. فلا محالة 
يجب حينئذٍ أن يفسّر المولى بالأولى الذي قلناه ؛ ليوافق ما بِيّنّاه ولو فرض 
أنّه لم يكن قرينة أصلاً فضلاً عن وجودهاء فافهم . 

وثامنتها : موافقة هذا المعنى لما سيأتي فى المطالب الآتية فى هذا 
اهيل مسن أخجناقيك 'المكزلة بوالأخوة والوزارة والخلافة الواردة في 
علىئ علا ؛ وما ورد في كونه أمير المؤمنين . وسائر ما ورد في إمارته » وما 
اشتمل على كونه إماماً وحجَّةَ من الله . وأنّه سيّد الناس وخيرهم . وأفضل 
الأمّةَ وأمثئال ذلك . 

وكذا لما سبق في فصل وصايته للنبئ يي ء وفي فصل الأمر بالتمسّك 
بالثقلين » بل وفي غيرهما أيضاً من الفصول . 

ولما سيأتي في الفصل الآتي من الأخبار الدالة على نزول آيات في 
عل ملي دالة على إمائقة وعصمته, وكونه هادياً وخير البريّة وأمثال 
ذلك . 

وكذا لما سيأتي في سائر الفصول الآتية . 

فإنّ من تأمّل فى كلّ واحدة منها بنظر البصيرة فضلاً عمّن لاحظ 
الجميع بدون المسقة ع ننم كلما :انها اباش تامف موقيو اهن ون المراد 
هاهنا الإمامة . وأنْ المقصود في ذلك اليوم كان نصب علرئ مل عياناً على 
الخلافة والولاية والرئاسة العامّة الَتى كان النبئ ييلْةُ يظهرهاء. ويخبر بها 
سابقاً مراراً فى تلك الأخبار التتى أشرنا إليهاء فافهم . 

وتاسعتها : ما سيأتي في مقالات المقصد الثاني من بطلان جميع ما 
تمسّك به المخالفون في خلافة خلفائهم من التشبّث بالاجماع. واختيار 


النصوص علئ إمامة أهل البيتطإه2 / حديث الولاية 000000011 ااا 
الخلق فى تعيين الإمام؛ وأمثال ذلك . 

وكذا ما مرّ في المقدّمة من بطلان الاعتماد على الرأي رأسا ونحو 
ذلك ؛ ضرورة أنّه بعد بطلان ما ذكر لا يبقى غير لزوم النصّ»ء وكل من قال 
بالنضصَ حمل المولى هاهنا على المعنى الذي ذكرناه » بل لابد من حمله عليه 
حينئذ. كما هو ظاهر. 

وبالجملة: أمثال هذه القرائن والشواهد كثيرة جدَاً لا حاجة إلى الإطالة 
بذكر الجميع ؛ لكفاية أقلّ مما ذكرناه فى توضيح المقصود لصاحب البصيرة 
وطالب الحقٌّ ؛ إذ ظاهرٌ لدى من شم رائحة الإنصاف أنْ تلك الوجوه التي 
نقلناها مع تتميمات ألحقناها بها. ونكات تفرّدنا بإيرادهاء لو كان كلّ منها 
مما يمكن لمباهت أو معاندٍ أن يناقش فيهاء فبعد اجتماعها وتعاضد بعضها 
ببعضٍ لا يبقى لأحدٍ مجال الريب فيها . 

فلنختم هاهنا وإن أمكن البسط والتطويل ونقل سائر الأخبار والآثار 
الواردة فى هذا المقام ؛ لكفاية ما ذكر لكل من أراد تحقيق الحقّء لكنّ 
العجب من هؤلاء المخالفين كيف طاوعتهم أنفسهم مع ادّعائهم الفضل 
والكمال أن يبدوا فى مقابلة تلك الدلائل والبراهين احتمالات يحكم كل 
طق ,بانعنعا ليها وكيا نك ينما الفا عرز تان مجرّد التمسّك بذيل 
الجهالات والالتجاء إلى الاحتمالات مما يكفى لدفع الاستدلالات لم يبق 
شيء من الدلائل إلا ولمباهت فيه مجال . ولا شيء من البراهين إلا ولجاهل 
فيه مقال. فكيف يثبتون الصانع ويقيمون البراهمين فيه على الملحدين ؟ 
وكيف يتكلمون في إثبات النبوّات وغيره من مقاصد الدين ؟ وأعجب من 
هذا أنّهم مع هذه الحالة في مثل هذا المقام جعلوا مدارهم فى حكاية 
خلفائهم وما يوافق مسالكهم التى اعتادوا بها على كمال المسامحة » وقبول 
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كل كذب وباطل لا يرضى به الجاهل فضلاً عن الكامل . كما مرّ أكثر ذلك 
سابقاً في أبواب المقدمة كراراً» ويأتي أيضاً في المقصد الثاني مراراً . 

وكفى فى ذلك ما مرّ من كثرة أخبارهم مع الآيات. في ذم الرأي 
والاختلاف . ومع هذا جعلوا مدارهم عليهما من غير مستند قابل للاستناد, 
حنّى باعتراف جماعة منهم, لاسيّما في مقابل تلك المعارضات . 

وكذاء ما سيأتي من تشبّئهم بصلاة أبي بكر والاستدلال بها على صحّة 
خلافته, بل دعوى أفضليّته » وبآية الغار", مع ما سيأتي من وضوح ما يرد 
عليهما . 

وكذا ببعض آحاد الأخبار الت وضعت فى زمان معاوية. حنّى 
باعتراف جماعة منهم ؛ بحيث صرّح غير واحد منهم فى كثير منها بأنّها 
مكذوبة موضوعة, لاسيّما فى مقابلة أخبار كثيرة اثّفق على نقلها. بل 
وتصحيحها المخالف والمؤالف . ومع هذا لم يلتفتوا أصلاً إلى قوادحها 
مطلقاً. حتّى أن من أعجب العجائب أنّهم كثيراً ما يتعرّضون لقدح تلك 
الثابتات والايراد عليها وكذاء على استدلالات الشيعة بما هو المتّفق عليه 
عند الكل أو ماهو المسلّم عند خصومهم بمجرّد بعض تلك الموضوعات 
التى هم مختصّون بروايتهاء مع ظهور كون هذا ممّا يضحك منه الثكلى . 

ومن هؤلاء صاحب الصواعق في مواضع من كتابه » لاسيّما في نقل 
حديث الغدير والاستدلال به . فإنّه أتى لنقض ذلك ببعض أخبار آحاد حبّى 
عندهم ممًا عليها آثار الوضع ظاهرة . فتأمّل ‏ أعاذنا الله وسائر المؤمنين 
من العصبيّة والعنادء ووفقنا جميعاً لما يهدي إلى الرشاد فإنّه هو الهادي 


.1١٠ :9 سورة التوبة‎ )١( 


النصوص علئ إمامة أهل البيتط©8 / حديث المنزلة يي 0 
إلى السداد . 


المطلب الثانى : 

في بيان ما ورد في كون عليٍ ئِ من النبن ييه بمنزلة هارون من 
موسى علي وسائر ما ورد من أخبار أخوّته . ووزارته » وخلافته » وشراكته 
فيما سوى النبوّة . وسائر ما يدل على هذا المعنى. وعلى شمول الخلافة 
والشراكة ونحوهما سائر الأئمّة أيضاً. وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأوّل : في بيان خصوص أحاديث المنزلة وبيانها ء وبيان ما 
يتعلّق بهاء وبكونها نصّاً جليًاً. لاسيّما مع ملاحظة ما فى المبحثين الآتيين» 
ونحن هاهنا أيضاً وكذا في المبحثين الآتيين نذكر ما ورد أُوَلاً. ثم نتكلم بما 
يحتاج إلى الكلام في توضيح الحقّ . فاستمع . 

روى البخاري فى الجزء الخامس من صحيحه بإسنادٍ له عن شعبة . 
عن الحكم , عن مُصعب بن سعد7". عن أبيه؛ قال: إن رسول الله ييه 
خرج إلى تبوك واستخلف عليا لظ . فقال: «أتخلفني في النساء 
والصبيان ؟» فقال : «ألا ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى. إلا 
أنه ليس نب بعدي»2" . 


. هو مُصعب بن سعد بن أبى وقاص القرشى . روى عن أبيه » وعدي بن حاتم‎ )١( 
وطلحة بن عبيدالله . وغيرهم. وروى عنه : الحكم بن عتيبة . ومجاهد بن جبر.‎ 
. وطلحة بن مصرّف . وآخرون‎ 

توفى سنة 7١7‏ ها. 
انظر : الطبقات لابن سعد 8: .١59‏ تهذيب الكمال 78: 0487/55, تاريخ 
الإسلام (حوادث :)١١١ 3٠١١‏ 120648 سير أعلام النبلاء غ: ٠6/#6؟١.‏ 
(؟) صحيح البخاري كك”. 


ورواه مسلم فى صحيحه بثلاثة اسانيك: وعن شنعة قله 10 : 
ورواه ابو داود أيضاً فى صحيحه عن شعبة مثله(©., 


ورواه الحميدي أيضاً في الجمع بين الصحيحين مثله 9 . 

ورواه أحمد ء والبزارء عن أبي سعيد الخدري مثله0. 

وكذا روى مثله الطبراني. كما في صواعق ابن حجرء عن أَمّ سلمة 
و انها شل امسن ا ا ماس 
وجابر بن سمرة ؛ وعلىٌ ليد . والبراء ؛ وزيد بن أرق 

وروى البخاري أيضاً فى الجزء ل مناقب 
على د بإسناد آخخر عن شعبة ؛ عن إبراهيم بن سعد7", عن أبيه . قال : 
قال النبئ ييه لعل مذ : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 


.51١14/14810٠ :1 صحيح مسلم‎ )١( 

.7١9/59 : مسند أبى داود الطيالسى‎ )١( 

(7) الجمع من امسج 0 . 

(4) مسند أحمد ": /111//ا81١٠.‏ مسند البزار (البحر الزخار) : ٠١16/7759 811/5١‏ 
و48/ا1 ٠١8‏ ولاى؟/؛لا١٠‏ و7/586ا١٠‏ و8/١/ا١١اوغ:‏ ”7/غ94١١و8/١٠٠1ء‏ 
وفى السند غير أبى سعيد الخدري , ورواه عن البزار الهيثمى فى مجمع الزوائد 9 : 
89 . 

(0) انظر : المعجم الكبير ': ٠٠86/7981‏ وغ: "80١6/١‏ وه8: 6044/5١95‏ و6040 
و؟: لالا/8947 وغ7: 784/1١87‏ - 7584. والمعجم الأوسط 571:15١/188١ء‏ 
الصواعق المحرقة : لا8١‏ . 

(1) لعله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص القرشي . أخو مُصعب بن سعد. روى عن: 
أسامة بن زيد . وخخزيمة بن ثابت وأبيه سعد بن أبىي وقاص . وروى عنه : ابن أخته 
سعد بن إبراهيم يم » وعكرمة بن خالد . ومحمد بن طلحة . 

انظر : الطبقات لابن سعد 80: ١59‏ . تهذيب الكمال ؟: .١!60/48‏ سير اعلام 
النبلاء 4 : .١751/"6٠‏ 


النصوص علئ إمامة أهل البي ته / حديث المنزلة راتفا انام شد و الا 
كلل ” 

ورواه مسلم أيضاً في صحيحه بعذةٌ طرق . وفي بعضها أنه قيل 
للراوي : أنت سمعته ‏ يعنى : من النبىئ عَيِيِْهُ - فقال : نعم . الا فصمّتا. وفى 
بعضها : إِنّ سعيد بن المسيّب» قال: سمعتٌ هذا الحديث عن عامر بن 


موسى 


سعد(" رواه عن أبيه . فأحببت أن أشافه سعدا بذلك فلقيته » فذكرت له ما 
ذكر لى عامرء وقلت له : أنت سمعته من النبئ يِب يقول ذلك لعلءئ مقا ؟ 
رت امس ا وقال : نعم » وإلا استكتا(" . 

ورواه فى الجمع بين الصحاح السنّة من صحيح أبي داود. وصحيح 
الترمذي أيضاً بإسنادهما عن ابن المسيّب مثله 7 . 

ورواه أيضاً ابن المغازلي بعدّة أسانيدء بل قيل: رواه من أكثر من 


عيو طرق(" . 


(؟) هو عامر بن سعد بن أبي وقاص القرشى . أخو مُصعب بن سعد . وإبراهيم بن 
سعد . 
روى عن : أبان بن عثمان , وأبيه » والعباس بن عبد المطلب . وغيرهم . وروى 
وغيرهم . 
توفي سنة ٠١4‏ هاء وقيل : توفى بالمدينة فى حكومة الوليد بن عبد الملك . 
"0١‏ "6 سير أعلام النبلاء 14 : ١57/549‏ . 
(؟) صحيح مسلم 1: 1801/147١‏ ورواه عنه الشيرازي أيضاً فى الأربعين: .1١7 1١١‏ 
(4) المصدر غير متوفر لدينا وعنه ابن طاووس فى الطرائف :١‏ 44/748 , وابن جبر 
فى نهج الايمان : ١١‏ . الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 0: .7771/14١‏ وتقدم 
تخريجه عن مسند أبى داوود الطياليسى . 
() المناقب لابن المغازلى : /ا؟  2١0/553‏ 605 . 
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وروى جمع منهم : مسلم والترمذي فى صحيحيهما بأسانيد عن عامر 
ابن سعد أيضاًء قال: أمر معاوية سعداً. فقال: ما منعك أن تسب أبا 
تراب ؟ فقال : أمّا ما ذكرتٌ ثلاثاً قالهنَ له رسول الله يَييليُهُ فلن أسبّه [. ..] 
سمعته يقول له وقد خلفه فى بعض مغازيه. فقال له: «يا رسول الله ! 
خلفتني مع النساء والصبيان ؟» فقال له النبئ يي : «أما ترف أن انكون دن 
بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبوّة بعدي»7". وسيأتي تمام هذا الخبر 
فى الفصل الأتى عند ذكر آية المباهلة . 

وفي خبر آخحر ذكره ابن المغازلي : أن معاوية قال لسعد: أتحبٌ 
علياً؟ فقال: وكيف لا أحبّه وقد سمعت النبى يَييْيهُ يقول له: «أنت منّى 
بمنزلة هارون من موسى»7 الخبر . ش 

وفىي صحيح مسلم وصحيح الترمذي بإسنادهما عن سعد بن 
أبي وقاصء قال : قال رسول الله يَكَلَه لعلىئ ملا : «أنت مني بمنزلة هارون 
من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي»7". 

ورواه الديلمي فى الفردوس عن سعد , وأسماء بنت عميس مثله”/ . 

ورواه الخركوشي فى كتاب شرف النبئ يييْةُ أيضاً عن أسماء 0" . 


)١(‏ صحيح مسلم 4 : 187١‏ ذيل الحديث 54٠45‏ . الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 
6 577/158 ,المستدرك للحاكم 7 حالش الكبرى للنسائي 6: 
21 جامع الأصول لابن الأثير 4: 1441/1680. المناقب للخوارزمي : 
10 . 

. 48/5١ : المناقب لابن المغازلى‎ )١( 

() صحيح مسلم 4: .1404/1817١‏ الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 0: .57/51/14١‏ 

(4) الفردوس بمأثور الخطاب ه: 4571/71 . 


(0) المصدر غير متوفر لديناء ونقله عنه الشيرازي فى الأربعين : 1٠١١‏ ؟١٠.‏ 


النصوص علئ إمامة أهل البيتئإه / حديث المنزلة اتاو ل متم او ا 

ونقل الحاكم أبو نصر ‏ وهو من أعيان القوم ‏ في كتاب التحقيق عن 
ابن عقدة . وهو ممّن أدركه في حياته » فذكر أنّه صئّف كتاباً في حديث 
المنزلة وروى فيه هذا الحديث من خلق كثير منهم: أبو بكرء. وعمرء 
وعثمان . وطلحة . والزبيرء وعبد الرحمن بن عوف . وسعد., والحسن بن 
على علي , وعبدالله بن عباس », وعبدالله بن عمر. وأب بن كعب . وعمار 
ابن ياسر. وجابر بن عبدالله الأنصاري » وأبو سعيد الخدري. وزيد بن 
أرقم , والبراء بن عازب . وأنس بن مالك . وجابر بن سمرة . ومعاوية بن 
ل الزهراء [غ8 ] . وفاطمة بنت حمزة() 


واشجاء تثيك عمسن .+ وغيرهم'") 
وصئّف أبو القاسم التنوخى(" ‏ وهو من أعيانهم أيضاً كتاباً في 
روايات هذا الحديث . ونقل طرقه ورواته , وفيه ذكر أسماء أكثر هؤلاء مع 


)١(‏ هى فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب الهاشميّة ابنة عم النبئ عَله . وقيل : اسمها 
أمامة . وقيل : عمارة ٠‏ تكنّى أَمّ الفضل , كانت من الأربعة الّتى أهدى رسول الله َيه 
لهنّ خماراً . 

انظر : أسد الغابة 5: 7/5/8519 ١لا,‏ الاصابة 8 : 8737/1١31‏ . 

(1) المصدر غير متوفر لديناء ونقله عنه ابن طاووس فى الطرائف :١‏ /ا7. وانظر 
تاريخ مدينة دمشق . ترجمة الإمام على بن أبي طالب لظ 181-171:141. نهج 
الإيمان : ١٠١‏ . وبحار الأنوار /371: 718 7514 نقلاً عن الطرائف . 

() هو على بن المحسّن بن على التتوخى . يكنى أبا القاسم . صاحب كتاب 
الطوالات . نجل صاحب كتاب الفرج بعد الشدّة . وكان أديباً فاضلاً . ويصحب أبا 
العادء المعري ١‏ رسع من : على بن محمّد بن سعيد . وخلق كثير. روى عنه : 
بي الترسسي ٠‏ وأبو على بن المهدي . وآخرون . 

توفى سنة 14417 ه . 
انظر : تاريخ بغداد ؟١: .37008/1١6‏ وفيات الأعيان 14: .١14/١77‏ سير 
أعلام النبلاء ١1‏ : 0/149غ: , الكامل فى التاريخ 9: .3١6‏ 
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غيرهم , مثل علوئ عي ٠‏ وأبي رافع » وعبدالله بن مسعودء وأبىي هريرة. 
وعبدالله بن أبي أوفى , وأخيه زيدء وحذيفة بن اسيد . وأبى أيَوب . وعقيل 
ابن أبي طالب ظلة , وَأَمّ سلمة . وغيرهو(©. : 

وقال ابن أبي الحديد في شرحه: قال النبئ يَقْْهُ فى الخبر المجمع 
على روايته بين سائر فِرّق المسلمين : «أنت منْى بمنزلة هارون من موسى, 
إلا أنّه لا نبئ بعدي» فأثبت له جميع مراتب هارون ومنازله من موسى للا 
فإِذَنْ هو وزير النبئ ييه ه وشادَ أزره. ولولا أنّه خاتم النبيّين لكان شريكاً 
فى أمره”". انتهى . 

وقال ابن عبد البرّ في الاستيعاب: قد روى قول النبئ يْْةُ لعلوك قل : 
«أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) جماعة من 
الصحابة . وهو من أثبت الآثار وأصحًهاء رواه عن النبئ عله سعد بن 
أبي وقاص ». وطرق ديك شعف افيه كقيزة ذا “روا أبية عياض 
وأبو سعيد الخدري » وام سلمة . وأسماء . وجابر بن عبدالله . وجماعة 
يطول ذكرهم"" . انتهى . 

ولابأس إن ذكرنا بعض روايات هؤلاء توضيحاً لصحّة ما نسب إليهم. 

روى جماعة منهم : الخطيب البغدادي في تاريخ بغدادء وعبد الملك 
العكبري في كتاب الفضائل . والعصامى فى تاريخه , وأبو بكر بن مالك20, 


)١(‏ المصدر غير متوفر لدينا. ونقله عنه ابن طاووس فى الطرائف ٠ 00/7/86 :١‏ وابن 
جبر فى نهج الإيمان : 4١٠١ - ٠‏ .ء والشيرازي فى الاربعين: .٠١‏ 
(7) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 31: .7١١‏ 
(*) الاستيعاب : /ا8١٠١.‏ 
(؛) لعلّه أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعئ الحنبلئ . يكنى أبا بكر . راوي 
ني 


النصوص علئ إمامة أهل البيتطه© / حديث المنزلة ا م م ا 
وابن الثلاج20: وابن فيّاض في شرح الأخبار. وابن عقدة فى كتابه الذي 
صئّفه فى طرق حديث المنزلة , كلهم عن أبي سعيد الخدري, قال: لما 
خرج النبى ييل إلى غزاة تبوك استخلف علي لق على المدينة » فلمًا وصل 
إلى الجرف”" أتاه علرئ ع فقال : «يا نبئ الله . زعم المنافقون أنّك إِنما 
خلفتنى لأنك استثقلتني وتخففت مني ) فقال يَكيَْةٌ : «كذبوا إِنّما خلّفتك لما 
تركت ورائي فارجع فاخلفني فى أهلى وأهلك., ألا ترضى يا على أن تكون 
منّى بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي ؟» - وفي رواية : «ولو 
كن لكت وضق ملكون دي بوواية تون جار ]اا لجع و1 


«#امسند أحمد . روى عن : محمّد بن يونس الكديمى . وبشر بن موسى . وعبدالله بن 
أحمد ٠‏ وخلق كثير ٠.‏ وروى عنه : الدارقطني وابن شاهين . والحاكم . وآخرون . وقد 
غرقت بعض كتبه فاستحدث نسخها من كتاب لم يكن فيه سماعه . فغمزه الناس . 
توفى سلة 518 ها. 
انظر : تاريخ بغداد 4: ”1191/87 , المنتظم 14: 271740/510, سير أعلام 
النبلاء ,١47/53(١ :1١5‏ ميزان الاعتدال :١‏ 770/87 . الوافى بالوفيات 5: 
0 
)١(‏ هو عبدالله بن محمّد بن عبدالله بن إبراهيم » يكنّى أبا القاسم . المعروف بابن الثلاج » 
حلواني الأصل » وروى عن : البغوي . وأبى بكر بن أبى داود . ويحيى بن صاعد . 
وخلق كثير ٠»‏ وروى عنه : أبو القاسم التنوخى . وأبو عبدالله الصيمري وآخرون . 
توفى سنة /781 ه . 
ار تاريخ بغداد :٠١‏ 50١/لالا685‏ , المنتظم :١54‏ 79477/584. سير أعلام 
النبلاء 17: 777/131. تاريخ الإسلام (حوادث :)10٠١ 78١‏ 151. الوافي 
بالوفيات /ا١‏ : 750/891 . 
(1) الجرف ‏ بالضمّ ثمّ السكون -: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام . 
انظر : معجم البلدان "': .١14‏ 
() كنز الفوائد ”: 18١‏ . تاريخ بغداد 3: 189 »١‏ تاريخ مدينة دمشق 1793:1437 . 
(؛) تاريخ مدينة دمشق 47 : 1731 . وقد ذكر هذا الحديث ابن عساكر فى تاريخه بعدّة 
طرق . انظر تاريخ مدينة دمشق 47: 98 و475١‏ 187 . كنز الفوائد 7 : .١4١‏ 
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إلى المدينة ومضى رسول الله ييه لسفره27 . 

وفي روايةٍ لابن عقدة. عن الأعمش . عن عطيّة . عن الخدري : إن 
النبي ييْيهُ قال لعلئٌ ميلا لما خرج إلى تلك الغزوة : «يا علئ اخلفنى فى 
أهلى» فقال عليئ ليه : «يا رسول الله إني أكره أن تقول ار نك ان 
عمّه وتخلف عنه ؟» فقال: «أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من 
موسى ؟» فقال : «بلى» » قال : «فا خلفنى»7(" . 

وفي روايةٍ لابن المغازلي بإسناده عن سعيد بن المسيّب . عن سعد, 
أن النبى عله قال لعلئٌ عيذ : «أقم بالمدينة». فقال له عل عقا : «إنّك ما 
خرجت في غزاة فخلّفتنى ؟» فقال النبى يله : «إن المدينة لا تصلح إلا بي 
أو بك وأنت منّى بمنزلة هارون من موسىء إلا أنّه لا نبي بعدي». قال 
سعيد : فقلت لسعد : أنت سمعت هذا من رسول الله ييه ؟ قال: نعم, 
لامرَةٌ ولا مرّتين يقول ذلك لعل كه 0" . 

وفي رواية الحاكم في مستدركه, عن على لي قال: قلت للنبئ ييل 
لما خلفنى بالمدينة : «تقول قريش: ما أسرع ما تخلّف عن ابن عمّه وخذله» 
فقال النبى يَيْةُ : «إنّ لك بى أسوة» قالوا: «ساحر وكاهن وكذّابء أما ترضى 


أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبي بعدي. إن المدينة 


)١(‏ السيرة النبويّة لابن هشام 117:14 . تاريخ الطبري 27 اناويح ببغدار 
غ: ”3387 2 تاريخ مدينة دمشق 7 ١‏ . وعنهم ابن شهراشوب فى مناقبه *: 55ءى 

(1) المصدر غير متوفر لدينا . ونقله عنه الطوسى فى أماليه: .410/5١‏ وابن 
عساكر فى تاريخه 47: 1١17‏ "ا9١.‏ 

(”) المناقب لابن المغازلى : ”9/77 . كنز الفوائد ” : .١8١‏ 


النصوص علئ إمامة أهل البيتط(© / حديث المنزلة 11 


لاتصلح إلا بي أو بك ؟270. 

وفى المستدرك . ومسند أحمد وغيرهماء عن ابن عبّاس », أنّه قال : 
خرج الئاس فى غزاة تبوك . فقال علرئ كلا له - يعني النبي َيه -: «أخرج 
معك ؟» فقال : «لا» فبكى على لد » فقال له : «أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى .ء إلا أنّك لست بنبى ؟”". إن لا ينبغي أن أذهب 
إلا وأنت خليفتي»”" . 

وفى رواية أحمد بن حنبل بإسناده عن عائشة نكن ايت نجعد عق أنيها 
قالت : خرج علئ ل مع النبئ يل حنّى جاء ثئئة الوداع وهو يبكي 
ويقول : «تخلفنى مع الخوالف ؟». فقال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى. إلا النبوّة 086" , 

وقد روى مثل ما نقل هؤلاء عن أبى سعيد الخدري. محمّد بن 
إسحاق في كتاب المغازي مرسلاً. وابن الأثير في كامل التاريخ . وابن 
البطريق ‏ من علمائنا ‏ فى كتاب المستدرك » وروى ابن الأثير فى جامع 


. المستدرك للحاكم ؟: /ا8”‎ )١( 
. إفهة في النسخ زيادة : «إلا», وهى لم ترد فى المصادر‎ 
السنن الكبرى‎ .7067/0414 :١ مسند أحمد‎ ,.1١77 :*” المستدرك للحاكم‎ )( 
. ١140/١751 : المناقب للخوارزمى‎ . 4404/1١١7 : 6 للنسائى‎ 
من ب برهرة.« كانت سن زاوناك'الجديتاء‎ ٠. (])هوويت سعد بين أبن .«وقاض‎ 
. وكانت إقامتها فى المدينة, رأت سنا من أمّهات المؤمنين . وروت عن أبيها وغيره‎ 
1117 توفي نف‎ 
٠١١ انظر : الطبقات لابن سعد 8: 17 . تاريخ الإسلام (حوادث سنة‎ 
,ال0"/١5١‎ :4 الإصابة‎ , 5807/6605 :١5 الوافى بالوفيات‎ . 411/595 2) 
.7514٠ :* الأعلام للزركلى‎ 
فضائل أهل البيت لط من كتاب فضائل‎ . 0/7 ١ مسند أحمد‎ )0( 
. ١71/84 : الصحابة‎ 


الأصول من صحيح البخاري . وصحيح مسلم . وصحيح الترمذي عن سعد 
"أبن وقاص بسندين . وعن جابر مثل ما سبق عن الصحاح المذكورة . 
ورواه في شرح السنن وقال : هذا متفق على صحته . وكذا روى البغوي فى 
المصابيح في باب مناقب علئ يد من الصحيحين ؛ وصحيح الترمذي . 
ومسند أحمد بن حنبل ما سبق أيضاً من قول النبى ويه لعلىئ لك : «أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبي بعدي» 7" . ْ 

وقال فى المشكاة بعد روايته هذا الحديث بعينه : إِنّه متفق عليه”" . 

وقال ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري في شرح البخاري 
عند شرح حديث المنزلة ما هذا لفظه: أي نازلاً مني منزلة هارون من 
موسى , والباء زائدة ‏ قال: ‏ وفى رواية سعيد بن المسيب. عن سعد: 
فقال علىئ علد : «رضيت رضيت» - قال  :‏ ولابن سعد من حديث البراء ‏ 
وزيد ابن أرقم فى نحو هذه القصّةء قال علئ علد : «بلى يا رسول الله» قال 
فإنّه كذلك وفى أوّل حديثهما: أنه ييه قال لعل لذ : «لابدّ أن أقيم أو 
تقيم) فأقام علىئ نئل فسمع ناساً يقولون : إِنّما خلفه لشىء كرهه منه . فتبعه 


,1١1 :14 لم نعثر عليه فى كتاب ابن إسحاق . وعنه ابن هشام فى السيرة النبويّة‎ )١( 
. الكامل فى التاريخ 7: 8ا7. وفيه مرسلا‎ . ٠١4 ٠١7 :"” الطبري فى تاريخه‎ 
المستدرك لابن البطريق غير متوفر لدينا. وعنه‎ .١10 7/8650 :١ مسند أحمد‎ 
 3414891/10880 349 :8 المجلسى في بحار الأنوار 717: 7517 , جامع الأصول‎ 
شرح السنن غير متوفر لديناء وعنه الشروانى فى مناقبه : 177 . مصابيح‎ ,» 
:ا!١دمحا من غير اسنادٍ إلى الصحيحين . مسند‎ . 4177/1١1١ :4 السئّة للبغوي‎ 
. 0 لتر‎ 

وتقدّم أيضاً تخريج هذا الحديث عن بعض هؤلاء في ص "١6‏ وما بعدها . 

. مشكاة المصابيح ال‎ )١( 


النصوص علئ إمامة أهل البي ته / حديث المنزلة الى 
فذكر ذلك لهء فقال له النبئ يَييْةُ الحديث » وإسناده قويّ". انتهى . 

ولا يخفى دلالته . وكذا دلالة غيره على عموم حسد الناس وعداوتهم 

وروى السيوطى فى جامعه الكبير من كتب جمع » منهم : ابن النجار. 
والشيرازي في «الألقاب» » والحاكم في «الكنى»؛ والحسن بن بدر فيما رواه 
الخلفاء » عن ابن عبّاس » قال: قال عمر بن الخطاب : كفوا عن ذكر على 
ابن أبي طالب طلا فإني سمعت رسول الله ويلْةُ يقول: في على كلا ثلاث 
خصال. لأن يكون لى واحدة منهنٌ كان أحبٌ إلى مما طلعت عليه 
الشمس . كنت أناء وأبو بكرء وأبو عبيدة بن الجرّاح» ونفر من أصحاب 
رسول الله ييبةُ والنبي عي متتكىء على علي بن أبي طالب نلا حبّى ضرب 
بيده على منكبه, ثم قال : «أنت يا على ! أوّل المؤمنين إيماناً. وأوّلهم 
إسلاما», ثم قال : «أنت. مني بمنزلة هارون من موسى . وكذب من زعم أنّه 
يُحبّنى ويُبغِضك»70" . 

وقد رواه مفصّلاً النطنزي أيضاً في كتاب الخصائص. عن ابن عباس » 
عن عمرء ورواه الديلمى أيضاً فى كتاب الفردوس عن عمر هكذاء قال : 
قال رسول الله يَيْيْةُ : ديا على أنت أوّل المؤمنين»”" الخبر . 

ورواه الخوارزمى أيضاًء عن ابن عباس هكذا قال : تذاكرنا عند عمر 
ابن الخطاب السابقين إلى الإسلام . فقال: كنت أناء وأبو بكرء وجماعة 





. 3٠١ فتح الباري /ع:‎ )١( 

(1) جامع الأحاديث للسيوطى 17: 16017/888. 

(") المصدر غير متوفر لدينا وعنه الإربلى في كشف الغمّة :١‏ 47 87 » الفردوس 
بماثور الخطاب 86: .487599/5١6‏ 


لضن 06606006660600 0 006660660606600 0000.000.0666066. ضسياء العالمين /ج 1 
عند النبئ يَيةُ ٠‏ إذ ضرب بيده على منكب عل َه . فقال : «يا على ! أنت 
وَل المؤمنين» الخبرء إلى قوله : «من موسى»20 . ش 

وروى الحافظ أبو نعيم , وعبدالله بن أحمد بن حنبل . كلّ بإسناده 
عن الأعمش . عن عباية» عن ابن عباس . قال: قال رسول اله يفي لأم 
سلمة : «هذا على بن أبي طالب لحمه من لحمي . ودمه من دمي . وهو منّى 
بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نين بعدي». ثم قال يل : ديا أمّ سلمة ! 
اشهدي واسمعى هذا على أمير المؤمنين . وسيّد المسلمين», وأخى فى 
الدنيا والآخرة»(" إلى آخر الخبر . 00 

وقد روى مثله العقيقى" أيضا . 

وروى ابن مردويه بإسناده. عن أنس بن مالك , قال : بينما أنا عند 
النبى عله إذ قال : «يطلع الآن» قلت : فداك أبي وأمّي من ذا؟ قال : «سيّد 
المسلمين . وأمير المؤمنين . وخير الوصيّين . وأولى الناس بالنبيّين» قال : 
فطلع علي لي » فقال النبئ ويه : «إلي ليه فجلس بين يدي النبي عي 
فأخذ رسول لله َيل بع العرق من جبهته ووجهه وبمسح به وجه 
علي[ جْة] . ويمسح العرق من وجه على تك ويمسح به وجهه . 

فقال له عل مضه : «يا رسول الله ! نزل فىّ شىء ؟» فقال يباه : «أما 
ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نب بعدي ؟ أنت 
أخى ووزيري وخير من أخلف بعدي . نقضى دينى وننجز عدتي» وتبين 


. ١19/615 : المناقب للخوارزمى‎ )١( 
: لم نعثر عليه فى ما توفر لدينا من كتب أبى نعيم . وعنه ابن طاووس في اليقين‎ )1( 


() كذا فى النسخ . والصواب : العقيلى . الضعفاء الكبير للعقيلى ؟ : 41//الا . 


النصوص علئ إمامة أهل البيتط© / حديث المنزلة حطخ يه لط تاو انق معي ادم 
لهم ما اختلفوا فيه من بعدي, وتُعلّمهم من تأويل القرآن ما لم يعلمواء 
وتجاهدهم على التأويل كما جاهدتهم على التنزيل»27. الخبر. 

وروى ابن المغازلى. عن عدي بن ثابت . قال: خرج النبي عيية إلى 
المسجد , فقال : «إن الله تعالى أوحى إلى نبيّه موسى علد أن ابن لي مسجدا 
طاهراً لا يسكنه إلا موسى وهارون وابنا هارون, وإنّ الله تعالى أوحى إلَىّ 
أن أبنى مسجداً لا يسكنه إلا أنا وعلىئٌ وابناء علئئ»”" . 

0 أيضاً ابن المغازلي عن حذيفة بن أسيد الغفاريّ أنه ذكر 
حكاية أمر النبئ يَيْْةُ بسدّ الأبواب عن المسجد كما ذكرنا الخبر مع غيره 
مفصّلاً في الفصل الرابع عند نقل سد أبواب المسجد ‏ وفى آخره: إن 
النبن يَيْْةُ قال : «إنّ الله عرّوجلٌ أوحى إلى موسى وأخيهعليك : أن تبوءا 
لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة» وأمر موسى له 
أن لا يسكن مسجده. ولا ينكح فيه, ولا يدخله جنباً. إلا هارون وذرَيّته, 
ون علياً مني بمنزلة هارون من موسى وهو أخى»7" الخبر . 

وروى الخوارزمي في مناقبه. عن جابر بن عبدالشطْ قال: جاءنا 
رسول الله يَييْةٌ ونحن مضطجعون في المسجد وفي يده عسيب رطب»ء 
فقال: «ترقدون في المسجد ؟» قلنا: قد أجفلنا يا رسول الله واجفل على 
معنا . فقال النبي يَيْيُْ : «تعال يا على إِنّه يحل لك في المسجد ما يحلّ لى . 
ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا النبوّة » فوالذي نفسي 


,.”87” :١ نقله عنه ابن طاووس فى اليقين : 178 . والاربلى فى كشف الغمّة‎ )١( 
. 809/174 : 78 بحار الأنوار‎ 
. 7١1/7567 : المناقب لابن المغازلى‎ )1( 


(”) المناقب لابن المغازلى : 307/767 . 


بيده إِنّك لذائد عن حوضى يوم القيامة تذود عنه رجلاً كما يذاد البعير 
الضال عن الماء بعصا لك من عوسج كأئي أنظر إلى مقامك من 
حوضى)7'"'. 

وروى جمع منهم : الخوارزمي أيضا بإسنادٍ له عن جابر الأنصاري , 
عن زيد بن على بن الحسين » عن أبيه. عن جدّه؛ عن عل ليه . قال : 
«قال النب ييْةُ يوم فتحت خيبر: لولا أن يقول فيك طوائف من أمتى ما 
قالت النصارى في عيسى بن مريم , لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمرّ على ملأ 
من المسلمين إلا أخذوا تراب رجليك . وفضل طهورك يستشفون به » ولكن 
حسبك أن تكون منى وأنا منك» ترثنى وأرثك», وأنت منّى بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نب بعدي » تؤدّي ديني » وتقاتل على سّتي , وإِنّك غدا 
على الحوض خليفتى تذود عنه المنافقين»7" الخبر. وهو طويل أخذنا منه 
موضع الحاجة . 

ورواه أيضاً صاحب كتاب الوسيلة فيه . والخركوشى فى كتاب شرف 
النب يَيَيلةُ » وغيرهما!" . 

وروى صاحب بشارة المصطفى عن عبد الرزاق؛. عن معمّر. عن 


.١١1/١١9 : المناقب للخوارزمى‎ )١( 

."55:١ إعلام الورئ‎ .١19 :” كنز الفوائد‎ . 16١/١671 : الأمالى للصدوق‎ )١( 
: المناقب للمغازلى‎ .7١4 :١ بشارة المصطفئ : 8/147. علل الحديث للرازي‎ 
3100 : كفاية الطالب للكنجي‎ . ١47/١١58 : المناقب للخوارزمى‎ » 0/737 
1 . بتفاوت يسير فيها‎ . 0 

(”) كتاب الوسيلة . وكتاب شرف النبئ يَقْْهُ غير متوفرين لديناء ونقله عن الوسيلة 
البياضئَ فى الصراط المستقيم :١‏ . وعن كتاب شرف النبئّ للخركوشي 
الشيرازي فى الأربعين : .1١ 7 1١7‏ 


النصوص علئ إمامة أهل البيتإه / حديث المنزلة موقو ل 1 
الزهري . عن ابن عباس ؛ قال: رأيت حسّان بن ثابت واقفاً بمنى 
والنبئ يبه مع أصحابه مجتمعين , فقال النبئ يَييَهُ : «معاشر الناس هذا على 
ابن أبي طالب نقد سيّد العرب . والوصئ الأكبرء منزلته منّى منزلة هارون 
عو موصن تأنه لانن يقد انال تراس واتني سوقان 
قل فيه شيئا فأنشأ حسّان يقول : 
حر لوديا سس د كب 
أخو رسو الله بل صهره والصهر لا يعدل بالصاحب'' 
وروئ البغوي في تفسيره, وعبد الغني في الإيضاح , وابن عساكرء 
عن سلمان» قال : قال النبي يي : «سمّئ هارون ابنيه شبّراً وشبيراًء وإني 
ننكيك اكه الكدره والحسي» كما مقي أن تشازون انق 
وروى نحوه عن سلمان أيضاً: أحمد في مسنده. والدارقطني في 
الأفراد » والطبراني في كتابه الكبيرء والحاكم فى المستدرك . والبيهقي 
وري 17 
وروى صاحب الوسيلة وغيره: أنّه لما ولد الحسن بن على ليا 
أهبط الله جبرئيل ليه يهنّئه ويقول : على نلق منك بمنزلة هارون من 


. بشارة المصطفى يَيَيُوُ : 4 ولم نعثر علئ الأبيات فى ديوانه‎ )١( 
والمتقى الهندي فى كنز‎ . ٠750٠080 :6 نقله عنهم السيوطى فى جامع الأحاديث‎ )1( 
وابن حجر فى الصواعق المحرقة : 597 , تاريخ مدينة‎ ,747171/1١17 :١؟ العمّال‎ 
.١١9-١١8:1١8 دمشق‎ 
وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟: 7//ا-‎ .اال1/١08‎ :١ انظر : مسند أحمد‎ )( 
والمعجم الكبير 7: ١١٠/8لالا. و5: 3178/577. وكنز العمّال‎ . 516/4 
نقلاً عن الأفراد . والمستدرك للحاكم ": 178 . والسئن الكبرى‎ "671/1١8 : 17 
. 685 :48 للبيهقي 7: 17 . والمناقب لابن المغازلي : 477/579 , ومجمع الزوائد‎ 


لضن ااا ا 00 ضياء العالمين /ج 7 
موسى . فسمه باسم ابن هارون شبّر فقال: «لساني عربىٌّ؛. فقال: سمه 
الحسن 7(" . 

وقد مر هذا المضمون مع غيره فى فصل أحوال سيّدي شباب أهل 
الجنة عليهما سلام الله تعالئ . 

وروى أحمد بن حنبل فى مسنده بإسنادٍ له. عن زيد , بن أبي أوفى . 
وبإسنادٍ له عن محدوج بن زيد الهذلى(" وغيرهما أخباراً : فى المؤاخاة بين 
النبي عله وبين على لك » ستأتي بتمامها فى المبحث الآني في أخبار 
الأخوّة . وكذا روى ابن المغازلي. عن أنس في ذلك ما سيأتي أيضاً عند 
نقل تلك الأخبار. 

وفيهاجميعا كن خدنة الدرلة ريا أرقا : حبّى أن فى بعضها 
هكذا : «والذي بعثنى بالحقٌّ نبياً ما ادّخرتك إلا لنفسي . فأنت منّى بمنزلة 
هارون من موسى. إلا أنّه لا نبي بعدي . وأنت أخى ووارثي» قال على ا : 
«وما أرث منك يا رسول الله ؟» قال : «ما ورثت الأنبياء قبلى» قال: «وما 
ورثت الأنبياء قبلك ؟» قال : «كتاب الله وسئّة نبيّهم»7" الخبر. 

أقول : لا يذهب عليك دلالته على كون المراد من ذكر المنزلة إظهار 
الإمامة . كما يصرّح به الخبر الآتى » وهو ما رواه الحافظ محمّد بن مؤمن 


)١(‏ نقله عن الوسيلة البياضى في الصراط المستقيم .5١8 ٠١ :١‏ والشيرازي فى 
الاربعين : ٠١71‏ . 

(5) فى هامش «مى2 «ن» : «الالهاني» بدل «الهذلي» ٠‏ وفى «م0: «ممدوح بن زيد 
الهذلى» . 

(©) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟7: ٠١86/78‏ و11727/1317, المناقب 
للمغازلى : 7 0/5 - 85 . المناقب للخوارزمى : ,178/1١6١‏ وتذكرة 
الخخراض + ١لا.‏ كشف اليقين : .5١4 5٠١‏ 
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الشيرازي بإسناده مرفوعاًء وروى غيره مسنداًء عن عل علق . قال : «أقبل 
وكوي حورن نت خلين عند رمنول الله عله #افقال: يا محمد هذا الأمر 
لنا من بعدك أم لمن ؟ قال يي : يا صخر الأمر من بعدي لمن هو مني 
بمنزلة هارون من موسى .ء فأنزل الله تعالى : عَم يَعَسَاءَلُونَ» 3<" الخبر» 
أخذنا منه موضع الحاجة ‏ وهو ممًا سيأتي تماماً في الفصل الآتي عند ذكر 
آية وعم يتَسَاءَلُونَ * عَن آلنَيا | آلْمَظِيم»7©. 

وفى رواية مقاتل بن سليمان عن الصادق, ص آبائه لبي أن 
النبئ مَييْةُ قال : «يا على أنت منّى بمنزلة هبة الله من آدم عل » وبمنزلة سام 
من نوح لي ؛ وبمنزلة إسحاق من إبراهيم ىه 
موسى ليه » وبمنزلة شمعون من عيسى. إلا أنّه لا نبي بعدي»27 الخبر. 
ومرٌ تماما فى أخبار الوصيّة . وسيأتى فى أخبار الخلافة . 

وفى روأيه أبي هارون العبدي . قال: سألت جابر بن عبدالله 
الأنصاري , عن معنى قول النبئ وَيّيهُ لعلئٌ ا : «أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى .ء إلا أنّه لا نبئن بعدي» ؟ قال : استخلفه بذلك والله على أمّته فى 
حياته وعد قاف ون طاعته عليهم”"؛ الخبر . ١‏ 

وتأييدهما لما ذكرناه27 ظاهرء فلا تغفل . 


2 وبمنزلة هارون من 


١ :/8 سورة النبأ‎ )١( 

(1) نقله عنه ابن طاووس فى اليقين : ١6١/4٠١‏ . والطرائف : 177/178 . وابن جبر 
في نهج الإيمان : 507 . والبياضئ فى الصراط المستقيم :١‏ 7174 . شواهد التنزيل 
١/48 : ١‏ . 

(") سورة النبأ 4/ا: ١‏ و؟7. 

(:) الأمالى للصدوق : ١٠٠/ل/الا.‏ 

)0( معاني الأخبار : 7 

(1) آنفاً من كون المراد من ذكر المنزلة إظهار الإمامة . 


فض 0006606060 60 66066660606000 000060000600600060666. ضياء العالمين /ج 5 


وروى جماعة منهم : ابن أبي الحديد . ومنهم : الخوارزمي . وغيرهما 
عن عامر بن وائلة وغيره الخبرٌ المشهور في مكالمة علئ يةٍ واحتجاجه 
على الناس في الدار يوم الشورى ء وفيه أنه نلق قال لهم : «أفيكم أحد قال 
له رسول الله يَييُْ : أنت منّى بمنزلة هارون من موسئ .» إلا أنّه لا نب بعدي . 
غيري ؟» قالوا : لا(" . ْ 

وفى رواية ابن المغازلى بإسناده عن قيس . قال: سأل رجل معاوية 
عن مسألةٍ. فقال7": سل عنها على بن أبي طالب فإنّه أعلم » قال : يا أمير 
المؤمنين قولك فيها أحبّ إِلَىّ من قول عل عي . قال: بئس ما قلت ولؤم 
ما جئت به ء لقد كرهت رجلاً كان رسول الله يَيَيله يغرّه العلم غرًاء ولقد قال 
له : «أنت منّى بمنزلة هارون من موسى » إلا أنّه لا نبئن بعدي»7" الخبرء وقد 
سبق فى الفصل الأول . 

وروى ابن عقدة بإسنادٍ لهء عن حبشي بن جنادة السلولي . قال : 
سمعت النبئ يَييةُ يقول لعل ليا : «يا على أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى ء إلا أنه لا نبن بعدي» 7 . 

وروى أيضاً بإسناد له. عن سمّاك. عن جابر بن سمرة. عنه وَِه 
مثله 0 , 


000 : المناقب للخوارزمى‎ ,. ١78 :7 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
مع اختلاف فى اليوم . المناقب لابن المغازلى : 5 »؛ تقله عنه الحلى فى‎ 
الآمالى للطوسى : اللا‎ , 7١/0604 : الخصال‎ . 50 87١ : كشف اليقين‎ 

. فى «س» وهل» زيادة : «له»‎ )١( 

(”) المناقب لابن المغازلى : 67/94 . 

(4) انظر : الأمالى للطوسى : 107/7867 . 

(0) انظر : الأمالى الوشى : 0غ . 
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سر ص اعدف ا 008 
وروى عبدالله وابن ن المغازلي وابن عبد البرَ أيضاً بإسناد لهم عن 
فاطمة بنت علره علي . عن أسماء بنت عميس » عنه وَيِة مغله (") , 
ورويا أيضا أي عبدالله . وابن المغازلى بإسناد لهما عن سعيد بن 
زيد , عنه يَكَبَالُ مثله 0" , 
وروى ابن المغازلي بإسناد له عن أنس بن مالك , عنه يََيِلُ مثله (4) . 
وروى ابن المغازلى أيضاً بإسناد له عن عائشة بنت سعد ء عن أبيها 
معلا وبانتادين عن ابن اللسيبيه” اعق تعد عله له مثله (* , 
وروى هو أيضاً بإسناد له عن عبدالله بن مسعود. عنه و مثله () . 
وروكئ المجاشعي عن الصادق. عن ابيه. عن حدةه على بسن 
الحسين ل : قال : حدثني عمر وسلمة ابنا َم سلمة ربيبا رسول الله وَيَيِيْ 
أنهما سمعا النبى عَييه يقول فى حجّته : «علئ ناه تعشوت المؤزسين 
والمال يعسوب الظالمين . علئٌّ أخي ومولى المؤمنين من بعدي , وهو مني 
بمنزلة هارون من موسى . إلا أن الله [تعالى] ختم النبوّة فى فلا نبئن بعدي , 
)١(‏ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 7: 501/0353., مسند أحمد : ,٠١819/410‏ 
المناقب لابن المغازلى : 2/5١‏ . 
(') فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ”7: ٠١41/5457‏ . الاستيعاب #: ا9١١1‏ 
6 . ولم نعثر عليه فى مناقب ابن المغازلى . 
(7) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ”: 11417/170. ولم نعثر عليه فى مناقب ابن 
المغازلى . 
(4) المناقب لابن المغازلى : 44/5١‏ . 


(0) المناقب لابن المغازلى : 00/77 . 
(1) المناقب لابن المغازلى : 01/557 . 
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فهو الخليفة في الأهل والمؤمنين بعدي»7". 

(أقول : دلالة هذا أيضاً على ما أشرنا إليه آنفاً من كون المراد بالمنزلة 
الامامة. ظاهرة) 7(" . 

وسيأتي خبر صريح أيضأً من كتاب سليم بن قيسء عن المقداد في 
مبحث ذكر الخلافة والوزارة . 

وروى محمّد بن إسحاق في كتاب المغازي بإسناد له عن أسماء بنت 
عميس . قالت : هبط جبرئيل ميد على النبئ يَييةُ . فقال: يا محمّد إِنْ رتك 
يقرءك السلام ويقول لك : علي منك بمنزلة هارون من موسى . لكن لا نبي 
بعدك 2 , 

أقول : وغير ما ذكرناه من الأخبار أيضاً وارد فى أحاديث القوم. 
سوى ما رواه الشيعة قاطبة مما لم نذكره ؛ لكفاية ما مرٌ فى الحبّة على 
الحم ااتطيية: إذا كرف :اقل ألعل: التازةوالثافة بالكزلة بحت عند الو : 
بحيث لا يتطرّق إليها احتمال التوهم . ولا التواطؤ على الكذب . كما 
سيئّضح أيضاًء وهو المراد بالتواتر ولا أقلّ من القطع بثبوته. وكذا أصل 
تعدّد موارده ظاهر من هذه الأخبار. بل متواتر معنئ ؛ ضرورة حصول العلم 
بوروده في غير موضع واحد عند ملاحظة جميع هذه الأخبار. 

هذا كله . مع وجود القرائن ن الموجبة للقطع بصحّته وعموم مفاده. التي 
منها ما سيأتي من أخبار الوزارة والأخوّة وأمثالهماء وما مرّ في سدّ الأبواب 


.1١١47/807١ : الأمالى للطوسى‎ )١( 

20 ورد ما بين المقوسين فى «م» بعد قوله : «والوزارة» الآتى . 

(*) لم نعثر عليه عن محمّد بن إسحاق . وأورده الطبري المكى فى ذخائر العقبى : 
. والمحبٌ الطبري فى الرياض النضرة ١١94 : 4  ”‏ . نشر دار الكتب العلميّة . 
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وغير ذلك مما لا يخفى دلالته على النبيه الذي يتتبّع ما مضى ويأتي . 

الاق عرقت هذاه فاغكه أله رظهن محا تين أمور: 

الأوّل : ما مر مراراً من أنّ عادة المخالفين جرت على إنكار كلل شيء 
يضرّهم ولو كان واضح الثبوت حنّى عندهم من غير أن يبالوا بأن هذا وإن 
أمكن أن يتعدّى على بعض الجهّال بالحال إلا أنه مما يفتضح به صاحبه 
عند أهل العلم والمطلع على الأحوالء فإِنّ من جملته هذا المقام ؛ إذ قد 
ظهر عياناً أنّ هذا الخبر قد وصل إلى حدٌ تلك المرتبة التى ذكرناها صححة 
وثبوتا عندهم . فضلاً عمًا هو فيه عندناء ومع هذا عاند الآيدي”" فأنكر 
صحّته("©. ولم يعلم أن مَنّله حينئذٍ كمَثّل عبدٍ لرجلٍ أنكر شيئاً من أوامر 
بلحي لم صلم دعوو له لى دياوو ريو يحيذا ن أمعاة 
وعدوله . فأخبروه صريحا بأنْ سيّده قال ذلك . بل و فيهم المشايخ الذين 
هم ثقاته وعلماؤه الذين كلّ اعتماده عليهم في قوله وفعله ٠‏ بل هم أئمّته في 
نه وملاهنه وحمت اله يرتم تافر له قرائن أغترى أرقا السيدوو ذلك التقال 
من سيّده ومع هذا كله لم يرجع عن إنكاره فى خصوص هذا الشىء وإن 
كانوا عنده من الصادقين . 


سو عاق بن يصحت عن بام ٠‏ يكنى أبا الحسن . الملقّب سيف الدين الآمِدي . كان 
فى أوَل اشتغاله حنبلئ المذهب . ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي . كان يترك 
الصلاة ٠‏ ونفى من دمشق لسوء اعتقاده . له كتب منها : الإحكام فى أصول الأحكام . 
وغيره . 
مات سئة 53١‏ ها. 
انظر: وفيات الأعيان : 147/59. وميزان الاعتدال 7: 1141/509”. 
والاعلام ع رض 
(1) أبكار الأفكار 7: 418 414 . ونقله عنه ابن حجر فى الصواعق المحرقة : 21/7 
شرح المواقف 48: 37517 3317 , 


وظاهرٌ أن مثل هذا مكابرة محضة . بل جحد صريح . ولهذا لما 
استدرك جمع منهم ظهور شناعة هذا صرّحوا بأنّه مما لا يمكن إنكاره بعد 
وروده فى الصحاح . لاسيّما الصحيحين , وبعد نقل أكثر أئمّة الحديث إِيّام 
فتشبّث بعضهم حينئذ- كابن حجر وغيره ‏ بالتمويه في قدح تواتره » فقال : 
إن من قبيل الآحاد. والشيعة لا يرونه حجّة فى الإمامة(", ولم يعلم هو 
أيضاً أن لنا أوَلاً: أن نقول لهم : إن هذا الخبر عندنا فوق حدّ التواتر؛ حيث 
نقله جميع أرباب كتب الحديث ما وهم ألوف ‏ عن عامّة أصحاب أئمّة 
أهل البيت لإ الذين لا يحصى عددهم ء وإِنّهم نقلوه روايةٌ وسماعاً عن 
هؤلاء الأئمّة الذين صدقهم وعلمهم» لاسيّما بما ورد عن جدّهم يَيَيُةُ مسلّم 
عندنا وعندكم , موافقاً لما رواه منّا أيضاً عن بعض الصحابة والتابعين, 
لاسيّما عند كونه على وفق ما رواه كثير منكم أيضاً ؛ حيث إِنْكم خصومناء 
واعتراف الخصم ولو كان واحداً كاف للقبول؛ وأدلٌ دليل على صحّة 
المذعئ , وأقوئ اعتضادٍ في ثبوت المقصود . بل وفى الإلزام على الخصم 
أيضاً خصوصاً فى هذا المقام الذي ظهر كثرة المقرّين به منكم . ومع هذا قد 
توفرت فيه القرائن الأخرى التى أشرنا إليهاء فإنكاركم تواتره عندكم ليس 
بضارٌ لنا كما هو ظاهر . 

ولنا ثانياً: أن نقول لهم : إِنّه متواتر عندكم أيضاً ؛ لما ذكرناه غير بعيدٍ 
من أنّ كثرة رواة هذا الحديث عندكم واصلة إلى حد عدم احتمال التوهم . 
ولا التواطؤ على الكذب فيهء بل ولا يمكنكم تجويز هذا الاحتمال فيه ؛ لما 


)١(‏ الصواعق المحرقة : 4. وانظر : شرح المواقف 8: 57 - 717. وشرح التجريد 
للقوشجى : 3 . وشرح المقاصد 6: 506 . 
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يلزم عليكم حيئئذٍ من الاعتراف بعدم جواز الاعتماد على سائر أحاديثكم 
وإن كانت في الصحاح , حنّى الصحيحين , لاسيّما إذا كانت موافقة لما هو 
مذهبكم ؛ ضرورة أنّه إذا جاز عندكم إمكان التوهّم أو التواطؤ على الكذب 
فيما اتّفق عليه هؤلاء الجمّ الغفير من الصحابة والتابعين , وأئمّة حديثكم 
الذين منهم شيخاكم اللَذَيْن كتابهما عندكم تالى كتاب الله لاسيّما في مثل 
هذا الخبرء الذي به تقوية خصومهم ونقض أساس مذهبهم . فكيف يتصوّر 
حينئذٍ لكم أن تعتمدوا مع هذا على ما لم يكن بهذه المثابة فى كثرة النقلة 
والرواة» حتّى ولو كان فى صحيح البخاري» بل ومسلم أيضاً, لاسيّما حين 
وجود الداعى إلى الكذب ونقله . كذكر ما يقوي أساس مسلكهم وما لهم 
مأرب في نقله؛ بل كيف يجوز لكم حيئئذٍ أن تتوقّعوا من غيركم أيضاً أن 
يعتمد على أمثال هذه الأخبار التتى حالها عندكم هكذا. فضلاً عن عند 
غيركم . ومع هذا نرى أن مدار استدلالكم فى مقابل الشيعة إِنّما هو ببعض 
أخبار معدودة من الآحاد حنَّى عندكم » بمحض كونه مذكوراً ولو مع وجود 
المعارض له في بعض كتب هؤلاء . وهل هذا إلا محض الاعتساف ؟ فلا 
أقلّ من أن تلتزموا بتنْزه اجتماع أولئك الجمّ الغفيرء لاسيّما وفيهم من 
ذكرناه من أجلتكم وثقاتكم خصوصاً فى مثل هذا المقام » الذي انضاف فيه 
إلى كثرة رواتكم كثرة رواة الشيعة أيضاً عن أثمّتهم المسلّمين فى الصدق 
كما ذكرناه » وليس عندكم كل شيعة 7" مقدوحاً بالكذب . فإن الذهبي وغيره 


من أصحاب كتب الرجال وغيرهم صرّحوا بتوثيق جماعة منهم ومدح 


. كذا فى النسخ . والظاهر : «شيعئٌ»‎ )١( 
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جماعة نحو أبان دلي اواك ومحمّد بن مسلم (", والجعفى 0), 
وسليم بن قيس”'؟. ونظائرهه "2 من الخلق الكثير الذي لا يسع شاه 
ذكرهم . مع أن في الشياع والتواتر لا يعتبر حسن الحال فى الناقل » وإنّما 
الاعتبار بوصولهم في الكثرة إلى حد لاا يحتمل التواطؤ على الكذب وإن كان 
فيهم كافر أو منافق أو كاذب أو فاسق . وذلك أيضاً قد يحصل بكثرة زائدة, 
وقد يحصل بأقلّ من ذلك على حسب تفاوت الأشخاص . وكلّ ذلك فى ما 
نحن فيه موجود كما ظهرء لاسيّما مع ملاحظة القرائن التي ذ كرناها أيضاً ؛ 
ضرورة أنّها تؤكّد الوثوق بنقلهم . فعلى هذا لا يشك فى كون مثل هذا الخبر 
مصداق المتواترء إلا جاهل بالحال أو واصل فى التعصّب إلى حدٌ الكمال» 
فافهم . ْ 

ثم لنا ثالث أيضاً أن نقول لهم : لو قطعنا النظر عن تواتر هذا الخبر 
فلاشك فى كونه مروياً عند الفريقين : 

ما مننا ققد رزارت كنا كنا ال عاقة ممص دهن عن 
أئمّتنا الصادقين طبه . وعن غيرهم من جماعة من الصحابة والتابعين . 
وتلقته سائر عصابتنا بالقبول أيضاً . 
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النصوص علئ إمامة أهل البيتطه© / حديث المنزلة ا 

وأمًا عندكم فقد رواه كما تبيّن ‏ جماعة من أعاظم مشايخكم . 
لاسيّما أرباب الكتب الصحاح عندكم . وخاصّة شيخاكم البخاري ومسلمء 
عن جماعة كثيرة من أعيان الصحابة والتابعين. حتّى عمر ومعاوية, الذي 
كان يجاهر بعداوة على لك وستر مناقبه , مع أنه قد صرّح جمع من هؤلاء 
-كابن عبد البرّ وأمثاله » كما ظهر ‏ بأنّه من أصمّ الأخبار وأثبتها . 

ومع هذاء قد اقترن أيضاً عندنا وعندكم بشواهد كثيرة موضحة للعلم 
بوروده كما أشرنا إلى بعضهاء فإذأ لا محالة يدخل هذا الخبر فيما اجتمع 
على روايته المؤالف والمخالف حاكمين بصحة وروده عن النبى عَيييه مع 
وجود الشواهد القويّة على الصحّة » بل ومع عدم منكر له أيضاً من المعتمد 
عليهم المطلعين على حقيقة الحال كأرباب النصوص وَأئهة الحلايثف 
وأمثالهم , ولا مجال للكلام في كون مثل هذا مقطوع الورود . معلوم الصحّة 
قابلاً للاحتجاج به في كلّ شىء . فإطلاق القول بأنّه من قبيل الآحاد والشيعة 
لا يرونه حجة في الإمامة. محض تمويه واضح السخافة ؛ ضرورة أن مثل 
هذا ليس كسائر الآحاد التى يتطرّق إليها القدح أو يمكن فيها احتمال الكذب 
والخطأ. فافهم . 

الثانى : ما مرّ مراراً أيضاً من جريان عادة المخالفين أيضاً على التمويه 
في المقال بالأفنال عي داقر الشىء تفصيلاً. وبيان حقيقة الحال إذا 
احعزن] :)مغر قن إل تند لاص ان ان مو ناته ما تن ها 
قد ظهر عياناً من ملاحظة مجموع رواياتهم فضلاً عن رواياتنا أن حديث 
المنزلة مما ذكره النبئ مَيَيُةُ مراراً وفي غير موضع واحد . وأنّ من جملة ما 
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ذكره حين استخلفه فى غزوة تبوك. حنّى أنه قد ظهر مما ذكرناه من 
أخبارهم كون تعدّد ورود أصل هذا الحديث متواتراً معنوياً . بل إنّ ما ذكره 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من ذكره مرَّةٌ مقيّدا بحكاية تبوك بعبارة 
خاضة عنه ييل : ومرّة مطلقاً من غير تقييد . وبعبارة أخرى عنه َيِه 5 
هي من جملة عباراته التي ذكرها في غير تبوك, فإنّما هو من قرائن 
إدراكهما تعدّد الورود أيضاًء ففى الحقيقة أنّهما أيضاً ممّن ذكر تعدّد 
ورودهء كما ينادي به قول سعد : إِنّى سمعته منه يَيبَْةُ لا مرّة ولا مرّتين . 
ومع هذا (إِنْ المخالفين)7' لم يذكروا(من هذا الخبر)”" فى بحث الإمامة 
غير ما ورد في غزوة تبوك على سبيل الاجمال., ثم قالوا : إن هذا لا عموم 
فيه » بل إِنّما المراد به أن عليا لغِةٍ خليفة النبى يَييْْةٌ مدّة غيبته فى تبوك . كما 
كان هارون خليفة عن موسى ليد في قومه في غيبته للمناجاة . 

ولا يخفى أن هذه خيانة صريحة مع ما سيأتي من سخافة توجيههم . 
فافهم . 

الثالث : ما يظهر من الأخبار المذكورة إذا لوحظ بعضها مع بعضٍ» 
بل ومع غيرها أيضاً لاسيّما ما أشرنا إلى كونه شاهداً لها موضّحاً لمعناها من 
الدلالة على لزوم كون عل نقد خليفةٌ وإماماً مفترض الطاعة بعد النبئ عله 
وقائما :مقائه: وبالعملة + يظير مها اعنانا كتوق هذا العسن مين تمنوصن 
إمامته » وذلك من وجوه نذكر منها ثلاثة : 

أحدها: أنّه لما أثبتنا كما مرّ سابًا وجوب كون الإمام مثل 
النبى ميل عالماً بجميع الأحكام معصوماً من الخطأ والآثام » بحيث لابدّ أن 


(١و5)‏ ما بين القوسين لم يرد فى «م» . 
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يكون تعييئه بن من الله ورسوله ء ووجدنا رسول اله يَيِيه فل صرّح فى 
علو لي بأنّه في مرتبة النبوّة » وبمنزلة نبئ من أنبياء الله » بحيث إنّه لم يصر 
يا حيث إِنّه لا تكون نبؤة بعد يقْلهُ وإلا لكان نيبا أيضاًء كما هو مقنضى 
ظاهر الاستثناء . وصريح بعض أخبار القوم فضلاً عن أخبارناء فعلمنا من 
هذا أنّه هو القابل للإمامة المعيّن بهذا لذلكء لئلا يلزم تقصير النبئ يَييْهُ عن 
تبليغ تعيين الإمام ؛ حيث تبيّن وجوب تعيينه عليه » ووقع الاثفاق على عدم 
تعيين غير عل لقا ؛ مع [كون](" هذا أيضاً أحد أنواع التعيين؛ كما هو 
ظاهر , يبنا إذا أضيت إلئ هذا سائر ما ورد فى خلافته ووزارته وولايته 
ووصايته وأمثالها مما مرّ ويأتي ٠‏ وبعبارة أخرى: إنّا قد وجدنا أن 
رسول اله وله صرّح بأن علي الك فى عهده وبالنسبة إليه مثل هارون فى 
عهد موسى لد وبالنسبة إليه . ومن البيّن أن هارون كان شريكاً فى أمر 
موسى الذي هو النبوّة» وفرض الطاعة , والعلم والعصمة . والتعيين من الله 
لذلك . وللوزارة والخلافة ‏ والاعتضاد لموسى لكل وأمئال ذلك » فحينئذ إذا 
عرفنا لزوم تعيين الإمام على الله ورسوله يَييةٌ . وظهر لنا أن النبئ يَيْةُ قال 
لعلئ ميد كذاء من غير استثناء ما سوى النبوّة» ومن غير نض على إمامة 
غير فلا محالة يحصل لنا القطع أن المراد فرض طاعته . كما سيأتي 
توضيحه . 

وممًا يؤيّد هذا ما رواه الخوارزمي عن علىئ كه أنه قال : «وجعت 
وجعاً فأتيت النبئ ييه فأنامني في مكانه وقام يصلّي فألقئ علَىٌ طرف ثوبه 
فصلى ما شاء الله . ثمّ قال: يا على ! قد برئتَ فلا بأس عليك, فإنّي ما 
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سألتٌ الله شيئاً إلا سألتُ لك مثلهء ولا سألتٌ الله شيئاً إلا أعطانى, إلا أن 
لنب بعدي»7"©, فافهم فإنّه نافع فيما سيأتي انها ْ 

وثانيها : أنّه لو قطعنا النظر عن مقدّمة لزوم التعيين أيضاً نقول: إن 
مراد النبئ مَيقِيةُ من هذا القول لعليئ ليا إمَا إثبات جميع منازل هارون له قلا 
سوى المستثنيات منهاء أو بعضها دون بعض ء أمّا الثاني منهما فلا سبيل إليه 
كما سيظهرء ومع هذا لنا أن نقول: إذا بطل بما مرّ ويأتى احتمال كون 
مراده َيه بهذا التشبيه محض خلافة علءئ للا مدّة غيبة النبئ ييه فى تلك 
الفووةا فتطاء: فتك جبا تق ولن: لز وضيد الغيهر كلوة نضا الى تابه واد كان 
الوزارة أو الشراكة أو الخلافة أو السلطنة حتّى الاختصاص التام وشدٌ الأزر. 
ولا أقلّ من ثبوت أولويّته الموجبة للزوم تأميره وتقديمه على غيره. على 
أن إرادة بعض دون بعض من غير نصب قرينةٍ على المراد مما لا يناسب 
من النبئ يَييْلْةُ المبعوث لتبيان المشتبهات لا الإيقاع في الشبهات . 

ويؤئه ها ذكرناة انا كوت الصحانة عن سؤالوحة الكتبه و تحفيق 
كون مراده يَيَْهُ أ منزلة من تلك المنازل , فافهم . 

وأمًا الأوّل : فلا شك فى كونه هو الظاهر المتبادر من العبارة مقرونا 
بالقرائن صريحاً في المقصود . 

ما ولا : فلأنّه من الواضحات إن الرجل إذا قال: زيد مثل عمرو إلا 
فى الشجاعة . وكان عمرو عالماً صالحاً شجاعاً كريماً نجيباً حاكماً على قومه 
متقدّماً في عشيرته » لم يفهم من هذا أحد غير أن بقيّة الصفات كلها مجتمعة 
في زيد ما سوى الشجاعة ؛ ولهذا إن لم يكن مثلاً كريماً أيضاً جاز أن 


.١١ا//1١١١‎ : المناقب للخوارزمى‎ )١( 


النصوص علئ إمامة أهل البيتطإه / حديث المنزلة ل 
يعترض على القائل أحد : بأنّك متوهّم فى قولك هذا؛ لأنّه ليس مثله في 
الكرم أيضاً. وليس له الاعتذار<" حينئذٍ : بأنْ مرادي كان ماسوى الكرم 
أيضاًء أو بأنَى إِنّما أردت التشبيه في بعض من صفاته لا كلهاء ولهذا لم 
أستئن أيضاً كون كل منهما ابن رجل آخرء وفى بلدة أخرى ونحو ذلك ؛ إذ 
يقول المعترض عليه حيئئذ: إِنّ من البيّن أن الاستثناء إِنّما هو لدفع ما ريّما 
يتوهّم السامع شمول الكلام له ودخوله في مراد المتكلم . وذلك لا يتصوّر 
إلا فيما لم يكن عدم دخوله واضحاً. فكما يجب استثناء ما يتوهّم فيه 
الشمول. لا يلزم بل يلغو استثناء ما كان عدم دخوله معلوماً واضحاً. 
فقياسك عدم استثناء الكرم - مثلًا بعدم استثناء ما ذكرته سنداً لك باطل ؛ 
ضرورة كون الأوّل من الأوّل والثاني من الثانى ؛ إذ لا خفاء في أنّك إذا 
كلمت جماعة يعرفون عمرواً أنه ابن بكرء وحاكم فى موضع كذاء وصفاته 
أيضاً وكذا وكذاء ويعرفون زيداً أيضا بأنّه ابن رجل آخرء وحاكم في 
موضع آخَر دون سائر صفاته » فقلتَ لهم : إِنْ زيداً مثل عمروء لم يتوهّم 
أخد من أو اعزادكا أله :اين بكر أيضا:مخا كان تدم فيه ظاهرا دك 
وبينهم » نعم لما اقتضى إطلاق التشبيه ومن غير ذكر وجه شبه خاص دخول 
كل مالم يعلم كونه خارجاً فى التشبيه . وجب حيئئذٍ استثناء ما أردتٌ 

وإذ قد تبيّن هذا ومعلوم أيضاً أن سائر ما هو بهذا النحو من المقال 
حاله مثل هذا الحال. لزم أن يكون ما نحن فيه أيضاً من هذا القبيل . وعلى 
هذا فإذا ظهر لدينا أن النبئ قله أخبر بأن عليَاكةٍ منه وفى عهده مثل 
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هارون في عهد موسى نىهِ وبالنسبة إلبه» وأنه ييْيْةُ لم يستئن من هذا 
التشبيه غير النبوّة ‏ وجب علينا أن نحكم باشتراكهما في بقيّة الصفات جميعاً 
ممًا لم يكن مستثنى » ولا انفراد أحدهما به ظاهراً عياناً ؛ لما أوضحناه آنفاً. 
حنّى أنّه قد ظهر منه سخافة ما تشبّث به القوم أيضاً للتشكيك في لزوم 
إرادة العموم من التمسّك بأنّه لو أراد التعميم لاستثنى الأخوّة النسبيّة أيضاً ؛ 
إذ قد ظهر صريحاً أن وضوح خروج مثل هذا بحيث يلغو استثناؤه فضلاً 
عن لزومه ‏ كاستثناء الاسم مثلاً . 

على أنّ الذي يتأمّل صادقاً يعلم أن مراد النبئ يَييْهُ إنما كان إظهار 
شركة الكمالات الروحانيّة الّتى منها الأخوّة الإيمانيّة . وظاهر أن هذا أيضاً 
كاذاشى علق قد كما اتاد يه اخبار أحوقها :سكن :أن أن مزارة حديث 
المنزلة كان يوم المؤاخاة» بل ربّما يقال حيئئذٍ : إن من جملة حكمة هذه 
المؤاخاة إتمام عموم هذه الشركة » فتدبّر. 

وأمًا ثانياً: فلأ الأخبار التى تأتى في مباحث أخوّة على نيه 
ووزارته » وخلافته » وإمارة المؤمنين وأمثالها . وكذا الأخبار التى مرّت في 
ولايته» ووصايته » وعلمه.» وعصمته ونحوها ؛ كلها شواهد صدي وقرائن 
حقٌ على عموم الشركة . حتى أنه سيأتى فى آية دإِنْما وَلِيّكُمُ آله » 7" 
حديث صريم فى أن ا ع دعا لعلئ ند وسأل الله تعالى أن يعطي 
عليَاً ما سأله موسى لهارو نعلي . حتّى أنه قرأ قوله تعالى حكاية عن 
موسى : 9وَآجْعَل لى وَزيراً مِن أهلى 74" الآية » فنزل قوله تعالى : (إِنّما 
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وَلِيْكُمُ آلله » 7" . 

فإذا لاحظنا حديث المنزلة مع تلك الأخبار لا يبقى مجال شبهةٍ أصلاً 
فى ارادة العموم . لاسيّما مع تضمّن بعض روايات هذا الخبر ما ينادي 
بإرادة العموم . فافهم . 

وأمًا ثالثاً: فلأنًا إذا علمنا إرادة النبئ يِه من هذا الخبر إثبات جميع 
منازل هارون لعلئ تْلةٍ كما تبيّن. ولا شك أيضاً في أن هارون كان بنص 
القرآن وزيراً لموسى للد . وشريكاً له فى النبوّة ولوازمهاء فلا محالة في أنه 
كان مفروض الطاعة . كما ينادي بذلك أيضاً قوله تعالى : «وَنَجْعَل لَكُما 
سَلطاناً4 7" ولهذا لم يكن يتقدّم عليه أحد ما دام موجوداً غير موسى كِلا . 
واستخلفه على سائر قومه لمّا غاب عنهم , حنَّى أنّه يظهر من هذا كله أنّه لو 
بقي بعد موسى لكان باقياً على حالته . فوجب حيئئذٍ أن يكون على نجه 
كذلك أيضاً, إلا فى النبوّة المستثناة» كما ينادي بهذا أيضاً ما هو المسلّم 
المعلوم من أنْ النبئ يَيْهُ لم يؤمّر على عل غلا أحداً أبدا. بل كان هو ملكلا 
يُجعَل الأمير على كلى جيش وعسكر وجمع لم يكن معهم النبئ ييه . وكان 
هو فيهم . حتّى على أبىي بكر وعمرء وكان اعتضاده به فى الحروب 
وغيرها. وخصّه بالأخوّة والوزارة والولاية وسائر ما كان فى هارون, كما مرّ 
آنفاً. حتّى سمّئ أولاده باسم أولاد هارون» فلا محالة من أن يكون له 
فرض الطاعة أيضاً على جميع الأمّة » كما بِينَا أنَ هارون كان كذلك . وحيث 
إنّ مثل هذا إِنّما يكون للمتعيّن من الله ولا نبوّة لعل لكلا . فلا أقلّ من كون 


إمامته وحكومته من طرف الله وتعيينه » وحيث إن هارون لد كان باقياً على 





(١)انظر‏ : المناقب لابن شهرآشوب 5:7 - لا. وكشف الغمّة .”١1١ :١‏ 


(1") سورة القصص 78: 7060. 
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حالته ما دام حيّا. وجب أن يكون عل عه أيضاً كذلك ما دام حيّا . 

بل لنا أن نقول أيضا لتوضيح هذا: إن عدم توقيت النبى ييْيُهُ إيَاه 
بوقتٍ , وكذا عدم تعيين غير علئ جد للإمامة بعده ‏ كما مرّ في حكاية يوم 
الغدير أيضاًء وكذا ذكره يَييُةُ هذا فى حنّ عل يلا تبشيراً له وتعظيماً 
وتبجيلاً لشأنه . كما يظهر من مضامين رواياته » وتركه ذكر ذلك لسائر من 
استخلفهم فى غزواته أدل دليل على الدوام والاختصاص .ء سيّما إذالوحظت 
انف سائر القرائن ء كوصيّته إليه("2, والأمر بالتمسّك به”". وأنّه مع الحقٌّ 
والحقٌّ معه(" وأمثالها ممًا مر ويأتي . 

بل لنا أن نقول حيئئذٍ : إن إتّفاق الأمّة على أن زمان حكم الإمام إِنّما 
هو بعد النبى ييه صريح فى إرادة النبئ يَيْةُ بالخبر بيان كونه ا إماماً 
بعدهء بل إِنّما هذا أحد وجوه الحكمة فى بيان إمامته بهذا التشبيه لدلالته 
على استجماعه جميع لوازم الإمامة ون هي خالية التيؤة »كينا نمت 
وجوهها أيضاً الإشارة إلى ابتلائه أيضاً بما ابتلى به هارون من ترك عامّة 
الأمّة متابعته واتّباعهم السامريّ فى عبادة العجل , كما مر سابقا فى أبواب 
المقدّمة من الأخبار الثابتة فى اتّباع هذه الأمّةَ سنن من كان قبلهم ذراعا 
بذراع وأكبرا شير 

ومن البيّن المعلوم أن مثل هذا الابتلاء لم يتحقق إلا بعد النبي يِب : 
كما هو ظاهر من عدم تحقّقه في زمانه» وينادي به أيضاً ما سيأتي في 


ٍ . راجع ص 74 وما بعدها‎ )١( 

(1) إشارة إلى الحديث المشهور . «إنّى تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلواه 
المتقدّم تخريجه فى عدّة مواضع . انظر : ص ٠١8‏ وما بعدها . 

(”) الحديث ورد بألفاظ مختلفة تقدم تخريجه غير مرّة. وراجع ص ١١١‏ ومابعدها. 
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حكاية السقيفة أن القوم لما أجبروا عليائةٍ فى المسجد على بيعة 
أبي بكر أقبل لقلا على قبر النبي طبه فناداه باكياً: «يابن أَمّ إن القوم 
اعون وكادوا يقتلونني»”''. 

وما ذكره جمع , منهم : سليم بن قيس . عن ابن عبّاس أنه قال في 
أثناء مقالته مع معاوية في أمر علئ وه » وترك القوم إتّباعه وتمسّكهم بأبي 
بكر وعمرء وكون أهل الحقٌّ قليلين -: يا معاوية , قال الله تعالى : لوَقَلِيلُ 
مِنْ عِبَادِىَ آلشَّكُورٌ74" ونحو ذلك, وقال: (وّمَا أَكْكَرٌ آلنّاسٍ وَلَْوْ 
حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِين 74" وأمثاله . فالمؤمن فى الناس قليلء. ثم قال: 
ولاعجب مما صدر من الأمّةَ بعد نبيّهم . فإنّ أمر بني إسرائيل أعجب »: 
حيث آمنوا بموسى لقا وصدّقوه واتّبعوه. فأقطعهم البحرء وأراهم 
الأعاجيب وهم مصدقون به ومقرّون له بدينه وكتابه . فمرٌ بهم على قوم 
يعبدون أصنماً لهم . ف: (ِقَالوا يَامُوسَى آجْعَلُ لَنَا إلهاً كَمَا لَهُمْ 
هدم 40 ولمًا غاب عنهم أيَاما معدودة وفيهم هارون نبيّهم وخليفة 
موسى عد فتركوه . واتّخذوا العجل فعكفوا عليه جميعاًء غير هارون وأهل 
بيته . فاحتذت هذه الأمّة أيضاً ذلك المثال؛ حتّى لد ستيه بخان نا 
عاهدوا عليه نبيّهم غير صاحبنا الذي هو من نبيّنا بمنزلة هارون من 
موسى !". الخبر . 

والأخبار من هذا القبيل عديدة مرّت بعضها ويأتي بعض » وقد مرّت 
)١(‏ انظر : شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١١‏ ١١١ء‏ والامامة والسياسة ."١ :١‏ 
)1١(‏ سورة سبأ غ7 : 17 . 
اموز توس ا 


(0) كتاب سليم بن قيس ”: 847 847 , الاحتجاج 7: 09 3١‏ . العدد القويّة : 14. 
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حكمة أخرى في هذا التعبير عن علوئٌ لي فى الباب الخامس من المقدّمة, 
فافهم حنّى تعلم أنّ الذي ذكرناه يدل أيضاً على بطلان احتمال كون المراد 
بهذا التشبيه محض خلافته فى غزوة تبوك , كما مر أنه مما توهّمه بعض 
جهلة المخالفين". وأنّه واضح البطلان ؛ إذ مع هذا نقول أيضاً: إن هذه 
الأخبار لاسيّما قولهيَييْْةُ : «حتّى لو دخلوا جخر ضبٌ لدخلتموه»7", تنادي 
بلزوم تحقق نظير عبادة العجل ومتابعة السامريّ . واستضعاف هارون فى 
هذه الأمّة . ْ 

ومن أوضح الواضحات عدم تحقّق مصداق هذا في زمان النبى ييه 
فضلاً عن تلك الغزوة؛ فكيف يصمح أن يكون المراد محض خلافته في 
تلك فقط . هذا مع وضوح أن ارادة محض هذا لا تقتضيء بل لا تناسب 
مثل هذا التشبيه . لاسيّما على سبيل إظهار التمجيد والتبشير. بحيث يحتاج 
إلى استثناء النبوّة ؛ ضرورة أن هذا النوع من الاستخلاف قبل تلك المرّة 
وبعدها كان مما يعيّن له النب يَيِيْةُ رجلاً من عرض الصحابة وإن لم يكن له 
عظم الشأن ولا جلالة المكان, حنَّى أنّهم نقلوا أنه ييه كان يعيّن مراراً ابن 
أمّ مكتوم الأعمى(", فلم يكن أمرأً عظيماً يحتاج فيه إلى الاهتمام التامَ 


.77٠0 راجم ص‎ )١( 
مجمع البيان *: 214. مسلد‎ 2١ ١ الإفصاح في الامامة : ١ه دعائم اللإسلام‎ (١ 
الى ”* :3/7 ل هءه/ 1:89 175/601١١ء سنن ابن‎ 1.١ أحمد ؟: لااا/‎ 
. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 654 بتفاوت فيها‎ .794914/١5171 :7 ماجة‎ 
ابن ام مكتوم الاعمى اختلف فى اسمه . فقيل : عبدالله . وقيل: عمرو. وهو‎ )( 
. الأكثر عند أهل الحديث . وهو ابن خال خديجة بنت خويلد سلام الله عليها‎ 
. واستخلفه رسول الهيَقيْةٌ على المدينة ثلاث عشرة مرّة فى غزواته‎ 
. استشهد يوم القادسية‎ 
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بشأنه وشأن المتصدي له. حتّى أنه وإن التزمنا كونه فى تلك المرّة مما لزم 
الاهتمام به لجهة من الجهات كما يظهر من بعض الأخبار(" لم يلزم منه 
الوصول إلى حدّ استقامة ذلك التشبيه ؛ كيف لا ومن الواضحات أوَلاً : أن 
خلافة هارون ل كانت على جميع أمّة موسى ليد قاطبة » بخلاف ما نحن 
فيه . فلا يتم التشبيه حينئظٍ ؛ بل لا يناسب صدوره من مثل النبئ يي ؛ لأنه 
بعينه من قبيل أن يعيّن السلطان رجلاً على حكومة قرية, ثمّ يقول له: قد 
أعطيتك مثل سلطنة الهند والسند . وحاشا رسول الله يََيَْهٌ عن مثل هذا . 
ل اليوم كان من فروع كونه مختصًا 
بشركته مع موسى عبد في النبوّة والرئاسة » وليس ما نحن فيه كذلك بزعم 
ل ا 0 
كان اللازم حينئذٍ إمّا استثناء جميع ما لم يكن فقده ها هنا معلوماً أو ترك 
الاستثناء رأساً. وما تشبّث به بعض الجاهلين من جعل الاستثناء منقطعاً. 
وأنّه لدفع ما ريما يتوهّم أحد النبوّة لعلئ لد حينئذٍ فى غاية السخافة ؛ إذ 
مع الإغماض عن كون الاستثناء المنقطع خلاف الأصل .ء لنا أن نقول : من ذا 
الذي كان يحتمل فيه توهم الشركة فى النبوّة فقط دون عموم الرئاسة 
والوزارة وأمثالهماء حتّى يحتاج إلى استثناء » بل الأمر بالعكس . لاسيّما عند 
ظهور ختم النبوّة بنبيّنا ييل وعدم ظهور حال الإمامة . نعم إذا تركنا التشبيه 
على عمومه الظاهر منه . كما بيّنّاه مفصّلاً لم يرد شيء مما ذكر أصلاًء بل 
يظهر محاسن التشبيه من كل جهة . كما هو ظاهر, لاسيّما في الاستثناء ؛ لما 


انظر : الطبقات لابن سعد 4: .5١6‏ الاستيعاب #: 1539/491. 1943/198., 
صفة الصفوة :١‏ 71/081 . سير أعلام النبلاء :١‏ ٠57//ا7,‏ الأعلام ه 
(١)انظر‏ : الإرشاد للمفيد .١68 :١‏ 
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فيه حينئذٍ من الدلالة على أن عموم المشاركة وشمول التشبيه » بحيث إنّه 
لولا هذا الاستثناء لشمل النبوّة أيضاً. مع ظهور كونها خارجة بختم النبوّة 

وعلى هذا. يكون تعيينه للخلافة فى غزوة تبوك أيضاً مع إظهار هذا 
التشبيه فيه صريحاً لتأكيد الأمر. وبيان النضّ والإشعار بأنّه من أفراد ما أثبته 
له ؛ ولاإتمام جميع وجوه شركته مع هارون, حتّى الاستخلاف فى حياته . 
فافهم حنّى تعلم عياناً أن وفاة هارون في حياة موسى علي لا ينافى ما نحن 
فيه ؛ لما ظهر ممًا بِيَئّاه من قضاء الضرورة وحكم العادة بأنّ تفويض أمر غير 
موقت إلى أحد » لاسيّما من الله تعالى يقتضي دوامه طول حياته ما لم ينعزل 
بنصٌ مثله ؛ ولهذا نقطع بأن هارون لو كان يبقى بعد موسى لكان على حالته 
أيضاً. فوجب حيئئذٍ أن يكون على عَليِةٍ أيضاً على حالته ما دام حيّاً ؛ حيث 
لم يعزله أحد سوى من طمع فى أمره بعد النبئ يَيْةُ ‏ على أنّه قد تبيّن 
لزوم كون فرض طاعته بعد النبئ يَيَةٌ. وستظهر ممًا سيأتي موضّحات آخر 
أيضاً. 

وكفى فى هذا أنه إذا قال أحد : إِنْ منزلة زيد منّى منزلة عمرو وكان 
ارو مك لذ متيف ونال :مي امال قزبينة لانيل باعي ولا كاه نه 
لكنه لم يتفق له هذا د ا 0 مم 
فحينئذٍ يحكم كل أحد أن مقتضى المنزلة أن يعطيه ما سأله » حبّى أنّه لو أبى 
ولم يعطه ذلك . حكموا صريحاً بأنّه تخلّف عن قوله. وعابوه على ذلك . 
فهكذا بعينه حال ما نحن فيه , فتأمّل فى جميع ذلك صادقاً حتّى تفهم الحقٌّ 
صريحا . والله الموفق . 

وثالثها ‏ أي الوجوه الدالّة على كون هذا الخبر نضأ على إمامة 
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على مهلا أنّهِ إذا تبيّن مما قدّمناه من بطلان احتمال كون مراد النبئ عَيِيه 
فى حلقة عه اك ملذة شيعه فى تقر كبولة» تقول إن قبرل 
لنبى يله : «لا نبي بعدي» يدل على دوام المنزلة لعلئئ ماق وبقائها بعد وفاة 
النبى عل إمَا مركا وان ضمناً ؛ لأنّ معناه إمّا ما هو الظاهر المتبادر من 
كون المراد به بعد وفاتي . وحينئذٍ فظاهرٌ صراحته في المقصود ؛ ضرورة 
دلالة نفىي خصوص هذا على ثبوت البواقي ‏ اما معناه بعد نبوّتي . وحينئل 
إمَا أنَ مقصوده حال الحياة؛ أو بعد الممات أو مطلقا. لا سبيل إلى الأوّل ؛ 
لدلالته حينئذ على تجويز النبئ يَيْْةُ احتمال حصول النبوّة لأحدٍ بعد وفاته . 
وهو باطل بالضرورة الدّينيّة ؛ مع كون ذكره حينئذٍ كلاماً عبثأ غير مفيدٍ لشيء 
قابل لصدور هذا الكلام لأجله من الحكيم العلام ؛ ضرورة أنّ احتمال وجود 
نبي معه فى زمانه لم يكن محل توهّم لأحدٍ أصلاً؛ فبقى الأخيران. 
وكنمها ران على النتصوؤه الأنتها اأزل مهنا لزنه مبويد شا دل 
هو المقصود بالذات عند إرادة الثانى ؛ لما شين انها سنن عدم فائدة في 
التعرّض لنفي النبوّة المتعلّقة بحال الحياة» نعم لما احتمل ولو بعيداً توهّم 
أحدٍ بلوغ عموم التشبيه إلى حدّ دخول النبوّة فيه أيضاً ولو بعد الوفاة حسن 
الاستثناء حينئذٍ . بل لزم كما ذكرنا فى الوجه السابق , فافهم . 

واعلم أيضاً أنّ الشواهد والقرائن على كون المراد بهذا الحديث ما 
يناه في النضٌ على الإمامة سوى ما أشرنا إليه سابقاً من أخخبار الوزارة, 
والشراكة . والخلافة . والأمارة وغيرها كثيرة جدَأ؛ بحيث من لاحظها أو 
لاحظ أكثرها لم يبق له شك فى كون هذا المطلب كالشمس في رابعة 
النهار, وأنّ تشكيك المشككين إِنّما هو من العصبية والعناد ألا ترى أَنّهِم 
في حكاية أبي بكر يجهدون أن يجعلوا ما سيأتى من حكاية صلاته مع ما 
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فيها من القوادح . وآية الغار مع ما فيها عليه من العار نضا على خلافته, 
وفي حكاية عل لي يتكرون جميع هذه الدلالات الصريحة » ويتشيئُون 
بالشبه الضعيفة » حتّى أن بعضهم اعترض : بأن المراد بهذا لو كان خحلافته 
بعد النبى يَيْْةُ لوجب أن بقوليَيقْلْةُ : إنّه بمنزلة يوشع©. من غير أن 
يتوبّه إلى أن منازل هارون كلها ثابتة بنضٌ القرآن وذلك أكّد للبيان؛ حتّى 
أنّه لم يدرك هذا الرجل ”" أن التشبيه بيوشع أيضاً واردء حتّى عندهم . كما 
مر في فصل الوصيّة صريحاً, بل لم يدرك أنْ شأن هارون كان أعلئ وأعظم 
من يوشع بمراتب , حنّى أن محمّداً الشهرستانى فى بيان أحوال اليهود, 
قال : إن الأمر كان مشتركاً بين موسى وأخيه هارو ن لي . فكان هو الوصي , 
فلمًا مات هارون انتقلت الوصاية إلى يوشع وديعة ليوصلها إلى شبّر وشبير 
ابنى هارون قراراً. وذلك لأنّ الوصيّة والامامة بعضها مستقرّء وبعضها 
مدرو 01 اللو 

وقد ذكرناه مع غيره أيضاً فى الفصل الثالث من الباب الرابع من 
المقدّمة» مَنْ أراد توضيح الحال فليرجع إليه ‏ ولا يخفى أن هذا أيضاً من 
شواهد ما نحن فيه , وأمثاله كثيرة لا نطيل الكلام بذكرهاء وقد أطنب 
أضحاينا أيضاً في الكلام فى هذا المقام . كالسيّد والمفيد والصدوق وغيرهم 
رضوان الله عليهم ولو بغير هذا النوع الذي ذكرناه ؛ لكن لمّاكان هذا أخصر 
وأوضح . وأمكن على إلزام الخصم . وقطع شبهه. اكتفينا به. والحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


(١)انظر‏ : المغنى للقاضى عبد الجبار ٠١‏ ق ١160 ١‏ . تفسير القرطبى ١:لا6؟.‏ 
(") فى «ل» : «القائل» بدل «الرجل» . 
(”) الملل والنحل للشهرستانى .5١١ :١‏ 


النصوص علئ إمامة أهل البيتطإه / حديث المؤاخاة ان 

فتأئّل ولا تغفل عن أنّ هؤلاء القوم ولو ناقشوا بما أجبنا عنه 
فلا يمكنهم أن يناقشونا فى دلالة هذا الخبر على أن علي لُةٍ كان أخص 
الناس برسول الله يَيفلْةٌ . وأحبّهم إليه. وأفضلهم. وأولاهم بالتقديم. 
وأصلحهم للإمامة وأوجبهم للطاعة . فتقديم غيره عليه مما لا يقبله العقل 
السليم . ولا يجوّزه الطبع المستقيم » بل يعدّه قبيحاً لاسيّما بعد ملاحظة 
سائر فضائله وأحواله . مع ما فى غيره من المثالب التى مرّت فى المقدمة 
وتأتي فى الخاتمة . والله الهادي . 


المبحث الثانى : 

في بيان سائر ما ورد في خصوص أخوّة على َك مع النبئ عه : 
وقصّة المؤاخاة في مواضع عديدة, غير ما مرّ فى أخبار المنزلة » وتوضيح 
ما فيها من الدلالة . وتأكيد ما فى حكاية المنزلة. وقد مرّت أخبار عن 
علوئ مله أنه قال : «أنا 5007 رسول الله فى المطلب الأوّل من 
الفصل الخامس فى مقام بيان سبقه إلى الإسلام . ْ 

قال في الاستيعاب : آخى النبئ يَييلةٌ بين المهاجرين., ثم آخى بين 
المهاجرين والأنصار. وقال في كلّ واحدة منهما لعلئ علا : «أنت أخى في 
الدنيا والآخرة» وآخى بينه وبين نفسه ؛ فلذلك كان عليه افلا يمول 7 
القول(© صريحاً في مجامعهم ومحافلهم . ّْ 

ونقله بعينه أبو عمرو الزاهد في كتاب اليواقيت. وفيه زيادة: إِنّ 
المؤاخاة الأولى كانت قبل الهجرة , والثانية بعد الهجرة في دار أنس بن 





.٠١98 ٠١98 :" الاستيعاب‎ )١( 


ع كل ا ل 0 
مالك 20 . 

وفي رواية : إِنّهِ لما نزل قوله تعالى : ؤِإِنْمَا آلْمُؤْمِنُونَ إِخوَةٌ)" 
وقوله سبحانه : 9إِخْوَّاناً عَلَئ سور مُتَبلِينَ74". قال جبرئيل: هم 
أصحابك يا محمد , أمرك الله أن تؤاخي بينهم فى الأرض . كما وآخئ بينهم 
في السماء . قال : «إني لا أعرفهم» . قال : أنا قائم بإزائلك كلما اقفت وفنا 
قلت لك : أقم فلاناً فإنّه مؤمن . وكلّما أقمتّ كافراً. قلت لك : أقم فلاناً فإنّه 
كافر» فواخ بينهما . فلمًا فعل ذلك يََطِهُ وقد عقد بينهما الأخوّة() نزلت 
الآبة : «ما كَانَ الله لِيََرَ آلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنكُمْ عَلَيْهِ حَنَّى يَمِيرَ آلْحَبِيتَ 
مِن آلطَيّبٍ م 0 فحزن علىٌ علةٍ إذ أخره بأمر جبرئيل ميد ؛ فأوحى الله إلى 
النبئ يَييْةُ نما خبأته لك . وآخيت بينكما في السماء والأرض 7 . الخبر. 

وروى الزمخشري في ربيع الأبرار عن النبىّ َيِه أنه قال : «إذا كان 
يوم القيامة نوديت من بطنان العرش : نعم الأب أبوك إبراهيم . ونعم الأخ 
أخوك عليع»(" . وسيأتي مثله بأسانيد و 

وروى أبو داود في صحيحه : أن د قال ذم ايقن ليلة تزويج 
فاطمةظَلِه : «ها هنا أخي» فقالت َم أء يمن : أخوك وتزوّجه بنتك ؟ فقال: 


. المصدر غير متوفر لدينا‎ )١( 

(") سورة الحجرات 89: .٠١‏ 

() سورة الحجر ١6‏ 7 

430 في المصدر زيادة : «فضجّ المنافقون... فأنزل الله تعالئ» . 

(0) سورة آل عمران : ١78‏ . 

(1) الصراط المستقيم "3 : 58. وانظر : نهج الإيمان : غ+١غ-‏ 60١غا.‏ 


(01 ربيع الأبرار ١‏ : 81 4808. 


النصوص علئ إمامة أهل البيتطإه2 / حديث المؤاخاة رن ارام ا ا ا 10 ؟ 
«نعم) 017 

وروى جمع منهم : الخوارزمي »؛ وابن المغازلي . وابن عبد البرّ 
وغيرهم » عن أبي الطفيل , قال : لما جعل عمر الأمر شورى بين الجماعة 
قال لهم عليئٌ مل - والناس مجتمعون فى الدار يوم الشورى -: «أنشدكم الله 
هل فيكم أحد آخى رسول الله يََيْلُ بينه وبينه ‏ إذ آخى بين المسلمين - 
غيري ؟» قالوا : اللّهم لا(" . 

وروى الترمذي فى صحيحه (وكذا أنق داود فى صحيحه) 9" 
والعبدري فى الجمع بين الصحاح الستة . وابن الأثير في جامع الأصول. 
ل 
عمرء وغيره : إن رسول الله وله آخى بين أصحابه فجاء على طَلكِةَ تدمع 
عيناه فقال له : «يا رسول الله يي آخيت بين أصحابك ولم تواخ بيني وبين 
أحد منهم؛» فقال النبى يَييْْةُ : «إنّما أخرتك لنفسي أنت أخى فى الدنيا 


والآخرة» 7 . 
وفىي الاستيعاب عن ابن عبّاس أن النبى ويل قال له : «أنت 5 
وصاحبي» 7" 


. 719 : لم نعثر عليه فى سننه . ونقله عنه ابن حجر فى الصواعق المحرقة‎ )١( 

(1) انظر : المناقب للخوارزمى : ,7١4/8١‏ والمناقب لابن المغازلى . ١04/١١١‏ 
بسند آخر . والاستيعاب 7: ٠١48‏ . وفرائد السمطين .5861/81١ :١‏ 

() ما بين القوسين لم يرد فى «ن». 

(4) سنن الترمذي 0: ”ار اا وأورده ابن بطريق فى العمدة : 519/1177 ., جامع 
الأصول 4 3447/144. مشكاة المصابيح ؟: 047/604 . مصابيح السنئّة 4 : 
7117 ., الصواعق المحرقة : . المستدرك للحاكم '': 4٠ء‏ تاريخ مدينة 
دمشق 5 : 0١‏ بتفاوت فيها. 

.٠١94 :7# الاستيعاب‎ )0( 


وقد مرّت فى الفصل الرابع أيضاً. وكذا في غيره. لاسيّما عند بيان 
سد الأبواب عن المسجد أخبار متضمّنة للأخوّة . وستأتى أخبار أخر أيضاً 
متضمّنة لذلك في المباحث الآتية لاسيّما في الوزارة والإمارة؛ وفى الفصل 
الآتى سيّما فى آية : «وَأُنَذِرْ عَشِيرَتَك آلاقَرَبِينَ 04" » وآية : «وَمِنَ آلئّاس 
مَن يَشْرى نَفْسَهُ» 7(" الآية » وأمثالهما . 

منها: ما رواه الخوارزمي وغيره عن ابن عبّاس أن النبي صَِيده قال في 
حديث له لأمّ سلمة : «يا أَمّ سلمة اسمعى واشهدي هذا علئ أمير المؤمنين 
وسيّد المسلمين . وعيبة علمى . وبابىي الذي اوتي مئنهع والوصئّ على 
(الأموات)”" من أهل بيتى . وأخى فى الدنياء وخدينى فى الآخرة . ومعى 
فى السنام الأعلى» (4) الخبر . 

وفى رواية : اوقريني)7") بدل «خديني» . 

والخدين : الصديق 7 . 

ورواه أيضا ابن خالويه والخوارزمى عن ابن مسعود » وفيه أنه م 
)١(‏ سورة الشعراء 55 : .73١8‏ 
6 سورة البقرة ”': ا١7.‏ 
(") فى بحار الأنوار 77: 707 : (أُمّتى) بدل «عن الأموات» وفى 78: 177 العبارة 


هكذا : «الوصى علئ الأموات من أهل بيتى والخليفة علئ الأحياء من أمّتى» والظاهر 
أنها أتمّ . وفى اليفين لابن طاووس : ١‏ العبارة هكذا : «علئ الأحياء من 


أمتى» . 
(4) المناقب للخوارزمى : 177/147 . اليقين : /70/17, بحار الأنوار 1 : 5017 نقلاً 
(0) شرح الأخبار 7: 011/181 ص 7١١‏ ., اليقين: 176/71. بحار الأنوار 78: 
مليف / 


(1) انظر : كتاب العين 4 : 717 . المحيط فى اللغة 5 : ,7١4‏ تاج العروس 9: ,.١9٠‏ 
وفيها أيضاً . الخدان والخدين : مُخادِنُك يكون مَعك فى ظاهر أمِرك وباطيه . 


النصوص علئ إمامة أهل البِيتَطإيٌ / حديث المؤاخاة ال خم مان ب 11 
قال لأمّ سلمة فى أُوّل حديثه : «أتعرفين هذا ؟» يعني عليّا كا . فقالت : 
نعم » هو على بن أبي طالب» قال : «هو أخي محيّته محبّتي» إلى أن قال : 
«هذا عيبة علمي وولئ من بعدي)7" إلى آخر الخبر. 

وروى أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عمر: أن النبي وي آخى 
بين الناس وترك عليا لد حتّى بقي آخرهم حنّى لا يرى له أخا. فقال: 
«يا رسول الله آخيتٌ بين الناس وتركتنى ؟2 قال : «ولمن تراني تركتك . إِنْما 
تركتك لنفسيى . أنت أخي وأنا أخوك فإن ذاكرك أحد ‏ وفي رواية: فإن 
حاجك اين" دقل أن عبدالله وأخو رسول الله لا يدّعيها أحد بعدك إلا 
كذاب00© 

ورواه أيضا أبو يعلى . والسيوطى فى جامعه”؟. ورواه العدني في 
كتابه أيضا0" . 

وروى أحمد أيضاً عن زيد , نتن أن أوفى. قال: دخلت على 
رسول الله ويه ل النبئ ييه بين الصحابة . 
قال : فقال عل َه للنبي يَيُْ : «لقد ذهبت روحي وانقطع ظهري حين 
رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت غيري , فإن كان هذا من سّخطٍ على فلك 


: المناقب للخوارزمى : 72/87 بتفاوتٍ . ونقله عنهما الحلّى فى كشف اليقين‎ )١( 
.771  ”1*؟‎ 

(7) تاريخ مدينة دمشق .1١:17‏ كنز العمّال .51110/١1١ :١"و ,"79979/608:1١‏ 

(") فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 7: .٠١606/5١7‏ وفيه : عبدالله بن عمر عن 
أبيه عن جذه . 

(4) نقله عن أبى يعلى ابن عساكر فى تاريخه 147: ,3١‏ والميَّى الهندي فى كنز 
العمّال 15 : 51440/140. جامع الأحاديث 0( ْ 

(0) عنه المتفى الهندي فى كنز العمّال .75431١/1١79 : 1١‏ 


العتبئ والكرامة». فقال النبئ ييه : «والذي بعثني بالحقٌ ما أخحرتك إلا 
أخى ووارثى» قال : فقال : «وما أرق متك يا :رسو الله ؟» قال : «ما ورّث 
الأنبياء قبلى» فقال : «وما ورَّث الأنبياء قبلك؟» قال : «كتاب الله وسنّة نبيّهم , 
وأنت معي في قصري في الجنّة مع ابنتي فاطمة . وأنت أخي ورفيقي», ثم 
5 سل نلك ا مو يه )ا م ٍ 
تلا النبي ْبَوهُ : «إخونا علئ سَرَّر متَقبلِينَ 274 المتحابّون في الله ينظر 
بعضهم إلى بعض 7(" ؛ ورواه أيضاً عن زيد بأدنئ اختصار ابن المغازلى فى 
مناقبه (" . 

زوق أخمك أبضا عن قادة عن سعيد بن العسييه أن النبى ييه 
5 بكر وعمرء وقال لعل لكا : «أنت أخىي» 17 . 

ع6 6 000 . ءَ, | 5 
[أصحابه فبقى النبئ َيِه وعلىئٌ علد وأبو بكر وعمرء فآخى بين أبي بكر 
وعمرء وقال لعلىئ مجه : «أنت الناطا 
)١(‏ سورة الحجر ١6‏ : لاغ. 
)1١(‏ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟ : .٠١80/178‏ 
(7) لم نعثر عليه فى مناقبه . ونقله عنه الإربلى فى كشف الغمّة :١‏ 558. وابن جبر 
فى نهج الإيمان : 457 . 

(4) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟ : .١١١9/091‏ 
( 6) ما بين القوسين لم يرد فى «ن» . 
(6) انظر: مناقب الإمام أمير المؤمنين للكوفى 3١١:1١‏ و0501 و015غ, مناقب 


الخوارزمى : ١4/١8٠‏ 3 تاريخ مديئة دمشقى : 07 , 
() ما بين المعقوفين لم يرد فى «س» و«ل»؛. 


النصوص على إمامة أهل البِي تطبه / حديث المؤاخاة ال 


المسلمينء ثم قال : «يا على انك أخى و]”"(أنت منّى)7" بمنزلة هارون 
من موسى لي أما علمت يا علي أن أوّل من يدعى يوم القيامة يدعئ بي 
فأقوم عن يمين العرش فأكسى حلة خضراء من حلل الجئة؛ ثمّ يدعئ 
بالنبيّين فيقومون سماطين عن يمين العرش ويكسون من حلل الجئة. ثم 
أنت أوّل من يدعى لقرابتك ومنزلتك عندي , ويُدفع إليك لوائي وهو لواء 
الحمد. فتسير به بين السماطين , آدم لجا وجميع الخلق يستظلون بظل 
لوائي», ثمّ ذكر الحديث فى صفة اللواء . إلى أن قال: «فتسير باللواء 
والحسن عن يمينك والحسين عن يسارك . حتى تقف بيني وبين إبراهيم 
كل اتويت كس له عجرار ين بعال الحا لم يادي سرامن 
تحت العرش : نعم الأب أبوك إبراهيم نايا ارا اللي ار 
يا على أنّك تكسى إذا كسيت . وتدعى إذا دعيت» وتحيًّا إذا حيّيت270 . 

وزغ ايند أيضاً عن علئ ني » أنه قال فى حديث له : وني والله 
لأخو رسول الله ييه ووليّه ووارثه ومن أحقٌ به منى»7*) 

وروى أحمد أيضاً أن النبئ ييه قال لعل كذ : «أنت أخي وأبو 
ولدي تقاتل على سنتى»7") الخير . ْ 1 

وروى ابن عساكر في كتابه. وأبو يعلى, وعبد الملك العصامي 
في تاريخه بإسناد لهم عن جابر. قال: سمعت رسول الله يَييِيْهُ يقول: 
«رأيت على باب الجنّة مكتوباً: لا إله إلا الله محمّد رسول الله . علئ أخو 
)١(‏ ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . 
() ما بين القوسين لم يرد فى «س» وهل» . 
(") فضائل الصحابة 7: ,١١1/35717‏ وأورده ابن عساكر فى تاريخه ؟14: 01 01. 


(4) فضائل الصحابة 7 : .١١١١/181٠‏ 
(0) فضائل الصحابة ؟: .1١١8/16865‏ 


النكا 0062 6606606 6666666000066 00000006...06660666666666... صياء العالمين /جج 5 
رسول الله» 7(" . 

وهذا الخبر مما رواه أيضاً أحمد بن حنبل. وابن المغازلي . وهو 
موجود فى الجزء الثالث من كتاب الجمع بين الصحاح السنّة وفى صحيح 
الترمذي , وأبى داود”" . 

وسيأتي أيضاً من كتاب الفردوس7" مع زيادة فى آخره» فى المقام 
الثاني من المطلب الخامس . 

وروى السيوطى والطبراني عن ابن أبي رافع عن أبيه أبى رافع قال : 
قال رسول الله يَََِلَه لعلىئ مد : «أما ترضى أنّك أخى وأنا أخوك» 27 . 

وفي رواية عن أنس أنه قال: قلت لرسول لله عي : علو أخوك ؟ 
قال: «نعم . علئٌ أخىي» قلت: صف لى يا رسول الله كيف على أخوك ؟ 
فقال : «إنّ الله عرّ وجل خلق ماءً تحت العرش قبل أن يخلق آدم طَغ بثلاثة 
آلاف عام , وأسكنه فى لؤلؤةٍ خضراء فى غامض علمه إلى أن خلق 
آدم علي . فأجرئ ذلك الماء فى صلب آدم لد . فلم يزل يتتقل ذلك الماء 
من ظَهرٍ إلى ظَهرٍ حتّى صار في ظهر”" عبد المطلب.ء ثمّ شقّه نصفين فصار 
نصفه في عبدالله ونصفه في أبي طالب» فأنا من نصف الماء وعلئٌ من 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق 7غ8: 094. سمط النجوم العوالى ؟: 76. وعن أبى يعلى فى 
فضائل الصحابة لابن حنبل ؟: .1١71/156‏ 

(1) فضائل الصحابة ': 1١75/1378‏ و70١1‏ . المناقب لابن المغازلى : ١74/8١‏ 
ونقله عنهم جميعاً البياضى فى الصراط المستقيم 7: 10 . 

(”) الفردوس بمأثور الخطاب ” : ,.7١96/501‏ وانظر: كنز العمّال :١7‏ 571470/118. 

.949/5١9 :١ المعجم الكبير‎ .59141/1١5 : ٠١ جامع الأحاديث‎ )4( 

660 فى «م» ودن» : «صلب» بدل «ظهر» . 


النصوص علئ إمامة أهل البِيتَطإييُ / حديث المؤاخاة ا 0117 
النصف الآخرء فعلرئ أخى فى الدنيا والآخرة», ثم قرأ النبئ ييه : («وَهُوَ 
اذى حَلقَ ين الْمَاءِ برا َل َب وهر 700" الآية, وسيأتي هذا 
فى الفصل الآتي . 

وروى الخوارزمي؛ عن الأعمشء عن منصور الدوانيقي, عن آبائه؛ 
عن ابن عبّاس. قال : كنا جلوساً مع النبئ ييه باب داره فإذا فاطمةظَلِل قد 
أقبلت وهىي حاملة الحسين كه وهى تبكي . فاستقبلها رسول اله صَييه 
فتناول الحسين منهاء وقال لها : «ما يبكيك يا فاطمة ؟» قالت : عيّرتنىي نساء 
قريش وقلن : زوّجكٍِ أبوك معدماً لا مال له . 

فقال لها النبئ يَييْة : «مهلاً إيَاكِ أن أسمع هذا منك , فإِنّنى ما زوّجتكِ 
حتّى زوّجك الله تعالى من فوق عرشه»., ثم ذكر فضائل علئ َيِه إلى أن 
قال: «يا فاطمة. يكسئ أبوك يوم القيامة حلتين من حُلل الجنّة » ويكسى 
على كذلك , ولواء الحمد في يدي , وأمّتى تحت لوائى فأناوله عليًاً لكرامته 
على الله » وينادي منادٍ: نعم الجدّ جدك إبراهيم . ونعم الأخ أخوك على بن 
أى طالتية" إن عر الدره وه وساها بارات ابض تاه 

وروى أبن مردويه فى مناقبه » وكذا غيره عن ابن عبّاسء قال : دخل 
على لجا على النبئ يَييْةُ وعنده عائشة فجلس بين النبئ يله وبينها , فقالت: 
ما كان لك مجلس غير فخذي ؟ فضرب النبى يََيْةُ على ظهرها فقال7): 





. 05 : 10 سورة الفرقان‎ )١( 

(1) الأمالى للطوسى : 7١7‏ - 571/9814 . 

(؟) راجع المناقب للخوارزمى : 7814 774/140 وورد نصّه فى مناقب علئ بن أبى 
طالب لابن المغازلى : 188/1١47‏ وأورده الصدوق فى أماليه : .,١94/0٠١‏ 

(4) فى «س» وه«ل» : «وقال» . 


«مه لا تؤذينى فى أخى فإنّه7" أمير المؤمنين»7" الخبر. وسيأتي فى 
المطلب الاتي . 

وروى ابن المغازلي . عن حذيفة . قال: آخى رسول اله يَيييُهُ بين 
الرجل ونظيرهء ثم أخذ بيد علئ يد . فقال: «هذا أخي» فقال حذيفة: 
فرسول الله يَييوُةُ سيّد المرسلين”" ورسول رب العالمين. وعارئ لظ 
أ ا 

وروى أبو عمرو الزاهد في كتاب اليواقيت بإسناده عن ابن عبّاس , 
قال : إن النبئ يَيْةُ قال ذات يوم وهو نشيط : «أنا الفتى ابن الفتى أخو 
الفتى» ‏ ثمّ قال : كان مراده بالأب إبراهيم لْل. حيث قال تعالى : (ِقَالَوا 
سَمِعْنَا فتى يَذَ كُرُهُمْ قال لَه ِبْرَاهِيمْ 4 (*» ومراده بالأخ عل نقد ؛ لقول 
جبرئيل د : لا سيف إلا ذو الفقار, لا فتى إلا على لئةِ 0" . 

وفى رواية الخوارزمى؛ عن ابن مسعود عنه ييه : «إن أَوّل من انّخذ 
على بن أبي طالب أخاً من أهل السموات جبرئيل وميكائيل وإسرافيل”" . 

أقول : الأخبار المشتملة على الأخوّة كثيرة جدَأ . بحيث لا يبقى شك 
في تواتر أصل ورود الأخوّة. وعدم احتمال التوهّم ولا التواطؤ على الكذب 


. فى «س» وولء : («إنّهه‎ )١( 

00 المطينة غير متوفر لدينا . نقله عنه ابن طاووسسن في اليقين : 0/١74‏ , والشيرازي 
فى الأربعين : 87م , 

(*) فى «س» وول» : «المسلمين» . 

() المناقب لابن المغازلى : 50/78 . 

(:8) سويز الأنسناة 50 

(1) المصدر غير متوفر لدينا . وعنه الحلّى فى كشف اليقين : /الا . 

(/) المناقب للخوارزمى : -0١‏ 49/17 . وفيه : بتقديم وتأخير في بعض الألفاظ . 


النصوص علئ إمامة أهل البيتطإهّ2 / حديث المؤاخاة اتووبرة ان باس كعد 01 
فيه . وقد ذكرنا كثيراً منها متفرقة فيما تقدّم . وما يأتى سوى ماذكرناه هاهنا . 

وقد أورده سوى الشيعة, فهُم مجمعون على روايته » وسوى ما ذكرنا 
اسمه من علماء القوم جماعة, منهم : شارح امساح في ساق توه 
البلاذرى ا لع ا ات تفسيره. والشعلبي في 
تفسيره . والحسن », ووكيع وغيرهم”!" 

وبالجملة : هذا الخبر أيضاً توت مجع عليه افريقان مقرونا بقرائن 

منها : ما مرّ من أخبار المنزلة فكلّ منهما يعضد بالآخر . 

ومنها : كونه مما احتجّ به على علي يوم الشورى ؛ إذ لو لم يكن 
مسلّماً عندهم لم يمكن الاحتجاج به . 

ومع هذا كله . سيأتي في حكاية بيعة أبي بكر ما يدل عليه؛ حيث إن 
عمر هدّد عليَاكة بالقتل إن لم يبايع » فقال له علئ مقةٍ : «أتقتلوني وأنا 
عبدالله وأخو رسول الله». فقال عمر: أمّا عبدالله فنعم . وأما أخو رسول الله 
فلا(". ومع هذا لم يتكلم أحد من الحاضرين . 

ولا يخفى دلالته صريحاً على أن القوم ذلك اليوم لم يجرأوا بنحو ما 
زعمه أتباعهم. وأنّ هذا كان سبب سكوت على تلد عن الاحتجاج بأكثر ما 
كان حجّة له ؛ حيث كان يعلم أنّهم لا يبالون بإنكار الواضحات. وأنّه لا يرد 
عليهم شيئا مما يفعلون . 


(١١)انظر‏ : مشكاة المقبابيج 3 1100 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
:٠‏ 055/16 وانساب الأآشراف ”: 7”78. ونقل عن السلامى وابن بطة 
والقطان وغيرهم ابن شهراشوب فى مناقبه ': 2,7١7 35١١‏ و اتنا فض فى الصراط 
المستقيم 7: 71. الكشف والبيان ((تفسير الشعلبى) 5 5 الاستيعاب 4 
١4‏ . 

.3١ "٠ :١ الأمامة والسياسة لابن قتيبة‎ )١( 


0 ممجطقم بطسا ناليع لتو و تكد لوالاو ديااو م جر قبياء العالعين 2 

مّ اعلم أنْ هذا يدل أيضاً على إمامته ما » لاسيّما بعد إضافة 
ماذكرناه من لزوم تعيين الامام على الله ورسوله؛ ووجوب كونه مثل 
النب ييه فى الصفات ؛ إذ لا أقلّ من دلالة الأخوّة على عدم كون أحدٍ 
نظيراً له ما سوى الرسول صَيه وعدم نظير للرسول غيره؛ كما سيأتي 
التصريح به أيضاً فى أخبار المطالب الآتية مع ما مرّ ويأتى من الأخبار 
المشتملة على كونه شريكا مع النبي ييه في سائر ما ما سوى النبوّة من 
الكمالات والفضائل , لاسيما العلم وفرض الطاعة ٠‏ كما كان هارون أيضاً مع 
موسى علهكا كذلك . لقوله تعالى : «ِسَتَسُدٌ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا 
سلطأ ". ثم إذ 5 هذا إلى سائر فضائله وأدلة إمامته لا يبقى مجال 
شك لمن له أدنى بصيرة., حبّى أنّ المعاند أيضاً لا يمكنه إنكار دلالته على 
أفضليّة عل عكةٍ . وأنّه كان بهذا وأمثاله واجب التقديم على غيره ولو على 
ترون ميك الاضبار ابا ءوسا كدان توضيح لهذا فى المبحث الأتي 
وغيره» فتأمّل تفهم , والله الهادي . ْ 


المبحث الثالث : فى بيان سائر ما ورد فى خصوص وزارة عل ليه 
وخلافته وشراكته » وتوضيح ما فيها من الدلالة والتأكيد والشمول لسائر 
الأئمّة له . 

قد تقدمت فى الفصل السابق أخبار التمسّك بالثقلين. وفى بعضها 
بلفظ الخليفتين » والمراد بأحدهما العترة التى هي على والأئمَة طيُ من 
نسله . وسيأتى بعض أخبار فيما يأتى من المطالب وغيرها'", وقد مر 


(1) فى «م» : «المطالب الأخر وغيرهاء . 


المطلب الثانى /المبحث الثالث /أخبار الوزارة. والخلافة تسسا توا 10 
أيضاًء لاسيّما فى الفصل السادس - الذي فى أحاديث الوصيّة ‏ أخبار: 
منها: ما ذكرناه من كتاب الطبري عن سلمان قول النبى مَيِيرهُ : 
«خليفتى فى أهلى ... على بن أبي طالب»7" الخبر . 
وقد رواه عن سلمان أيضا الخوارزمي . وعبدوس الهمدانى في 
كتابيهماء وابن مردويه فى مناقبه هكذا: سمعت رسول الله يَيَيَيه يقول : «إِنّ 
أخى ووزيري وخير من أخلفه بعدذدي على بن أبي طالب)7", وبالجملة: 
روئ مثل هذا الخبر عن سلمان جمع كثير. 
«كنت أنا وعلى بن أبى طالب نوراً واحداً بين يدي الله » يسبّح الله ذلك النور 
ركب ذلك النور فى صلبه . فلم يزل فى شيء واحد حتّى افترقنا في صلب 
عبد المطلب . فَفِىَ النبوّة . وفى عل الخلافة)» 7 . 
«خلقت أنا وعلئى من نور واحد قبل أن يخلق آدم قاد" إلى آخر الخبر . 
ونقل السيوطىي فى تفسيره عند قوله تعالى: 9رَبٌ أشرَّحٌ لى 
صَدرى 4 7" الآيات . من كتاب ابن مردويه . والخطيب . وابن عساكر. عن 


.7١ - 70 تقدم تخريجه فى ص‎ )١( 

(1) المناقب للكتوازرمى :: 5 ,؛ وعن ابن مردويهء الإربلى فى كشف الغمّة :١‏ 
. وعنهم الشيرازي فى الأربعين : 6٠‏ و71. 0 

() في «م؛ : «قبل أن يخلق الخلق من آدم وما دونه . 

(4) المناقب لابن المغازلى : 1١/87‏ بتفاوت يسير . 

(0) الفردوس بماثور الخطاب ”: .59615/١4١‏ 

(6) سورة طه :7٠١‏ 70., 


حكن شوو وده ونمو ارما له لما لياه لامع ممم امورو 6ط ونه ياة العالميق + 
أسماء بنت عميس . قالت : رأيت النبى يَيَيْهُ بإزاء ثبير وهو يقول: «أشرق 
ثبير أشرق ثبيرء اللّهمّ ني أسألك بما سألك أخى موسى أن تشرح لي 
صدري ء وأن تيسّر لى أمري . وأن تحل عقدة من لساني يفقهوا قولى, 
واجعل لي وزيراً من أهلى عليّاً أخي اشدد به أزري , وأشركه في أمري ؛ كي 
نسبّحك كثيراًء ونذكرك كثيراً؛ إِنّك كنت بنا بصيرأ»27 . 

ورواه أيضاً عن أسماء ابن المغازلي . وأحمد بن حنبل. وصاحب 
كتاب وسيلة المآل. والعصامى فى تاريخه(" 

ورواه أيضاً أبو تُعيم الإصفهاني فيما نزل في عل ليد . والنطنزي في 
خصائصه . وغيرهماء عن ابن عبّاس. وفيه أنّه قال : أخذ النبى ويه بيدي 
ويد علءئ ملةٍ فصعد بنا إلى ثبير ثم صلّئ » وقال ؛ الخبر. وفي آخره : فقال 
ابن عبّاس حلفت هناد را بياذ جا لحمو كد ارد اها نالك 

وفي تفسير القطان . ووكيع . وعطاء . وكتاب فضائل ابن حنتبل : أن 
ابن عباس قال : فسمعت أسماء تقول: سمعت النبئ يي يقول0©. ونقل 
الخبر . 

والظاهر أن ابن عبّاس نقل سماعه وسماع أسماء أيضاً. ولا بُعْد في 
تكرّر هذا الدعاء من النبى يَيْْةُ ٠‏ وسيأتى مثله بأسانيد أخَر فى الفصل الآتي 


5 : 179 الدرٌ المنثور 6 01 . تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(1) المناقب لابن المغازلى : 77/80/78 وفيه : عن ابن عبّاس . فضائل الصحابة ؟ : 
4. سمط النجوم العوالى للعصامى 7: 70. ولم يتوفّر لدينا كتاب 
«وسيلة المال» . 

(7) نقله عنهم ابن شهرآشوب فى مناقبه 3: 39 ٠/٠١‏ 

(؛) نقله عنهم ابن شهرآشوب فى مناقبه *: 7١‏ . 


المطلب الثاني / المبحث الثالث / أخبار الوزارة .» والخلافة ا 1010 
عند تفسير قوله تعالى : (ِإِنّمَا وَلِيّكُمُ آللَهُ وَرَسُولَه» ©. 

وبالجملة : صدور هذا الكلام من النبى ييه مستفيض نُقَّله جمع 
كثير . 

وسيأتي أيضاً في الفصل المذكور عند تفسير قوله تعالى: ووَأَنَذِرْ 
عَشِيرتَكَ آلأَفْربينَ 74" ما هو صريح في الوزارة والخلافة من عدّة طرق ؛ 
بل عليه إجماع المفسّرين والمحدثين . 
«كذا تأتي أخبار في ذلك في الفصل عند ذكر آية: (وَآلئّحْم إِذَا 
هوّى #4 '" وغيرهاء فلا تغفل . ْ 

وروى جماعة. منهم : أحمد بن حنبل في مسنده ء والفخر الرازي في 
كتاب نهاية العقول في دراية الأصول : أن النبئ يَييّْيهُ قال مشيراً إلى على ئلا 
وآخذاً بيده -: «هذا خليفتى فيكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا»27. 

وروى أحمد. والفخر أيضاً أنه قال لعلئ عليه : «أنت أخي ووصبَىي 
رقاضي ادي كلسي بن لعي 

وروى السمعاني في كتاب فضائل الصحابة بإسناده عن أنس قال : 
قال النبى ل «إنّ خليلي ووزيري وخليفتى في أهلى . وخير من أترك 


.060 :8 سورة المائدة‎ )١( 

,7١4 :55 سورة الشعراء‎ )1١( 

(") سورة النجم 81: .١‏ 

(4) لم نعثر عليه فى مسند أحمد بن حنبل . ونحوه فى فضائل الصحابة لأحمد بن 
حنبل 7: ٠١6‏ . وتمله الشيرازي فى الأريغين : والقاضى نور الله فى 
إحقاق الحقٍّ 4 : 197 عن الفخر الرازي ١ ١ '  .‏ 

(0) لم نعثر عليه فى مسند أحمد . ونقله الشيرازي فى الأربعين: 78. والقاضى نور الله 
فى إحقاق الحقٌّ 4: 5189 عن الفخر الرازي . ونحوه في تاريخ مدينة دمشق 47: 601. 


04" ا ل م ون لم مي اي ا ا ا م ا ل ا 0 ضياء العالمين اج 5 


بعدي » ينجز موعدي , ويقضي ديني على بن أبي طالب»27 . 

ورواه أبو الصلت في أماليه بزيادة : «ووصيّي» قبل «خليفتي» وبذكر 
«أخي» بدل «خليلى» 2 وسيأتي مثله أيضاً عن غير أنس ٠م‏ قال 520 
وفي خبر : «أنت الإمام بعدي والأمير. وأنت الصاحب بعدي والوزير. 
ومالك فى أُمّتى من نظير»”" . 

وروى الحافظ محمّد بن مؤمن الشيرازي في تفسيره ‏ المستخرج من 
0 عشر ‏ عن مقاتل. عن عطاء في قوله تعالى : «وَلقَدُ آتَبْنا 

العا كان :فى ,التوزاة دجا ومني :إلى اختتريته للك وزيرا هق 
01 يعني هارون ‏ لأبيك وأمّك , كما اخترت لمحمّد إليا هو أخوه 
ووزيره ووصيّه والخليفة من بعده. طوبى لكما من أخوين ؛ وطوبى لهما 
من أخوين » إليا هو أبو السبطين الحسن والحسين ومحسن الثالث من 
ولده. كما جعلت لأخيك هارون شبّراً وشبيراً ومشبراً . 

وروى في التفسير المذكور أيضاً بإسناده عن ابن مسعود. قال : وقعت 
الخلافة من الله عرّ وجل فى القرآن لثلاثة نفر: لآدم اغا لقوله تعالى : 9إِنْى 
جَاعِلُ ف آلأَزْض خَلِيفَةم 00 , ولداود عه لقوله تعالى : وِيْدَاوُهُ إنَا 
جَعَلَنكَ خَلِيفَةَ فى آلأرْضٍ ) 0©. والخليفة الثالث على بن أبي طالب تله 
لقوله تعالى : (وَعَدَ آنه آلَذِينَ آمُنُوا مِنَكُمْ رَعَمِلُوا آلصّلِحَاتَ 4 يعني علا 


(١و١)‏ نقله عنه ابن شهراشوب فى مناقبه 7 : 7١‏ . 

(*") سورة فصّلت :8١‏ 0 ْ 

(4) المصدر غير متوفر لديناء ونقله عنه ابن شهرآشوب فى مناقبه 1: 39 . 
(0) سورة البقرة ؟ : 

(1) سورة ص 78: 75 . 
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لَبَستَخلِفتَهُمْ نى الأزض 007" التعير: 

وسيأتي في الفصل الآتي عند بيان نزول الآية الأخيرة في علئ 4 
وفىي تفسيري أبي عبيد7"؛ وعلئّ بن حرب الطائي : أن ابن مسعود قال : 
الخلفاء أربعة : ذكر آدم ملا . ثم قال: وهارون؛ لقول موسى لَك : 
اخْلَفْنى فِى قَوْمِى 24. ثم ذكر داود طقلا ثم ذكر علا ةٍ والآية: 
وفيهما أيضاً أنْ أمير المؤمنين كلد » قال : «من لم يقل إنّْى رابع الخلفاء 
فعليه لعنة الله , ثم ذكر عاكلا نحو هذا المعنى”" . 

وروى الخوارزميء وابن المغازلي في مناقبهما عن أبي در 
الغفاري ييه . قال : قال رسول الله يي : «من ناصب علياً الخلافة بعدي 
فهو كافرء وقد حارب الله ورسوله . ومن شك فى على فهو كافر»7 . 

وفي كتاب بشائر المصطفى عن زيد بن قعنبء, قال في حديثٍ طويلٍ 
في حكاية ولادة عل كد ؛ كما مرّ سابقاً : إن النبئ ييه كان يحبّه كثيراً 


ويقول : «هذا أخي ووليّي وناصري وصفيّى وذخري وصهري ووصيىي 


.00 سورة النور 78؟:‎ )١( 

)١(‏ نقله عنه ابن طاووس فى اليقين : ١807/41١١‏ . والطرائف ,.171/١58:١‏ والعلامة 
فى نهج الحقٌّ : ال ا وابن جبر فى نهج الإيمان : 784. والبياضىي فى 
الصراط المستقيم ؟: 1 . 

() كذا فى النسخ . وفى المصدر : أبى عبيدة . 

(؛) سورة الآعراف /ا: .١87‏ 

(0) نقله عنهما ابن شهراشوب فى مناقبه : /الا. والبياضى فى الصراط المستقيم 
؟: لاغء وابن جبر فى نهج الايمان: 95" 5"919. 

)١(‏ المناقب لابن المغازلى : 06 . ولم نعثر عليه فى مناقب الخوارزمى ». ونقله 
عنه الحلى فى كشف اليقين : 197 . نهج الحقٌ : 71١‏ . 


ان 066606002 66666 60666666066066 60600666666606666.. ضياء العالمين /جج + 
وأميني على وصيّتى وخليفتي»7" الخبر . 

(وقد روى مثله فى كتاب الفضائل . وروضة الواعظين. عن مجاهدء. 
عن أبي سعيد الخدري . فإنٌ فيه أنّه قال: قال النبئ يِه - في حديث له 
نقل فيه حكاية ولادة علئ لي » وسيأتى الحديث تماماً في الختام -: «لقد 
هبط علَئٌ جبرئيل في وقت ولادة على . فقال: إن الله تعالى يُقرئك السلام 
ويهتئك بولادة أخيك على . ويقول: هذا أوان ظهور نبوّتك , وإعلان 
وحيك . وكشف رسالتك . إذ أيّدتك بأخيك ووزيرك وصنوك وخليفتك 
ومن شددثٌُ به أزرك»(" الخبر . 

ولا يخفى دلالته أيضاً على خلاف ما عليه بعض المخالفين المنقصين 
لشأن الأنبياء من أن النبى ييه لم يكن يدري بنزول جبرئيل . ولا شأن 
النبوّة إلى أن صار وقت البعثة؛ فافهم)7 . 

رروى الخوارزمي ٠‏ وابن عقدة , ونصر بن مزاحم وغيرهم بحن 
علئٌ يه , أنه قال : «قال رسول الله وَيَيَيه الها اعرف بي إلى السعاد كه من 
السماء إلى سدرة المنتهئ . حتّى وقفت بين يدي الله عرّ وجل . فقال لى : 
يا محمّد, قلت : لبيك وسعديك . قال : قد بلوت خلقي. نأيّهم أطوع 
لك ؟ قلت : علياً. قال: صدقت يا محمّد فهل انّخذت لنفسك خليفةٌ يودي 
عنك . ويُعلّم عبادي من كتابى ما لا يعلمون ؟ 


)١(‏ نقله عن بشارة المصطفى . الشيرازي فى الأربعين : ,.1١ 7٠‏ والإربلي في كشف 
الغمّة 5١-7٠ :١‏ . والقاضى نور الله فى إحقاق الحقّ 05:06 لاه 

(1) الروضة فى فضائل مولانا أمير المؤمنين: 10 . روضة الواعظين : 47 . بحار 
الانوار 6" : .١0/١84‏ 

(7) ما بين القوسين لم يرد فى «م». 
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قال: قلت : اختر لى فإِن خيرتك خير لى”" . 

قال: قد اخترتٌ لك عليّاً فائّخذه لنفسك خليفة ووصيا. ونحلته 
علمى وحلمى.ء وهو أمير المؤمنين حمّا لم ينلها أحد قبله وليست لأحدٍ 
بعده»7" الخير. 

وروى الكلبى عن أبي صالح . والأعمش عن عباية بن ربعي . 
وغيرهماء عن غيرهماء كلّهم عن ابن عباس . قال: قال النبئ وَيُةُ في 
حديثٍ له: هيا ابن عبّاس إن أوّل ما كلّمنى به ربّى ليلة المعراج أن قال : 
يامحمّدء انظر تحتك . فنظرت إلى الحجب وقد انخرقت وفتحت أبواب 
السماء . فنظرت إلى على وهو رافع رأسه إِلَىّ فكلمني وكلمته وكلمني ربى » 
فال لى : يا محمّد. إنّي جعلت عليّاً وصيّك ووزيرك وخليفتك من بعدك 
فأعلمه . فها هو يسمع كلامك فأعلمته وأنا بين يدي ربّى . فقال لى : قد 
قبلت وأطعت»”" الخبر » وهو طويل , وكله في فضائل عل عه . 

وقد روى نحوه عن أئمّة أهل البيت غ2 جماعةٌ أيضاً بطرق عديدة , 
وفي بعضها أنّهم قالوا: جاءت خلافة عل ند وولايته من الله عرّ وجل 


. فى «س» وه«ل» : «خيرتى»‎ )١( 

(1) المناقب للخوارزمى : 749/07 . وعن أبى الصلت عن ابن عقدة فى الأمالى 
للطوسي : 000 وفى 07601 بسلا آخر وأنفا التحصين لابن اوش 
( ضمن اليقين) : 011 ولقلة قن اتسرح مراع كد زن سلبان الكوفىي فى 
مناقبه ,77”51/1٠١ :١‏ فرائد السمطين 7١١/518 :١‏ . العقد التضيد والدرّ الفريد : 
4 بتفاوت فى بعضها . 

() الأمالىي للطوسى : .171/٠١5‏ الثاقب فى المناقب: 1708/147., الفضائل لشاذان ابن 
جبرئيل : ١١‏ . بشارة المصطفى : 4/7 . كشف اليقين : 7 - 450 . المحتضر : 
4 . بحار الأنوار ١لالثلالا.‏ و98: 155/161, و94”: 7/104, ولم يرد 
فيها : الاعمش عن عباية بن ربعى . 
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وفى رواية الخوارزمى- التى مرّت فى المبحث السابق ‏ عن 
الأعمش . عن الدوانيقى , عن ابن عبّاس فى حكاية فاطم ةلو وبكائها. 
أن النبى َيه قال لها في نقله فضائل على عله : «فأوحى الله إِلَىّ فزوّجتّك 
إيَاه» واتخذْنّه وصيّا ووزيرأ»(" الخبر. 

وروى الطبراني فى كتابه الكبير. وكذا السيوطى فى جامعه . وابن أبي 
شيبة ‏ وغيرهم , عن ابن عمر وغيره: أن النبئ يَييٌ قال : «ألا أرضيك 
يا على أنت أخي ووزيري». وفى رواية : «وخليفتي فى أهلى وخير من 
أترك بعدي),. ثم في الجميع : «تقضي دينى وتنجز موعدي وتبرئ 
ذمّتى)70") الخبر . 

وروى الحافظ مسعود بن ناصر السجستانى وغيره» عن ربيعة 
السعدي . عن حذيفة بن اليمانء أنه قال فى حديث له طويل فى ذكر 
النبى يَيلْهُ مناقب للحسين نقد : إن النبى يَُْ قال فى جملة حديثه : «أيّها 
الناس هذا الحسين خير الناس أب وأمّاء أبوه على بن أبى طالب وصي 
رسول الله ووزيره وابن عمّه» الخبر. وقال السجستاني : إنْه حديث 
الدع 


590 


() تفسير العياشى :١‏ 33/147 ., الكافى ١1/717 :١‏ (باب مولد النبئ يِل 
ووفاته) م١١‏ ., السسضد نف النفين) لابن طاووس : 619. 

(1) راجع ص .7"6١‏ 

(”) انظر : المعجم الكبير ,١701494/18٠١ :١7‏ مجمع الزوائد 9: ١5١‏ . كنز العمال 
"906/1٠١ ١‏ ,. جامع الأحاديث ': 4168/56. علل الشرائع : 4/197 
ومناقب الإمام أمير المؤمنين للكوفى .7”5١ :١‏ ”15., وبحار الأنوار 150: 5/19 . 

(4) نقله عنه ابن طاووس فى الطرائف :١‏ ١/9ا١/87١1.‏ 
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وفي خخطبة له طلا كما في نهج البلاغة » وغيره - أنه قال في خطبته : 
«ولقد سمعت رَنَّة الشيطان حين نزل الوحي على رسول اله يَيْْهُ . فقلت 
له : ما هذه الرنّة ؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته» إِنّك تسمع ما 
أسمع » وترئ ما أرئ» إلا أنْك لست بنبئّ » ولكنك وزير» 7" , الخطبة . 

وفى كتاب سليم بن قيس , قال : سألت المقداد عن علىٌ علد » فذكر 
حديئاً طويلاً. وفيه أن النبئ يَِْةُ قال لعلىئ ليلا وأصحابه حوله مجتمعون : 
«ابشر يا أخى إِنّى ما سألت الله الليلة شيئاً إلا أعطانيه . ولم أسأل لنفسي شيثاً 
إلا سألت لك مثله. فإنّى دعوت الله أن يؤاخي بيني وبينك ففعل » وسألته 
أن يجعلك ولي كل مؤمن بعدي ففعل» وسألته إذا ألبسني ثوب النبوّة 
والرسالة أن يلبسك ثوب الوصيّة والشجاعة ففعل. وسألته أن يجعلك 
وصيّى ووارثىي وخازن علمى ففعل » وسألته أن يجعلك منى بمنزلة هارون 
من موسى ء وأن يشدٌ بك أزري ويشركك فى أمري ففعل» إلا أنّه قال : 
لا نبئ بعدي 7" فرضيت»7" الخبر . 

وفي كتاب المناقب عن أنس : أن النبي يَييهُ بعث عليا لي إلى قوم 
عصوه: فقتل المقاتلة» وسبى الذرئّة وانصرف بهاء فتَلعاه النبى يكال 
خارجا من المدينة فلمًا لقيه اعتنقه وقبّل ما بين عينيه . وقال : «بأبى 7" وأَمّى 


من شد الله به عضدي كما شد عضد موسى بهارون)7" . 


.١97 قطعة من الخطبة‎ 3١١ : نهج البلاغة‎ )١( 
. (؟) كذا فى النسخ . وفى المصدر : «بعدك»‎ 
.8١6 4114 :7 (؟) كتاب سليم بن قيس‎ 
. (؛) كذا فى النسخ . وفى المصدر : «المقاتل»‎ 
. فى «م» زيادة : «أنت»‎ )0( 

)00 المناقب لابن شهراشوب ”: 7608. 


لض 4 7 ااا 0 

وفيه أيضاً وكذا في غيره من كتب عديدة عن ابن عبّاس قال : قال 
النبىّ يدل : «إنّ علياً صدّيق هذه الأمّة» وفاروقها ومحدّثهاء وإنّه هارونها 
ويوشعها وآصفها وشمعونهاء وإِنّه باب حطتها وسفينة نجاتهاء وإنّه طالوتها 
وذو قرنيها»7" . 

وفى رواية : «وإنّه خليفة الله وخليفتى عليكم بعدي»7". 

وفى رواية مجاهد عن ابن عباس . عن النبئ صَيييه أنّه قال فى حديث 
له طويل : «أيّها الناس إن علياً إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم ؛ وهو 
وصيّى ووزيري » وأخي وناصريء وزوج إبنتي ٠‏ وأبو ولدي. وصاحب 
شفاعتي » وصاحب حوضى ولوائي ؛ من أنكره فقد أنكرني . ومن أنكرني 
فقد أنكر الله(" الخبر . ْ 1 

وفى كتاب كفاية الطالب للكنجي الشافعي . بإسناده عن حذيفة , قال : 
قالوا: يا رسول الله . ألا تستخلف علينا علي ؟ قال : «إن تولوا علي تجدوه 
هادياً مهدي يسلك بكم الطريق المستقيم» . ثم قال الكنجى : هذا حديث 
حسن عال 7 . 

وفي رواية جمع ٠‏ منهم : ابن مردويه » والسمعاني 00 عن 
عبدالررّاق بإسناد له عن ابن مسعود أن النبى لل قال لي : «نُعِيَتْ إِلَىّ نفسي 
يابن مسعود»ء, فقلت : استخلف يا رسول الله . قال : «مَنْ ؟» ا 


)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب ": ٠١4‏ . الأمالى للصدوق : 49/87 . روضة الواعظين: 
٠‏ بشارة المصطفى : 18/1147 . بحار الأنوار 4: 7/41 نقلاً عن أمالى الصدوق. 

(1) انظر: الأمالى للصدوق : ١494/97؟.‏ وبشارة المصطفى : 2.11/1١‏ ونهج 
الايمان : 7١17‏ , وبحار الأنوار 8" : /45/11 . 

(*) معانى الأخبار : 77 . وعنه فى بحار الأنوار 142: 41/178. 

(؛) كفاية الطالب : 157 2157 2 
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فأعرض عَنى- وفي رواية : فمشى ساعة - ثم قال: «نُعيت إِلَىّ نفسي». 
فقلت: استخلف [. . .] قال : «مَنْ ؟» قلت : عليَا كه : فقال : أما إن أطاعوه 
دخلوا الجنة أجمعون أكتعون» . وفى رواية : إِنّه 00 بكر ؟» قلت 
استخلف عمر . فسكت وأعرض كما فعل فى أبى بكرء ثم قلت : عثمان, 
فأعرض ., ثم قلت : عليا قا فتنفّس وقال ره 
ليدخلنّ الجنّة أجمعين أكتعين»7" . 

أقول : لا يُتوهّم أن هذا يشعر بعدم استخلافه ؛ لأنّ مراد ابن مسعود 
كان تبيان هذا بوجهٍ لا يمكن لأحدٍ التخلف عنه كما مرّ ويأتى غير مرّة أن 
مصلحة امتحان الله لم تكن تقتضى مثل ذلك الإلزام» فافهم . 

وروى النطنزي بإسناد له عن ثابت بن دينارء عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عبّاس . قال : قال رسول الله يب : «إن على بن أبي طالب وصيّي 
وإمام أَمَتى وخليفتى عليها بعدي . ومن ولده القائم المنتظر الذي يملا الله به 
الأرض قسطأ وعدلاً»(" الخبر. 

وفي رواية أخرى عن ابن جبيرء عن ابن عباس . قال: قال 
رسول الله يَيقِيْةُ : «إنّ علياً وصيّى وخخليفتى . وزوجته فاطمة سيّدة نساء 
العالمين ابنتى»7" الخبر . ش ش 


)١(‏ انظر: مناقب الإمام أمير المؤمنين ل للكوفى ؟: ٠١44/0487‏ . والأمالى 
للمفيد : 7/70 » والمناقب لابن شهراشوب ”: 78. ونهج الإيمان : 797 791, 
والمصنف لعبد الرزّاق ,70١747/5117 :1١‏ والمعجم الكبير ,9917١/85 :٠١‏ 
وتاريخ مدينة دمشق ”47 : 47١‏ . 

(7) نقله عنه ابن طاووس فى اليقين : ؛ 

( الأمالى للصدوق : 148/670 , الفقيه 4: .601404/١184‏ وعنه فى بحار الأنوار 
م“ .111٠٠١‏ 
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وفى رواية عِكرمة. وغيره. عن ابن عبّاس . قال: قال رسول 
الله وي "١‏ لعلرة ئلا ذات يوم وهو فى مسجد قبا والأنصار”"© مجتمعون : 
ديا على . أنت أخي وأنا أخوك, وأنت وصيّي وخليفتي وإمام متي من 
بعدي»)7) الخبر . 

وفى رواية إبراهيم بن موسى ابن أخت الواقدي . عن أبي قتادة . عن 
عبدالرحمان الحضرمي عن سعيد بن المسيّب » عن ابن عبّاس . قال: إِن 
النبى ييه كان جالساً وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين بي . فقال : 
«اللّهم نك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي» إلى أن قال : «يا على . أنت إمام أمَني 
وخليفتى عليها بعدي . وقائد المؤمنين إلى الجنة)7؟) الخبر . 

وفي رواية القطان عن أبي الحسن العبدي, عن سليمان بن مهران. 
عن عباية بن ربعى . قال: جاء رجل إلى ابن عبّاس فقال له: أخبرني عن 
الأنزع البطين على بن أبي طالب نقد فقد اختلف الناس فيهء فقال له 
ابن عبّاس : أيّها الرجل والله لقد سألتَ عن رجل ما وطأ الحصى بعد رسول 
الله ويه أفضل منه . وإِنّه لأخو رسول الله يَيَْةّ وابن عمّه ووصيّه وخليفته 
على أُمّته ‏ وإنّه لأنزع من الشرك , بطين من العلم”", الخبر . 

وفى رواية محمّد بن عمر الحافظ . عن أبي هارون. عن أبي سعيد 
الخدري , عن النبئ يي في قوله تعالى : (وَقِقُوهُمْ إِنْهُمْ مَستُولونَ) 9 


)000 فى «اس» و«ول» : «النبىّ » بدل «رسول الله» . 

0( في م6 و«ن» : «المسلمون» بدل «الأنصار» : 

(”) الأمالى للصدوق : 6/177 . وعنه فى بحار الأنوار 2 : 77/1١١7‏ . 
0 الأمالى للصدوق : 81//6174/. وعنه فى بحار الأنوار 27 : 73١/714‏ . 
(5) معانى الأخبار : 11/17 . علل الشرائع : 7/109. 

(1) سورة الصافات /: 571 . 


المطلب الثاني / المبحث الثالث /أخبار الوزارة » والخلافة ااا 0 
قال : «عن ولاية على للق ما صنعوا في أمره ؟ وقد أعلمهم الله عرّ وجل أنه 
الخليفة بعد رسول الله»”" . 

أقول : وستأتى أخبار كثيرة جدا في الفصل الحادي عشر الذي هو في 
بيان كون الخلفاء بعد النبئ اثني عشر. 

وبالجملة : الأخبار المشتملة على خلافة عل ع ما فوق حد 


التواتر » وكثير منها مشتملة على خلافة ذرّيّته ليه أيضاًء مع أن كلّ من قال. 


ولا يخفى حيئئذ أن كلّ من له شائبة من الإنصاف إذا لاحظ هذه 
الأخبار عرفها . 

أولاً : إنّها منادية بكون علئ كٍْ هو الخليفة بعد النبئ يَيْْةُ لا غيره . 

وثانياً: إنها موضحة للمراد من حديث المنزلة » بحيث لا يبقى لأحدٍ 
شك بعد ما مرّ في الأخبار في كون ذلك نضّاً على عموم خلافته . 

وثالثاً: إنّها موجبة للحكم بكون المراد بالمولى ونحوه يوم الغدير 
وغيره الإمامً والأولى بالأمر. 

ورابعاً : إنها مثل غيرها مما مرّ ويأتى» بل أصرح فى تكذيب ما ادّعاه 
القوم من عدم تعيين النبئ يَيْْةُ أحداً للإمامة والخلافة؛ كما هو ظاهر . 

وخامسا : إِنها من مكذبات تأويل القوم الوصيّةَ بن المراد [بها] غير 
الخلافة كما مرّء وظاهر أيضاً صراحة ذلك لاسيّما بعد ملاحظة الجميع ‏ في 
بطلان ما زعموه ‏ كما سيأتى- من جواز كون الإمامة بالاختيارء وفي أن 
حكاية السقيفة كانت مبنيّة على المكر والإجبار ومخالفة الله ورسوله يَيِيه 


.1/975 : "5 معانى الأخبار : 1 . وعنه فى بحار الأنوار‎ )١( 


صريحاً. وأنّ أصل مقصود اتّباعهم تصحيح أفعال هؤلاء بأيّ نحو كان ولو 
بالتغافل عن تحقيق الحقّ . وملاحظة ما يدل عليه . بل ترك ذكر ذلك رأساً . 

وكفى فى هذا أن أخبار الخلافة فى الكثرة والصراحة بالمرتبة التى 
بيّناها . ومع هذا لم بذك ينا منها البخاري وأمثاله من متعصّبيهم . والذي 
ذكروه منها كأخبار الثقلين» والاثنى عشر لم يتوجٌهوا إلى تنقيح معناه 
ولا إلى دلالته . ولا إلى سائر ما يرشد إلئ ذلك . وهل هذا إلا محض الحميّة 
الجاهليّة ؟ نسأل الله التوفيق والهداية. والله الهادي. 


المطلب الثالث : 

في بيان ما ورد فى خصوص كون على َه أميرَ المؤمنين وسائر ما 
ورد في إمارته سوئ ما سيأتى فيما بعد ممًا اشتمل على إمارة بقيّة 
الأئمّة طإيهُ أيضاً. وإنّهم جميعاً هم أولوا الأمر الذين فرضت طاعتهم, 
وتوضيح ما يحتاج من ذلك إلى البيان, بحيث لا يبقى شك في كونه نضأ 

اعلم أوَلاً أن ما يدلّ على ما فى هذا المطلب على أنواع : 

فمنها : ما ورد في كون عل طلا أميرَ المؤمنين صريحا . 

ومنها : ما ورد في كونه يعسوب المؤمنين ؛ إذ0" اليعسوب: هو أمير 
النحل وسلطانها . 

ومنها: ما ورد في كونه سيّدَ الناس . وسيّد العرب. ونحو ذلك ؛ 
لظهور ترادف السيّد والأمير والرئيس والكبير ونحو ذلك . 


. فى «ل» : «و» بدل «إذ»‎ )١( 


النصوص علئ إمامة أهل البي ته / على ية أمير المؤمنين ز[ز [ز [ ز[ ا ا 

ومنها: ما ورد مشتملاً على مطلق الإمارة . مثل ما سيأتى فى الفصل 
الحادي عشر من أخبار الأمراء الاثنى عشر . وما سيأتي في الفصل الآتي عند 
بيان آية : لَأُوْلِى الامر7" وأمثال ذلك؛ لما سنبيّن هناك من أن المراد 
علئٌ والأئمّة من ولده المطهّرون لبه . وهذا الأخير واضح الشمول لسائر 
الأئمّة . كما سنوضّحه في محله, وستتكلم أيضاً في بيان دلالة ما سوئ 
النوع الأوّل ها هنا وفي المطالب الأفنة طن اكت كل مين لقث يعني 
لا تبقى شبهة إنكار لأحدٍ عند ملاحظة بعضٍ مع بعض. لا سيّما مع ما 
سنذكره هاهنا ؛ لأنا نورد ها هنا ما هو الصريح الذي لا يتأنّئ فيه التشكيك 
في إمارة المؤمنين » وظاهر أنه أدل دليل على المراد بالبقيّة » فافهم . 
ش افك أن سلاء الشيعة حاقة. اتعقوا' على تقل.. وود اإفارة المؤضنتين 
في على نيد . ورووا فى ذلك أخباراً متواترة من أصحاب أئمّتهم 
عنهم لبيك . حتّى أُنّهم رووا عن جمع من علماء العامّة أيضاً أنّهم رووا ذلك 
عن فقن مولا الأنقةةوفق ناف من الفضعانة: 

وأا علماء العامّة فإنّ المتعصّبين منهم تغافلوا عن رواية ماهو 
الصريح فى ذلك . حيث أدركوا منافاته لما عليه بناء مذهبهم. كما هى 
عادتهم . الهم إلا أن يكون صدور النقل من بعضهم من حيث لا يشعر.كما 
أن جمعاً من هؤلاء نقلوا -كما سيأتي في محلّه ‏ بعض ما يحتاج في دلالته 
على ذلك إلى البيان» إِمَا لعدم الغور فى حقيقة حاله. أو لتوهّم التشبّث 
بالتأويل ولو بعيداً جدَأ كما هى عادتهم أيضا . 

وأمًا الذين لم يكونوا بتلك المثابة من العصبيّة منهم فقد نقلوا ما هو 


4 سورة النساء‎ )١( 
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الصريح أيضاًء لطفا من الله عرّوجلٌ . حيث إِنَّه يجري الحىّ على لسان 
أعدائه ؛ ليكون حجّة عليهم له ولأوليائه » ومع هذا كله لقد وقفثٌ على أكثر 
من مائتي حديث مشتمل على التصريح من الله ورسولهيَيْهُ والصحابة 
بكون عل أميرَ المؤمنين كد في كتب الحديث . مرويّة بأسانيد قويّة عن 
جماعة من أعيان الصحابة » وأكثرها في كتب المعتبرين7" من مشاهير 
علماء العامّة » بل كثير منها مما رواه جماعة منهم ؛ بل ومن الخاصّة أيضاً . 

فمن تلك الروايات ما رواه الخطيب البغدادي المشتهر فى الآفاق فى 
كتاب «تاريخ بغداد» عن ابن عبّاس"" . ْ ش 

ومنها: ما رواه محمّد بن جرير الطبري المشتهر الموثوق عندهم 
صاحب «تاريخ الأمم والملوك» فى كتاب مناقبه المسمّى بكتاب «الولاية», 
عن جماعة منهم : على لعا . روى عنه بأربع طرق بواسطة الباقر 
والصادقعلهيك وغيرهماء ومنهم: ابن عبّاسء روى عنه بثلاث طرق» 
ومنهم : سلمان الفارسى . وبريدة الأسلمى . روى عن كل منهما بطريقين . 
ومنهم : ابن عامر وام لم702 , ٠‏ 

ومنها: ما رواه الحافظ أبو تُعيم الإصفهانى المشهور الموثوق به 
عندهم في كتاب «حلية الأولياء» عن على ليد ٠‏ وابن عبّاس . وعن أنس » 
بطريقين 49 , 

ومنها : ما رواه الحافظ أحمد بن مردويه المشهور ‏ الذي مدحه 
)١(‏ فى «م» : «المعتمدين» . 
(؟) تاريخ بغداد 7: /اا”. ذيل الترجمة رقم 841 وغ: .5١9‏ ذيل الترجمة/0١1١1‏ 

و11: ١.15‏ ذيل الترجمة رقم .7١١5‏ 


(”0 انظر : اليقين لابن طاووس : 738 و7/ا2 و/الا2 . 
(4) حلية العلماء :١‏ ”5 -لا5 و... 


النصوص علئ إمامة أهل البيت 82 / على قا أمير المؤمنين ا 
الخطيب البغدادي . وغيره27. ووصفوه بكمال الضبط والاعتماد والوثوق - 
فى مناقبه عن جماعة كثيرة منهم : علىئ ليد . وسلمان , وأبو ذرٌء والمقداد . 
وحذيفة بن اليمان» وبريدة الأسلمى . وأسعد بن زرارة» وسالم مولى 
علئ اك وغيرهم , حنّى أنه روى عن أبي درط بخمس طرق , ومنهم : 
ابن عبّاس روى عنه بثلاث طرق » ومنهم : أنس بن مالك روى عنه بست 
طرق (©4.:وبالجعلة #روانات هذا الزجل أكثر هن عشرين طريها: 

ومنها : ما رواه الخطيب الخوارزمى المشهور الموثوق به عندهم بنص 
جماعة منهم في كتاب مناقبه عن علي لي بنلاث طرق» وعن ابن عبّاس 
بأربع طرق » وعن أنس أيضا”" . 

ومنها: ما رواه الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي المشهور المعتبر 
عندهم غاية الاعتبار في تفسيره المستخرج من اثني عشر تفسيراً عن ابن 
مسعود , وابن عبّاس وغيرهما"'. 

ومنها : مارواه ابن المغازلي بعذة طرق 7" . 


وابن عقدة بعدذة طرق(" . 


)١(‏ سير أعلام النبلاء 11 : 188/08 ., الوافى بالوفيات 4: .5754/5١١‏ وانظر: 
تاريخ بغداد 60: .7011١/1١3‏ 

.١6 1/148 1١159 : انظر : اليقين لابن طاووس‎ )١( 

(9) انظر: المناقب للخوارزمى : 867/90. و60شر/ةلا. 2١77/١١“‏ و8١/١2”51‏ 
و779/51 2 ولترالا” 00 

(4) المصدر غير متوفر لدينا . وعنه ابن طاووس فى اليقين : 316١/14٠١‏ و167/4118ء 
والحلى فى نهج الحقٌّ : 3١١‏ . 

(0) المناقب لابن المغازلى : “78/8 . 

(1) نقله عنه ابن طاووس فى اليقين : 76/18٠6‏ . 73/187 910/1487 . 
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ومسعود السجستاني بعدّة طرق”" . 

والنطنزي بعدّة طرق 7 . 

والقزويني بعدّة طرق © 

قال بعض علماء القوم, منهم : ابن النجّار في تعليقاته على تاريخ 
الخطيب : إِنّ محمّد بن على النطنزي الإصبهانى كان نادرة الفلك, وقطب 
الدهر . فاق أهل زمانه في فضائله(/ . ْ 

والكنجى الشافعى فى كتاب «كفاية الطالب» بعدة طرق”" . 

والطلحي في كتاب «مطالب السؤول» بعدّة طرق ©. 

وعثمان بن سمّاك بعدذة طرق" . 

قال الخطيب البغدادي فى تاريخ بغداد عند ذكر روايات ابن سمّاك : 
إنّه كان من الثقات وكان ثبتاً وكان صدوقاً صالحاً" . 

وأبو العلاء الهمدانى بعدّة طرق" . 

واصند بن عبدالقاهر الإصفهانى بعدّة طرق”'" . 


)١(‏ نقله عنه ابن طاووس فى اليقين : 717/178 . و184/1184. ويوسف بن حاتم 
الشامى في الدر النظيم : 596 . 

(1) عنه ابن طاووس فى اليقين : 1/114 و77/175. و/71/1171. و51/118. 

() عنه ابن طاووس فى اليقين : 79/187 . و50/188 ٠.‏ و11/1894. 

(4) انظر : اليقين لابن طاووس : 11/174, والصراط المستقيم 7٠0:1١‏ 501. 

(6) انظر : كفاية الطالب : 111 - 138 ,و1487 - 184:و5-711١171.و5151-‏ 555. 

(1) انظر : مطالب السؤول : 41 . 

(/) نقله عنه ابن طاووس فى اليقين : ١6١//ا١1.‏ و”867١/8١.‏ 

(8 تاريخ بغداد 307:1١‏ 8017. 

(4) انظر : اليقين : 51/115 . 

)٠١ (‏ انظر : اليقين : 98/5/94 . 


ومحمّد بن أحمد بن أبى الثلج في كتاب التنزيل بعدة طرق”" . 

وعباد بن يعقوب الرواجني في كتاب المعرفة بعدة طرق”7" . 

ومحمّد بن شاذان؛ شيخ الخطيب الخوارزمى 27 وأبو الفرج شيخ 
البخاري2: وأبو عبدالرحمان المسعودي”©, وأحمد بن محمّد الطبريّ 
الخليلئ ©2: وإسماعيل بن أحمد البستى 0. والقاضى محمّد الشافعىي", 
وهؤلاء كلهم من علماء القوم وثقاتهم . وقد صرح الخطيب والذهبى 
وغيرهما بمدحهم وصلاحهم وصدقهم . لا نطيل الكلام بذكر ما ذكروا فى 
كلّ واحدٍ . 

وقد روى ذلك غيرهم أيضاً. مثل سليم بن قيس في كتابه”'2. ومثل 
محمّد بن عباس بن مروان في تفسيره. فإنّه روى ذلك باثنى عشر 
طريق00 ومثل أبي إسحاق الثقفى في كتاب المعرفة فإنّه رواه أيضاً 


. 78/١١١ : نقله عنه ابن طاووس فى اليقين‎ )١( 

(") نمله عنه ابن طاووس فى اليقين : ١٠"/لاة.‏ و؟!١208/5‏ و”١كاروة‏ و8١1/١٠.‏ 

(”) نقله عنه ابن طاووس فى اليقين : 46/511١‏ . و 943/716. 

(4) انظر : مائة منقبة لابن شاذان : 54/ة و١ه/”؟‏ و 560/1١5“‏ و14١/١1/‏ 

(6) الطرائف لابن طاووس 717/51١ :١‏ . 

() اليقين لابن طاووس: ١77/477‏ و59/455١‏ و93/7575. 

(/) اليقين لابن طاووس: 1١7/595١ 17١/51١48‏ و177/58 150971١11197595‏ 
و77/996١.‏ 

(8) اليقين لابن طاووس : ١١8/١4‏ و6١9/7١١.‏ 

() لم نعثر عليه . 

)٠١(‏ كتاب سليم بن قيس 7: 087 و097. 

() نقله عنهابن طاووس فى اليقين: 29/8/7594 و99/587. و787/١٠٠2ء‏ 
و44/١1١1,‏ و3586/؟ 1١0/194 .1١4/18هو .1١/مالو 2.1١‏ . 


كذلك27 , 

ومثل محمّد بن مسلم بن أبي الفوارس الرازي في أربعينه , فإنّه رواه 
أيضا كذلك(". وغيرهم ممّن تركنا ذكر أساميهم وهؤلاء أيضاً رووا من 
روأة مخالفيهم . 

وأمًا من رواه من أصحابنا المعروفين عن أئمُّتهم نهَيهُ بل وعن 
غيرهم أيضاً فممًا لا يحصى ء من أراد استقصاء الجميع تفصيلاً فعليه 
بكتاب اليقين باختصاص على مك بإمرة المؤمنين المشتمل على روايات 
تسميته علد بأمير المؤمنين , تأليف السيد رضي الدين بن طاووس . وكتاب 
كشف الغمّة وأمثالهما. 

وأمّا نحن ها هنا فإنّما نقتصر على تُبذ من تلك الأخبار التى ذكرها 
غير واحد من المعتبرين من هؤلاء المذكورين» أو أحد من سائر المشاهير 
الأجلّة عند القوم. ونترك ما تفرّد به غيرهم ولو كان فى غاية الاعتبار عند 
أصحابناء نعم إذا كان جماعة شركاء في الرواية نذكرهم جميعاً ولو لم يكن 
بعضهم كغيره فى الاعتبار والاشتهار. وكذا نقتصر على ذكر ما نأخذه من 
أصل كتاب الرجل أو ما ثبت وجوده فيه برواية جمع عنه ‏ ولا نكتفى بنقل 
واحد أو اثنين من ذلك الكتاب. كل ذلك لثلا يتشبّث أحد باستبعاد صحّة 
ورود هذا من جهة عدم نقل أصحاب صحاحهم وبعض أعاظمهم ؛ ضرورة 
أنه إذا تبيّن أن ورود هذا بحيث لا يتطرّق إليه التوهّم, أو التواطئ على 
الكذب . ظهر أن سبب عدم ذكر من لم يذكره إِنّما هو إدراكه ما بِيّنّاه سابقاً 
من منافاته لما هم عليه فيرد القدح فيهم لا فى هذاء لا سيّما بعد إضافة 


.0680 44/7١١ ١97 : نقله عنه ابن طاووس فى اليقين‎ )١( 
. 97 41/159 767 : نقله عنه ابن طاووس فى اليقين‎ )١( 


النصوص علئ إمامة أهل البيتط8© /علئ نْقة أمير المؤمنين ا و اح 0 
ما يعضده ويشهد بصحّة وروده مما أشرنا إليه. وسائر ما يظهر اعتضاده 
للمتأمّل - فيما مضى ويأتى- برشد وبصيرة لامع الجهل والعصبيّة , فإِن 
ذلك يعمى ويصم , كما أعمى جماعة من القوم في هذا المقام ؛ حتّى أن 
ابن أبي الحديد الذي زعم هو بل غيره أيضاً أنه من المنصفين» قال في 
شرحه: زعم الشيعة أن عليا لق خوطب في حياة النبئ ييه بأمير 
المؤمنين » ولم يثبت ذلك في أخبار المحدّثين » إلا أنْهم قد رووا ما يعطي 
هذا المعنى وإن لم يكن ذلك اللفظ بعينه. وهو قول رسول الله وله 
لعلىئ عل : «أنت يعسوب الدين» والمال يعسوب الظلمة». وفي رواية: 
«هذا يعسوب المؤمنين» . رواهما أحمد وأبو تُعيهم7". 

هذا كلامه فانظر إليه وإلى الأخبار التى سنذكرها حنّى يتبيّن لك حال 
منصفهم فضلاً عن غير المنصف . 

فمن تلك الروايات: ما رواه الخوارزمي. وابن مردويه. 
والسجستاني . وابن سمّاك . جميعاً كلّ بإسنادٍ له عن الأعمش . عن سعيد 
ابن جبيرء عن ابن عباس . قال : كان رسول لله وَييةُ في بيته في صحن 
الدار وإذا رأسه فى حجر دحية بن خليفة الكلبى فدخل على نلك » فقال: 
«السلام عليك كيف أصبح رسول الله ؟» فقال : «بخير يا أخا رسول الله». شه 
قال له دحية : إِنّي أحبّك7". وإن لك مدحة أَؤْدّيها إليك - (وفى رواية : 
أزفها اليك أنت أفيز الموسين» قاد لوو سحن انك سند رد آله 
ما خلا النبيّين والمرسلين . لواء الحمد بيدك يوم القيامة. تزف أنت 
وشيعتك مع محمّد وحزبه إلى الجنان زفاء قد أفلح من تولاك وخسر من 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ ؟١١.‏ 
(1) فى «س» وهلء : «لأحبّك» . 


ا ااانه اناي اكه فاو باهز أن هه نوا اساسا عرو ضياء العالمين /ج 7 
تخلاك . محبّو محمّد محبّوك . ومبغضو محمّد مبغضوك لن تنالهم شفاعة 
محمّد ؛ أدن منّى ياصفوة الله فأخذ رأس النبى ييل شيعه افق ابر 
فانتبه النبئ فقال : «ما هذه الهمهمة؟» فأخبره الحديث. فقال :لم يكن 
دحية الكلبى » كان جبرئيل سمّاك باسم سمّاك الله به. وهو الذي ألقى 
محبتك فى صدور المؤمنين » ورهبتك 0 فى صدور الكافرين»7!" . 

وقد روى مثله بأدنى تفاوت ابن شهرآشوب في متاقبه. 
وإسماعيل بن أحمد البستى في كتابه . بإسنادٍ لهما عن الخلف بن مخلد عن 
على ليد ؛ قال : «دخلت على رسول الله يِه وذكر الحديث . وفيه: بعد 
قول جبرئيل : وقائد الغرّ المحجّلين , قوله : وإمام المتّقين وقاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين7". 

وكذا روى مثله محمّد بن جرير الطبري صاحب التاريخ فى كتاب 
الولاية . بإسناد له عن أمّ سلمة رضي الله عنهاء قالت : كان النبئ يي عليلاً 
فغدا عليه علئ َي وهو في صحن داره ورأسه في حجر دحية الكلبي © 
وذكرت الحديث بتمامه مثل ما مرّ. 


ثم إِنّه قد روى مثل هذا ابن مردويه أيضاًء بسندٍ آخَر عن أنس هكذا : 


. فى «س.» و«لء : «دوهيبتك» بدل «ورهبتك»‎ )١( 
: المناقفب للخوارزمي : >»”». وتقله عن ابن مردويه ابن طاووس فى اليقين‎ (2 
: وعن السجستانى فى‎ .714/١77 ,.؛ وعن الخوارزمى فى اليقين أيضاً:‎ 8 
.١56:0/104 : والأمالى للطوسى‎ .4١ :١ وانظر : كشف الغمّة‎ , 
. عن ابن السماك بتفاوت فيها‎ 118/11١ : وبشارة المصطفى‎ 
المناقب لابن شهرآشوب 7: 57 . المراتب للبستى : 7 وعنه ابن طاووس فى‎ )”( 
ْ .١١8/5١4 : اليقين‎ 


(4) عنه ابن طاووس فى اليقين : 77/5١19‏ , بحار الأنوار 77/1١5 : 14١‏ . 


النصوص علئ إمامة أهل البيتطهي2 /علىظْة أمير المؤمنين 0 000000 
قال: قال رسول الله وَييَيُْ : «إن الجنّة مشتاقة إلى أربعة من أُمّتى» فهبت أن 
أسأله مَنْ هّم ؟ فأتيت أبا بكر فقلت له : إن النبئ يَْْهُ قال : كذا ء فاسأله من 
هم . فقال : أخاف أن لا أكون منهم فيعيّرني به بنو تيم » فأتيت عمر فقلت له 
مثل ذلك . فقال: أخاف أن لا أكون منهم فيعيّرني به بنو عدي. فأتيت 
عليائُاً -وهو في ناضح له فقلت له ذلك . فقال : «والله لأسألئّه فإن كنت 
منهم لأحمدن الله عرّوجل , وإن لم أكن منهم لأسألنّ الله أن يجعلني منهم 
وأَوَدُهم . فجاء وجئت معه إلى النبئ يَييْةُ فدخلنا عليه فإذا رأسه في حجر 
دحية الكلبى فلمًا رآه دحية قام إليه وسلّم عليه . وقال له: خذ برأس ابن 
عمّك يا أمير المؤمنين فأنت أحقٌ به. 

فاستيقظ النبئ ييه ورأسه في حجر على نْئة . فسأله عن الحالء 
فقال له : «قال دحية الكلبى كذا وكذا» فقال له النبى ع يََيْلُ : «ذاك جبرئيل غلة» 
فقال له : «بأبي أنت وأُمّي يارسول الله أعلمني أنس أنّك قلت: إن الجنّة 
مشتاقة إلى اماه ات فم ب 1 ناريا بيده إليهء وقال: «أنت والله 
لهم أنت والله أوّلهم أنت والله أوّلهم» [قالها] ثلاثاء فقال على ليد : «بأبي 
أنت وأمّي فمن الثلاثة؟؛ فقال له: «المقداد. وسلمان , وأبو ذر»(" وسيأتى 
حديث مثله عن حذيفة أيضاً . ْ 

ثم إنّ من تلك الروايات أيضاً ما رواه ابن مردويه بإسنادين عن 
أبي جعفر الباقر طيةٍ . عن أنس . وبإسنادٍ آخَرء عن أبي الطفيل , عن أنس . 
وبإسنادين آخَرين أيضاً أحدهما عن القاسم بن جندب . والآخَرء عن منيع 
ابن الحارث كلاهما عن أنس . ورواه الحافظ أبو نعيم, والخوارزمي , 
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والثقفى . ابن جرير الطبري . والمظفر بن جعفرء وصاحب كتاب روح 
اقوس نكل متهح بإسناة لداقن القناضم بين تستد سه عن ادن :وروا 
منصور بن محمد الحربي وابن عقدة بإسنادهما عن المنيع .» عن أنس, 
ورواه الثقفي أيضاً. والنطنزي كلّ بإسناده عن أبي الطفيل » عن أنس » ورواه 
النطنزي أيضاً. والطلحي , والحافظ أبو نعيم . كلّ بإسناده عن القاسم بن 
محمد . عن أنس ., ورواه القزويني بإسناده عن بشير الغفاري . عن أنس . 
ورواه الحلواني في كتاب نهج النجاة بإسنادٍ له عن حمزة بن أنس. عن 
أبيه أنس فى مرضهء وأقصر هذه الرواية متنا أنّه قال: قال رسول الله يَييه : 
«ديا أنس اسكب لي وضوءا- وفي رواية : «ماء» فتوضأ وصلى ثم انصرف . 
فقال يا أنس : «أوّل من يدخل علَىَ اليوم أمير المؤمنين , وسيّد المسلمين. 
وخير الوصيّين . ٠‏ وإمام الغرّ المحجلين» - وفى رواية : «وسيّد العرب») 27 بدل 
«سيّد المسلمين»»؛ وفي أخرئ : «وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجّلين»7", 
وفي كثير منها زيادة قوله يَييْةُ : «وأولى الناس بالناس وأولى الناس 
بالنبتين»20»: وفى بعضها زيادة قوله يوه أيضاً: «أقدم أُمتى سلماً وأكثرهم 
علما»». قال عر كان نح الى اجعله رجلاً من الأنصارء 
وكتمته » فجاء علمة نالفلا حبّى ضرب الباب » فقال : «من هذا يا أنس»» قلت : 
هذا علي قال : «افتح له» فدخل0©. وأبسطها متناً ما ذكرناه في بحث 


. 1/6 : اليقين لابن طاووس‎ )١( 

(؟) اليقين لابن طاووس : ل/ا1١/77‏ . 

() المصدر نفسه : .8/١58‏ 

(غ؛) المصدر نفسه : 299/١85‏ و5886/١5١.‏ 

(6) المصدر نفسه: ١#ا/ل‏ ولا”١ب/لال‏ و8/ا١/غ1”‏ و95١/453.‏ و/ا9١/لا2.)4‏ و“51/١28‏ 
و٠87/١١1١21‏ و560/8535١.‏ بتفاوت فى بعضها . 


النتصوص علئ إمامة أهل البيتط8© /علئطكة أمير المؤمنين خضي ام ا 
أحاديث المنزلة . 

وفى بعض الأسانيد : أن أنساً قال فى أوّل حديثه : كنت خادماً 
لرسول الله [تَييَيُْ] فكان ذات يوم فى بيت أَمّ حبيبة بنت أبى سفيان » فقال : 
ديا أُمّ حبيبة اعتزلينا فأنا على حاجة» ثم دعا بماء . وقال» فذكر الحديث”" . 
وفى سائر الأسانيد أنّه قال: فلمًا دخل عل عَلية قام النبئ عَييةُ مستبشراً 
واعتنقه ثم جعل يمسح عرق وجهه بوجه على » ويمسح عرق وجه 
علرك للبلا بوجهه . فقال علرئ مكلا : «صنعت شيئاً ما صنعت بى قبل» قال: 
«وما يمنعني وأنت مني تؤدّي عنّى . وتُبِيّن للناس ما اختلفوا فيه من 
بعدي200. 
رجال من أهله فرش النبى عَيِيّْهُ من الماء الذي فى يده على وجه عل عليه 
حنّى امتلأت عيناه من الماء . فأشفق علرة طلكْة فقال: «يارسولالله . هل 
حدث فى شىء؟» فقال له النبئ يَييْْةُ : «ما حدث فيك يا علئ إلا خيرٌء أنت 
منى وأنا منك»7" الخبر . 

ثم من تلك الروايات ما رواه احن مردويه. وصاحب كتاب روح 

5 
النفوس . وإبراهيم الثقفى . كل بإسناد له عن عبدالله بن الحارث بن نوفل . 
عن علي كلا , ورواه الثقفى أيضاً بإسناد له عن جندب بن عبدالله البجلى 
عنه قلا وعن الباقر إلا بإسنادين عن آبائه عن علي طبه . قال : «دخلت 
)١(‏ الإرشاد للمفيد ١‏ : 11 . اليقين لابن طاووس : 5/١580‏ . و78/191 , كشف الغمّة 
١‏ 687" بتفاوت يسير . 

(1) اليقين: /اا77/1. و437/195. و4٠0/١١1.‏ مطالب السؤول: 93. حلية 
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على رسول الله ييه وعنده أبو بكر وعمر قبل أن يحجب النساء فأشار بيده 
أن اجلس بيني وبين عائشة فجلست فقالت : ما وجدت لاستك مجلساً غير 
فخذي أو فخذٍ رسول الله'"© ؟ ‏ وفى رواية: ما كان لك مجلس غير 
فخذى- فضرب التبى ييه على ظهرها. فقال: مه. لا تؤذيني فى أخى ؛ 
فإنّه أمير المؤمنين: وسيّد المسلمين, وقائد الغرّ المحجلين: يوم القيامة 
يقعده الله على الصراط فيّدخل أولياءه الجنّة وأعداءه النار»”” . 

وفى رواية : ثم قال يَييلْةُ : «ولا يبغضه إلا ثلاثة : من كان لزِنْيَة» أو 
منافق , أو من حملته أُمّه في حيضهاء”" . 

أقول : صراحة هذا فى عداوة عائشة له ظاهرة . وقد مرّ هذا الخبر فى 
بحث الأخوّة أيضاًء فافهم . ْ 

م من تلك الروايات ما رواه جمع. منهم : ابن مردويه بإسناده عن 
كُريرة الهُجري , قال : لما أمّر على بن أبي طالب قام حذيفة بن اليمان 
فخطب مريضاً فَتَعضَّبٍ فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أيّها الناس من سرّه 
أن يلحق بأمير المؤمنين حقًا حمّاً فليلحق بعلي بن أبى طالب , فأخذ الناس 
ِوَأ وبحرا فما جاءت الجمعة حنَّى مات حذيفة (4. 

أقول : تفصيل هذا الحديث ما ذكره صاحب كتاب «حجّة التفضيل» 
بإسناده عن أبي هارون العبدي . عن ربيعة السعدي . وهو أنّه قال: كان 
حذيفة والياً لعئمان على المدائن ؛ فلمًا صار الأمر إلى علئ علد كتب إلى 
)١(‏ اليقين : 10/146 , ونحوه فى 86/١74‏ . و54١/1411,‏ و10/4159١.‏ 
(1) اليقين : 8/174 . كشف الغمّة :١‏ 747. كشف اليقين : ”1 , وعنه فى بحار 

الأنوار /ا3: 16/798137 . 


(”0 اليقين : 7١‏ . وعنه فى بحار الأنوار /ا١‏ : .717/١8086‏ 


النصوص علئ إمامة أهل البيت 8 /علىئ يِة أمير المؤمنين ل 
حذيفة عهداً يخبره بما كان من أمره وبيعة الناس إيَاهء فاستوئ حذيفة 
جالساً وكان مريضاً . فقال: قد والله وليّكم أمير المؤمنين حةّ ا قالها ثلاثا- 
فقام إليه شابٌ من الفرس متقلّداً سيفاً. فقال: أيّها الأميرء أتأذن لي في 
الكلام؟ قال : نعم » قال : اليوم صار أمير المؤمنين أو لم يزل أمير المؤمنين؟ 
فقال حذيفة: بل لم يزل والله أمير المؤمنين . قال: وكيف لنا بما تقول؟ 
فقال: بيني وبينكم كتاب الله عرّوجلٌ . وإن شئت حدّئتك ذلك لعهد على 
بينى وبينك », فقال الشابٌ : حدثنا يا أبا عبدالرحمان. فقال: إن رسول 
الله َل قال لأصحابه : «إذا رأيتم دحية الكلبي عندي فلا يدخلنٌ على أحد» 
وني أتيت رسول الله َييْْةُ يوماً في حاجة , فرأيت شملة مرخاة على الباب 
فرفعت الشملة فإذا أنا بدحية الكلبى فغمضت عينى فرجعت فلقيت على 
ابن أبي طالب . فقال لي : «من أين أقبلت؟» فحكيت له الحكاية , فقال لى : 
«ارجع ياحذيفة فإنّى أرجو أن يكون هذا اليوم حجّة على هذا الخلق» 
فرجعت مع عل ليد فوقفت على الباب ودخل عل يِل . فقال: «السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» فقال دحية : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته 
يا أمير المؤمنين ‏ من أنا ؟ قال : «أظنّك دحية » الكلبي» قال : أجل أدن وخذ 
رأس ابن عمّك فأنت أحقٌّ به منّى . وغاب دحية فما كان بأسرع من أن رفع 
النبى ويه رأسه فسأل عليًا عن الحكاية فحكى له(" كلام دحية. فقال له 
النبي يَييةُ : «طوبى لك يا على , سلّمت عليك الملائكة بإمرة المؤمنين من 
عند ربٌ العالمين». قال حذيفة: فخرج علئ نيه . فقال ياحذيفة: 
الأسمعت؟» قلت : نعم . قال : «كيف سمعت؟» قلت : كالذي سمعتٌ . 





)00( فى «م» زيادة : «الحكاية وه . 
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قال ربيعة : فقال الشابٌ الفارسي : فأين كانت أسيافكم ذلك اليوم ؟ 
-يعنى : يوم بيعة أبى بكر قال: ويحك تلك قلوب ضرب عليها بالغفلة 
لهاما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عمًا كانوا يعملون. 

وفى رواية طويلة جدَاً لم نذكرها ها هنا : أن حذيفة حكى للشابٌ 
كثيراً ممًا هو من هذا القبيل» حتّى أنّه نقل له ما سنذكره من أمر النبى يبي 
مَنْ حضر من المسلمين بالتسليم على على عد بإمرة المؤمنين» وفي 
آخرها أنّه قال فى الاعتذار عن سكوتهم عن الإنكار لمن تقدّم عليه _: 
أبَها الفتى إنّه أذ والله بأسماعنا وأبضارنا وكرهنا الموت وويتت عتدنا 
الحياة وسبق علم الله » ونحن نسأل الله التغمّد لذنوبنا والعصمة فيما بقى من 
أجالنا فإنّه مالك ذلك(" , 

أقول : والظاهر من هذا الخبر وما تقدّم عليه ممّا كان واردأً في حكاية 
دحية صدور هذا الكلام من دحية غير مرّة لمصلحة إظهار جلالة شأن 

ثم من تلك الروايات ما رواه جماعة فى صريح أمر النبئ ييه الناس 
بالتسليم على علي تلد بإمرة المؤمنين» وذلك وارد في ضمن أخبار عديدة . 

منها : ما رواه جماعة من الشيعة عن الرضا له عن آبائه عن 
الحسين بن على لبهظٌ عن بريدة الأسلمى . ورواه ابن مردويه عن رجاله , 
وكذا ابن عقدة. والنطنزي » والمسعودي , وأبو العلاء الهمداني » والثقفي 
. و9 0 8 5 
وغيرهم . كل بإسناده عن أبى داود السبيعي » عن بريدة »؛ ورواه بعضهم عن 
غبداله ابن بويدة يها عن أنه قال بريذة أمرنا رصول: الله ميل أن نسلم 


. 50/573786 : انظر اليقين لابن طاووس : 178/584 ء بحار الأنوار /ا‎ )١( 


النصوص علئ إمامة أهل البيت 88 /على طق أمير المؤمنين اماو سا وو 
على عله بالا بإمرة المؤمنين27. وفى رواية المسعودي وغيره : أنّه قال: 
وكنا سبعة فيهم أبو بكر وعمر وطلحة والزبير وأنا أصغر القوم . وفى رواية 
الثقفى أنّه قال: فقال عمر: يارسول الله. أمن الله أم من رسوله ؟ فقال 
النبي مَْيةُ : «بل من الله ورسوله». 

وفى رواية عبدالله بن بريدة. وبعض روايات الثقفى» عن أبى داود : 
أن بريدة قال : كنا إذا سافرنا مع النبئ يَيْلْهُ كان عل صاحب متاعه يضمّه 
إليه . فإذا نزلنا كان يعاهد متاعه . فإن رأئ شيئاً”" يرمّه مرمّة » وإن كان نعل 
خصفها فنزلنا منزلاً فأقبل على يخصف نعل النبئ يَيهُ . فدخل أبو بكر 
فقال رسول الل ييه : «إذهب فسلم على أمير المؤمنين» فقال : يارسول الله ؛ 
وأنت حى ؟! قال : «وأنا حئ»؛ قال: ومن ذلك؟ قال: «خاصف النعل» 
فذهب إليه فسلم عليه بإمرة المؤمنين . 

ثم جاء عمر فقال له رسول الله ييه : بإذهب فسلّم على أمير 
المؤمنين» فذهب فسلم : 

قال بريدة : وكنت أنا في مَنْ دخل معهمء فأمرني أن أُسلّم على 
علرم :“فسلمت غلية كنا سلموا1 9 

وقد روى مثله عن ابن بريدة وأبي داود غير هؤلاء افا بتفاوت 


)١(‏ عيون أخبار الرضاءظة ؟: .7١١/18‏ وانظر : اليقين : 7/١77‏ عن ابن مردويه. 
و: 56/١71‏ عن النطنزي , و: 605/5١1‏ 19/5599 عن المسعودي . للطوسى : 
0 كلاهما عن ابن عقدة . 

(') فى «م» زيادة : 9يريبه» . 

( انظر : الإرشاد للمفيد :١‏ 8غ2. واليقين: 07/٠١4‏ و6١٠/084.‏ والمناقب لابن 
شهراشوب "': 16 . ونهج الإيمان : 1554 . 


يسيرء منهم : المنقري . والسري , وعبّاد بن يعقوب الأسدي . وغيرهه(©. 

وفى بعض روايات أبي داود : أن عمرواً أخا بريدة حكى أيضاً مثل 
هذاء وقال: أنا وأخى بريدة كنا حاضرين عند الأمر بالتسليم . وفيه: أن 
عمر أيضاً سأله وكذا أبا بكر أنّه من الله أم من رسوله؟ فقال لهما: «من الله 


١ 
ورسوله»7".‎ 


وفى رواية ابن أبى الثلج عن أخى بريدة أنّه قال: فلمًا خرجوا قال 
رجل من القوم : لا والله لا تجتمع النبوّة والخلافة في أهل بيت واحد أبداً. 
فأنزل الله تعالى : (ِأَمْ يَحْسَبُونَ أَنا لا نَشْمَعٌ سِرَّهُمْ وَتَجْوَمُوْم ©40. 

وفي الرسالة الموضحة لمظفر بن جعفر بإسناده عن بريدة قال : كنا 
نسلّم على على بحضرة النبئ ييه بإمرة المؤمنين نقول: السلام عليك 
يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » ويردٌ علينا0" . 

وفي كتاب «روح النفوس» عن جابر بن سمرة نحوهء وفي آخخره: 
ورسول لله يي لا ينكر ويتبسم 1 

وروى الثقفى أيضاً عن جابر نحو ما فى «روح النفوس» . 


. 1114 نقله عنهم ابن شهرآاشوب فى مناقبه 7: 50 . وابن جبر فى نهج الإيمان:‎ )١( 

(؟) انظر : الآمالى للطوسى : 011١/5894‏ عن عمران بن الحصين . والمسترشد : 
1م . وفيه : عن غمران .والتخصين (ضمن اليقين) : 4 . وفيه : عمران بن 
حصيب . وبحار الاتوار 577 : 1/59١‏ . وفيه: عمرو بن حصيب . 

(") سورة الزخرف "غ1 : .8٠١‏ 

(؛) نقله عنه ابن طاووس فى اليقين : 50/5١4‏ . 

(0) نقله عنه ابن طاووس فى اليقين: 8/87؟1. وعنه فى بحار الأتوار /ا5: 
ااا . ١ ١‏ 

(1) نقله عنه ابن طاووس فى اليقين: 1604/118. وعنه في سشفان الأتنوات 7 
9 . 


النصوص علئ إمامة أهل البيت288 /علئ َي أمير المؤمنين 00ل 

وروى الثقفى . والسري ؛ وعبّاد بن يعقوب في كتاب المعرفة . عن 
علي بن خرور قال: دخلت على أبي إسحاق السبيعي حين قدم من 
خراسان . فجرئ الحديث فقلت: يا أبا إسحاق أحدّثئك بحديث حذّثنيه 
أخوك أبو داود عن بريدة الأسلمى . وعمران بن حصين الخزاعي. قال : 
نعم . فقلت : حدّثني أبو داود : أن بريدة كان غائباً بالشام فقدم وقد بايع 
الناس أبا بكرء فأتى عمران بن حصين في منزله . فقال: ياعمران. ترئ 
الناس نسوا ما سمعوا من النبئ يَيُْْ في حائط بنىي فلان ‏ أهل بيت من 
الأنصار ‏ فجعل لا يدخل عليه أحد من المسلمين فيسلم إلا رد عليه. ثم قال 
له: «سلّم على أمير المؤمنين على بن أبي طالب». قال عمران: بلى» قد 
أذكره فقال بريدة : فانطلق بنا إلى أبى بكر فنسأله عن هذا الأمر فربّما 
يكون عنده عهد من النبئ عهده إليه بعد هذا الأمرء فانطلقا فدخلا على 
أبي بكر فذكراه ذلك اليوم . وقالا له: وكنت أنت ممّن سلم عليه بإمرة 
المؤمنين واجبة من الله ورسولهيََييْةٌ . فقال أبو بكر: قد أذكر ذلك . 

فقال له بريدة : فلا ينبغي لأحدٍ من المسلمين أن يتأمّر على على عليه 
بعد أن سمّاه النبئ أمير المؤمنين. فإن كان عندك عهد من رسول الم[ يَْييه] 
عهده إليك , أو أمر أمرك به بعد هذاء فأنت عندنا مُصَدّق . 

فقال أبو بكر : لا والله ما عندي عهد من النبئ ييه ولا أمر أمرني به . 
ولكنّ المسلمين رأوا رأيا فتابعتهم به على رأيهم . 

فقال له بريدة : والله ما ذلك لك , فقال أبو بكر: أرسل لكم إلى عمر 
فجاءه. فال له أبو بكر : إِنْ هذين سألانى عن أمر قد شهدته . وقصّ عليه 

فقال عمر: قد سمعتٌ ذلك . ولكن عندي المخرج من ذلك . فقال 
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بريدة : عندك؟! قال : عندي , قال : فما هو؟ قال : لا تجتمع النبوّة والملك 
فى اهل بيت واحد . 

فقال بريدة وكان رجلاً مفهماً جرياً على الكلام: ياعمر. إن الله 
عرّوجلٌ قد أبى ذلك عليكء أما سمعت الله تعالى يقول في كتابه: لِأَمْ 
يَحْسُدُونَ الئاس عَلَى ما ءَاَهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ ءَانَيْنَا مَالَ إِبْرَاهِيمَ 
الكِتّبَ وَالجكمَة وَدَائَيِنَهُمْ ملكا عَْظِيماً4 7" فقد جمع لهم النبوّة والملك ؟ 
قال: فغضب عمر حنّى رأيت عينيه توقدان, ثمّ قال: ما جئتما إلا لتفرّقا 
جماعة هذ الأنة:وتعكتا أمرهاا» قماتؤلنا تقرف مه القفتب »نكن هلق 0 

وفى رواية سليم بن قيس : إن بريدة قال لأبى بكر: ألستّ ممّن 
سلّمتَ على على بإمرة المؤمنين بأمر من الله ورسوله؟ والله لا أسكن بلدة 
أن بين 

أقول : سيأتى فى المقصد الثاني في حكاية بيعة أبي بكر وغيرها: أن 
ما ذكره عمر لبريدة هو الذي كان هو وأبو بكر يتشبّثان به في إسكات 
الناس » وأوّل ما يوضّح بطلانه الآية التي أوردها بريدة مع قطع النظر عن 
آيات أخرء والروايات؛ وإجماع الناس على صحّة خلافة علئٌ مل بعد 
الثلاثة » على أنّ عمر هو الذي جعل عليّاِكة سادس السنّة لما جعل 
الخلافة شورئ بينهم » فتأمّل حبّى تعلم أيضاً أنه يظهر من هذا الحديث 
وأمثاله : أن المستفاد من ظاهر الأحوال أن السرّ في ترك أصحاب أبي بكر 


.68 : سورة النساء‎ )١١( 

(") نقله عنهم ابن طاووس فى اليقين : 10/77١‏ , وابن شهرآاشوب فى متاقبه " : 
171 وعنه فى بحار الأنوار 727 : 9/708 بتفاوت . 

(7) كتاب سليم بن قيس 5: 4137 . وعنه فى اليقين : .7١9‏ 


اختصاص على لق بأمرة المؤمنين م مامح الي ل 
خطابه بأمير المؤمنين كان الاحتراز عن مثل هذا الاعتراض ؛ حيث كان ذلك 
سبب تذكّر الناس بورود الأمر بذلك فى علي طلقةٍ صريحاً. حنَّى أنهم 
لم يخاطبوه ذلك بالإمارة مطلقاً مع كونه متعارفاً عندهم . كما ينادي به قول 
الأنصار يوم السقيفة : منَا أمير ومنكم أمير”" 

ولهذا لما مضت مدّة واضمحلٌ خوفهم من المقالات باستقرار الأمر 
لهم رجعوا في زمان عمر إلى الخطاب بإمارة المؤمنين, حنَّى أنّه يظهر أيضاً 
الما ل 0 المغيرة بن شعبةء أو أبا موسى قال 
لعمر يوماً: نحن المؤمنون وأنت أميرنا فينبغي أن نخاطبك بأمير 
المؤمنين”". واستقرّوا على ذلك. إِنْما كان محض تمهيد لإيهام سائر الناس 
بأنّ ذلك أمر جديد هم استحدثوه ولم يكن عانقا مره تتبّع أطوار هؤلاء 
ببصيرةٍ لم يحَفُ عليه أن هذا من أقلّ دواهيهم . 

وممًا يشهد لهذا ما رواه الخوارزمي وابن مردويه بإسنادهما عن سالم 
مولى علئ عْليِّةِ ٠‏ قال : كنت مع علئ لي فى أرضٍ وهو يحرثها حتى جاء 
أبو بكر وعمرء فقالا: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته , 
فقيل : كتتم تقولون له فى حياة رسول الله يَقَلُْ ذلك . فقال عمر: هو الذي 
ران 0 

ثم لا يخفى دلالة مضمون حديث بريدة؛ بل غيره أيضاً مما مرّ ويأتي 
على عدم رضا أبي بكر وعمر بخلافة على مقا من زمان النبى يَيْيةُ . فافهم . 
)١(‏ كتاب جمل من أنساب الأشراف 7: 56١0‏ و١5351؟.‏ 
(؟) تاريخ المدينة المنوّرة 7: لاا . الاستيعاب ”7: .١١6١‏ الطبقات الكبرئ ”*: 

. وفيها عن مغيرة‎ ١ 


() انظر : اليقين: .14/١77‏ وكشف الغمّة :١‏ 747. والأربعين للشيرازي : 87 . 
وألقاب الرسول وعترته : ١194‏ . وفيها: عن ابن مردويه . 


0 له 48 ا ااا ال 0000 

ثم منها - أي : من روايات الأمر بالتسليم اعتضاداً لما ذكرناه عن 
بريدة ‏ ما رواه الفخر الرازي فى كتاب «نهاية العقول لدراية الأصول» عن 
النبئ يَييْةُ مرسلاً أنّه قال : «سلّموا على عل بإمرة المؤمنين»27. 

2 رواه ابن أبي الثلج بإسنادٍ له عن أبى جعفر الباقرء عن أبيه . عن 
جِدَه بي . قال : «إن الله عرّوجل بعث جبرئيل إلى رسول الله يَيْيْةُ أن يشهد 
لعل بن أبي طالب بالولاية في حياته ويسمّيه بأمير المؤمنين قبل وفاته. 
فدعا رسول الله وََيْعُ سبعة رهط(": فقال: إِنّما دعوتكم لتكونوا شهداء الله 
في الأرض أقمتم أم كتمتم ؛ ثمّ قال: يا أبا بكرء قم فسلّم على علي بإمرة 
المؤمنين » فقال: أعن الله ورسوله؟ فقال: نعم . فقام فسلم . ثم قال لعمر 
مثل ما قال لأبى بكرء فسأله مثل ما سأل أبو بكر فأجابه مثل جوابه. فقام 
فسلّم. ثم قال للمقداد ذلك فلم يقل شيئاً وقام وسلّم . ثم قال لعمّار بن 
ياسرء ثم قال لابن مسعود, ثمّ قال لبريدة. فقاموا وسلّموا»”" الخبر. 

وما رواه ابن سمّاك بإسنادٍ له عن عل علي . قال: «قال لى عمر بن 
الخطاب ذات يوم : أنت والله أمير المؤمنين حقاً. فقلت : عندك أو عند الله؟ 
قال: عندي وعند الله تبارك وتعالى»7/ . 

وما رواه صاحب المناقب عن عمرو بن دينار.ء عن طاووس . عن 
ابن عبّاس ٠‏ قال: سمعتٌ رسول الله َيقيْعُ يقول ‏ وهو على المنبر وقد بلغه 


)١(‏ المصدر غير متوفر لديناء ونقله عنه الشيرازي فى الأربعين : ٠94٠‏ والتستري فى 
إحقاق الحق ؛ : 71/5 . 

(؟) فى المصدر : «تسعة رهط؛» . 

000 الأمالى للمفيد : .//١6‏ وعنه فى بحار الأنوار لا : "71/7 . 

(؛) انظر : اليقين : 18/١67‏ , بحار الأنوار /519: 18/5948 . 


اختصاص على َه بأمرة المؤمنين ل ا و لا م ا 
عن أناس من قريش إنكار تسميته لعلئ بأمير المؤمنين - فقال: «معاشر 
الناس إن الله عرّوجلٌ بعثنى إليكم رسولاً وأمرني أن أستخلف عليكم عليًا 
أميراً ألا فمن كنت نبيّه فإنْ علي أميره. تأمير أمّره الله عليكم وأمرني أن 
أعلمكم بذلك»7" الخبر . 

وما رواه فى المناقب وغيره عن عبدالرزاق . عن معمّرء عن عبدالله 
ابن طاووس . عن أبيه طاووس ء عن ابن عبّاس . قال: كنا جلوساً عند 
النبى يَييْيهُ إذ دخل علوئٌ , فقال : «السلام عليك يارسول الله», قال : «وعليك 
السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فقال علىٌ : «وأنت حئ يارسول 
الله قال : «نعم . وأنا حئّ يا على مررت بنا أمس وأنا وجبرئيل فى حديث 
ولم تسلّم فقال جبرئيل : ما بال أمير المؤمنين مرّ بنا ولم يسلّم , أما والله لو 
سلّم لسررنا ورددنا عليه»؛ فقال علىٌ : «يارسول الله. رأيتك ودحية الكلبى 
استخليتما فى حديبٌ فكرهت أن أقطع عليكما»؛ فقال النبىّ : «إِنّه لم يكن 
دحية وإئما كان جبرئيل» . 

قال: ثم قال النبئ ييْْةُ ‏ فقلت لجبرئيل : «كيف سمُّيته أمير 
المؤمنين؟» فقال : أوحى الله إلَىّ في غزوة بدر أن أهبط عن محمد نامقه 
أن يأمر أمير المؤمنين علىَ بن أبى طالب أن يجول بين الصفين فسمَاه الله 
أمير المؤمنين في السبعاء: فانت ياعلى . أمير المؤمنين فى المجماء اهتين 
المؤمنين فى الأرض 7" , الخبر . ش 

وما رواه القزويني . وابن سمّاك عن على ا ٠‏ عن النبي ميلُ ٠‏ قال : 





. 9/591 :51/ وعنه فى بحار الأنوار‎ . 119/44١ : وجدناه فى الأمالى للصدوق‎ )١( 
. 019 : التحصين‎ . 4/785١ : اليقين‎ . 51/8١ : مائة منقبة لابن شاذان‎ )1( 


«في اللوح المحفوظ تحت العرش : على بن أبي طالب أمير المؤمنين»7" . 

وفى رواية عبّاد بن يعقوب الرواجني , وأحمد بن محمد الطبري. 
وغيرهماء عن الحارث بن الخزرج صاحب راية الأنصار مع النبئ ييه ؛ 
قال: سمعتٌ رسول الله يَيييةٌ يقول: «... ياعلى, إنّ أهل السماوات 
ليسمّونك (" أمير المؤمنين»”" ش 

وفي رواية الكراجكي . عن ابن عباس أن النبى صَييه قال: «والذي 

بعثني بالحقٌ نبي ما استقرٌ الكرسئ والعرشء ولا دار الفلكء ولا قامت 
ات والأرض إلا بأن كتب الله عليها : لا إله إلا الله محمّد رسول الله 
علئٌ أمير المؤمنين»7) الخبر . 

وما رواه السجستاني وجماعة منهم : ابن عقدة كل بإسناد له عن 
أسعد بن زرارة » قال : قال رسول اله يَوُْ : «أوحى إِلَنَ في علوم أنه أمير 
المؤمنين وسيّد المسلمين وقائد الغرّ المحجلين»”" . 

وفى رواية أحمد بن يعقوب الأنباري » وغيره؛ عن أبى برزة. قال : 
سمعتٌ النبى يَيِْةُ يقول : «إنّ الله عرّوجلٌ عهد إِلَىّ في علئ عهداً. فقلت 
الله بين لى » فقال : اسمع » فقلت : اللّهمّ سمعتٌ . فقال : أخبر علي أنّه أمير 


)١(‏ نقل نحوه عن القزوينىي ابن طاووس فى اليقين : 86 4 . وفى ١٠6”‏ عن 
ابن سمّاك نضا . بحار الأنوار /ا: 07 و7994 و71/5586 و7١‏ و9ة. 

(1) فى جملة من المصادر : «يسمونك» . 

(*) انظر : اليقين لابن طاووس : 97/7578 و17/378, المناقب لابن شهراشوب ”: 
/, نهج الإيمان : 457 . الصراط المستقيم ؟ : 00 ., بحار الأنوار /31: 10/5٠١‏ . 

(4) نقله عنه ابن طاووس فى التحصين : 577 , والمجلسي فى بحار الأنوار لا" : 
, والحسينى الاسترآبادي فى تأويل الآيات :١‏ 7"14/185. 

(6) انظر اليقين : 11/119 , و77١/789.‏ و7/184". والمناقب لابن شهراشوب ”": 
,#3 والمناقب لابن المغازلى : 66 3 وتاريخ مدينة دمشق 57 0 53١”‏ . 


اختصاص على لَقةٍ بأمرة المؤمنين 0 1 اا 
المؤمنين١"‏ وسيّد الوصيّين وأولى الناس بالنبيّين والكلمة التي ألزمتها 
المتقين»7" . 

وفى كتاب سليم بن قيسء قال: جلست إلى سلمان والمقداد 
وأبي ذرّء فجاء رجل من أهل الكوفة فجلس إليهم مسترشداً. فقال له 
سلمان: عليك بكتاب الله فألزمه . وعلئّ بن أبى طالب فإنّه مع الكتاب 
لا يفارقه , فنا نشهد أنا سمعنا رسول الله يََبَْةُ يقول : «إنَ علي يدور مع 
الحنٌ حيث دارء وإنّه هو الصديق والفاروق يفرق بين الحقٌّ والباطل» . 

قال: فما بال الناس يسمّون أبا بكر: الصدّيق؛ وعمر: الفاروق؟ قال : 
نحلهما الناس اسم غيرهماء كما نحلوهما خلافة رسول الله عيبي وإمرة 
المؤمنين [...] لقد أمرنا رسول الله يََييْعُ وأمرهما معنا فسلّمنا جميعاً على 
علي ل بإمرة المؤمنين”" . 

ثم إن من تلك الروايات ما رواه ابن مردويه بأسانيد ثلاثة عن معاوية 
ابن ثعلبة الليثي , منها : ما رواه عن سفيان الثورى كما فى المناقب أيضا 
عن أبي الحجاف داود بن أبي عوف . عن معاوية الليثى, قال : ألا أأحدّنك 
بحديث لم يختلط؟ قلت : بلى . قال: مرض انق ذر افيه مرضا شديداً 
فأوصى إلى علىئٌ ميد » فقيل له : لو أوصيت إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب . وفى رواية سفيان : إلى فور المؤمنين عثمان. كان أجمل 
لوصيّتك من علئٌ , فقال أبو ذر: أوصيتٌ والله إلى أمير المؤمنين حمًاً حماً: 


. فى «م» زيادة : «وسيّد المسلمين»‎ )١( 
:١ وعنه فى بحار الأنوار /7: 74/057, حلية الأولياء‎ . 34/57١ : انظر : اليقين‎ )1( 
ودكياءة‎ 


() كتاب سّليم بن قيس ؟: آثلىث. 
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الها لرتك :هذه الأخة بورة الأرنقن 7 الذي يكن إليها توسكن إلنه. برل 
فارقتموه لأنكرتم الأرض وأنكرتم الناس (ولو فقدتموه لأنكرتم الأرض 
ومن عليها)7" وفى رواية : وأنكروكم . وفي رواية سفيان : إِنّه لربّى الأرض 
وإنّه لربّاني هذه الْأَمّه20 , ْ 

وفى آخر بعض طرق هذه الرواية : قال معاوية : فقلت : يا أبا ذرء إِنَا 
نعلم أن أحبّهم إلى النبئ يَييْْةُ هو أحبّهم إليك. قال: أجل » قلنا: فأيّهم 
أحبٌ إليك؟ قال : هذا الشيخ المظلوم المضطهد حقه . يعني على بن أبي 
طالب كلا 0 . 

ثمّ من تلك الروايات أيضاً: ما رواه محمّد بن جرير الطبري صاحب 
التاريخ » عن عبدالرزاق . عن معمّرء عن الزهري . عن سعيد بن المسيّب 
-وكلهم من أعيان القوم ‏ عن ابن عبّاس », قال في حديث له ذكر فيه عن 
سلمان الفارسى ما هذا لفظهء قال سلمان : يامعاشر الناس نشدتكم بالله 
وبحقٌ رسول الله َيه . ألستم تشهدون أن النبى ويه قال : «سلمان منًا أهل 
البيت» فقالوا: بلى والله. نشهد بذلك . فقال : وأنا أشهد أنّى سمعثٌ رسولٌ 
لله يي يقول : «علوئ إمام المتّقين . وقائد الغرّ المحجّلين» وهو الأمير من 


بعدى»!9, 


)١(‏ زِرٌ الأرض : أي قوامها . وأصله من زرٌ القلب . وهو عُظيم صغير يكون قِوام القلب 
به . انظر : الغريبين ”: ,481١9 81١8‏ والنهاية لابن الاثير ': .5٠١‏ 

(1) ما بين القوسين لم يرد فى «ن». 

() انظر : اليقين ١7/١57‏ و486١7/1١‏ و55١158/1ء‏ والارشاد :١‏ اغ. وعنهما فى بحار 
الأنوار /33: 19/598 358/771. 

. ١7١/١147” : اليقين‎ )8( 

(0) نقله عنه ابن طاووس فى اليقين: 1417/47 . وعنه فى بحار الأنوار /3” : 59/7731. 


اختصاص على طيةِ بأمرة المؤمنين 1015 ا ا 

أقول : يظهر من سائر الأخبار عن أهل البيت لهك وغيرهم : أن هذا 
الكلام ذكره سلمانظطة أيَام منازعة الخلافة عند وفاة النبي يله ٠‏ فافهم . 

وقد روى غير الطبري أيضا عن عبدالرزاق. عن معمّرء عن 
«رأيت ليلة أسري بى فى السماء الرابعة ديكاً بدنه دُرّة بيضاء . وعيناه 
ياقوتتان حمراوان. ورجلاه من الزبرجد الأخضرء وهو ينادي : لا إله إلا 
الله . محمّد رسول الله . على بن أبي طالب أمير المؤمنين ولي الله » فاطمة 
وولداها الحسن والحسين صفوة الله . ياغافلين» أذكروا الله على مبغضيهم 
لعنة الله 7" . 

ثم من تلك الروايات : ما رواه محمّد بن جرير الطبري أيضاً بإسنادٍ له 
عن مجاهد عن ابن عبّاس في قوله عزوجل : 9يَوْم ندعوا كل اناس 
بإمُمِهِمْ "١6‏ فقال : ينادئ يوم القيامة أين أمير المؤمنين ؟ فلا يجيب أحد 
أحداً ولا يقوم . إلا على بن أبى طالب ومن عه الخبر . 

ثم من تلك الروايات : ما رواه الخطيب البغدادي فى «تاريخ بغداد» 
باسنادٍ له عن الأعمش . عن عباية الأسدي . عن الأصبغ بن نباتة. عن 
ابن عباس . ورواه الخوارزمي بإسناده عن سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس . 
وكذا رواه): ابن عقدة , والكنجيى الشافعى فى كتاب «كفاية الطالب». 
وغيرهماء عن سعيد . عن ابن عباس . ورواه ابن الحداد الحنبلى أيضاً من 


. وفى بحار الأنوار 377 : 18/87 نقلاً عن كشف اليقين‎ ,. ١81/74١ : اليقين‎ )١( 
.7١ :١ا7/ سورة الاسراء‎ )1١( 

( اليقين : 77/7١4‏ . وعنه فى بحار الأنوار لا : 77/8٠06‏ 

(4) فى «م» زيادة : «جماعة , منهم» . 
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«تاريخ الخطيب». عن عكرمة » عن ابن عباس . قال : 

قال رسول له ييه : «يأتي الناس يوم القيامة وما فيه راكب إلا نحن 
أربعة» ‏ فقال عمّه العباس : فداك أبي وأَمَي , ومن هؤلاء الأربعة ؟ قال : «أنا 
على البراق . وأخي صالح على ناقته التي عقرها قومه . وعمّى حمزة أسد 
الله على ناقتي العضباء . وأخى على بن أبي طالب على ناقة من تُوق الجنّة» 
كذا وكذا فوصفها إلى أن قال يَيقْيُ : «وعليه حلتان خضراوان من كسوة 
الرحمان وعلى رأسه تاج من نورء لذلك التاج سبعون ألف ركن , على كل 
ركن ياقوتة حمراء » وبيده لواء الحمد ينادي : لا إله إلا الله محمّد رسول 
لله ء فيقول الخلائق : من هذا؟! نبئ مرسل» أو ملك مقرّب, أو حامل 
العرش؟ فينادي منادٍ من بطنان العرش : هذا علي بن أبي طالب وصيّ 
رسول رب العالمين . وأمير المؤمنين . وقائد الغرّ المحجّلين إلى جنان 
النعيم» وفى رواية : «وإمام المتقين» بدل «اوصئّ رسول رب العالمين»7". 

ثم من تلك الروايات : ما رواه النطنزي بإسناده عن مجاهد ‏ عن ابن 
عباس » قال : لما خلق الله آدم كذ ونفخ فيه من روحه عطس ء فألهمه الله 
:قال القعسك: زلة ,”لبوا لميرن دقان لقره ريلف تاقد فلك اكد 
له الملائكة تداخله بعض العجب .ء فقال : ياربٌ خلقت خلقاً أحبٌ إليك 
منّى؟ فلم يُجب .ء ثم قال ثانية وثالثة » فقال الله: نعم . ولولاهم ما خلقتك . 
فقال: يارب أرنيهم . فأوحى الله عرّوجِلٌ إلى ملائكة الحُجُبٍ فرفعوا 


: المناقب للخوارزمى‎ .088086/1١--1١5:3171و‎ , 7٠١/177 :17 تاريخ بغداد‎ )١( 
ونقله عن ابن عقدة وابن الحداد ابن‎ . ١184 : كفاية الطالب‎ . 7/7/0 - 8 
2 تاريخ مدينة دمشق 147: 531" و/ا731‎ . ١89/4799 : طاووس فى اليقين‎ 
. 37/701١ : بحار الانوار لا”‎ 


اختصاص على طةٍ بأمرة المؤمنين ا ل 
الحجب» فإذا آدم ند بخمسة أشباح قدَّام العرش . فقال: يارب من 
هؤلاء؟ قال : يا آدم هذا محمّد نبيّي وهذا على أمير المؤمنين ابن عم نبيَي 
ووصيّه » وهذه فاطمة ابنة نبيّى » وهذان الحسن والحسين ابنا علي وولدا 
نبيّى ثم قال : يا آدم هؤلاء ولدك, ففرح بذلك . 

فلمًا اقترف الخطيئة قال: ياربٌ أسألك بمحمّد وعلىٌ وفاطمة 
والحسن والحسين لما غفرت لي» فغفر الله له بهذاء وهذا هو معنى قوله 
تعالى : (قَتَلَفّى ءَادَمُ مِنْ رَبّه كَلِمْتِ فَنَابَ عَلَيْه74" فلمًا هبط إلى الأرض 
صاغ خاتماً فنقش عليه محمّد رسول الله على أمير المؤمنين. ويكنّى آدم 
بأبي محمّد”" . 

وفي كتاب الفضائل وغيره عن ابن عبّاس » قال: أقبل علي بن أبي 
طالب , فقالوا: يارسول الله جاء أمير المؤمنين , فقال يَييةُ : «إنْ علياً سمي 
ير المؤمنين قبلى) فقيل : قبلك؟! قال : «وقبل عيسى وموسى وداود 
وسليمان» إلى أن قال يَيَيهٌ : «وقبل آدم» ثم قال : (إنّه لما خلق الله آدم طينا 
خلق بين عينيه درّة تسبّح الله وتقدسه قال الله تعالى : لأسكنتك رجلا 
أجعله أمير الخلق أجمعين . فلمًا خلق الله عليًا أسكن الدرّة فيه فسمّى 
امبر المؤمنين قبل خلق آدم»”" . ش 

ثم من تلك الروايات : ما رواه ابن أبي الشلج فى كتاب التنزيل, 
ومحمّد بن عبّاس بن مروان, وغيرهماء عن أبى جعفر الباقرء عن أبيه عن 


.3/ :' سورة البقرة‎ )١( 

(1) نقله عنه ابن طاووس فى اليقين ,7١/١74‏ وفى بحار الأنوار 7١/11/86 :١١‏ . 

( الفضائل لشاذان بن جبرئيل : ٠١5‏ ., الروضة فى فضائل أمير المؤمنين: ؟15١.,‏ 
وعنهما فى بحار الأنوار /ا" : /77//ا/7 . 
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جد 8 : أن النبي يَييهُ قال لعلىئ : «أنت الذي احتجّ الله به(" في ابتداء 
الخلق حيث أقامهم . فقال : ألست بربكم؟ قالوا جميعاً : بلى . فقال : محمّد 
رسولي , فقالوا جميعاً: بلى . فقال : وعلئ أمير المؤمنين . فقال الخلق : لا. 
استكباراً وعتوّاً عن ولايتكء إلا نفر قليل وهم أقلّ القليل وهم أصحاب 
اليف 78 

وفي رواية محمّد بن جرير الطبري ؛ وجماعة من أصحابنا الإماميّة 
عنه ليد , أنّه قال: «لو علم الناس متى سمّى على أمير المؤمنين ما أنكروا 
ولايته » فقيل : متى سمّى أمير المؤمنين؟ قال : قال ربّنا عزُوجل حيث أخذ 
من بنى آدم من ظهورهم ذرَيّتهم وأشهدهم على أنفسهم : ألست بركم , 
ومحمّد رسولى وعلئ أمير المؤمنين»7" . 

ثم من تلك الأخبار: ما رواه محمّد بن جرير الطبري أيضاً في 
المناقب بإسناد له عن عكرمة . عن ابن عبّاس. قال : قال رسول الله ويل : 
«إنّ الله تعالى أعطاني ذا الفقار وقال: يا محمّدء خذه وأعطه خير أهمل 
الأرض » فقلت : من ذلك ياربٌ ؟ فقال: خليفتى فى الأرض على بن أبي 
طالب»» وإنّ ذا الفقار كان ينطق مع علىئٌ ويحدّثه. حبّى أنّه هم يوماً 
بكسرهء فقال: مه يا أمير المؤمنين إِنْي مأمورء وقد بقي في أجل هذا 


. في دم و«ل» : بك . وكذا فى حاشية «ن» و«سس» وهى فى رواية أخرى‎ )١( 

(7) نقله عنهما ابن طاووس فى اليقين : .09/5١1‏ و194/187. وعنه في بحار الأنوار 
7 17/5860 , ولا”: .21١/5 ٠١‏ تأويل الآيات الظاهرة .7١/١8٠ :١‏ 

(") دلائل الامامه للطبري : 07 . تفسير فرات الكوفى : .١84 1١8١/١831‏ نفسير 
شهرآشوب ”: 58 . اليقين لابن طاووس : 50/5717 . الصراط المستقيم ؟': 8086. 
نهج الايمان : 477 - 457 ء بحار الأنوار 3377 : 30/505 . 


اختصاص على ليه بأمرة المؤمنين 0 ااال 
المشرك تأخير» 7" , 

ثم من تلك الروايات : ما رواه الخوارزمي بإسنادٍ له عن الإمام الطاهر 
أبي محمّد الحسن بن على العسكريّ . عن أبيه » عن أبائه؛ جميعا عن 
عل 54 : أن النبى يَيُِْ قال لعلرئ : «يا أبا الحسن كلّم الشمس فإنَّها 
تكلّمك ؛ فقال علئ بجا : السلام عليك أيَها العبد المطيع لله . فقالت 
الشمس : وعليك السلام يا أمير المؤمنين, وإمام المتّقين. وقائد الغرّ 
المحجّلين . ياعلى . أنت وشيعتك بالجنّة0(" الخبر . 

نناين يلك الزوانا تيد مادرراة جماعة, منهم : الكنجى الشافعي في 
كتاب «كفاية الطالب» يرفعه عن أبي ذرّء ومنهم : عبّاد بن يعقوب الرواجني 
في كتاب «المعرفة»؛ بإسناده عن مالك بن ضمرة. عن أبي ذرء وهكذا 
أسنده , قال عبّاد بن يعقوب : حدثنى أبو عبدالرحمان المسعودي عن 
الحارث بن حصيرة”". عن صخر بن الحكم . عن حنان . عن الربيع بن 
جميل , عن مالك بن ضمرة؛ عن أبي ذرّء ومنهم : المظفر بن جعفر في 
الرسالة الموضحة بإسناده عن مالك أيضاً. ومنهم : أبو عبدالرحمان 
المسعودي بالإسناد عنه أيضاًء ومنهم : صاحب كتاب المناقب وجمع من 
الإماميّة كلهم عن أبى ذرٌ عليه الرحمة . ونحن نقتصر على خلاصة الكلام 
-وسيأتي مفصّلاً فى المبحث الأخير من الفصل الحادي عشر - قالوا: لما 


سير ابو در اجتمع هو وعلىّ والمقداد. وعمار. وحديفة. وابن مسعود »؛ 


. 17/517 بحار الأنوار /ا:‎ , 51/7١6 نقله عنه ابن طاووس فى اليقين‎ )١( 

(1) المناقب للخوارزمى : 177/117 . 

() فى النسخ (حضيرة) وما أثبتناه من المصدر والتراجم . وانظر : تهذيب الكمال © : 
01001 . 


قال أبو ذرَطق : لمًا نرلت هذه الآبة: 9يَوْمَ نَبْيَضُ وُجُوء وَنَسْوَهُ 
وَجُوة» "١‏ قال رسول اللْمعَييلُ : «ترد متي يوم القيامة على على الحرض 
خمس رايات: أوْلها : راية العجل فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسود 
وجهه ورجفت قدماه فأسألهم ما فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: أمَا 
الأكبر فنبذناه وراء ظهورناء والأصغر عاديناه وظلمناه واضطهدناه . فأقول : 
ردّوا إلى النار ظماء مظمئين مسودة وجوهكم) قال: (ائم ترد راية مع 
فرعون هذه الأمّة » فأقول لهم» وذكر مثل ما ذكر فى الأوّل سواء إلا أن فيه 
«وأمًا الأصغر فعاديناه وقاتلناه» ثم قال: «ثمّ ترد راية مع هامان هذه الأمَة) 
وفي رواية : مع سامري هذه الأمّة 27 فأقول لهم؛ وذكر أيضاً مثل ما ذكرء 
وفيه : «وأمًا الأصغر فخذلناه وخذلنا عنه» ثم قال:«ثمّ ترد راية مع ذي 
الندية والخوارج» فذكر مثل ما ذكر إلا أن فيه أنهم قالوا: «وأمًا الأصغر 
فقاتلناه وقتلناه» ثم قال : «ثمّ ترد على راية أمير المؤمنين وإمام المتّقين 
وقائد الغرّ المحجّلين» فأقوم فآخذ بيده. فإذا أخذثٌ بيده ابيضّت 
وجوههم , نأقول : بما خلفتموني في الثقلين بعدي ؟ فيقولون : أما الأكبر 
فائّبعناه وصدّقناه ووازرنا الأصغر ونصرناه وقاتلنا معه. فأقول لهم: ردّوا 
رواءً مرويّين » فيشربون شربة لا يظمأون بعدها أبدأ؛ وجه إمامهم كالشمس 
الطالعة . ووجوههم كالقمر ليلة البدر» ثمّ تلا رسول الْمميياة الآية إلى 
آخرها(" . 


. 1١5:7 سورهة آل عمران‎ )١( 

(0) تفسير القمى ٠١5 :١‏ ». تأويل الآيات الظاهزة »70/1١1١9 :١‏ غاية المرام 
للبحرانى ؟ : 581 . 

ف الخصال 1617 اليقين: 975/7170 » تفسير الصافى "5١ : ١‏ » كفاية الطالب :1ل١.‏ 


اختصاص على طيّة بأمرة المؤمنين ا 

وفى رواية : ثم قال أبو ذر لعلىئ كه والمقداد وعمّار وحذيفة وابن 
مسعود : ألستم تشهدون على ذلك ؟ قالوا: بلى » قال: وأنا على ذلك من 
الشاهدين 7" , 

وفى رواية عبّاد: قال مالك بن ضمرة : اشهدوا علَىّ بهذا عند الله أن 
أبا ذرٌ الغفاري حدّثنى بهذا ء وقال الربيع بن جميل : اشهدوا علَىَ عند الله أن 
مالك بن ضمرة حدّثني بهذاء وقال حيّان: اشهدوا علَىٌ بهذا عند الله أن 
(الربيع بن جميل)7" حدّثنى بهذا (؛ وقال صخر بن الحكم : اشهدوا على 
بهذا عنه الله أن حيّان حدّثنى بهذاء وقال الحارث بن حصيرة : اشهدوا علىّ 
بهذا عند الله أنّ صخر بن الحكم حدثني بهذا)(", وقال (أبو عبدالرحمان 
المسعودي)7: اشهدوا على بهذا عند الله أن الحارث حدّثنى بهذاء وقال 
عبّاد : اشهدوا علَىَ بهذا عند الله أن المسعودي حذثنى بهذا" . 

أقول: وأما الكنجى فلم يذكر إلا راية أمير المؤمنين قاد وقد مر بعض 
أخبار مصرّحة أيضاً بإمارة أمير المؤمنين فى أحاديث المنزلة » بل الغدير 
أيضاً. وأحاديث الأخؤة . وأحاديث الوزارة » وما تقدّم في الوصاية وغيرها . 

وستأتي الخار اه فى المطالب الآتية والفصل الآتىء لاسيّما في 


- 


تفسير آية : ِخَيْرُ بْريّة4 00 وآبة: «وَسَْلُ مَنْ أَْسَلنَا مِنْ فَبْلِكَ) "" 


.544 : 7 غاية المرام‎ . 48/18١ : اليقين‎ ,. 7/11٠ : الخصال‎ )١( 
. (؟) بدل ما بين القوسين فى «ن» : «صخر بن الحكم»‎ 

(:1) ما بين الموسين لم يرد فى «م» و«ن» . 

(5) بدل ما بين القوسين فى «م» : «صخر بن الحكم؛ . 

(6) غاية المرام 7 : 544. 

() سورة البيّنة 94: لا. 

(0) سورة الزخرف ”147 : 86 . 
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وكذا فى الختام . 

ولا أظنّ أحداً ممّن له شائبة من الانصاف أن يش فى صحةً أصل 
ورود إمارة المؤمنين لعلئ ليد بعد ملاحظة هذه الأخبار فضلاً عمًا لم 
نذكره ؛ ضرورة أنه لا يتوهّم كذب جميع تلك الرواياتء إلا جاحد مكابر 
معاند» لاسيّما بعد ملاحظة كونها مع كثرتها (جداً مقترنة أيضاً)”" بما أشرنا 
إليه من القرائن القويّة ‏ ولا بأس إن ذكرنا بعض تلك القرائن ها هنا . 

فمنها: ما رواه الخطيب في ثلاثة مواضع من تاريخ بغداد حيث ذكر 
أن النبئ يَييْةُ قال يوم الحديبيّة وهو آخذ بيد علئ لذ : «هذا أمير البررة 
وقاتل الكفرة منصور من نصره مخذول من خذله» يمد بها صوته2" . 

ورواه ابن مردويه؛ عن الأصبغ بن نباتة هكذاء قال: لما أصيب زيد 
ابن صوحان يوم الجمل وقف عليه عل تكد فقال: «رحمك الله يازيد» إلى 
أن قال: فرفع زيد رأسه إليه وقال: رحمك الله يا أمير المؤمنينء والله ما 
قاتلت معك عن جهل . ولكن سمعت حذيفة يقول: سمعت النبى ييه 
يقول : «علئٌ أمير البررة . وقاتل الفجرة؛. منصور من نصره. مخذول من 
خذله ء ألا إنّ الحقّ معه هو يتبعه . فميلوا معه»( . 

وكذا روى نحو هذا الخبر ابن المغازلي الشافعيَ عن جابر 
الأنصاري 47 . 


. بدل ما بين القوسين فى «م» هكذا : «مقترنة»‎ )١( 

(1) تاريخ بغداد 7: #7 و4: ,.5١4‏ ولم نعثر فيه على الموضع الثالث . ونقله عنه 
نضأ ابن شهرآشوب فى مناقبه 7 : 58-54 . 

(©) نقله عنه ابن جبر فى نهج الإيمان : 877 . والبياضي في الصراط المستقيم ؟ : 
1 . والخوارزمى فى مناقبه : لالا١/0١5‏ . 

(4) المناقب لابن المغازلى : 308 . 


اختصاص على َيِه بأمرة المؤمنين ااا 

وقد مر ويأتى أمثال هذا الخبر كثيراًء فلا حاجة إلى بيان جميع 
أسانيده ها هنا . ْ 

ومنها: ما رواء جم غفير منهم: أحمد بن حتبل في مسئده. 
وابن بطة . وإبراهيم الثقفي ٠‏ كل بإسناد له عن عكرمة, عن ابن عبّاس . 

ومنهم : ابن جريج في تفسيره عن عطاء وعكرمة وسعيد بن جبيرء 
كلهم عن ابن عباس . 

ومنهم : السدّي في تفسيره عن أبي مالك . عن ابن عباس . 

ومنهم : ابن أبي ليلى . عن داود بن على بن عبدالله بن عباس . عن 
أبيه على . عن أبيه » عن ابن عباس . 

ومنهم : مجاهد , وموسى القطان. ووكيع بن الجراح » كل بإسناد له 
عن ابن عباس . 

ومنهم: الأعمش . عن عباية الأسدي . عن على مله . 

ومنهم : الأعمش أيضاً. عن زيد بن وهب . عن حذيفة , كلّهم. عن 
النبئ ييه أنّه قال : «ما أنزل الله تعالى آية في القرآن فيها (ِيَِأَيّهَا آلَذِينَ 
ءَامْنُوا» إلا وعلئّ رأسها وأميرها وشريفها». وفى رواية : لأنه أوّل المؤمنين 
إيمانً20 . وفى بعضها: إِنّ ابن عباس قال كذا وكذا(©. 

ومعلوم من روايته عن النبئ يه في بعضها أن ما ذكره من لسانه 


. انظر الهامش الثانى‎ )١( 

(1) انظر: المناقب لابن شهرآشوب : 14 ١10‏ ونهج الإيمان : 43 , والصراط 
المستقيم 7: 67 . وكشف الغمّة .7١7/ :١‏ وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟ : 
64 وتفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم ,.195:١‏ و": 4الاء و0: 
89 », و8: 1001. وحلية الأولياء :١‏ 14 . ومعرفة الصحابة لأبى نعيم :١‏ 
ملعدلشي! 
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أيضاً إنّما هو من سماعه من النبي عله . 

وفى تفسير مجاهد قال: ما كان في القرآن (ِيََأَيُهَا 0 بن ءَامَنُوا» 
فإنَ لعلئٌ سابقة ذلك الآية ؛ لأنّه سبقهم إلى الإسلام؛ فسمّاه الله في تسع 
وثمانين موضعاً أمير المؤمنين وسيّد المخاطبين إلى يوم الدين7". وقد مرّ 
ويأتي مثل هذه الروابة أرقا عو هد 

ومنها : ما رواه جماعة كثيرة أيضاً. كلّ في ضمن حديث نقله . ونحن 
نقتصر ها هنا من كل حديثُ على ذكر أصل المقصود ؛ إذ قد مرّ ويأتي 
متفرّقاً أصل مضمون كلّ حديث فيما يناسبه من المقام. فمن هؤلاء 
الجماعة أحمد بن مردويه فى مناقبه بإسنادٍ له عن أبى الحسن الرضاء عن 
آبائه. عن على لوم ٠‏ قال: «قال رسول الله وَييَي : ياعلى إِنْك سيّد 
المسلمين . وإمام المتقين » ويعسوب المؤمنين » وقائد الغرّ المحجّلين»”" . 

ورواه بهذا الإسناد أيضاً ابن عدي في كتابه . ويوسف بن أحمد بن 
إبراهيم البغدادي في أربعينه » وعلىَ بن محمّد بن الطيب الجلابى في 
مناقبه ٠‏ وفي آخره : قال أبو القاسم الطائى- وهو من رواة هذا الحديث -: 
سألت أحمد بن يحيى بن تغلب عن اليعسوب ء فقال: هو الذكر من النحل 
الذي يتقدمها ويحامى عنها”" . 


, 11” نقله عنه ابن شهرآشوب فى مناقبه ”: 10. وابن جبر فى نهج الإيمان:‎ )١( 
. 87 :7 والبياضى فى الصراط المستقيم‎ .7١1 :١ والاربلى فى كشف الغمّة‎ 

(1) نقله عنه ابن طاووس فى اليقين : 23194/491. 2 

() الكامل لابن عدي 9: 1" ٠‏ ولم يرد فيه «يعسوب المؤمنين» . الأربعين للبغدادي 
غير متوفر لدينا . مناقب المغازلى : 91/18 , وانظر اليقين ١91/49٠‏ و199/4975اء 
وصحيفة الرضاطك : 19/46 . وبحار الأنوار 2" : 1/171 و50 : 70/1١١‏ و13/15. 
وفيها : «تعلب» بدل «تغلب» . 


اختصاص على كه بأمرة المؤمنين 1 

وفى كتاب صحاح الجوهري : اليعسوب : سلطان النحل ؛ ومنه قيل 
7 انين 

وقال الجزري : اليعسوب : السيّد . والرئيس والمقدّم . وأصله("؟ فحل 
النحل7" . 

وقد روى هذا الخبر أيضاً ابن مردويه بإسناده عن عيسى بن عبدالله 
ابن محمّد بن عمر بن على بن أبي طالب . عن أبيه . عن جذه . عن على . 

ورواه هو أيضا بإسنادين عن أبي رافع » عن أبي ذرٌ عن النبي ييه 
هكذا : سمعت النبى ييه يقول لعلئٌ : «أنت أوّل من يصافحني يوم القيامة , 
وأنت الصدّيق الأكبرء وأنت الفاروق بين الحقٌّ والباطل » وأنت يعسوب 
المؤمنين » والمال يعسوب الكفرة» . 

ورواه هو أيضاً بإسناد آخَر عن الأعمش.ء عن عباية الأسديء عن ابن 
عبّاس هكذا: قال: ستكون فتنة فإن أدركها أحد منكم فعليه بخصلتين : 
كتاب الله وعلئ بن أبي طالب ء فإنّي سمعت رسول الله ييه يقول - وهو 
آخذ بيد علئى-: «هذا أوّل من آمن بي , وأوّل من يصافحنى يوم القيامة» إلى 
آخر الخبرء إلا أنّ فيه : «والمال يعسوب الظلمة», وفيه أيضاً قوله يَيَيه : 


«وهو بابي الذي أوتي منه) 407 , 


للسيّد : يعسوب قومه 


.١86١ :١ الصحاح‎ )١( 

(1) فى النسخ : «وأصل» . وما أثبتناه من المصدر . 

(0 النهاية لابن الأثير 7: 774 . 

00( انظر: اليقير: : "٠١7/848‏ و1/869١٠‏ و١-٠6٠6/غ4١٠"‏ نقلاً عن ابن مردويه. بحار 
الانوار 5 : نف" و١٠؛:‏ 1/0 3 8 : 


ثمّ من الجماعة الراوين للخبر ابن عبدالبرٌ فى الاستيعاب ., فإنّه رواه 
بإسنادٍ له عن أبي ليلى الغفاري. قال: سمعت النبئ يَيخْلْةُ يقول: «ستكون 
بعدي فتنة ؛ فإذا كان ذلك فالزموا على بن أبي طالب ؛ فإنّه أوّل من يراني , 
دل من يصافحنى يوم القيامة . وهو الصدّيق الأكبرء وهو فاروق هذه 
الأمّة » يفرق بين الحقٌّ والباطل » وهو يعسوب المؤمنين , والمال يعسوب 
المنافقين)»(' . 

أقول: ولعل أبا ليلى تصحيف «أبي ذر»ء والظاهر كون كليهما راويا 


ومنهم: أحمد بن إسماعيل القزوينىي فى أربعينه بإسنادين فيهما 
البيهقى والحاكم وغيرهما من أعيان المخالفين عن أبي رافع عن أبي ذرٌ 


بنحو ما مرٌ عنه("'. 
ومنهم : محمّد بن أحمد بن أبى الحسين النيسابوري بإسناده عن 


- 


وملهم : الكنجي الشافعي فى كتاب كفاية الطالب بإسناد له عن ابن 
عباس بنحو ما مرّ مع زيادة قوله يَييْةُ أيضاً: «وهو خليفتى من بعدي». 
وبإسناد آخَر له عن على عْلةٍ بنحو ما مر( أيضاً . 


)١(‏ الاستيعاب 4: ١44‏ فى ترجمة أبى ليلى الغفاري . الإصابة 7: 117. وأسد 
الغابة 6: ١ ١ . 59٠‏ 

(") نقله عنه ابن طاووس فى اليقين : .7١1//0٠7”‏ 

(0 نقله عنه طاووس فى اليقين : ا نا وفيه: محمّد بن أحمد بن الحسين 
النيسابوري . 

(غ) كفاية الطالب : ١41‏ و1١5؟.‏ 


اختصاص على لله بأمرة المؤمنين 00000 

ومنهم : عثمان بن أحمد بن سمّاك بإسنادٍ له عن أبي سخيلة النميري. 
عن أبي ذرٌ بنحو ما مرّ عن ابن عبّاس"" . 

ومنهم : الحافظ إسماعيل بن أحمد البستى في كتاب فضائل علد عه 
حيث قال: ومن أسمائه يعسوب المؤمنين. وقال له الرسول ويه : 
«اليعسوب أمير النحل وأنت أمير المؤمنين»7" . 

وبالجملة : الروايات بهذه المضامين كثيرة سوئ ما سيأتى في الفصل 
الأتى فى أآية : «أؤلى الْأمر 7 وما سيأتي فى الفصل الحادي عشر من 
أخبار الأمراء الاثنى عشرء وما سيأتى فى المطالب الآتية» وما تقدّم فيما 
سبق من الأخبار المفيدة لإمارة علئٌ نيد . وما هو معلوم مسلّم عند كافة 
المسلمين من أن النبى ييه لم يؤْمّر في زمانه أحداً على على ميد أبدا . بل 
كان هو الأمير على غيره في أيّ عسكر كان مهما لم يكن النبئ ييه 
حاضراً. بل أمْره النبئ ييه صريحاً على أبى بكر وأمثاله في بعض 
الغزوات . منها غزوة ذات السلاسل التى نزلت فيها سورة العاديات . وكذا 
على خالد بن الوليد مع كمال شجاعته , كما مرّ فى أحاديث بريدة , التي 
ذكرناها في المقام الثاني من المطلب الأوّل7» من هذا الفصل . 

وبالجملة: لم يجعل د تابعاً لأحد (فى شيء من الأشياء 
أبداً)”*© في تمام مدّة حياته يََيْلْةٌ , <ء حتّى أنه سيأتى فى حكاية صلاة أبي ع 
أن عليَا اق لم يكن في المقتدين به بل الماا كان عاشسقرلا كفن اموز 


. 7١60/86١7 : نقله عنه ابن طاووس فى اليقين‎ )١( 
,. 3 نقله عنه ابن طا ووس فى الك /ا1ه/‎ )"( 
ْ .689 : 4 سورة النساء‎ )( 

(4) فى ص 73١9‏ . 

(0) ما بين القوسين لم يرد فى «م». 
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النبى ييه وتفالحة مرفي 

هذا كله . مع ما يظهر من أخبار عديدة عندنا وعندهم : أن عمدة علّة 
تسمية علئٌ عد بهذه التسمية إِنْما هو اختصاصه بمزيد العلم الذي لم يكن 
عند غيره من الأمّة؛ بحيث كان جميع من سواه محتاجين إليه وإلى الاستفادة 
منه » كما مر فى بحث علمه . 

ولهذا يظهر منها أيضاً اختصاص هذه التسمية به, حنّى أنّه لا يصلح 
أن يُسمّى بها سائر الأئمّة الاثني عشر أيضاً وإن كانوا مشاركين معه فى العلم 
والإمارة وغيرهماء حيث كان أصل علمهم غ2 أيضاً منه . 

فمن تلك الأخبار: ما رواه في المثاقك» غنة شلمان أله سال 
النبي مييه عن تسمية على نيد بأمير المؤمنين . فقال: «إنّه يميرهم العلم 
يمتار منه ولا يمتار من أحد»27" . 

وما رواه أبان عن الصادق لكا أنه قال في هذه التسمية : «إنّما هو من 
ميرة العلم . وذلك أن العلماء من علمه امتاروا ومن ميرته استعملوا”" . 

وقد روى مثله عن الباقركةٍ جابر الجعفى وغيره”"؛ كما رواه 
الثمالي عن الباقرعجُلا أيضاًء وفيه : أنّه اسم ما سمّى به أحدٌّ قبله ولا يحل 
لأحد 00008 


وفي رواية: أن رجلاً قال للصادق طقِةٍ : السلام عليك يا أمير 


> بم 


. 57 :” المناقب لابن شهرآشوب‎ )١( 

. 75 المناقب لابن شهرآشوب ”: 57 , بحار الأنوار /0: 774 . ضمن الحديث‎ )١( 

(*) بصائر الدرجات : 71/017 . الكافى 7/548٠ :١‏ (باب نادر). معاني الأخبار: 
٠/17‏ ., علل الشرائع : ١1١/١؛‏ وعنه فى بحار الانوار لا" : .١١/598‏ 

(5) علل الشرائع : . وعنه فى بحار الانوار /ا” : 8/591/. 


اختصاص على طَيةِ بأمرة المؤمنين ع ا وو م ا ا 1 
المؤمنين » فقمال: : «مه هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين عله لكلا , الله سماه 
به. ولم يسم به أحد غيره إلا كان!'' متكوحاًء وإن لم يكن به ابتلى به ؛ وهو 
قول الله فى كتابه «إن يَدُ عون من دونه إلا إننا وإن ) يَدعُونٌ إلا شَبِطننا 
مريداً» (', 000 

وفي رواية أخرئ : «فإنّه لا يرضى بهذه التسمية أحد إلا ابتلاه الله 
ببلاء أبى جهل»27 . 
الأمير فعيل من الأمر لا من الأجوف . فجوابه أنّ المراد ليس ذكر اشتقاق 
جوهر الكلمة . بل المعنى أن أمراء الدنيا نما يسمّون بالأمير؛ لكونهم 
متكفلين لميرة الخلق وما يحتاجون إليه في معاشهم بزعمهم, وأمّا أمير 
المؤمنين عد فإمارته لأمر أعظم من ذلك ؛ لأنّه يميرهم ما هو سبب 
لحياتهم الأبديّة وقوّتهم الروحانية » وإن شارك أيضاً سائر الأمراء بالميرة 
الجسمانيّة» فافهم . 

وممًا يؤيّد أكثر ما ذكرناه ما رواه أبو الفرج فى كتاب الأغانى فى 
حديث له: أن المعلّى بن طريف قال : ما عندكم في قوله تعالى : 9وَأَوْحَى 
رَبك إلى آلتّحْل 4” الآية. فقال بشّار: النحل هو المعهود؟ قال : هيهات 


. فى «م»: أن يكون‎ )١( 

.١١17 : 4 سورة النساء‎ )١( 

(”) تفسير العياشى ١١١8/1147 :١‏ . بحار الأنوار /ا*: /١/#1‏ . 

(4) محاظرات الادباء : 47؛ , المناقب لابن شهرآشوب 7:7 . بحار الأنوار /9" : 
ل 


يا أبا معاذء النحل : بنو هاشم : (يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْيَلِفٌ ألوَائهُ 
فيه شفَاءً للئاس »م27 , يعنى العلم 7" . 

وقد ورد نحوه عن أئمّة مَة أهل البيت َههَُ في غير موضع” "» وفيه: أن 
أصل علومهم حيث كان من على نيد فهو أميرهم ؛ ولهذا ورد عن 
النبئ يَييهُ أنّه قال لعل : «أمير النحل»”2؟. و«يعسوب المؤمنين»0© و 
ذلك . فتأمّل . 

وإذ قد تبيّن ما ذكرناه. فأقول كما قال شيخنا باقر علوم الأئمّة مله 
قدس الله روحه: لا يشك منصف في تواتر هذه الأخبار المنقولة من طرق 
الخاصٌ والعامًّ بأسانيد جمّة وطرق متعدّدة لا يمكن تكذيب كلها , على أنَا 
قد تركنا بعضاً منها مخافة الإطناب, وأوردنا بعضاً آخَر في سائر الأبواب ؛ 
لكفاية ما ذكرناه فيما قصدناه. ومن أوضح ا 
خلافته وإمامته ؛ ضرورة أنه إذا كان أمير المؤمنين7" في حياة الرسول ييه 
وبعد وفاته من قِبّل الله ورسوله . فيجب على الخلق إطاعته فى كل ما 
يأمرهم به وينهاهم عنه , ومعلوم أيضاً أن ذلك عام لجميع المؤمنين ؛ لدلالة 
الجمع المحلى بالألف واللام”" على العموم. وهذا هو معنى الإمامة 


4:١5 سورة النحل‎ )١( 

0( الأغانى “"': 1688 وفى «ن» : المعلى بن ظلريف ٠‏ 

(*) انظر : تفسير العياشى #: .5805/١8‏ تفسير القمّى :١‏ 87 وتأويل الآيات :١‏ 
١ ْ . 15‏ 

(؛) انظر : المناقب لابن شهراشوب 7: 707. 

(60) انظر : أمالى الصدوق : 84/887غ , أمالى الطوسى : 7706/1608, اليقين لابن 
طاووس : ٠١7/498‏ و194/081١5.,‏ العثمانية: 54٠‏ . الجامع الصغير ': .6100/١18‏ 

(1) فى «س» و«ل» : «اميرا للمؤمنين» . 

0037 في «س» وهل» : «المحلئ باللام» . 


اختصاص على طَيّة بأمرة المؤمنين الجكحع وج واصبج عون اس ا سم ا 
الكبرئ والرئاسة العظمى . لاسيّما مع انضمامه فى أكثر الأخبار إلى نصوص 
أخَر صريحة وقرائن ظاهرة لا تحتمل غير ما ذكرناه2, خصوصاً بعد التأمّل 
فيما أوضحناه سابقاً من لزوم وجود الإمام المنصوص من الله ورسوله فى 
كلّ زمان . 

وسيأتي في آبة : (ِأُوْلى الأمر» 0" والفصل الحادي عشر أن سائر 
الأئمّة من ذرَّيّته الأوصياء أيضا أمراء الأمّة وإن لم يسمّوا بأمير المؤمنين, 
فمن هداه الله إلى الحقٌّ فهذا عنده فى غاية الظهورء ومن لم يجعل الله له 
نوراً فما له من نور. 

ألا ترئ إلى هؤلاء القوم كيف عميت أبصارهم بحيث نقلوا هذه 
الأخبار بجملتها وكذا أمثالها دلالة وكثرةً نحو اباو الامامة والخلافة 
والسيادة والوزارة والشراكة والوصاية والولاية وغيرهاء حنّى أن الذي لم 
يذكر بعضها نقل بعضاً آخَرء بحيث لا يخلو كتاب من كتبهم الصحاح 
عندهم وغيرها عن غير واحد من تلك الأخبارء ومع هذا لم يتفطنوا أن 
إنكار جميع ذلك من المستحيل عقلاً وعرفا وعادةً. ولا إلى أنّه لو فرض 
صحّة بعضها ولو واحداً بطل أصلهم الذي هو أساس مذهبهم من عدم 
ورود تعيين من الله ورسوله أصلاً حتّى النصٌ الخفي ‏ بل ولا ما يدل على 
الأولويّة ؛ كما هو مذهب أكثرهم, وهل هذا إلا لكونهم فى مقام المعاندة 
والمكابرة ؟ كما بِيّناه فى أبواب المقدمة, وإلا فالمسترشد يكفيه عُشْر من 
معشار هذاء ألا تنظر إلى أنّ كثيراً ممّن أدرك منهم حقيقة الحال التجأوا إلى 
الإغماض عن ذكر ما تفطنوا إلئ دلالته مع ذكرهم غيره مما غفلوا عن دلالته. 


, 31٠ _ "”#”9 بحار الأنوار /ا*:‎ )١( 
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وأعجب من هذا أنّهم يتشبّثون في حقٌ غير علئ طيةٍ بأدنى عبارة فى 
بعض أخبار أحاد ضعيفة الإسناد, بل محكومة بالوضع. حتّى عند بعض 
فاعتبروا يا أولى الأبصار لعلكم تفلحون. والله الهادي . 


المطلب الرابع : 

في بيان ما ورد في التصريح بإمامة علي لد ؛ وكذا بإمامة 
الحسنين ليت . بل بإمامة بقيّة الأئمّة من ذرَيَة الحسين 2 أيضاً ولو 
إجمالاً ومن غير ذكر أساميهم , فإنٌ فى بعضها ورد التصريح بالأسماء أيضاً. 
كما سيظهرء وفيه نذكر سائر ما ورد صريحاً في لزوم إطاعة عل نه 
وإطاعتهم ومتابعته ومتابعتهم » وإِنْ ذلك هو طاعة الله ورسوله . 

ونحن نذكر هاهنا الأخبار بعضها مع بعضٍ من غير ملاحظة زيادة 
المناسبة » ومراعاة التقديم والتأخير فى الذكر؛ لما هو ظاهر لدئ المتأمّل , 
ثم نبيّن ما يحتاج إلى البيان. 

وستأتى أخبار كثيرة مشتملة على إمامة علىئ جه في المطلب الآتي, 
لاسيّما المقام الثاني منه » وفى الفصول الآتية» لاسيّما فى ضمن بيان الآيات 
الآتية في الفصل الآتي . وفى الفصل الحادي عشر. 

قال ابن حجر فى صواعقه : الحديث الثالث والثلاثون : أخرج الحاكم 
عن جابر أن النبئ يَييْْهُ قال : «علئ إمام البررة وقاتل الفجرة منصور من 
نصره مخذول من خذله»27 . 


. 1917 : الصواعق المحرقة‎ . ١159 :7 المستدرك للحاكم‎ )١( 


النصوص علئ إمامة أهل البيتَطإيه /التصريح بإمامة على لَه ا اي اا 

وقد مر فى المقام الأوّل من المطلب الأوّل من الفصل الخامس من 
كتاب حلية الأولياء » ومسند أحمد قول النبى عَيَيْْةٌ فى حديث له لعلىئ علي : 
«وهب الله لك حبٌ المساكين؛. فجعلك ترضى بهم أتباعاً ويرضون بك 


إمامأ» 2 الخبر . 
وقد رواه الخوارزمي أيضا عن عمّار بن ياسرء وأبي أيَوب جميعا 
عن النبىّ , 


وروى الديلمي أيضاً في كتاب الفردوس عن عمّار مثله © . 

ومرّ فيه بعد هذا الخبر أخبار مشتملة على التصريح بالإمامة . منها : 
الخبران المتّصلان به من كتاب الحلية » وفيهما : قول الله لنببه يِيْْةُ إن علب 
راية الهدئ وإمام أوليائي » ونور من أطاعني والكلمة التى ألزمتها المتّقين) (4) 
الخير: ش 

وكذا قد مر فى أكثر مطالب الفصول السابقة خبرء أو خبران أو أكثر 
مشتملاً كلّ واحد على صريح إمامته؛ لاسيّما فى مطالب هذا الفصل 
خصوصاً فى المطلب السابق» فإنٌ فيه قريباً من عشرة أحاديث. بل في 
المقام الثاني من المطلب الأوّل من الفصل الخامس ما يشتمل على إمامة 
بقبّة الأئمّة ياج أيضاً . كما هو كذلك بعض ما مر فى الفصل السابق وأكثر 
ما سيأتى فى الفصل الحادي عشر. مع أن سائر الفصول الماضية والآتية وكذا 
الختام لا تخلو من الدلالة أيضاً. ولنذكر هاهنا أيضاً نبذاً مما لابدٌ من ذكره. 
)١(‏ حلية الأولياء .,١ :١‏ ونقله عن أحمد ابنٌ أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة 9 : 

.١11 
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( انظر : الفردوس بمأثور الخطاب 06 : 411/404 . 
(؛) حلية الأولياء 2-535١‏ 1ا5. 


”١غ‏ واأواهاه واوا و واوا واو و و وافا واه هد واه واو وده فوا ره فافد ناواو وا ودرا وام راواه .امام م واه ضياء العالمين /ج ” 
حتّى لا تبقى شبهة فى تواتر ورود هذا المعنى. لاسيّما فى حل على ا ؛ 
لكونه هو العمدة والأصل . كما هو واضح . 

روى أحمد بن حنبل فى مسنده عن مسروقء عن ابن مسعود أنه 
قال في حديث له : إن النبئ َيه قال للحسين لا : «هذا ابني إمام ابن إمام 
أخو إمام أبو أئمّة تسعة تاسعهم قائمهم»(". 

وروى الحافظ أبو نعيم في الحلية . والخوارزمي فى أربعينه بأسانيد 
عن زيد بن أرقم » وعن ابن عبّاس . وعن الحسين بن على طلِهّككا . وغيرهم : 
أن النبئ عَيِيْهُ قال : «من سرّه أن يحيا حياتي ويموت مماتي . ويسكن جنّة 
عدن التى غرسها ربّى . فليوال عليّاً من بعدي وليوال وليّه » وليقتد بالآئمة 
من بعدي فإنهم عترتى خلقوا من طينتى ورزقوا فهما وعلماء فويل 
للمكذبين بفضلهم من أُمّتى ء القاطعين فيهم صلتى . لا أنالهم الله 
شفاعتى)» 7(" , 

وقد روى لحوه أحمد بن حنبل في كتاب الفضائل . والنطنزي في 
غيرهم0". وفى بعضها : «الأوصياء» بدل «الأئمّة» كما مر أيضاً فى فصل 
الوصاية . 

وروى ابن أبي الحديد فى شرحه . عن ابن ديزيل: أنه روى فى كتابه 
كتاب صفَّين بإسناد له عن زيد بن أرقم , ورواه المسعودي أيضاً بإسنادٍ له 
)١(‏ نقله عنه الحلّى فى كشف اليقين : 71١‏ . 
)1١(‏ حلية الأولياء :١‏ 85 . المناقب لابن شهرآشوب :١‏ 78014. 
() فضائل الصحابة 7؟: .١١77/134‏ ونقله عن بعضهم ابن شهرآشوب فى مناقبه " : 


777 ء وانظر : نهج الإيمان : 601 6805ء شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 4 : 
ع تاريخ مدينة دمشق "ؤ: ١58؟.‏ 


النصوص علئ إمامة أهل البيت58© /التصريح بإمامة على نلق لخم كع ا 1 
عن زيد بن أرقم قال : قال النبى عي : «ألا أدلّكم على ما إذا تسالمتم عليه 
لم تهلكواء إنْ وليِكم وإمامكم على بن أبي طالب » فناصحوه وصدقوه . فإِنّ 
جبرئيل أخبرني بذلك»207 , ْ 

وقد روى نحوه بأدنى تفاوت فى العبارة الثقفى والجعابي بإسناد لهما 
عن ابن نباتة » عن سلمان. عنه يَييةُ ؛ وفيه : «وإنّه أخي ووصيّي ووزيري 
ووارثي وخليفتي»7". 

وروى الحافظ محمّد بن مؤمن الشيرازي فى تفسيره بإسناده إلى 
السدّي . وكذا غيره ‏ منهم : القطان. ووكيع. والثورى ما ذكرناه في 
أحاديث المنزلة من أنّ صخر بن حرب جاء إلى النبئ ييه فقال له : هذا 
الأمر لنا من بعدك أم لمن؟ فقال : «الأمر بعدي لمن هو منّى بمنزلة هارون 
من موسى» الخبرء وفي آخره: «فلا يبقى ميّت في شرق ولا غرب ولا برَ 
ولا فى بحر إلا ومنكر ونكير يسألانه عن ولاية علىٌ أمير المؤمنين بعد 
الموت». يقولان للميّت: من ربّك وما دينك ومن نبيّك ومن إمامك؟»70" . 

أقول : لا يخفى أن هذا صريح في أن المراد بالولاية والإمامة 
وأمثالهما واحد , وسيأتى هذا الخبر أيضاً بتمامه بأسانيد فى بيان الآية الثالثة 
عشرة في المطلب الثاني من الفصل الآتي . 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ”7: 98. ونقله عن المسعودي الصدوق فى 
أماليه : 54/6114/,. 

(1) نقله عن الثقفى الصدوق فى الأمالى : 777/074 , وكذا نقله عن الجعابى الطوسى 
فى أماليه : 0002385/377 ١ ١ ١‏ 

(1) نقله عن محمّد بن مؤمن الشيرازي ابن جبر فى نهج الإيمان : 507 . والبياضي في 
الصراط المستقيم :١‏ 719 . ونقله عن تفسير القطان . . . والثوري ابن شهرآشوب 
فى مناقبه ”. 


4غ 000600060000002 000000000600.6666660666660606660. ضمياء العالمين /ج 5 

وروى الكنجي الشافعي في كفاية الطالب عن أبى برزة ٠»‏ والديلمي في 
الفردوس عن أنس . قال : قال النبى عَييِه : ديا أبا برزة » إنّ الله ربٌ العالمين 
عهد إلَىّ عهدأ فى على بن أبى طالب [...] فقال: إِنّه راية الهدى . ومنار 
اللإيمان , وإمام أوليائى . ونور جميع من أطاعنى . من أطاعه فقد أطاعنى»() 
الخبر. وقد أشرنا آنفا إلى أنا ذكرنا هذا الخبر تماماً من كتاب حلية الأولياء 
فى الفصل الخامس . 

ثم فى الفردوس أيضاً: أن النبى ييه قال لعل : «أنت سيّد 
المسلمين » ويعسوب المؤمنين ». وإمام المتقين . وقائد الغرّ المحجّلين»7 , 
وقد مرّ هذا الخبر أيضاً في المطلب السابق من غير كتاب الفردوس 7" . وقد 
رواه ابن المغازلي من عد طرق 7 

وروى الخوارزمى فى مناقبه : أن النبى عَيْْةٌ قال : «إن الله تعالى لما 
خلق السماوات والأرض دعاهنّ فأجبنه. فعرض عليهنَ نبوّتىء وإمامة 
على بن أبى طالب فقبلتاهماء ثم خلق الخلق وفوّض إلينا أمر الدين, 
فالستشد :قز اسك بثا» والشمقية:متن شقن ندا نحن المتحللون: لخلاله 
والمتحزتون لخرافة» !7 :وقك هو هذا وياتن أنضا يعبر هذا السكن.: 

وروى الخوارزمي أيضاً أن رسول الله يَييْةُ قال : «لمّا كان ليلة أسري 
بي إلى السماء فإذا قصر من ياقوتة حمراء فأوحي إِلَىّ في على أنّه سيّد 
المسلمين » وإمام المتقين » وقائد الغرّ المحجّلين إلى جنات النعيم». وقد 
)١(‏ كفاية الطالب : ؟ 7‏ 7 بتفاوت . 
)١(‏ الفردوس بمأثور الخطاب 6: .4879//1١6‏ 


020 راجع ص 1١٠"‏ . 
(5) المناقب لابن المغازلى : 97/506 , و4١٠/55١.‏ و8١٠/ل!ا2ذ١.‏ 


(0) المناقب للخوارزمى : ١61/1١74‏ ., مقتل الحسين طق للخوارزمى : 49/17 . 


النصوص علئ إمامة أهل البيتطإه /التصريح بإمامة على نه ا 
رواه من طريقين » أحدهما : عن أسعد بن زرارة » وفيه : إنه قله قال : «لمًا 
وصلت إلى سدرة المنتهى فأوحي إلى فى علءئ»(" إلى آخر الخبر . 

وروى أبو بكر الشيرازي محمّد بن مؤمن في رسالة الاعتقاد بإسناده 
عن النبى يَيَيِيهُ أنّه قال : «من أراد منكم النجاة بعدي والسلامة من الفتن 
الكت بيطاي بولالة عن ببق أبن طالب فإنّه الصدّيق الأكبر . والفاروق 
الأعظم . وهو إمام كل مسلم بعدي, من اقتدئ به في الدنيا ورد على 
حوضي ء ومن خالفه لم يره ولم يرني فاختلج دوني» وأخذ ذات الشمال 
إلى النار». وفى رسالته أيضاً : أن النبئ يَيْيْةُ قال : «فرض الله عليكم طاعة 
علىٌ بعدي . كما فرض عليكم طاعتي . ونهاكم عن معصيته كما نهاكم عن 
معصيتي , حبّه إيمان وبغضه كفرء أنا وإيّاه أبوا هذه الأمّه(© 

وروى الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل بإسناده عن ابن عباس 
في قوله تعالى : «وَآتَّقَوا فِبْنَةَ لا تُصِيبنَ آلذينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّةم 9 
قال: لما نزلت الآية قال لنبئ يَف : «من ظلم علباً مقعدي هذا بعد وفاتي 
فكأنّما جحد نبوّتي ونبّة الأنبياء قبلي»20. وسيأتي مثله بطريق آخَر في 
الفصل الآتى عند بيان الآية . ْ ش ْ 

وفي رواية الثمالى عن ابن جبيرء عن ابن عباس أن النبى عله قال : 
«من أنكر إمامة علئٌّ بعدي كان كمن أنكر نبوّتي في حياتي . ومن أنكر 





)١(‏ مناقب الخوارزمي : 710/578. وعنه فى كشف اليقين: 707., وأورده ابن 
المغازلي في مناقبه : ٠ ١51/١١8‏ و86١٠/47١.‏ بتفاوت يسير . 

(1) نقله عنه الشيرازي فى الأربعين : 47 7؛ . وانظر : إحقاق الحقٌّ 4 : 2371 ولا: 
5" 

(0) سورة الأنفال م: 560؟. 

(4) شواهد التنزيل للحسكانى 37: 719/5١6‏ . 
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نبوتى 7" كان كمن أنكر ربوبية ربى عرّوجل)7". 

وروى ابن المغازلي بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله يله : 
«يدخل الجنّة من أمَتى سبعون ألفا لا حساب عليهم». ثم التفت إلى 
علئ علد ؛ فقال : «هم من شيعتك وأنت إمامهم» 9 . 

وروى هو أيضاً عن علئ جد : والخطيب الخوارزمى عن سلمان 
بأدنى تفاوتٍ في التعبيرء وخلاصة الكل : أنْ النبئ يِه قال: «أتاني 
جبرئيل » فقال : تختّموا بالعقيق الأحمر فإنّه أل حجر أقرٌ لله بالوحدانيّة ‏ 
ولى بالنبوّة » ولعلئٌ بالوصيّة ٠»‏ ولولديه بالإمامة » ولمحبّيه بالجنة ٠»‏ ولشيعة 
ولده بالفردوس)»7؟ . 

وروى الخوارزمي أيضاً: أن جبرئيل نزل على النبئ َِيْةُ صبيحة الغار 
فرحاً. فقال : «أراك فرحا» . قال: كيف لا! وقد قرّت عينى بما أكرم الله به 
أخاك ووصيّك وإمام أمَنك على بن أبي طالب قد [...] باهى الله بعبادته 
البارحة ملائكته وحملة عرشهء فقال: انظروا إلى حجّتى فى أرضي بعد 
نبيّي » وقد بذل نفسه وعفر في التراب خدّه تواضعاً لعظمتي , أشهدكم أنه 
إمام خلقي ومولى بريّتي”" . 

وروى أبو بكر بن مردويهء وأخطب خطباء خوارزم» وأبو الفرج 
المعافا ابن زكريًا البغدادي شيخ البخاري . كل بإسناده , وكذا سليم بن قيس 


000 فى ١م‏ زيادة : فى حياتى» . 

(1) الأمالى للصدوق : ٠١١4/7804‏ بتفاوت يسير. وعنه فى بحار الأنوار 2؟: 
08. 

(”) المناقب لابن المغازلى : 376/597 . 

(4) المناقب لابن المغازلى : 71/18١‏ ؛ المناقب للخوارزمي : 750/570 بتفاوتٍ . 

(0) المناقب للخوارزمى : 771/719 باختلافب يسير . 


النصوص علئ إمامة أهل البيت282 /التصريح بإمامة على نلق لطم ا ا 1110 
فى كتابه عن أبي ذرء وسلمان , والمقداد . قالوا: كنّا قعوداً عند النبئ يِه 
ما معنا غيرنا ء إذ أقبل ثلاثة رهط من المهاجرين البدريّين , فقال النبئ يكفله : 
«نفترق متي بعدي ثلاث فِرَق : 

فرقة أهل حقٌ لا يشوبونه بباطل . مَتَلهم كمّثّل الذهب كلما فتنته بالنار 
ازداد جودةً وطيباً. وإمامهم هذا لأحد الثلاثة . وهو الذي أمر الله به فى 
كتابه : (إمَاما وَرَحْمَة 4 20. 

وفرقة أهل باطل لا يشوبونه بح , مَثّلهم كمَئّل خبث الحديد كلما 
فتنته بالنار ازداد خبثاً. وإمامهم هذا لأحد الثلاثة . 

وفرقة أهل ضلالة مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 
وإمامهم هذا لأحد الثلاثة» قال الراوي: فسألتهم عن أهل الحقّ وإمامهم 
فقالوا: هذا على بن أبي طالب إمام المتّقين وأمسكوا عن الاثنين » فجهدت 
أن يسمّوهما فلم يفعلوا(". 

وروى الخوارزمي أيضاً عن أبي سلمى - راعىي النبئ عه قال: 
سمعتٌ رسول اله ييه يقول : «ليلة أسري بى إلى السماء قال لى الجليل» 
وذكر الحديث . إلى أن قال : فقال لى ربّى : يامحمّد. إنّى خلقتك وخلقت 
عليّاً وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من ولده من [سنخ]”" نور من 
نوري . وعرضت ولايتكم على أهل السماوات والأرض . فمن قبلها كان 


.١ال:١١ سورة هود‎ )١( 

(1).نقله عنهم ابن طاووس فى الطرائف ,787/54٠ :١‏ وتقله عن ابن مردويه ابن 
طاووس فى اليقين : 0.,©. والشيرازي فى الأربعين : غ06 75710ء. وابن جبير 
فى نهج الإيمان : 17١ ١64‏ . كتاب سليم بن قيس 7: 455 , بحار الأنوار 78 : 
٠‏ . 

(”) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . 
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عندي من المؤمنين» ومن جحدها كان عندي من الكافرين» الخبر إلى أن 
قال: «فقال لي ربّى : أتحبٌ أن تراهم؟ قلت : نعم ياربٌ , فقال : التفت إلى 
يمين العرش , فالتفثٌ فإذا عل وفاطمة والحسن والحسين وعلئ بن 
الحسين ومحمّد بن على وجعفر بن محمّد وموسى بن جعفر وعلىَ بن 
موسى ومحمّد بن علي وعلىئٍ بن محمّد والحسن بن على والمهدي في 
ضحضاح من نور قيام ؛ يصلون والمهدي في وسطهم كأنّه كوكب دري . 

فقال: يامحمّد. هؤلاء الحجج وهو الثائر من عترتك. بعزّتي 
وجلالي . إن الحجّة الواجبة لأوليائي والمنتقم من أعدائي»7" . 

وقد رواه جمع غيره أيضاً من العامّة والخاصّة(») 

وفى كتاب الفضائل وغيره عن عبدالله بن أبى أوفى7" قال: قال 
النبئ يي : لما خلق الله إبراهيم الخليل كشف الله عن بصرهء فنظر إلى 
جانب العرش فرأئ نوراً. فقال: يا إلهى وسيّدي. ما هذا النور؟ قال : 
يا إبراهيم , هذا محمّد صفيّى , فقال : إلهى أرى إلى جانبه نوراً آخر ؟ فقال : 
يا إبراهيم , هذا علئٌ ناصر دينيء فقال : إلهي. أرئ إلى جانبهما نوراً ثالثاً؟ 
قال : يا إبراهيم . هذه فاطمة تلى أباها وبعلهاء فطْمّت محبّيها من النارء 
فقال: يا إلهىء أرئ نورين يليان الثلاثة الأنوار؟ قال: هذان الحسن 
والعييى ايان اهندند هما مهما ٠‏ فقال: يا إلهى؛ أرئ تسعة أنوار 
حدقوا بالخمسة الأنوار ؟ فقال : هؤلاء الأئمّة من ولدهم. أوّلهم على بن 
)١(‏ مقتل الحسين للخوارزمى :١‏ 915-96. 


(1) مقتضب الأثر: ٠١‏ - ١١ء‏ الغيبة للطوسى : ٠١4/1١47‏ . مائة منقبة لابن شاذان : 
اك لطن ؟: 9واكرالاة., 
المصدر : عبدالله بن أبى وكاس جولدلة الس 


النصوص علئ إمامة أهل البيتط© /التصريح بإمامة على نه وما ام 1 
الحسين » ومحمّد ولد على . وجعفر ولد محمّد. وموسى ولد جعفرء. 
وعلىٌ ولد موسى . ومحمّد ولد علئٌ . وعليٌ ولد محمّد . والحسن ولد 
علىئٌ . ومحمّد ولد الحسن وهو القائم المهدي. قال : يا إلهي؛ أرى عدّة أنوار 
حولهم لا يحصى عدتهم إلا أنت ؟ قال : هؤلاء شيعتهم ومحبّوهم . قال: 
وبما يعرفون؟ قال : بصلاة الإحدى والخمسين . والجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم , والقنوت قبل الركوع . وسجدة الشكرء والتختم باليمين؛ فقال 
إبراهيم : اللّهم 7 اجعلني من شيعتهم ؛ قال : قد جعلتك (من 0 
وهو قوله تعالى :هون مِنْ شيعته ه لابِرَاهِيم 2# إذ حَاءَ رَبَه بقلب 
سَلِيٍ4 7". قال المفضل بن عمر: إن أبا حنيفة 7 لما أحس بالموت روى 
هذا الخبر وسجد وقُبِضَ في سجدته ا 

وروى الخوارزمي أيضاً عن سلمان قال: دخلت على النبئ ييه وإذا 
الحسين على فخذه وهو يُقبّل عينيه ويلثم فاه ويقول: «أنت سيّد وابن 
السيّد أبو السادة ‏ أنت إمام ابن إمام أبو الأئمّة ‏ أنت حجّة وابن حجّة وأبو 
الحجج التسعة من صلبك », تاسعهم قائمهم»”) 

وقد روى هذا الخبر غيره أيضاًء منهم : أبو بكر الراهبي . عن الحجاج 
ابن أرطاة . عن عطيّة العوفي . عن أبى سعيد الخدري . ومنهم : الطبري من 


. فى «م؛ : «ياربّى؛ بدل «اللهم»‎ )١( 

(1) ما بين الموسين فى «س» وهم» لم يرد . وفىي المصدر بدلاً عنه : (منهم) . 

(*) سورة الصافات /ا7 : 47 و86 . 

(5) كذا فى النسخ . وفى المصدر : «اإبراهيم طكة» . 

(0) الفضائل لشاذان بن جبرائيل : 168 . الروضة فى فضائل أمير المؤمنينظة : ٠٠١‏ 
مخطوط . 

(1) مقتل الحسين للخوارزمىي .١51 :١‏ 
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علمائناء عن عماد الدين شفروة الحنفى فى كتاب تناقضات أخبار البخارى 
عن سلمان2(7 . 

وسيأتى كثير من أخبار ذكر 7 الأئمّة لإ فى الفصل الحادي 
وروى الزمخشري 00 06 ك قال : «فاطمة بهجة 
قلبى . وابناها ثمرة فؤادي , وبعلها نور بصري ١‏ والأئمّة من ولدها أمناء 
ربّي » وحبل ممدود بينه وبين خلقه . من اعتصم به نجاء ومن تخلّف عنه 
هوئ»(") 
وفى كتاب سليم بن قيس . ٠‏ عن أبى الحجّاف داود بن أبىي عوف 
العوفى .عن أبى سعيد الخدري . قال فى حديث له : إِنْ رسول الله يَييْةُ نظر 
الواح يوا 
د أشطا رسن طن ال عد الال فت نير لم 
وولى كل مؤمن بعدي على بن أبى طالب . ألا إِنّه خليلي ووزيري وصفيّى 
وخليفتى من بعدي وولئ كل مؤمن ومؤمنة وإمامهم بعدي . فإذا هلك فابني 
الحسن من بعدهء فإذا هلك فابنى الحسين من بعده, ثم الأئمّة من عقب 
)١(‏ رواه بالسند المذكور على بن محمّد القمّى فى كفاية الأثر: 378 79. بسندٍ آخَر 
فى ص 10 - 5 ء وانظر : عيون أخبار الرضائظةٍ :١‏ 17/07. وكمال الدين :١‏ 
17 ».» والخصال : 78/176 . ومائة مثقبة لابن شذان : .١١4‏ ونثقله عن 
الطبري .. . عن أبى سليمان الشيرازئٌ فى الأربعين : 700. وانظر أيضاً : المناقب 
لابن شهراشوب غ: 8ل/ا. وبحار الأنوار 5'غ: 596. وفىي «م»: عماد الدين شقرة . 
30ل شار عليه نوما ترا لديا مز جنا نورقل عند ابن ار وك فب الطرائفت 
٠ ٠/59 :١‏ . والشيرازي فى الأربعين الا" والبياضى ف فى الصراط المستقيم 
0 : 737 , والتستري فى إحقاق الحقّ ١7‏ : 


النصوص علئ إمامة أهل البيتط2 /التصريح بإمامة على نه ا 1 
الحسين ‏ وفى رواية أخرى : «ثمَ الأئمّة التسعة من عقب الحسين» ‏ الهداة 
المهتدون؛ هم مع الحنٌ والحقّ معهم لا يفارقونه ولا يفارقهم إلى يوم 
القيامة » وهم زر الأرض الذي تسكن إليهم الأرض . وهم حبل الله المتين» 
والعروة الوثقى التى لا انفصام لها. وهم حجج الله في أرضه. وشهداؤه 
على خلقه . ومعادن حكمته . وهم بمنزلة سفينة نوح , من ركبها نجاء ومن 
تركها غرق . وهم بمنزلة باب حطة في بني إسرائيل . من دخله كان مؤمناً . 
ومن خرج عنه كان كافراً. فرض الله في الكتاب طاعتهم. وأمر فيه 
بولايتهم . من أطاعهم أطاع الله . ومن عصاهم عصى الله»(" . 

وروى الخوارزمى فى مناقبه بإسنادٍ له عن عبدالرحمان بن أبى ليلى . 
قال : قال أبي في حديث له : قال رسول الله يَْْةُ لعلوك : «أنت ياعلى العروة 
الوثقى . وأنت إمام كل مؤمن ومؤمنة. وولئ كل مؤمن ومؤمنة بعدي»”" 
التي 

وروى أحمد بن محمّد الورّاق. عن بشير بن سعيد بن قيلويه 
عن عبدالجبّار بن كثير اليماني . قال: سمعت محمّد بن حرب الهلالي أمير 
المدينة يقول: سألت جعفر بن محمّد الصادقططليية عن سبب حمل 
النبى يَيْلْةُ عليَا ايد لكسر الأصنام . فقال. وذكر الحديث بتمامه مفصّلاً 
مطوّلاً . وفيه أنه قال فى جملة كلامه : «إنّ محمّداً وعلياً صلّى الله عليهما 
كانا نوراً بين يدي الله عرّوجِلٌ قبل خلق الخلق بألفى عام , وإِنّ الملائكة لما 
رأت ذلك الون راك اله امنا ترش عند تهاء لامع تقال الهين 


0020 
2 
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. بتفاوت‎ 7١/1١ : المناقب للخوارزمى‎ )1( 
. فى «م» : «قولويه»‎ )7( 
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وسيّدنا ما هذا النور؟ فأوحى الله عرَّوجِلٌ إليهم : هذا نور من نوري أصله 
نبوّة وفرعه إمامة » أما النبوّة فلمحمّد عبدي ورسولى ء وأمًا الإمامة فلعلئ 
حجتى ووليّى » ولولاهما ما خلقت خلقى» إلى أن قال مق : «فالنبئ إمام 
ونب » وعليٌ إمام ليس بنبئ ولا رسول. فهو غير مطيق لأثقال النبوؤة» ثم فيه 
أنه يِذ قال : «إنّ رسول الله يَيْْعٌ حمل عليا اعد على ظهره يريد بذلك أنه 
أبو ولده وإمامة الأثمّة من صلبه مهَئهُ كما حول رداءه فى الاستسقاء . أراد 
أن يعلم أصحابه بذلك أنه قد تحوّل الجدب خصبأ»(" الخبر. 

وروى أبو عوانة بإسناده عن أبيى الطفيل. عن حذيفة بن أسيد 
الغفاري قال : قال النبئ يَيْةُ : «ياحذيفة , إن حجة الله عليكم بعدي على بن 
أبى طالب » الكفر به كفر بالله » والايمان به إيمان بالله ؛ لأنّه أخو رسول الله 
نه مت(" ومولاهم . وهو حبل الله المتين» وعروته الوثقى»(" 
الخو 

وروى أبو إسحاق الثقفى بإسناده عن جابر الأنصاري أنه قال: لقد 
سمعتٌ رسول الله يَيقْْةُ يقول : «[إنْ] فى على خصالاً . لو كانت واحدةٌ منها 
فى جميع الناس لاكتفوا بها فضلاه ثم عدّ منها قوله ييه : «علئٌ مني 
كنفسى » طاعته طاعتى . ومعصيته معصيتى , وهو إمام الخلق وحجة الله 
00000000 


 ا/4‎ : 38 باب 188 , بحار الأنوار‎ ١/1/8 : علل الشرائع‎ .1/86٠ معاني الأخبار:‎ )١( 
. 

2 فى «م0 : «أمَتي» . 

(”) الأمالى للصدوق : 787/7514 , بحار الأنوار 18 : ١1/937‏ . 

(:) الأمالى للصدوق : ١147/1494‏ . الخصال : 5/445 »؛ بشارة المصطفى : 77/17 , 
بخان الأنواد ١١/40‏ بتفاوت . 


النصوص علئ إمامة أهل البيتط22 /التصريح بإمامة على ناه 0 

وفى رواية أخرى : «وهو وابناه والأئمّة من بعدهم حُجج الله على 
لويد الع 1 

وفى رواية الثمالى عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن النبئ يه 
قال: «معاشر الناس إن الله أمرني أن أقيم لكم علياً علماً وإماماً وخليفة 
ووصياً . وأن أتّخذه أخاً ووزيرا» إلى أن قال: «معاشر الناس عليكم بطاعته 
واجتناب معصيته , فإنّ طاعته طاعتى ومعصيته معصيتي . معاشر الناس إثه 
الحجّة العظمى , والآية الكبرى , وإمام أهل الدنيا والعروة الوثقى . معاشر 
الناس إِنّه صدّيق هذه الأمَة وفاروقها ومحدّثها؛ إنّه هارونها ويوشغها 
وآصفها وشمعونهاء إِنّه طالوتها وذو قرنيها»7" الخبر. 

وفي رواية النوفلي بإسناده عن ابن جبيرء عن ابن عبّاس: أن 
النبى يَييْهُ قال لعلىئ ليا : ديا على أنت إمام المسلمين . وأمير المؤمنين . 
وقائد الغرّ المحجّلين . وحجّة الله بعدي على الخلق أجمعين؛ وسيّد 
الوصيّين . ووصيّى سيّد النبيين»7" . 

ثم فيهاء وكذا في رواية حبيب بن أبي ثابت» عن ابن جبيرء عن 
ابن عباس : أن النبى ييل قال فى حديثه : «وما عَرج بي ربّى إلى السماء قط 
وكلمني ري إلا قال لى : يا محمّد اقرأ عليَاً مني السلام. وعرّفه أنّه إمام 
أوليائي » ونور أهل طاعتي» ثمّ قال النبئ يَيْْةُ : «وهنيئاً لك ياعلئ هذه 
الكرامة» 1 





(0 الأمالى للصدوق : 47/75 . بحار الأنوار 78 : 5/47. 

ف الأمالى للصدوق: 49/87., بشارة المصطفى : 758/5147 , بحار الأنوار 74 : 87//. 
ات الأمالى للصدوق : 8/”/8ل!غ , بحار الأنوار 8 : .1١9/1٠١‏ 

() الأمالى للصدوق : 489/587 , بحار الأنوار 78 : 7١/٠٠١‏ . 
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وفي رواية النطنزي بإسناده عن ابن جبير أيضاً. عن ابن عباس : أن 
النبى يَيِهُ قال : «إنْ عليّاً وصبّى وإمام أمّتى وخليفتي عليها بعدي. ومن 
ولده القائم المنتظر الذي يملأ الله به الأرض قسطاً وعدلأ»" الخبر. وقد مر 
0 

وفي رواية مجاهد عن ابن عبّاس أنّه قال في حديث له ذكر فيه قول 
الى يََقُِْ فى وصاية عليئ طَليِلا : أن التبى يََبنّةُ قال فى حديثه ذلك : «أما إن 
عليًا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم وهو وصيّى ووزيرى_ إلى أن قال -: 
عليه إماماً فقد اختار علَىَ نبيّا»(" الخبرء وسيأتى تماماً فى الفصل الآتى . 
ومرّ فى فصل الوصاية أيضاً. 

وفىي رواية العبدي عن الاعمش . عن عباية بن ربعى . عن ابن 
عبّاس : أنّ النبى ييه قال : «إنّ الله فضّلنى بالنبوّة وفضّل علي بالامامة, 
وأمرني أن أزوّجه ابنتى » فهو أ ولدي . وغاسل جثتى ١‏ وقاضىي ددئى»: 
ووليّه ولِيّى . وعدوه عدوّي»7" . 

وروى القطان فى تفسيره عن شعبة . عن قتادة. عن ابن جبيرء عن 
ابن عبّاس فى قوله تعالئ: 9يَوْمَ ندعوا كل أناس بإممهم» 7 قال : إذا 
كان يوم القيامة دعا الله تعالى أئمّة الهدئ ومصابيح الدجئ وأعلام التقى 
)١(‏ المصدر غير متوقر لديناء ونقله عنه ابن طاووس فى اليقين : 44؛ . بحار الأنوار 

4" : امل . 

.41١/١179 : "4 معانى الأخبار : 1/7/7 . بحار الأنوار‎ )١( 


(") بشارة المصطفى : 5/577 ., بحار الأنوار 8" : .٠١5/١4٠‏ 
ع( سورة الاسراء /ا١:‏ ا/ا. 


النصوص علئ إمامة أهل البيتط22 /التصريح بإمامة على نه مم مو ا 04 
وشيعتكم . وادخلوا الجئّة بغير حسابء ثم يدعو أئمّة الفسق . قال: والله 
يزيد منهم . فيقال له : خذ بيد شيعتك إلى النار بغير حساب7" . 

وروى الجعابي بإسنادٍ له عن الأعشى 7" الثقفي . ٠‏ قال : قال علءئ كه 
«هي لنا أو فينا - هذه الآية : وَنْرِيدُ أَنْ نّمْنّ على آلَذِينَ أستَضْمِفُوا نى 
الأرش ون نتك؛ أَئكَةٌ ِمّةَ وَنِجْعَلَهُم الوَارئِينَ » 4720 , 

كيه المناقب والأمالى وغيرهما عن سعيد بن المسيب , 
عن عبدالرحمان بن سمرةء قال فى حديثٍ له: قلت: يارسول الله 
أرشدني إلى النجاة . فقال : «يابن سمرة إذا اختلفتٍ الأهواء وتفرّقت الآراء 
فعليك بعل بن أبي طالب . فإنّه إمام أُمَتى . وخليفتي عليهم من بعدي. 
وهو الفاروق الذي يُميّز بين الحقٌ والباطل» إلى أن قال : «يابن سَمُّرَة إِنْ 
عليَاً مئّي . روحه من روحي . وطينته من طينتى . وهو أخى وأنا أخوه. 
وهو زوج ابنتى سيّدة نساء العالمين» وإِنْ منه إمامي أُمَتى . سَيُّدَي شباب 
أهل الجنّة الحسن والحسين . وتسعة من ولد الحسين» تاسعهم قائمهم 
يملا الأرض قسطً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً» © . 

وروى جماعة من أصحابنا عن جابر الجعفى » قال: سمعت جابر بن 


. ١614 : 74 بحار الأنوار‎ , 8١٠ :" المناقب لابن شهرآشوب‎ )١( 

(1) فى «م» : الأعمش . 

() سورة القصص 78: ه 

(4) الأمالى للصدوق : 778/6017 شواهد التنزيل :١‏ ”6947/47 , بحار الأنوار ] 
4 . 

(0» الأمالى للصدوق : 15/78 . كمال الدين: 1/163. روضة الواعظين: ٠٠١‏ 
٠١‏ . التحصين لابن طاووس - فى ضمن اليقين -: 71/170 , الدرٌ النظيم : 1/47 
9 . مشارق أنوار اليقين : ٠١5 ٠١6‏ . العدد القوية: 48 4٠‏ . بحار الأنوار 
ل 0 . 
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عبدالله الأنصاري يقول : لما أنزل الله عرّوجِل : ( تأيه الذينَ دَامْنُوا أَطيمُوا 
لله وَأَطِيمُوا آلرّسُولَ وََوْلِى آلْأَمْرِ مِنِكُم4”". قلت : يارسول الله . عرفنا 
الله ورسوله؛ فمن أولوا الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ قال: «هم 
خلفائى ياجابرء وأئمّة المسلمين بعدي أوّلهم على بن أبي طالبء» ثم 
الحسن والحسين , ثم على بن الحسين , ثمّ محمّد بن علتى المعروف في 
التوراة بالباقر - وستدركه ياجابرء فإذا لقيته فاقرأه مئّي السلام» ثم عد بقية 
الأئمّة إلى القائم لهك(" . والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة, 
وسياتي تمامه في الفصل الحادي عشر . 

وروى محمد بن جرير الطبري : بإسنادٍ له عن جابرء عن سلمان 
قال: قلنا يوماً: يارسول الله . مَن الخليفة بعدك حنّى نعلمه؟ فقال لى : 
«ياسلمان ادخل علَىَ أبا ذرٌ والمقداد وأبا أيَوبٍ الأنصاري»؛ فأدخلتهم . وم 
سلمة كانت من وراء الباب ‏ فقال: «إشهدوا وافهموا عنّى إِنْ على بن أبي 
طالب وصيّى ووارثى . وقاضى دينى وعداتى . وهو يعسوب المسلمين 
وإمام المتّقين » وقائد الغرّ المحجّلين , والحامل غداً لواء ربٌ العالمين ؛ هو 
وولداه من بعدهء ثمّ من ولد الحسين ابن أثمّة تسعة هداة مهديّون إلئ يوم 
القيامة»7 الخبر . 

وروى أبو الفرج المعافا بن زكريًا البغداددبى شيخ البخارى- باسناد 
له عن عطاءء قال : دخلنا على ابن عبّاس وهو مريض بالطائف في يوم 


.869 : 4 سورة النساء‎ )١( 

(1) كفاية الأثر: "01 04 ء كمال الدين: 7/567. إعلام الورئ ”7: 214١‏ 187اء 
بتفاوت فيها . 

(* نقله عنه ابن طاووس فى اليقين : /196/541ء بحار الأنوار 5 : 486/5714. 


النصوص علئ إمامة أهل البيتط2© /التصريح بإمامة على ناه مم 11 
وفاته» ونحن زهاء ثلاثين رجلاً من شيوخ الطائف , منهم : عبدالله بن 
بلهة أب حصرم الطائفى , وعمارة بن أبي الأجلح ؛ وثابت بن مالك, 
وغيرهم . فقالوا له: يابن عم رسول الله َيه إِنّك رأيت رسول الله وبي 
ميت من نا لمعاف أشي نا طن :| تخداخق هلان االأمة او فاده لعفن انز 
عباس وقال: سمعت رسول الله ييل يقول : «علئٌ مع الحقّ والحقٌ مع 
علىٌ » وهو الامام والخليفة من بعدي, فمن تمسّك به فاز ونجا ومن 
تخلف عنه ضلّ وغوى» يلي تغسيلي وتكفيني » ويقضي ديني ١‏ وأبو 
سبطي الحسن والحسين ؛ ومن صلب الحسين تخرج الأثمّة التسعة» ومنًا 
مهدي هذه الأمّة0(" الخبرء وستأتي بقيّته في الفصل الحادي عشر . 

وروى أبو الفرج أيضاً بإسنادٍ له عن أبي ذرٌ أنّه قال: قال لي رسول 
لله ويه فى مرضه الذي توفى فيه وذكر الحديث إلى أن قال : وقال عه 
ديا أبا ذرٌ إنها - يعنى : فاطمةءل ‏ بضعة منْى من آذاها فقد آذاني » وإنّها 
جكة لقنا الغالعي» وبعلها متتد ارم وه وانها بقذا شان ما التق 
وإنْهما إمامان قاما أو قعداء وأبوهما خير منهماء وسوف يخرج من صلب 
الحسين تسعة من الأئمّة قوّامون بالقفسط منهم7") مهديّ هذه الأمَة © 
الخبر . 

وروى أبو الفرج أيضاً : بإسناده عن شعبة » عن عبدالرحمان الأعرج , 
عن أبي هريرة . قال : كنت عند النبى عييه أنا وأبو بكر وعمر والفضل بن 
العبّاس وزيد بن حارثة وابن مسعود إذ دخل الحسين ليلا فأخذه النبى عله 





. ٠١9/781 : 5 بحار الأنوار‎ ءا١‎ ٠١ كفاية الأثر:‎ )١( 
. فى المصدر ونسخة بدل فى «س» : «ومنا» بدل «منهم»‎ )( 
.1١١/588 : 5 كفاية الأثر : لا" 8 . بحار الأثوار‎ )( 
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وقبّله , ثم قال : «حزقة حزقة . ترق عين بقّةه("© ووضع فمه على فمه وقال: 
«اللّهم ني أحبّه فأحبّه وأحبٌ من يحبّه . ياحسين أنت الإمام ابن الامام أبو 
الأئمّة » تسعة من ؤُلدك أئمّة أبرار»" الخبرء وهو طويل مشتمل على ذكر 
أسامي الأثمّة التسعة لهك أيضاً. كما سيأتي في الفصل الحادي عشر . 

وفي رواية عبدالله بن الضحًاك كما فى كتاب ابن مندة وغيره. بإسناده 
عن محمود بن لبيد”" قال : أتيت فاطمة كلوه وهى فى أحد تزؤر قبر ححمزة 
وتبكي . فلمًا سكنت سلمتٌ عليها وقلت لها: ياسيّدة النساء إِنّي سائلكِ 
عن مسألة تتلجلج7» فى صدري. قالت: «سل»؛ قلت: هل نص 
رسول الله ييه قبل وفاته على عل لجا بالإمامة؟ فقالت : «واعجباه أنسيتم 
يوم غدير خم» ؟! قلت : قد كان ذلك ولكن أخبرينى بما أسرٌ إليكِ ؛ قالت : 
«أشهد الله تعالئ لقد سمعته يقول : علئّ خير من أخلفه فيكم . وهو الإمام 
والخليفة بعدي . وسبطاي وتسعة من صلب الحسين أئمّة أبرارء لشن 


)١(‏ فى «م»: حزقة حزقة بق . وفى هامش نسختّى «س» وهل : الحزقة : الضعيف 
المقارب الخطو من ضعفه . وقيل : القصير العظيم البطن . وترقٌ : بمعنى اصعد. 
وعين بقّة : كناية عن صغير العين. وهذا القول منه يقْلْهُ على وجه المداعبة . منه 
عفى عنه . فبعضٌ انظر : النهاية لابن الأثير :١‏ 718 . 

(1) كفاية الأثر : 4١‏ 47. وهناك اختلاف فى عبارة «حزقّة حزقة» لابن الأثير أثبته 
(ختنة كيف » زبيعن اعلاقة عذقة يض وتؤيقة لق والطافر" أن اها اتتكناة عو 
الصحيح والموافق لتعليقة المؤلف# . 

انظر النهاية لابن الأثير :١‏ 7178 , بحار الأنوار 85: ١108/11‏ . 
() لعلّه محمود بن لبيد الأشهلى . عدّه جمع من علماء الجمهور من الصحابة . أقام 
بالمديئة ...مات سلة 5ه 
انظر : تنقيح المقال 7: 11971/101 . 
() التَلَجْلج : التردّد » وتَلْجْلْجَ فى صدري شىء : تردّد و تعلّق ولم يستقرٌ . 
انظر : مجمع البحرين 7 : 7ا1. والصحاح :١‏ 7837 لجج -. 


النصوص علئ إمامة أهل البيتغطيه /التصريح بإمامة على نظّة م 115 
انبعتموهم وجدتموهم هادين مهديّين, ولئن خالفتموهم ليكون الاختلاف 
فيكم إلى يوم القيامة»" الخبرء وسيأتي بقيّته فى الفصل الحادي عشر . 

أقول : هذه أكثر من أربعين حديثا ذكرناها هاهناء وقد مرّ أكثر من 
عشرين حديثاً فيما سبق من الفصول والمطالب وغيرهاء وسيأتي مثل ما مرّ 
كثرةً فى الفصول الآتية » سوى ما سيأتى فى الفصل الحادي عشرء فإنٌ ذلك 
فى النتتة عدا تميظايى أكتر بدو انه حديق !لها فروانا اسن طرق القوم»: 
مع إن تركنا ذكر كثير مما رووه؛ اختصاراً. ولكفاية المذكور في إشبات 
المقصود . 

وهذا مع قطع النظر عن الروايات التي نقلها أصحابنا عن الأئمّة لوغ 
وعن جمع من الصحابة. فإنّها مما لا تحصئ عدداً. لم نذكرها حيث إن 
مقصودنا إلزام القوم بما يوجد عندهم ؛ ولهذا نقول لهم : إن هذه الأخبار 
وأمثالها الآنية والماضية - كما بِيّنَا ويتتضح أيضا وضوحا تامًا فى الفصل 
الحادي عشر ‏ قد وصلت كثرة إلى حدّ الضرورة فضلاً عن التواترء ومعلوم 
لدى كل من له أدنئ فطانة وإنصاف أن مثل هذا مما يستحيل فيه احتمال 
التوهّم والغلط . ولا يمكن تكذيب الجميع والحكم بالوضع فى كلهاء بل 
إنكار الكل كإنكار الشمس فى رابعة النهار. مع أن كثيراً منها مما اشترك فى 
نقله أعيان القوم وكبرائهم . بل المؤالف والمخالف, والصديق والعدوّ, 
والصادق والثقة وغيرهما. فمن لم يقل بالصحّة فى مثل هذا ولا أقل في 
المعنى المشترك بين الكل من أصل ورود الامامة فى حقّ هؤلاء الجماعة 
لاسيّما على ليه . فكيف يتأتّئ له الاعتماد حينئذٍ 0 سائر أخبارهم 


. 3714/5617 : 75 بحار الأنوار‎ , 1994  ١91/ : كفاية الأثر‎ )١( 
. فى «ن»ء وهدسء زيادة : «فهذه» وفى «ل» زيادة : «وهى»‎ 20 
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لااسيّما الآحاد منها. اللّهمّ إلا أن يقول أحد : إِنْى حيث قلت بصحّة ما صدر 
من السلف لا أبالي بإنكار هذه الأخبار(2 كلها كأخبار الخلافة والوزارة 
والولاية ‏ وسائر ما يدل على ما ينافي فعل السلف ولو بلغت”© جميعاً 
ألوفاً”© من الأخبارء بل ولو كانت موافقة لآيات القرآن مقرونة بغيرها من 
القرائن مع اعتمادي على خبر واحدٍ ضعيف وارد فيما يوافق فعلهم وإن 
لاحت منه آثار الوضع . فإنّ مثل هذا الرجل لا يمكن الاستدلال عليه 
ولايتأئى البحث معه, كما هو الحال فى قول السوفسطائية وأشباههم من 
المنكرين للضروريّات . 

ثم لا يخفى عند التأمّل أن أكثر المخالفين على هذا القول ولو بلسان 
الحال ؛ إذ لا معنى لاعتمادهم مع وجود ما ذكرناه كله عندهم . على صحّة 
فعل سلفهم , والركون إلئ بعض الأحاد المقدوحة حنّى عندهم إلا لمثل هذا 
الخيال. وكفى فى هذا عدم التفاتهم أصلاً إلى أن شهادة الذين ادّعوا عدم 
تعيين النبئ يَييْةُ أحداً للإمامة والخلافة؛ مع كونهم معدودين». بل ومن 
المدّعين للأمر أنّه لهم شهادة نفى غير مسموعة فى مقابل شهادة الثبوت, 
لاسيّما فى مثل هذا الشياع العام » حنّى أنّه يظهر من نقل هؤلاء الجمّ الغفير 
أخيراً أن سكوتهم ذلك اليوم كان لأغراض دعتهم إلى ذلك صحيحة كانت 
أو فاسدة , كما ينادي به كثير من هذه الأخبار التى منها ما مرّ عن حذيفة في 


ببحث الآمارة )0 


. فى «ل» زيادة : «وأمثالها»‎ )١( 

20 في «س» وهن» ودم» : «وصلت» بدل «بلغت» . 
(*") فى «لء» : «الافا» . 

(؛) انظر: ص .78٠0‏ 


النصوص علئ إمامة أهل البِيتَنإيه /على والأئمّة حجج الله 0000 
وبالجملة : إنكار جميع هذه الأخبار عين المكابرة الصريحة . فافهم . 


والله الهادىي 5 


لبيانه سابقاً ولو كان مما مرّ تبعأء مثل ما ورد في كون على علد . بل كون 
بقيّة الأئمّة 8 أيضاً حجّة الله » وخيرة الله وصفوة الله » وسيّد الناس, 
وخير الخلائق , وأفضل الأمّة, وأمثال ذلك مما يدلّ على إمامتهم صريحا 
أو على أفضليّتهم ؛ ضرورة صريح دلالة كونهم أفضل وأصلح وأعلم جميعا 
على كونهم مم المعلّم والإمام الذي بِيّنَا سابقا وجوب وجوده في كلّ زمان, 
فضلاً عن سائر الخصوصيّات التى بِيّنَا أنّها فيهم خاصّة » وما سيأتى أيضاًء 
فهاهنا مقامان : 

الأول : في بيان ما هو صريح في الإمامة. مثل: إِنّهم حبّة الله 
وأمثال ذلك . 

8 6 

روى ابن المغازلي فى مناقبه » والخوارزمى فى اربعينه كل بإسنادٍ له 
عن + قال : كنت عند النبى وَيَيل فرأى علياً مقبلاً: فتمال: «أنا وهذا 
حجّة الله على أُمّتى يوم القيامة»(" . 

ورواه الخطيب البغدادي أيضاً فى تاريخه هكذا : «أنا وهذا حبّة الله 
على عباده»7" . 





)١(‏ المناقب لابن المغازلي : 717/40 . ولايوجد لدينا أربعين الخوارزمي . ونقله عنه 
الحلى في كشف اليقين : 707 بتفاوت يسير. 
(1) تاريخ بغداد ” : 44/848 بتفاوت يسير. 
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(وفي كتاب الفردوس : «أنا وعلئّ حجّة الله على عباده»)27 . 

و كابو ازا رسن العاف إلى كر محتد ين ا تعر عن تلا 
عن أنس . قال : قال رسول الله يَِيَيْهُ : «أنا وعلك حبّة الله على عباده» . وقد 
أررده انها بعينه العرّ المحدّث الحنبلى في كتابه 99 . 

وروى الخوارزمي أيضاً: أن جبرئيل نزل على النبئ ييل صبيحة الغار 
فرحا . فقال : «أراك فرحا؟» فقال: كيف لا. وقد قرّت عيني بما أكرم الله به 
أخاك ووصيّك وإمام أُمَتك على بن أبي طالب, باهى الله بعبادته البارحة 
ملائكته وحملة عرشه» ., فقال : «انظروا إلى حجتى فى أرضي بعد نبيّى وقد 
بذل نفسه»27 الخبرء وقد مرّ تماماً فى المطلب السابق . 

وروى الخوارزمي أيضاً عن ابن مسعود قال: قال رسول الله : 
«لمّا خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه . عطس آدم فقال : الحمد لله . فأوحى 
الله تعالى إليه» الخبرء إلى أن قال : «فقال الله : يا آدم ارفعم رأسك وانظرء 
فرفع رأسه فإذا مكتوب على العرش : لا إله إلا الله محمّد نبئ الرحمة . علىٌ 
مقيم الحجّة. من عرف حقّ على زكى وطابء ومن أنكر حقه لعن 
وخخاب» أقسمت بعرّتى أنّ أدخل النار من عصاه وإن أطاعني . وأدخل 
الجئّة من أطاعه وإن عصاني»0. 

وسيأتى فى الفصل الآتى في تفسير قوله تعالى : ِيَُلَبيَتى كُنتُ 


)١(‏ لم نعثر عليه فى المصدر . وتقله عنه ابن شهراشوب في مناقبه *3: ,.1١7‏ وابن 
جبر فى نهج الايمان : 89 . وما بين القوسين لم يرد فى «ل». 

(1) المصدر غير متوفر لدينا . وعنهما الاربلى فى كشف الغمّة ١5١ : ١‏ . بحار الأنوار 
8" : 7158اب/مة . 00 

(") المناقب للخوارزمى : 11/5194" بتفاوت يسير . 

(4) المناقب للخوارزمي : 770/518 . 


النصوص علئ إمامة أهل البِي يللي /علئ والأئمّة حجج الله و و 171 
قُرْبا74" عن عَبايَّة بن ربعئ قال: قلت لابن عبّاس : لِمّ كنى 
رسول الله يََيَْةُ عليَا جلا أبا تراب؟ قال : لأنّه صاحب الأرض . وحبّة الله 
على أهلها بعده, وبه بقاؤها وإليه سكونها”", الخبر. 

وقد مر ذ فى الفصول السابقة ما يأتى فى المقام الآتى أيضاً من أخبار 
في أن اللبى يليه قال : «أنا من علئٌ وعلئٌ مني , ولا يؤدّي عنّى إلا علئٌ» . 

منها : ما رواه أحمد بن حنبل بأسانيد , وكذا غيره. عن جمع . عن 
النبى ويه أنه قال : «علئٌ مني وأنا من علئ . ولا يؤدّي عن إلا أنا أو 
علك» 7" . 

وروى ابن المغازلي وغيره عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله وَيَلهُ : 
أتاني جبرئيل» ونقل ما مرّ سابقاً في فضل العلم أنه علّم عليَالظِة كل 
ما علّمه الله وأنّه باب علم مديئته - إلى أن قال -: فدعا النبئ يَييةُ علياً إليه 
فقال : «ياعلي سلمك سلمي . وحربك حربي ا 
وبين متي بعدي» . وروئ مثله سواء شعبة بن الحجاع ن: أب الماح (*) 


)0غ( سورة النباء 76[ : .2٠‏ 

(1) معانى الأخبار: ٠١٠١‏ . علل الشرائع : »7”/١67‏ بشارة المصطفى : 17/19 . تفسير 
نور الثقلين ©: 751/495. 

() مسنئد أحمد بن حنبل 8: .17١08 - ١10603و ١17١61١/1١91١و ١1١‏ سئن 
الترمذي 06 7156 ., السئن الكبرى للنسائى 86: 8١41/16‏ . المعجم الكبير 
مر : 5013711 . الجامع الصغير للسيوطى ؟: /اا١/0096.‏ كنز العمال 

اال 000 
517 0 بن مالك ء والحسن البصري .. ٠‏ وحفص 0 ٠‏ وغيرهم. وروى عله: 
شعبة بن الحجاج . ٠‏ وإسماعيل بن علية . وبسطام بن مسلم . وآخرون . 
مات سنة ١58‏ ه . وقيل : مات سنة 6ه 
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عن ابن عبّاس''. 

وفي رواية السناني . والنخعى , والقطان. وغيرهم . عن سعيد ابن 
جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله وييُعُ فى حديث له : «علو نور الله 
في بلاده» وحجّته على عباده. المخالف له بعدي كافرء والمشرك به 
مشرك»(' الخبر . 

وروى الثقفي بإسنادٍ له عن جابرء قال: قال رسول الله وَييْةُ في 
حديث له : «علئٌ مني كنفسي . طاعته طاعتي » ومعصيته معصيتى .» وهو 
حجّة الله وخليفته على عباده»7" الخبر . 

وفي رواية أبي عوانة : بإسناده عن عامر بن واثلة. عن حذيفة بن 
انيه و نال دقان النبئ يَِْهُ فى حديث له: «ياحذيفة إن حجّة الله عليكم 
بعدي على بن أبى طالب . الكفر به كفرٌ بالله . والشرك به شرك بالله»7) 
الخبر. 7 

وقد مر فى الفصل الرابع وغيره ما فى نهج البلاغة من قول على نيه 
فى خطبته : «كنت أرئ نور الوحى والرسالة » وأشم ريح النبوّة » ولفد 
سمعتٌ رَنَة الشيطان حين نزل الوحي عليه ييه . فقلت: يارسول اللهء 


انظر : تهذيب الكمال ؟”: .79178/٠١94‏ وسير أعلام النبلاء 84: ,١١6/158١‏ 
وتاريخ الإسلام (حوادث ,7035:)١40 ١15١‏ والطبقات الكبرئ : 778 . 

.ا/1ا/58١٠و‎ 101/58١ : العمدة لابن بطريق‎ ./7/6١ : المناقب لابن المغازلى‎ )١( 
000 إحقاق الحقّ‎ 

(1) لم نعثر عليه بهذا السند ء وانظر : الأمالي للصدوق : 7٠٠١/1١‏ . وبشارة المصطفى : 
."٠/4١‏ وبحار الأنوار 78 : 9/9٠‏ . 

() الأمالى للصدوق : ١57/١59‏ . الخصال : 0/447 . بشارة المصطفى : 77/47 . 
بحار الأنوار 78 : 11/46 . 

(4) الأمالى للصدوق : 787/114 , بحار الأنوار 14 : .١5/917‏ 


النصوص علئ إمامة أهل البيت © /علئ والأئمّة حجج الله امم تر وا 10 
مااهذه الرَنّةُ؟ فقال: هذا الشيطان قد أَيسَ من عبادته, إِنْك تُسمع ما 
أسممٌ » وترى ما أرى. إلا أنّك لست بنبئ » ولكنّك وزدرة7" الششر؛ 

والأخبار من هذا القبيل كثيرة أيضاً وقد مرّ سابقاً وبأنتي أيضاً أمثالها 
كثيراًء فلنختمها هاهنا بحديث في اعترافٍ من عمر بأن إمامة على عليه 
كانت من الله ورسوله , ولكنه هو الذي لم يرض بذلك . 

روى الخطيب البغدادي أحمد بن أبى طاهر فى كتابه الذي ألفه في 
تاريخ بغداد. وهو وكتابه فى غاية الاعتبار عند المخالفين » وكتابه موجود 
إلى الآن بإسنادٍ متَصلٍ عن ابن عباس » ورواه ابن أبي الحديد أيضاً فى 
فر مو ان ماي برو بن قل كرولا لحر الحللي فى ارس 
بغداد ؛ وأصل الرواية هكذا: قال عبدالله بن عباس : دخلتٌ على عمر فى 
أوَّل خلافته وقد ألقى له صاع من تمر على خَصَفَةِ(", فدعاني إلى الأكل , 
فأكلت تمرة واحدة. وأقبل هو يأكل حتّى أتى عليه » ثم شرب من جرّة7" 
كانت عنده » واستلقى على مرفقة له . وطفق يحمد الله يكرّر ذلك . ثم قال : 
من أين جئتٌ ياعبدالله؟ قلت : من المسجد, قال : كيف خلقت بنى عمّك؟ 
فظننته يعني عبدالله بن جعفر, قلت : خلفته يلعب مع أترابه » قال: لم أن 
ذلك . إِنْما عنيتٌ عظيمكم أهل البيت - يعنى علد ا قلت : خلفته يمتح (*) 


. بتفاوت يسير‎ ١97 قطعة من الخطبة‎ 7١١ : نهج البلاغة‎ )١( 

(1) الخَصَفَةُ بالتحريك : الجُلّة التى تعمل من الخوص للتمر . انظر : الصحاح 4 : 
© خصفا -. 

( الجر والجرار : جمع جَرّة . وهو الإناء المعروف من الفخّار. انظر : النهاية لابن 

(5) الماتح : المُستَفى من البثر بالدلو . انظر : النهاية لابن الأثير 4: ١59؛‏ والصحاح 
:١‏ "٠غ‏ . ومجمع البحرين 1١١:1‏ مَتَح -. 


بالغرب(" على نخيلات من فدّان7" ويقرأ القرآن. قال: ياعبدالله عليك 
دماء البّدّن إن كتمتنيها! هل بقى في نفسه شىء من أمر الخلافة؟ قلت: 
نعم , قال: أيزعم أن رسول الله عييْْعُ نض عليه؟ قلت: نعم. وأزيدك : 
سألت أبى عمًا يدّعيه . فقال: صدق., فقال عمر: لقد كان من رسول 
لله ويب فى أمره ذروٌ ! " من قول لا ي: يثبتٌُ حجّة ولا يقطع عذراً. ولقد كان 
يزغ في أمره وقتأ ماء ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه فمنعت من 
ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام لا وربٌ هذه البنيّة لا تجتمع عليه قريش 
أبدأ ولو ولاها لانتقضت عليه العرب من أقطارها ٠‏ فعلم رسول الله وَيَيِله أنّي 
علمت ما فى نفسه . فأمسك ., وأبى الله إلا إمضاء ما حتم 47 . 

أقول : قد مرّ هذا الخبر تقريباً في الفصل الخامس من الباب الرابع 
من المقدمة عند بيان حكاية منع عمر النبئ يَييْةُ عن كتابة وصيّته . وبِيّنا 
هناك ما ينادي بأنّ هذا الحديث يفضح ما وبّه به القوم ذلك المنع من 
عمرء من أراد التفصيل فليرجع إليه , ثم لا تغفل عن الجزئيّات التى فى هذا 
الخبر من الاعتراف بالنضّ » ومن مداراة النبئ ييه مع أصحابه إلى هذا 


)١(‏ الغَذبٍ ‏ هو كفلس -: الدّلو العظيم الذي يتّخذْ من جلد ثور. انظر: مجمع البحرين 
١ : 37‏ ,؛ والصحاح ١:١195-9١ء‏ والنهاية لابن الاآثير 549:7 غرب -. 
() فى فى «م» و«ن» وفىي شرح النهج : «فلان» بدلاً عن «فدان» وفىي بعض المصادر : «له» 
بدلا عنهما . والفدان : المزرعة . انظر : لسان العرب "7١:17‏ . ماذة ‏ فدن -. 
(" الذَّرْرُ من الكلام كأنّه طَرَفٌ من الخبر ٠.‏ وعرفت ذلك من ذَرْوٍ كلامه أي فى فحواه . 
انظر : كتاب العين /: 146 , المحيط فى اللغة ٠‏ : 40.ء ماذة ‏ ذرو-. 

(4) لم نعثر عليه فى تاريخ بغداد وعنه في كشف اليقين : 47١‏ . شرح نهج البلاغة 
لابن أبى الحديد 7٠١:١7‏ ١9؟.‏ ولاحظ كشف الغمّة 47٠١ :١‏ . وبحار الانوار 7١‏ : 
7837 . 
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لحدء ثم خلاف الأدب الذي في غبار د91 والله الهادي . 


المقام الثانى : في بيان بقيّة ما ينبغي أن نذكره هاهنا من النصوص 
لاسيّما الصريح فى الأفضليّة . وهاهنا أيضاً نذكر ما نريد إيراده سردا ولو 
من غير ملاحظة الترتيب وزيادة المناسبة لما مر غير مرّة 

قد مر في المطلب الثاني من الفصل السادس عن كتاب الطبري”" 
عن سلمان ل قول النب يل : «خير من أترك بعدي علي بن أبي طالب» 7" 
الخبر . ْ 

ومرّ فى المطلب الأوّل من الفصل الخامس أن عبدالبرٌ ذكر في 
الاستيعاب عن سلمانء وأبى ا ال ل ل م 
وزيد بن أرقم أنّهم كانوا يفضّلون علبًا ِل على غيره7©) 


)١(‏ إشارة لفول عمر فى الحديث المعروف والمشهور بين الخاصة والعامّة. لما احتّضرَ 
رسولُ اله ويه ٠‏ وفى البيت رجال . فقال النبى يكب : «هلمّوا أكتب لكم كتاباً . . .» أو 
قال يلَ : «انتونىي بكتاب أكتب لكم كتاباً . . .» . فقال عمر : إن النبئ ييه قد اشتدٌ 
به الوجع حسبنا كتاب الله . وفى رواية قال : إن نيل ليهجر. : 

انظر : صحيح البخاري :١‏ 94"”,. وط: 606 و1ا: .١١‏ وصحيح مسلم ": 
48 ,؛ وتاريخ الطبري ": ١97‏ سنة ,١١‏ والمصئّف لعبدالررّاق 6 : 
4 »,» ودلائل النبوّة للبيهقى : 187 , وأنساب الأشراف :١‏ 500 . والشفا 
بتعريففا حقوق المصطفى ؟ : الع 2 0 الأفكار للآأمدي :'٠17‏ 0675 . وسرٌ 
العالمين وكشف ما فى الدارين للغزالى : ١‏ 

(5) كذا فى النسخ . والظاهر الطبراني . كما جاء عنه فى المطلب الثاني من الفصل 
السادس . والحديث وارد فى كتابه . 

() انظر : المعجم الكبير للطبراني 7 00 ,المسترشد فى إمامة أمير 
المؤمنين للطبري : 517 73517 . 

.١١8٠ :" الاستيعاب‎ )48( 
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وقد عد ابن أبي الحديد من القائلين بتفضيل على عليه على سائر 
الأمَة ما سوى المذكورين : عا مايا وحذيفة. وبريدة., وأبا أيوب 
الأنصاري . وسهل بن حنيف , وعثمان بن حنيف . وأبا الهيثم بن التيهان, 
وخزيمة بن ثابت» وأبا الطفيل عامر بن واثلة . والعباس وأولاده. وبنى 
هاشم كافة ون المطلك قانةه وبرت امن كال ين سسطل رن العا 17 
وعمر بن عبدالعزيز"" . 

وفي تاريخ الطبري : أن المأمون أظهر القول بخلق القرآن وتفضيل 
علي بن أبي طالب لجِةٌ وقال: هو أفضل الناس بعد رسول الله ييه . وذلك 
في شهر ربيع الأول سنة اثنتى عشرة ومائتين0 . 

وقال البغداديّون وأكثر البصريّين من المعتزلة : أفضل الخلق بعد 
رسول الله على بن أبى طالب » وهو اختيار أبى عبدالله البصري 027" , 


)١(‏ يكتى أبا سعيد ؛ القرشى الأموق هذ السابقين الأوّلِين » روي أن رسول الله يليه 
استعمله على صنعاء . وأن أبا بكر أمّره على بعض الجيش فى غزو الشام . 
قتل فى وقعة أجنادين بالشام قبل وفاة أبى بكر . انظر: أسد الغابة :١‏ 
76/01 . وسير أعلام النبلاء :١‏ 44/109 , وتهذيب الكمال 8 : .١118/8١‏ 
(7) شرح نهج البلاغة للمعتزلى 37: 77757175١‏ . 
(”) تاريخ الطبري 8: 31١9‏ . 
(؛) لعلّه الحسين بن على . يكنّى أبا عبدالله البصري . يعرف بالجعل . وكان من شيوخ 
المعتزلة ٠‏ وصئّف على مذاهبهم . ومن أثمّة الحنفيّة . وكان بميل إلى على َيِه ميلاً 
عظيما. وله كتب منها : كتاب التفضيل . 
مات سئنة 594 ها . 
انظر : تاريخ بغداد 4 : 1107/77 , والمنتظم 14 717077377 . وسير أعلام 
النبلاء 15 : »١608/75714‏ وكتاب طبقات المعتزلة : 1١١68‏ لا١٠١ا.‏ 
(6) المناقب لابن شهرآاشوب ”#: 47# . المغنى للقاضى عبدالجبّار ٠١‏ ق؟: ١١٠١‏ 
و1717. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 0( 
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وقد مر فى المطلب الأوّل من الفصل الخامس أيضاً فى مقام سبق 
علىئ ليِةٍ إلى الإسلام من كتاب الاستيعاب قول النبئ ويْْهُ لفاطمةظلوله : 
5 سيّداً فى الدنيا والآخرة»(" الخبر. 

وم فيه يشا قول علي ب ني جواب عفان -لتا قال له: بو بكر 
وعمر خير منك ؛, -: «كذبتٌ, أنا خير منك ومنهماء عبدث الله قبلهما 
وعبدته بعدهما»9'. 

ومرّ في ذلك المطلب أيضاً عند ذكر أحوال الحسن والحسين عليه ما 
ورد فى كونهما سيّدي شباب أهل الجنّة”" . 

وقد مرّ فى المطلب الثانى من الفصل السادس أخبار في أن عليًا قلا 
سيّد الأوصياء حنّى أن فى خبر مرّ فى المطلب المذكور عن الصادق يِه 
ذكره ابن أبي الحديد أنه قال : «إنَ عليَاطعة كان يرى مع النبئ يَيْْهُ قبل 
الرسالة الضَوْء ويسمع الصوت .ء وإنّ النبئ يَيْةُ قال له: لولا أنَى خخاتم 
الأنبياء لكنت”) شريكاً لى فى النبوّة» الخبرء إلى قوله: «بل أنت سيّد 
الأوصياء وإمام الأتقياء» 60 , ْ 

وروى هو أيضاً في كتابه المذكور عن النبئ ييه أنه قال : «ادعوا لي 
سيّدَ العرب عليًاً» » فقالت عائشة : ألستٌّ سيّد العرب؟ فقال : «أنا سيّد ولد 
آدم لك وعلىئ عليه سيّد العرب» فلمًا جاء لظا أرسل ييه إلى الأنصار 
فأتوه» فقال لهم : «يامعشر الأنصار ألا أدلكم على ما إن تمسّكتم به لن 
)١(‏ الاستيعاب 4: 1840 فى ترجمة فاطمة لله . 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :٠7١‏ 6؟. 
(*) الاستيعاب .”4١ :١‏ 


(4) فى النسخ : «كنت» وما أثبتناه من المصدر . 
(0) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .7١١ :١7‏ 
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تضلوا أبدأ» قالوا: بلى . قال : «هذا علئٌ » فأحبّوه بحبّي » وأكرموه بكرامتى ؛ 
فإنّ جبرئيل أمرني بالذي قلت لكم عن الله عرّوجل)20 . 

وروى البيهقي مثله هكذا : ظهر على من البّعْدء فقال النبئ يَييلهُ : «هذا 
سيّد العرب»؛ فقالت عائشة : ألست بسيّد العرب ؟ فقال : «أنا سيّد العالمين 
وهو سيّد العرب»”" . 

ورواه الحاكم في مستدركه عن ابن عبّاس عنه يِه هكذا : «أنا سيّد 
ولد آدم وعلئٌ سيّد العرب» ثم قال : إِنّه حديث صحيح”" . 

أقول : استدلٌ جماعة من العامّة بهذه الأخبار على أنّ النبى يَيَيَةٌ سيّد 
القاف وا نقلي ا« اولك يضق اندرا ريق عيفل أذ يتولواة يتقان بعتارة 
أيضاً على الصحابة جميعاً كما هو ظاهر ء فافهم . ْ 

وروى الخوارزمي وغيره عن عمران بن الحصين الخزاعي قال : قال 
رسول اله يَييُْْ فى حديث له لفاطمةظلة : «فوالذي بعثني بالحقٌ نبياً. لقد 
رلك اذا فى الدنيا وال فى الآخرة» 00 . 

وأما الأخبار التي بت لقنا فى المطلب الثالث والرابع من هذا 
الفصل مما اشتملت على كون على تقو سيّد المسلمين ونحوه. فكثيرة 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 9: .17١‏ وأورده أبو نعيم فى حلية الأولياء 


.١":١ 
: نقله عنه ابن حجر فى الصرواعق : 188. والقندوزي في ينابيع المودة ؟‎ )1( 
. 1104 


(”) المستدرك للحاكم 7: ١14‏ عن عائشة . دون ابن عباس . ونقله عنه ابن حجر في 
الصواعق : ١88‏ عن ابن عبّاس . 

(4) انظر : شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 35:1١‏ . 

(0) انظر : مقتل الحسين للخوازمي :١‏ هلا. وفضائل فاطمة الزهراء[ئي] لابن 


شاهين : 11/18 . وتاريخ مدينة دمشق 147: 1174 . 
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جدًاً؛ بحيث لا يبقى بعد ملاحظة الجميع شك فى صحة ورود ذلك, 
ولافى دلالته على تفضيله وإمامته » فافهم . 

وفى رواية : إن عائشة قالت: وما السيّد؟ قال النبئ يَييةُ : «من 
افتُرضَّت طاعّه كما افتُرضّت طاعتي»27©. 

وروى أحمد بن حنبل فى مسنده عن مسروق قال : قالت لي عائشة : 
إنّك من ولدي ومن أحبّهم إلى فهل عندك من علم بالمخدّج؟ فقلت: نعم 
قتله على بن أبي طالب نظ على نهر يقال لأعلاه: تامرًا(" ولأسفله : 
50 الشقوق. قالت : أبغنى على ذلك بينةَ» فأقمت رجالاً شهدوا 
عندها بذلك . قال : فقلت لها : سألتك بصاحب القبرء ما الذي سمعتٍ من 
رسول الله وَيَِل فيهم؟ قالت: نعم. سمعته يقول: «إنهم شرٌ الخلق 
والخليقة . يقتلهم خير الخلق والخليقة . وأقربهم عند الله وسيلة» 9" . 

وفي كتاب صفّين عن مسروق أيضاً: إن عائشة قالت له لمًا عرفت 
أن عليَاطئة قتل ذا الثدية  :‏ لعن الله عمرو بن العاص كتب إِلَىّ يخبرني أنه 
قتل بالإسكندريّة , ألا إِنّه ليس يمنعنى ما فى نفسى أن أقول ما سمعته من 
رسول الله يَيْلْةُ سمعته يقول : «يقتله خير متي بعدي») !2 . 


: و78ء التوحيد للصدوق‎ ١/٠١ معانى الأخبار:‎ .71١/87 : الأمالى للصدوق‎ )١( 
.19 :# المناقب لابن شهرآشوب‎ . ٠١١ : ١ ؛ روضة الواعظين‎ 67 

(1) تامرًا: بفتح الميم . وتشديد الراء » والقصر . وليس فى أوزان العرب له مثال وهو 
طوج من سواد بغداد بالجانب الشرقى . وله نهر واسع يحمل السفن فى أيَام 
المدود . ومخرج هذا النهر من جبال شهر زور والجبال المجاورة . 

انظر : معجم البلدان 3 :7. 

() لم نعثر عليه فى مسند أحمد بن حنبل ٠‏ ونقله عنه ابن أبى الحديد فى شرح نهج 
البلاغة ” : /301 . 

(؛) نقله عن كتاب صفين للمدائني ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة : 734 . 
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أقول : لا يخفى دلالة هذا الخبر على كون عمرو عند عائشة فاسقاً 
كاذنا شيك لفنقة و ابوفنة دلالة على سقوط توجيهات المخالفين فى دفع 
المطاعن عنه لاسيّما فى عداوته لعلوء علد » وكذا يدل على جواز لعن من 
لم يكن صالحاً وإن كان من الصحابة ‏ لا كما يقوله جمهور المخالفين من 

وروى أحمد فى مسنده : أن النبى يده قال لفاطمة عله : «ألا تعلمين 
أن الله اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها أباك . ثم اطلع إليها ثانية فاختار 
منها بعلك)7"'. 

وروى الخوارزمي عن الأعمش . عن منصور الدوانيقي » عن أبيه , 
عن جدّه عن أبيه عبدالله بن عبّاس قال : كنا جلوساً عند النبئ يي بباب 
داره» فإذا فاطمَةظلِوُ قد أقبلت وهى حاملة الحسين وهى تبكى . فاستقبلها 
رسول الله يله فتناول الحسين منها وقال : «ما يبكيكٍ ؟» قالت : «عيّرتنى 
نساء قريش » وقلن(" زوّجك أبوكِ معدماً لا مال له» فقال النبئ يَييلْةُ : «مهلاً 
وإيّاك أن أسمع هذا منك . فإنّْنى لم أزوّجكِ حتّى زوّجك الله من فوق 
عرشهء وإِنّ الله اطّلع على الدنيا فاختار من الخلائق أباكِ فبعثه نبِيّا. ثم 
اطلع ثانية فاختار عليًاً فأوحى الله إِلَىَ فزوّجتك إِيّاه واتّخذته وصيّاً ووزيراً. 
فعلئٌ أشجع الناس قلبأء وأعلمهم علمأء وأحلمهم حلماء وأقدمهم سلماء 
وأسمحهم كفّاً. وأحسنهم خلقاً يافاطمة, إِنّى آخذ لواء الحمد ومفاتيح 
الجنّة بيدي فأدفعها إلى علئّ » فيكون آدم ومّن ولد منه تحت لوائه”". 
)١(‏ نقله عنه ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة 9: 174 . 


(1) فى النسخ : «وقالت» . وما أثبتناه من المصدر . 
(") فى «ن» : «لوائى» . وفى «ل» : «لواء زوجك يافاطمة» . 


النصوص علئ إمامة أهل البي ته /علئ والأئمّة حجج الله ل 11 
يا فاطمة , إِنّي مقيم علياً غداً على حوضي » يسقي مّن عَرف من أُمَتي ‏ 
وابناكِ سيّدا شباب أهل الجنئّة. وقد سبق اسمهما فى توراة موسى وكان 
اسمهما في التوراة شبّراً وشبيراًء فسمّاهما الحسن والحسين لكرامة محمّد 
وعلئٌ على الله ولكرامتهما عليه ؛ يافاطمة! يُكسى أبوكِ حلتين من حلل 
الجنّة ‏ ويُكسئ علق كذلك » ولواء الحمند ابنددق: وأمتن تنت لوائن فأثاولة 
عليًاً لكرامته على الله » وينادي منادٍ : نعم الجد جدك إيراهيم . ونعم الأخ 
أخوك على بن أبى طالب , وإذا دعاني رب العالمين يوم القيامة دعا علي 
معي . فإذا جئوت جنا على معى . وإذا شفعت شفع علىٌ معي , وإذا أجبتٌ 
احبي د عا نض اواله ات المقام عدي عرلى على مقاتع الجلا قرم 
يافاطمة , إن عليّاً وشيعتّه هم الفائزون يوم القيامة»7" الخبر . 

وروى الخطيب الخوارزمي عن البراء » والديلمى فى الفردوس . عن 
ابن عبّاس : أن النبي يَييُ قال : «علئٌ منّى بمنزلة رأسى من بدني»» وذكره 
ابن حجر أيضاً فى صواعقه(". 

ثم ذكر في موضع آخَر من كتابه : لمّا جاء أبو بكر وعلئٌ لزيارة قبر 
النبئ يَيييهُ بعد وفاته بسنّة أيّام » فقال علرئ هِا : «تقدّم ياخليفة رسول الله؛: 
فقال أبو بكر : ما كنت لأتقدّم رجلاً سمعتٌ رسولّ اله ييْلْةُ يقول فيه : «علئٌ 
مني كمنزلتي من ربّي»)7" انتهى . 





: وعن الخوارزمى الحلى فى كشف اليقين‎ .774/54٠ : انظر المناقب للخوارزمى‎ )١( 
00200 231848/1867 ١17 : وأورده ابن المغازلى فى مناقبه‎ .*7 

(1) تاريخ بغداد /ا: ١7‏ فى ترجمة أيَوب بن يوسف ء. فردوس الأخبار 7 : 59491/894, 
الصواعق المحرقة : ٠ ١91‏ الفردوس بماثور الخطاب ”: 417/4/117. 

() الصواعق المحرقة : 719 _ 3/٠‏ . 


4غ 9ه ا اتات 0 
وهذا الخبر مما ذكره غيره(" أيضاً. وهو كالصريح في اعتراف 
وسيأتى فى الحديث الثاني من أحاديث الختام حكايةٌ قولٍ 

النبى ييل : «اللّهمّ اثتنا عنباً لفاطمة علئ يد أفضل أُمتى عندك منزلة» فجاء 

به علرن هة”". وفيه : مناظرة جليلة في إثبات أفضليّة على عكةٍ بمجلس 

عمر بن عبدالعزيز . 
وفى النهاية : فى أسماء الله : الديّان . وهو القهّار من دان الناس . أي : 

هَرّهم على الطاعة , وقيل : الحاكم والقاضى . ومنه الحديث : «علىٌ ديّان 

هذه الأمّة»(2 . 
وروى السيوطي في جامعه من كتاب الدارقطني في الأفراد عن ابن 

عباس قال : قال النبي يَييةُ : «عليئع باب حطة . من دخل فيه كان مؤمناً ؛ ومن 

خرج منه كان كافر» 47 , 
ومرّ فى فصل حديث الثقلين نحو هذا الخبر بعنوان «أهل بيتي», 

فيدخل فيه الحسن والحسين والأئمّة من ذرّيّة الحسين لله . 
وقد مرّت لاسيّما فى الفصل الرابع أخبار عديدة, منها: من صحيح 

الترمذي , والنسائي , وابن ماجة . وأبي داود ؛ ومسند أحمد , عن حبشي بن 

جنادة : أن النبى وي قال : «عليئ مني وأنا من علىئٌ . ولا يؤدي عنّي إلا أنا أو 


.١١9 1١١8 :" الرياض النضرة‎ . ٠١٠١ : ذخائر العقبى‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 5١160 755:7١‏ فى ضمن مناظرة عمر بن 
عبدالعزيز . 

( النهاية لابن الأثير ١58 : ١‏ - دين بتقديم وتأخير . 

(؛) جامع الأحاديث 5: .1١4715/198‏ 000 1 

(6) انظر : ص 37١0‏ . 


النصوص علئ إمامة أهل البيتط8© /علئ والأئمّة حجج الله و و ا 
علرة»(2, وصراحتها فى إمامته واضحة . وسيأتى أمثالها أيضاً لاسيّما في 
الفصل الآتي . 

وممًا يؤيّدها ما مضى فى الفصل الرابع وسيأتي أيضاً من حكاية عزل 
أبي بكر عن أداء سورة براءة » وتعيين علرئ قلا لذلك , واعتذار النبئ يه 
بأنّ جبرئيل أمرني أن لا يؤدّيها إلا رجل منك . ويظهر منه أيضاً معنى 
قوله يييِيْهُ للحسن والحسين : إِنّهما منّى وأنا منهما» كما مر ويأتي غير مرّة» 
فافهم . 

وقد مرّت أخبار أيضاً. وكذا تأتي لاسيّما فى الفصل الآتى متضمُنة 
لكونهم مختار الله تعالى . كما رواه السيوطى من الكتاب الكبير للطبراني » 
ومن مناقب الخوارزمى عن ابن عبّاس . ومن المستدرك عن ابن عباس 
وأبي هريرة : أن النبى يَيْةُ قال لفاطمةئَليِه : «أما ترضين إن الله عرّوجل 
اطلع إلى أهل الأرض فاختار منهم رجلين . فجعل أحدهما أباكِ والآحر 
بعلك»”" , وأمثال هذا كثيرة ذكرناها فى الوصاية وغيرهاء سوى ما سيأتي . 

وقد روى السيوطي أيضاً من كتاب ابن عساكرء عن حبشي بن 
جنادة : أن النبئ يِه قال : «إنّ الله اصطفى العرب من جميع الناس» 
واصطفى قريشاً من العرب . واصطفى بني هاشم من قريش ء واصطفاني 
واختارني في نفر من أهل بيتي: على وحمزة وجعفر والحسن والحسين»2©. 





)١(‏ سئن الترمذي 06: 7719/1731, السنن الكبرى للنسائى 86 : ,4١47/18‏ سنن ابن 
ماجة .١١9/14 :١‏ وعن أبى داود الشيرازي فى الأربعين: 5/ا. مسند أحمد بن 
حنبل .١170084 ١7١م5 17601/19117١16‏ 

(1) المعجم الكبير للطبراني ١١١04 -1١١67/44 95” :١١‏ . المستدرك للحاكم ": 
8 . المناقب للخوارزمى : 767 . جامع الأحاديث للسيوطى 7 : 1087/1١57‏ . 

(7) تاريخ مدينة دمشق 14: 31171 2177 جامع الأحاديث ”: 75387/41359. 


اي د بو السابقة ا ا 
وعلىٌ وذريتهما' 2 اي ا 

وروى أبو صالح المؤذن في كتابه عن ابن عبّاس في قوله تعالى : 
«قل ليد لله وَسَلم على عبَاده آلذيّن آضطفَئ » 2, قال : هم أهل نيت 
إلى يوم القيامة هّم صفوة الله وخيرته من خلقه”'. 

وروى الخوارزمي عن أبى ذرّء قال: قال رسول الله َيِه : «علئ فيكم 
-أو قال : فى هذه الأمّة -كمثل الكعبة المستورة ‏ أو المشهورة -., النظر إليها 
عبادة والحجٌ إليها فريضة»0*» ودلالتها على كونه ليِةٍ إماماً واجب الإطاعة 
ظاهرة . 

وروى الخوارزمي أيضاً عن على عه ل : «قال رسول الله ييه : 
حقٌ على على هذه 200 

وسيأتى أمثالها فى الفصل الآتى في بيان آية: طوَبِالوَالِديْنِ 
إِحْسّنداً» 0" . ودلالتها أيضاً صريحة ‏ كما أوضحناها هناك » فتدبّر. 


. 37 :70 سورة فاطر‎ )١( 

(5) انظر : ج هة ص ١350‏ . 

(*) سورة النمل 77 : 09. 

(؛) نقله عنه ابن شهرآشوب فى مناقبه 7 : 47١‏ . 

(0) لم نعثر عليه فى مناقب الخوارزمي . ونقله عنه الحلّى فى كشف اليقين : 594 ؛ 
وأورده ابن المغازلى فى مناقبه : ١49/٠١7‏ » وابن شهراشوب فى مناقبه 7: 550 . 

(1) المناقب للخوارزمى : 5/709 ٠‏ عن جابر بن عبدالله ٠‏ وليس عن علءئ هه . 

(لا) سورة الأسراء :1١1/‏ 717 . 


النصوص علئ إمامة أهل البِيتَطيك / على والأئمّة حجج الله ا و2 اذا 

وروى الخوارزمي أيضاً عن أبي ذرّء وعن ابن عمرء قالا: قال 
رسول الله وَيييْهُ : «من فارق عليا ليا فقد فارقنى . ومن فارقنى فقد فارق الله 
عروجل»7". 
حديث له : «طوبى لمن اتّبعك وصدّق فيك . وويل لمن أبغضك وكذب 
فيك)7(" . 

وروى السيوطي فى جامعه الكبير من كتاب الطبراني » ومستدرك 
الحاكم . وكتاب ابن جريرء عن بعض الصحابة سمّاه؛ قال: قال رسول 
لله ييه : «أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً. وأطيعوا من ولاه الله أمركم, 
ولا تُنازعوا الأمر أهله . وعليكم بما تعرفون من سئة نبيّكم . والخلفاء 
الراشدين المهديّين . وعضّوا عليها بالنواجذ»0. 

أقول : دلالة هذا على إمامة علئّ عد وذرّيته الخلفاء واضحة . بعد 
إضافة عدم خلافب في انحصار الولاية المنصوصة من الله بعد النبئ يَيلْةُ في 
على ملي . وبعد ملاحظة الأخبار الدالّة على كونه وذرّيّته خلفاء مهديّين, 
فافهم . 

وروي من كتاب الديلمي عن ابن عبّاسء قال : قال النبئ يَيظِلُ : «أنا 
المنذر وعلىّ الهادي . وبك يا على يهتدي المهتدون من بعدي»”' . 





7706 : 7 عن ابن عمر ء المناقب لابن شهرآشوب‎ ٠١4/٠١6 : المناقب للخوارزمى‎ )١( 
. عنهما‎ 

(1) المناقب للخوارزمى : 16/7٠١‏ عن عمّار بن ياسر . 

60 المعجم الكبير للطبراني :١8‏ 311/587 , المستدرك للحاكم 1:1١‏ 45. جامع 
الاحاديث :١‏ ١8غ60.0/1"”.‏ 

() فردوس الأخبار ٠٠/76 :١‏ بتفاوت يسير . 
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أقول : ستأتي أخبار بهذا المعنى في الفصل الآتى عند بيان قوله 
تعالى : وإنّما أنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُل قَوْمِ هَاوِ74". ولا يخفى دلالة تقديم 
الظرف أيضا فى الخبر على الانحصارء فافهم . 

وفي كتاب الفردوس عن أبي ذرَّء قال: قال النبئ يه : «عليئ باب 
علمي وهديي . ومبين لأمتتي ما أرسلت به من بعدي , حبّه إيمان وبغضه7") 
نفاق ومودته عبادة»(" . 

وقد مرّت أمثاله لاسيّما في فصل علومهم وفصول سائر فضائلهم . 

وروى الخوارزمي في مناقبه عن معاذ بن جبل . وروى غيره أيضاً 
عن أبي سعيد الخدري وغيره كما في خصائص النطنزي. قال : قال رسول 
الله يِه : ديا على أخصمك بالنبوّة ولا نبوّة بعدي » وتخصم الناس بسبع 
ولا يحاجك فيهنَ أحد من قريش ء أنت أوَلهم إيماناًء وأوفاهم بعهد الله. 
وأقربهم بأمر الله . وأقسمهم بالسويّة . وأعدلهم في الرعيّة » وأبصرهم في 
القضيّة, وأعظمهم عند الله يوم القيامة مزيّة»7 . 

أقول : قال صاحب كتاب كفاية الطالب : هذا حديث حسن عالٍ». 
رواه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء أيضا”" . 

أقول : لا يخفى أن كلاً من هذه الصفات مما لابدٌ في الرئيس نبيًاً كان 


)١(‏ سورة الرعد :١7”‏ لا. 

(؟) فى «م» زيادة : «كفرو». 

(”) فردوس الأخبار ": .1٠٠١/9١‏ 

(4) المناقب للخوارزمى : .١١8/٠١١١‏ ولايوجد لدينا خصائص النطنزي . ونقله عنه 
ابن شهراكتوات :فى مثاقية ؟: ١١ء‏ تاريخ مدينة دمشق 87 : 08 , فرائد السمطين 
١74/577 ١‏ . كنز العمّال "5446/11١١ :١١‏ بتفاوت يسير فيها . 

(0) كفاية الطالب : 7/٠‏ . حلية الأولياء :١‏ 35352506. 


النصوص علئ إمامة أهل البي تي /علئ والأئمّة حجج الله واه الو ل ا 
أو إماماً. فلمًا نفى النبئ ويه النبوّة وحدهاء. وانك اجتماع جميع تلك 
الصفات فى عل لي . وبين اختصاصه بهاء فقد صرّح حيئئذٍ بإمامته على 
وجه البيّنة والبرهان, وأمًا صراحته فى الأفضليّة فأوضح من أن يحتاج إلى 
البيان » فافهم . 
ابن عمر عن عبدالله ما هو صريح في كون على لد خير الأمّة على سبيل 
الاستدلال 3 فارجع النه:7 : 
6 حََ 2 072 

وستأتى فى الفصل الآتى عند ذكر قوله تعالى : «إن الذِينَ َامَنْوا 
وَعَمِلُوا آلصَلِحَنتٍ أؤلئك هُمْ خَيْرٌ آلبريّة 74" أخبار في أن عليا اا خير 
البريّة!" . 

وقد روى جماعة منهم : أبو وائل . ووكيع » وأبو معاوية . والأعمش . 
وشريك. ويوسف القطان., بأسانيدهم أنه سيل جابر وحذيفة عن 
على ليه . فقالا: على ليل خير البشر لا يسك فيه إِلّا كافر0) 

وقد رواه مسلم بن الجعد عن جابر بأحد عشر طريقاء وروئ عطاء 
عن عائشة مثله(" . 


.7:9/75711١ : انظر المناقب للمغازلى‎ )١( 

. 94:4 سورة البيّنة‎ )"١( 

() المناقب للخوارزمي : ١ح ١١9‏ . نهج الايمان : , تاريخ مدينة دمشق 
5غ: .79١‏ شواهد التنزيل 7: .١١147/586‏ ذخيره الحفاظ ”: ١6088‏ . 

(4) نوادر الأثر فى أن عليا خير البشر: 17/17 و21 وعنهم ابن شهرآشوب فى 
مناقبه 7: 81 . والبياضى فى الصراط المستقيم 7: 1594. 

(6) المناقب لابن شهرآشوب " : 47ء وفيه : سالم , بن أبى الجعد . وكذا فى الصراط 
المستقيم 7 : 14 . بحار الأنوار 748: 7 . وفيه : مسلم بن الجعد . 


اسه تع" فاق قائق هر وهل بواتقام و1 ها لوا ها فده وز بها مويف مه بهن لوقه رو الولو أو وو وا فاه وجوكام اماف م واأه ضياء العالمين /ج ” 
وفي رواية أنه قيل لها: فَلِمَ حاربتيه؟ قالت: ماحاربته من ذات 
نفسي » بل حملني على ذلك طلحة والزبير. وفى رواية أخرى : أنّها قالت : 
أمر قدذر وقضاء غل كن وقد مرت هذه وأمثالها فيما سبى من الفصول 
أيضا . 

وروى المسعودي بإسناده عن أبى سعيد الخدري», قال: قال 
النبى يَيَيَلْهُ : «أفضل أمّتى علىٌ» . وفى رواية : «على بن أبى طالب أفضل 
أمنى» (1) 

ونقل عبدالرزّاق في كتابه عن معمّرء قال: سألت سفيان عن أفضل 
الصحابة ؟ قال : علرة لكلا 9 . 

وروى البلاذري في تاريضة:: ان عطيّة العرفى قال : قلنا لجابر بن 
عبدالله : أخبرنا عن علءك . قال : كان خير الناس بعد رسول الله يِه 40 . 

وروى الخوارزمى فى كتابه » والخطيب البغدادي فى تاريخه , بإسناد 
د عر تر ات احم 
ان . 
وروى جماعة. منهم : الطالقانى . وصاحب كتاب المناقب , عن عن الوليد 


ابن مسلم , ؛ عن حنظلة , بن أبي سفيان . عن شهر بن حوشب . قال : لما دوّن 


. 7 : 78 المناقب لابن شهرآشوب ”7 : 81 , بحار الأنوار‎ )١( 

('"و") نقله عنه ابن شهرأشوب فى مناقبه 7 : 74 . 

(:) كتاب جمل من أنساب الأشراف 7: 5801 - 708 بتفاوت . 

(0) تاريخ بغداد 4: 7941١‏ - 7947 فى ترجمة أحمد بن محمد النيسابوري . وعنه 
ابن شهرآشوب فى مناقبه ”: 86 , بحار الأنوار 78 : 4 نقلاً عن المناقب . ولم نعثر 
عليه عن الخوارزمي . 


النصوص علئ إمامة أهل البيتَنبيك /علئ والأئمّة حجج الله ا ا 01 
عمر بن الخطاب الدواوين بدأ بالحسن والحسين فملاً حجرهما من المال. 
فقال ابن عمر : تقدمهما على ولى صحبة وهجرة. دونهماء فقال عمر: 
اسكت لا َ للق اوهها حير عن اسلف وامهها خير من أُمّك00). وفى 
رواية : وهما خير منك7". 

وفى كتاب الفضائل عن أبي بكرء قال: قال رسول الله َي : «عليٌ 
خير من أترك بعدي , من أطاعه فقد أطاعنى . ومن عصاه فقد عصاني»”" . 

وروى ابن السمّاك فى كتاب الفضائل . بإسناده. عن جابرء عن 
الباقر ا : «إن رسول الله يَيْْةُ كان قاعداً مع أصحابه فرأى عليا لغ فقال : 
هذا خير الوصيّين وأمير الغرَ المحجّلين» 7 . 

وفي كتاب حلية الأولياء عن الشعبى أنّه قال: قال علية لكلا : «قال 
لبي يف : مرحباً بسيّد المسلمين وإمام المتّقين»7* الخبر. . 

وروى [ابن عبدوس الهمداني و] الخطيب الخوارزمى ' فى كتابيهما 
بالإسناد عن سلمان : أن رسول الله 1 قال : «إن أخى ووزيري وخير من 
أخلقه بعدي على بن أبي طالب»7" . 


)١(‏ المسترشد: 40/584 المناقب لابن شهرآشوب ”: 87 . نهج الإيمان: 004, بحار 
الأنوار 7 : 5 نقلاً عن المناقب . 

(1) المناقب لابن شهر آشوب : 37 , بحار الأنوار 78 : 9 . 

(”) الروضة فى فضائل أمير المؤمنينطظة : ١١9‏ مخطوط . بحار الأنوار 4" : .1١80/٠١‏ 

(4) المصدر غير متوفّر لديئا » وعنه ابن طاووس فى اليقين : 477 , بحار الأنوار 58 : 
3157 . 

(0) حلية الأولياء :١‏ 553. 

(1) فى النْسَخ : «وروئ الخطيب والخوارزمى» . والمثبت كما فى المناقب لابن شهر 
اشوب ": 86. 

0 المناقب للخوارزمى : ١١5١/١١75‏ . 


107 اح كوس عطاقو فجي ريا سسا علي م مولي ايام العالمدق ا" 

وفى مناقب ابن مردويه ء عن أبي سعيد الخدري » قال : قال سلمان : 
رآني رسول الله ويه فناداني . فقلت : لبّيك » قال : «أشهدك اليوم أن على 
ابن أبى طالب خيرهم وأفضلهم»7" . 

وفي فضائل ابن السمّاك بإسنادٍ له عن الباقرعطجة : «إن رسول الله مويه 
كان قاعداً مع أصحابه فرأى علياً لكلا . فقال: هذا خير الوصيّين وأمير الغرّ 
المحجلين»7!" . 

وفى آخر حديث بريدة ‏ الذي مرّ فى المطلب الأوّل ‏ أنه شكا 
علا لغة إلى النبئ يي فردّه وتكلّم عليه بقوله يَييهُ : ويا بريدة لا تعررض 
لعلئَ بخلاف الحسن الجميل ٠‏ فإنّه أمير المؤمنين , وسيّد الوصيّين» وسيّد 
الصالحين , وفارس المسلمين , وقائد الغرّ المحجّلين ؛ وقسيم الجنّة والنار, 
يقول للنار: هذا لى وهذا لك»7" الخبر. 

وفى كتابي المناقب والأمالي . وكتاب أبي سعيد الهاشمي معنعناً. عن 
أبسي هارون العبدي. عن جابر بن عبدالله الأنصاري , قال: قال 
رسول الله يَيَيةُ : «علئ بن أبي طالب أقدم أَمَتي علي وأكثرهم علماً. 
وأصحهم ديناً. وأفضلهم يقيناً. وأحلمهم حلماًء وأسمحهم كفا 
وأشجعهم قلبء وهو الإمام والخليفة بعدي»27. 

وروى ابن مردويه فى مناقبه بإسناد له عن الرضاطكة عن آبائه لبهم 


.١85:١ نقله عنه الإربيلى فى كشف الغمّة‎ )١( 

إفه تقدّم ص 176 و7358 . 

(” انظر : المطلب الأوّل ص 77١‏ وما بعدها. 

(4) كنز الفوائد للكراجكى :١‏ 577 ., وانظر : تاريخ مدينة دمشق ”4 : 11 ,11١7‏ 
المناقب للخوارزمى : ١77/١١7‏ . مائة منقبة لابن شاذان : 50/6١‏ . الامالى 
للصدوق : //1 0 


النصوص علئ إمامة أهل البي تنه /علئ والأئمّة حجج الله وح موده م قا 
قال : «قال رسول الله يَيفِيهُ : ياعلى إِنّك سيّد المسلمين وإمام المتّقين . وقائد 
الغرٌ المحجّلين » ويعسوب المؤمنين»”" . 

وقد روى مثله بعينه ابن المغازلى من عدّة طرق بأسانيدها عن 
النبى َه" . 

وروى جمع منهم : الكلبى فى كتابه عن أبي صالح ؛ عن ابن عبّاس. 
قال: سمعتٌ رسول الله يَييْعُ يقول : «أعطانى الله خمساً. وأعطئ علا 
خمساً»» ثمّ ذكر الحديث بطوله فى شرح فضائل على نلق من لسان 
النبئ يََبِْهُ كما مر سابقاً. في محلّه إلى أن قال : فقال : «يابن عباس لو أن 
الملائكة المقرّبين اجتمعوا على بغضه ولن يفعلوا لعذّبهم الله . 

قلت : يارسول الله ء وهل يبغضه أحد؟ قال : «نعم. قوم يذكرون أنهم 
و وأ ديد امو اس اد ع0 

بغضهم له تفضيلهم من هو دونه عليه» الخبرء إلى أن قال: ثم قال لى 
-وهو في مرضه -: «يابن عبّاس. خالف من خالف علياً ولا تكوننٌ له 
ظهيراً ولا وليّأه . 

فقلت: يارسول الله, فَلِمَ لا تأمر الناس بترك مخالفته؟ فبكى يله 

ل و 0 
بالحقٌّ نبي لا يخرج أحدٌ ممّن خالفه وأنكر حقّه من الدنيا حتَّى يغيّر الله 
عالق إماءرة دهز اتعية 00 اليو 

وقد مرّ بعض منه في الفصول السابقة » وسيأتي فى الفصل الآتي عند 





./7/1١75 : 748 بحار الأنوار‎ . 44١ : نقله عنه ابن طاووس فى اليقين‎ )١( 
. 97/16 : المناقب لابن المغازلى‎ )1( 
58٠:1١ كشف الغمّة‎ .5/١١ الفضائل لابن شاذان:‎ .171/٠١4 : الأمالى للطوسى‎ ( 


ذكر قوله تعالى : (ن وَآلقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ4 27 خبر طويل عن ابن مسعود 
صربح في نص النبئ ييه : بأن عليّاً أفضل الأمّة من كل جهة وأنّه هو أمين 
النب يَييةٌ على أُمّته . 

وفي مناقب الخوارزمي . وكتاب كفاية الطالب» وغيرهماء عن أبي 
ليلئ الغفاري , قال : قال رسول الله يَيَييُهُ : «ستكون من بعدي فتنة فإذا كان 
كذلك فالزموا على بن أبي طالب . فإنّه الفاروق بين الحقٌ والباطل» . قال فى 
الكفاية : هذا حديث حسن عال . رواه الحافظ أيضاً في أماليه7". ْ 

وروى جمع. منهم : على بن أحمد بن على بن حاتم”"؛ ومنهم : 
سعيد بن الحسن بن مالك27. عن ابن عبّاس فى قوله تعالئ: «وَمًا كنت 
بجَانبٍ الْمربى إِذ قَصَيْنَآ إلى مُوسَى الْأمر ومَا كنْتَ مِنَ آلشَهِدِينَ) © 
قال: قضى بخلافة يوشع بن نون من بعدهء ثم قال له : لم أدع نبيّاً من غير 
خليفة ووصي » وإِنّى باعث نبيّاً عربياً. وجاعل وصيّه وخليفته عليّاً فذلك 
قوله : وما كُنتَ بِجَانِبٍ الْقَرْبِيَ4 وفي رواية على بن أحمد : فقال ابن 
عباس : وقد حدّث الله نبيّه يَيْلةٌ بما هو كائن . وحدّثه باختلاف هذه الأمّة 
من بعده. فمن زعم أن رسول الله يَيْةُ مات بغير وصيّة فقد كذّب الله 


وجهل نبيّه 7" . 


.١ :54 سورة القلم‎ )١( 

(؟) المناقب للخوارزمى : ٠١8/٠١4‏ . كفاية الطالب : .١188‏ الاستيعاب :١‏ 
غ "6/١/4‏ ,. أسد الغابة 68: 5707//7/٠‏ . المناقب لابن شهرآشوب ”*: .١١١‏ 

('و1) لم نعثر على ترجمته . 

(0) سورة القصص 78: 15. 

(1) تفسير فرات الكوفى : 877/١68‏ و4548 . تأويل الآيات .,7/1١35 :١‏ البرهان فى 
تفسير القرآن 11/7 . 


النصوص علئ إمامة أهل البِيتَلبيَيةٌ /علئ والأئمّة حجج الله فكع وميه قفا 

وروى القطان» والمعافا بن زكريّاء وأبو عوانة , كل بإسنادٍ له عن ابن 
جبيرء عن عائشة قالت: سمعتٌ رسول الله يوي يقول : «أنا سيّد الأّلين 
والآخرين وعلىئّ بن أبي طالب سيّد الوصيّين» وهو أخي ووارثي 
وخليفتي 7" على أمتى إلى أن قال -: وهو إمام المسلمين؛ ومولى 
المؤمنين . وأميرهم بعدي)7", 

وفى أمالي أبى الصلت الأهوازي بإسناده عن أنسء قال: قال 
النبى ييه لعلئ ملا : «أنت الإمام بعدي والأميرء وأنت الصاحب بعدي 
والوزيرء وما لك فى أُمّتتى من نظير»”" . 

وفي رواية جماعة؛ منهم : الأصبغ بن نباتة. عن سلمان الفارسي أنه 
قال: أشهد - أو قال : أقسم ‏ بالله لقد سمعتٌ رسول الله يَيُةُ وهو يقول 
لعلئ عا : «ياعلئ» أنت والأوصياء بعدى أو قال من بعدك ‏ أعراف 
لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتكم . وأعراف لا يدخل الجنّة إلا من عرفكم 
وعرفتموه ء ولا يدخل النار إلا من أنكركم وأنكرتموه»7/ . 

وفي كتاب مشارق الأنوار للبرسى عن أنس قال: قال النبي يَيَيةُ في 
حديث له : ..١‏ أنا وعلئٌ وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من وُلد 
الحسين حجج الله على خلقه , أعداؤنا أعداء الله وأولياؤنا أولياء الله)”"” . 


. فى «م» زيادة : «من بعدي»‎ )١( 

(1) أورده الصدوق فى الأمالى : 474/1174 . وعنه فى بحار الأنوار 74 : 73/1١1‏ . 
(؟ نقله عنه ابن شهرآشوب فى مثاقيه 370:7 000 

(4) بصائر الدرجات : 7/0117 . مختصر البصائر : 1684/19/9 . بحار الأنوار 74 : 567 
(0) مشارق أنوار اليقين : ٠١4‏ . 


65 ا ا ا ضياء العالمين /ج ١‏ 

وفى رواية ابن هوذة الباهلي”''. بإسناده عن الحسن البصري . يرفعه 
عن النبئ يَْْةُ أنّه قال فى حديث له لعل مهلا : «إنّى مُرِوْجك فاطمة ابنتى 
سئدة انساء العالميق :وكات منكما بنتدا شياتت أهل الجنّة: افونا 
المقهورون فى الأرض من بعدي ء والنجباء الزُهَرٌ الذين يُطْفِئُ الله بهم الظّلم 
ويُحبي بهم الحقّ ويُميت بهم الباطل»7" الخبر . 

وروى الجعابئّ بإسنادٍ صحيح عن علئئ كه قال : قال رسول الله يَيَيِيه 
في حديث له: «ياعلي : بكم يفتح هذا الأمر» وبكم يختم , عليكم بالصبر: 
فإنّ العاقبة للمتقين» أنتم حجّة الله على خلقه والعروة الوثقى. من تمسّك 
بها اهتدى . ومن تركها ضل72" الخبر . 

وروى الديلمي في كتاب الفردوس مرفوعاً إلى جابر بن عبدالله 
الأنصاري قال : قال رسول الله يَييهُ : «مكتوب على باب الجنّة : لا إله إلا الله 
محمّد رسول الله على أخو رسول الله أخذت ولايته وعهده على الذرٌ قبل 
خلق السماوات والأرض بألفي عام . من سرّه أن يلقى الله وهو راض عنه 
فليتولٌ علياً وعترته » فهم نجبائي وأوليائي وخلفائى وأحبّائي)» 7 . 

وفى رواية بعض علماء العامّة» عن ابن عبّاس قال : قال النبئ لله : 


)١(‏ هو أحمد بن نصر بن سعيد الباهلى . المعروف بابن أبىي هراسة ء يلقّبٍ أبوه 
هوذة. سمع منه التلعكبري . 
مات فى سنة 777 ه يوم التروية . 
انظر : رجال الطوسى : 8460/4٠04‏ . وقاموس الرجال 1١١/538 :١‏ . 
(1) الغيبة للنعمانى : ١/617‏ . 
(* الأمالى للمفيد : 4/٠١9‏ . 
0 روسن الأخبار غ: .37٠٠/4٠١‏ وفيه صدر الحديث وورد تمامه فى مشارقف 


أنوار اليقين : ٠١١‏ . 


النصوص علئ إمامة أهل البيتغه2 /علئ والأئمّة حجج الله مك تخ ماود الاق 
«إعلموا أنّ لله باباً من دخله أمن من النار»؛ قيل : يارسول الله اهدنا إلى هذا 
الباب» قال : «هو علئَ بن أبي طالب - إلى أن قال -: من سرّه أن يتولى 
ولاية الله فليقتد بعلئ بن أبي طالب بعدي والأئمّة من ذرّيتى»7" الخبر . 

وفى كتاب كنز الفوائد للكراجكي بإسنادٍ ذكره من طريق العامّة . عن 
أبي هريرة , قال : قال رسول الله يَييهُ : «خير هذه الأمّة من بعدي على بن 
أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين؛ فمن قال غير هذا فعليه لعنة 
الله 7" . 

وفي كتاب المناقب من طريق العامة عن ابن المسيّب ؛ عن علي 4 
أنّه قال : «والله لقد استخلفنى رسول اله يَيقْهُ فى أُمّته وأنا حجّة الله عليهم 
بعل تكذة 290 الك ْ ْ 

وروى الطبري عن أكابر علمائهم في كتاب ذخائر العقبئ في مناقب 
ذوي القربئ بإسناد له عن عائشة ‏ ورواه أحمد بن حنبل أيضاً فى المناقب » 
وكذا الذهبي . والمّحاملى من أعيان القوم ‏ قالت : قال رسول الله يي : «قال 
جبرئيل ليه : قلَبتٌ الأرضٌ مشارقها ومغارئها فلم أجد رجلا أفضلَ من 
محمد وَيِله وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضلٌ من 
بنى هاشم» 47 . 

أقول : ولهذا قال على مْليةٍ فى بعض شُحطبة : «إنْ الخلافة لا تصلح إلا 


)١(‏ لم نعثر عليه عن العامّة . وانظر : مائة منقبة لابن شاذان : 4١/7١‏ . واليقين لابن 
(") كنز الفوائد .١89 :١‏ 

(") مائة منقبة لابن شاذان 75/09" . 

(4) ذخائر العقبى : ؟ . الفضائل لأحمد بن حنبل 7 : 1١7/178‏ . وفيه بتفاوت . 
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لبني هاشم»”''. 

وقد مرٌ أصل حديث عائشة سابقاً أيضاً في الفصل الخامس . 

وفي كتاب فضائل عل ما للطبري أيضاً بإسنادٍ ذكره عن أَبِيِ بن 
كعب عن النبئ ويل أنّه قال فى حديث له : إن أهل بيتى يفرقون بين الحنّ 
والباطل , وهم الأثمّة الذين يُقتدئ بهم(" . 

وبإسنادٍ له عن عثمان بن حنيف الأنصاري ؛ قال: سمعت رسول 
الله َيِل يعول : «أهل بيتى نجوم الأرض فلا تُقدذموهم فهم الولاة بعدي) , 
فقام إليه رجل فقال : يارسول الله. وأيّ أهل بيتك أولى بذلك؟ قال : «علىٌ 


وولده» 00 : 


وبإسناد ذكره عن أبى أيّوبٍ الأنصاري أنه قال فى حديث له: إِنْهم 
أئمتكم بعدي) 7 . 

وفى رواية القطان بإسناد له قويّ . عن أبى الحسن العبدي. عن 
سليمان بن مهران, عن عباية » عن ابن عبّاس أنه سُئل عن على بن أبي 
طالب طِلجٌْ [فقال له ابن عباس :]7" أيّها الرجل لقد سألت عن رجل ما وطئ 
الحصى بعد رسول الله ييه أفضل منه ‏ إلى أن قال -: ولقد سمعتٌ 
رسول الله يَيَيٌْ يقول : «من أراد النجاة فليأخذ بحجزة هذا الأنزع» يعنى : 
عكتا الغلا 200 , 


. نقلاً بالمعنى‎ ١54 الخطبة‎ ٠١١ : نهج البلاغة‎ )١( 

(1) المصدر غير متوفر لدينا . وعنه ابن طاووس فى اليقين : ١51/14١‏ . 
("و]) اليقين لابن طاووس : ١751/581١‏ , 

(0) ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر . 

(1) علل الشرائع : .7/١69‏ معانى الأخبار : .١١/17‏ 


النصوص علئ إمامة أهل البيتط2© /علىئ والأئمّة حجج الله ام ا انام كوا 

وفي رواية القطان أيضاً بإسناده عن أبي خالد الكابلي قال : قلت لعلىّ 
أبو بكر ثم عمرء ثمّ عثمان» ثمّ على » قال: «فما يصنعون بخبر رواه 
سعيد ابن المسيّب » عن سعد بن أبي وقاص., عن النبئ كْيوةُ أنه قال 
لعلىئ ليد : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بعدي, فمن كان 
فى زمن موسى مثل هارون؟70'. 
قال: قال رسول الله ييه : «المخالف لعل بن أبي طالب بعدي كافرء 
والمشرك به مشرك . والمحبٌ المطيع له مؤمن . والمبغض له منافق - إلى 
أن قال _: وهو نور الله فى بلاده وحجّته على عباده»7" الخبر. 
النبى يَيَيِهُ نحوه , وفيه : «الكفر بعلت كفر بالله. والشرك به شرك بالله. 
واللإيمان به إيمان بالله70 الخبر . 

وفي المجالس عن القطان بإسناد له عن الأصبغ بن ثباتة أنّه قال في 
حديث له : إِنّ الحسين لاد صعد المنبر يوما فى زمان أبيه لد فقال : «أيها 
نجاء ومن تخلف عنها هوئ)2(7). 

وفي تفسير فرات عن الأحمسى معنعناً عن أبى ذر عليه الرحمة » عن 
)١(‏ معانى الأخبار : 7/7/4 . 
(1) الأمالى للصدوق : 7١/6١‏ . بشارة المصطفى : .70/4١‏ و04/184, بحار الأنوار 

738 : نقلاً عن الأمالى بتفاوت فيها . 


(7 الأمالى للصدوق : 585/558 , بحار الأنوار 2 : ١4/817‏ . 
(6) الأمالي للصدوق : 7غ _ 650/4736. 
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النبى عله أنّه قال في حديث له طويل : «يا أبا ذرٌ هذا على الإمام الأزهر 
ورمح الله الأطول - إلى أن قال -: وحجّة الله على خلقه»(©. 

وروى على بن محمّد العدوي الشمشاطي7" فى كتاب البرهان من 
طريق فيه جمع من رواة القوم . عن أبى رافع, قال: كنت قاعداً عند 
أبي بكر بعدما بايعه الناس بأيّام ؛ فطلع علئٌ والعباس يختصمان في ميراث 
النبي يَيُْ » فقال أبو بكر للعباس : هل تعلم أن رسول الله َيِإُةُ جمع بني 
عبدالمطّلب وأولادهم وأنت فيهم , فقال: «إنّ الله لم يبعث نبياً إلا جعل له 
من أهله أخاً ووزيراً ووارثاً ووصيّاً وخليفة في أهله. فمن يقوم منكم 
يبايعنى على أن يكون أخي ووزيري ووارثي ووصبىي وخليفتىي فى أهلى» 
فلم يقم أحد . فقام على من بينكم . فبايعه على ما شرطه. ألم تعلم هذا أنه 
من رسول الله ييه ؟ فقال العباس : نعم . والحجّة في ذلك عليك دوني وإلا 
فما أقعدك مجلسك هذا ولِمَ تقدّمّته وتأمّرت عليه؟ فأطرق أبو بكر وتشاغل 
بشىء آخرء الخبر”” . 

ْ وروى صاحب الكشاف من الحديث القدسئّ عن الربٌ العلىٌ أنه 

قال : «لأدخلنٌ الجئّة من أطاع عليًاً وإن عصان , ولأدخلنّ النار من عصاه 
وإن أطاعنى» 17 . 

أقول : دلالته على وجوب الطاعة واضحة , وظاهرٌ أن ذلك من لوازم 
الاأمامة وخواصها لاسيّما بعد ظهور دعواه الامامة لنفسه . 
)١(‏ تفسير فرات الكوفى : 807/917٠١‏ . 
(1) فى النسخ : . . . السمساطى , والصحيح ما أثبتناه . وتقدذمت ترجمته . 
(*) المصدر غير متوفر لدينا ء وعنه الحرّ العاملى فى إثبات الهداة 7 : 417/116 . 


(4) لم نعثر عليه فى كتب الزمخشري . ونقله عنه البرسى فى مشارق الأنوار: 7١19‏ , 
والحرٌ العاملى فى الجواهر السنيّة : 7514 . 


النصوص علئ إمامة أهل البي ته /علئ والأئمّة حجج الله اا ب 1 

وروى أحمد بن حنبل فى مسنده عن حذيفة بن اليمان, قال : قالوا : 
يارسول الله ء ألا تستخلف علينا؟ فقال : «إن تولوا عليّا تجدوه هادياً مهديًا 
يسلك بكم الطريق المستقيم» 7 . 

وقد روى جمع منهم نحو ذلك عن ابن مسعود. وفى كثير من 
أسانيدهم هكذا: قال ابن مسعود: إِنّ رسول النه يي أصحر ثم تنفس 
الصعداء وقال : «نُعِيَثٌ إلى نفسى» قلت استخلف يارسول الله . قال : «من؟» 
قلت : أبا بكر فسكتء2 - وفى رواية : فأعرض عنى )7‏ فقلت: عمر. 
فسكت ‏ وكذا فى روايةٍ: فأعرض”2" عني ‏ فقلت: على بن أبي 
طالب كلا , قال:«أوه أوه0؟» لن تفعلوا, ولئن فعلتموه ليد خلكم الله 
الجنة» 2*7 , 

وفي المسند أيضاً عن الخدري . عن سلمان. قال : إِنْ النبى يِب قال : 
«أشهدك اليوم أن على بن أبى طالب خيرهم وأفضلهم»”" . 

وفيه أيضاً. وفى كتاب العرّ المحدّث الحنبلى . وغيرهما . عن جماعة 
من الصحابة منهم : سلمان قال : قال النبى يََييهُ : «إنْ وصيّى وخير من أخلفه 


:١ لم نعشر عليه فى مسند أحمد بهذا السند. بل ورد نحوه بسلدرٍ آخحر فى‎ )١( 
١ .١7 : وكفاية الطالب‎ . 51 :١ 4لا ا/اكل 5 حلية الأولياء‎ 

(؟و”© الأمالى للطوسى : 717/01 . 

(4) فى هسه وهلء : «آه آه»» وفى المصدر غير مكرّره . 

(6) مائة منقبة لابن شاذان : 8 ., المناقب لابن شهرآشوب ”7: 8/. كشف الغمّة 
0881 الت هتنت لعبد الرزاق 5١147/5١17 :1١‏ , المناقب للخوارزمى : 
14 بتفاوت يسير فيها . 

(1) لم نعثر عليه فى مسند أحمد . ونقله عن ابن مردويه الإربلى فى كشف الغمّة ١‏ : 
7 وايضا الحلى فى كشف اليقين : 79١‏ . 


1 فق اه هلعا مخف وه وتوا جود بوث جور هل هاف لبقأ يها واو أو و امك هلها الوم لوي ولوك لظ اه اده الاوك ا اخ و هك و واوا بن ضياء العالمين اج 5 
بعدي على بن أبي طالب»27 . 


وفي رواية عينه أننشا زيادة قوله: «يؤدي عنى ديئلى وينجز 
موعدىي)(). 

ومنهم : أبو رافع قال : قال رسول الله ْله لعل : «أنت خير أَمتى فى 
الدنيا والآخرة» 0 


ومنهم : حبشئ بن جنادة قال : قال النبي عَييهُ : «خير من نمه ٍ على 
وجه الأرض بعدي على بن أبي طالب»7. 

وملنهم: أنس قال : قال النبى وَيَيلُ : «علئنٌ خير من تركت بعدي) 7" . 
وفى رواية أخرى عنه : «وخير من أترك بعدي)37 . 


ومنهم : جابر قال : قال النبى يَيَةُ : «هذا خير من ترون» وضرب علئ 


)١(‏ لم نعثر عليه فى مسند أحمد . ونقله عن العرّ المحدّث الإربلى فى كشف الغمّة 
١‏ 07 .ء المسترشد للطبري : ٠١/54٠0‏ . المناقب للخوارزمى : 2١51/1١١7‏ 
تاريخ مدينة دمشق 13 : 67 . ش 

: ١ المناقب لابن شهرآشوب ”: 08. شواهد التنزيل‎ . 1601 :١ كشف الغمّة‎ )١( 
تاريخ مدينة دمشق 17 : 01 بتفاوت فيها . وانظر : فضائل الصحابة لابن‎ . ١2١7 
.31١6 :7 حنبل‎ 

() نقله عن ابن مردويه الإربلى فى كشف الغمّة .١607 :١‏ وكذا الحرّ العاملى فى 
إثبات الهداة 7 : اناف شرع الأخبار 7 : 870/4717 . المسترشد للطبري : 
14 » كشف اليقين : 797 . 

(؛) نقله عن ابن مردويه الاربلى فى كشف الغمّة ١67 :١‏ والحلى فى كشف اليقين : 
5 . وكذا الحرٌّ العاملى فى إثبات الهداة 5 : 00002875/533 


و 


(0) كشف الغمّة ١16! :١‏ . كشف اليقين للحلى : 797 . 


(5) كشف الغمّة ١161 :١‏ . المسترشد للطبري : 757 . كشف اليقين : 797 , الصراط 
المستقيم 7 : ١8‏ . إثبات الهداة 7 : 07/1١7‏ و018. 


النصوص علئ إمامة أهل البيتط88© /على والأئمّة حجج الله ا لي 

وروى ابن مردويه في مناقبه بإسنادٍ له عن أبي صامت., عن أبي ذرٌ 
قال : دخلنا على رسول الله يََيْليُ ‏ فقلنا: من أحبٌ أصحابك إليك فإن كان 
أمر كنا معه, وإن كانت نائبة كنا من دونهء قال: «هذا علئ أقدمكم سلما 
وإسلاما» 9" , 

وفى كتاب الكراجكىي بإسناد رواه عن روأة الوم . وطريقهم عن ابن 
عباس قال : قال النبئ عَييْهُ : «ما أقلت الغبراء بعدي أفضل من على بن أبي 
الغبراء» : «ولا أظلّت الخضراء»””" الخبر . 

وفيه : من طريقهم أيضاً عن علء لقلا قال : «قال رسول الله يَيَلةُ : أنا 
سيّد الأوّلين والآخرين , وأنت ياعلئ سيّد الخلائق بعدي أُوّلنا كآخرنا»27 . 

وبالجملة : الأخبار من هذا القبيل كثيرة جدَأ. وقد مر كثير منها فى 
الفصول السابقة » ويأتى أيضاً كثير سوى ما لم نذكره ؛ لكفاية المذكورات . 

ذكر ابن طاووس فى كتابه؛ قال: رأيت كتاباً كبيراً عتيقاً فى مناقب 
أهل البيت تأليف أحمد بن حنبل فيه أحاديث جليلة » قد صرّح فيها نبيّهم 
بالنصّ على على بن أبى طالب طقل بالخلافة والامامة . 

قال: وقد وجدت فى كتاب منائقب ابن مردويه مائة وائنين وثمانين 


: والحلى فى كشف اليقين‎ . ١٠68 :١ نقله عن ابن مردويه الإربلى فى كشف الغمّة‎ )١( 
000 . 711/06 : وكذا الحو العاملى فى إثبات الهداة ؟‎ . "917 

(؟) نقله عنه ابن طاووس فى الطرائف ١‏ : 6 ::والاخلى افى تهج الحق + 176114: 

(©) كنز الفوائد 7 : 681 بتقديم وتأخير . مائة منقبة لابن شاذان : 714/1١‏ . 

(4) انظر : مائة منقبة لابن شاذان : ١/١8‏ . 
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منقبة رواها عن النبئ يك في علئٌ يِذ » فيها تصريح بالنضٌ بخلافته , وأنّه 
القائم مقامه في أُمّته . 

قال: وكذا روى نصوصاً كثيرة - رأيتها بعينى- جماعة : 

منهم : الحافظ محمّد بن مؤمن الشيرازي في كتابه الذي استخرجه من 
التفاسير الإثنى عشر”7". 

ومنهم : أبو عمرو يوسف بن عبدالبرٌ في كتاب الاستيعاب7", فإنّه مع 
أنه ذكر كثيراً من ذلك اعترف بالعجز أخيراً عن حصر فضائله اقلا . 

ومنهم : موفق بن أحمد الخوارزمي فى كتاب الأربعين» وأسعد بن 
عبدالقاهر وغيرهم . هذا كله سوى نصوص يوم الغدير. 

أقول : فلنكتف هاهنا بما ذكرناه لكفايته لمن أراد الاهتداء » إلا فمن 
أعمى الله بصيرته فلزم التعصّب في متابعة الآباء لم يتوبجه إلى شيءٍ سوى 
تلك المتابعة. حبّى أن أقواماً منهم لم يرتضوا بالاكتفاء عطقن تجو 
الخلافة عن على نيه . بل قالوا بتفضيل الثلاثة عليه أيضاً. حنّى فضَّلوا 
عائشة على فاطمة كله بمحض اشتهاره فى زمن بنى أميّة وبعض الآحاد 
الموضوعة . كما يأتى بيانه فى محله . والله الهادي”" . 


.7١71 5١5:١ الطرائف لابن طاووس‎ )١( 

(1) الاستيعاب ‏ ترجمة على بن أبى طالبِطظة _ ": 9م١٠١ .1806/1١١6‏ 

(0 فى «لء : «تمّ بحمد الله وتوفيقه القسم الثالث من الجزء الثاني من كتاب ضياء 
العالمين فى إثبات إمامة الأئمّة المصطفين8© . ويتلوه إن شاء الله تعالى القسم 
الرابع من الجزء الثاني . علئ يد العبد الآثم راجى عفو ربّه الكريم . محمّد حسن بن 
محسن بن شريف بن عبدالحسين بن محمّد حسن صاحب جواهر الكلام قدس الله 
أسرارهم فى مشهد أمير المؤمنين سلام الله عليه فى اليوم الخامس والعشرين من 
شهر شعبان المعظّم من السنة التاسعة والسئّين وثلاثمائة والألف من هجرة سيّد 
المرسلين صلَّى الله عليه وآله الطاهرين . ولعنة الله على أعدائهم أبد الأبدين» . 


فهرس المحتويات 


الفصل السادس 

بيان ما ورد في كون الأثئمّة من أهل البيت نه أوصياء النبى عل 8 211700000 
المطلب الأول: في بيان الحث على الوصية في الشرائع السماويّة 0 
نبذ من الأحاديث الشريفة الدالة على لزوم الوصية ا 
رواية الطبري لسجود علي شكرا لله وسبب ذلك لمعه ساو ا م ال ا 3 
رواية ابن المغازلي قول النبئ 1 : الكل نبي وصي..." 0 
يان وسيول اللهيكلةٌ لعدد أوصياء الأنبياء وأسباطهم ةآزؤز ز ز ز 1 00 1 000 00 
بيان رسول اللْمعي لعدد الأنبياء وأَنْهيية أكرمهم وأنّ عيطي أكرم الأوصياء. .... ١‏ 
رواية الشعلبي وبيان أحوال الأنبياء وأوصيائهم ليك 11 00001 
سيرة النبئ عل سيرة الأنبياء لإ في الوصية ل ا 
المطلب الثاني : بيان ما ورد من التصريح بأنَّ علياً كان وصيَا للنبى ليتق 000 
نبذ من أخبار العامة الصريحة في كون على نيو وصئ النبى عي ا 
ما ورد عن أهل البييت لكك في أن علا وصي رسول الله 0 ون 
رواية جابر الأنصاري وتصريح الدبي عل بن علا حبل اله ل 
رواية الخوارزمي حديث المعراج وأنَّ علياًاة راية الهدى عط ا ا ا 
رواية العامة قول الرسولوَيُةٌ لفاطمةة: «يا فاطمة إِنَّ لكرامة الله إياك...» 0000 
رواية الدارقطنى قول رسول اللْهوِلُةٌ لفاطمةعة: «يا فاطمة إنا أهل بيت...» ...... /* 
رواية ابن المغازلي السر في استحباب التختم بالعقيق 6 0000 
رواية المسعودي لقول النبى ييي: «إنّ علياً لا يؤزذي ممنأء أن الله طبعه على 

خلقي...» 0 ١‏ ون ‏ و ان وامااو م ا ا ا ا ا ا 1 
رواية العامة والخاصة قبول على نيه لوصية رسول اللَهوَيلُةٌ واعتذار العباس 1000 
اعطاء رسو اللهيَية لعلى نلق سلاحه ومركبه 00 
رواية أبو بكر قبول على 1 وصية رسول الله ولي 01 7 
بيان رسول الله وَل أَنْ المراد بالعهد في قوله تعالى: <أوفوا بعهدى» على 12 .... ”1 


رواية ابن مردويه قول رسول الله َلك : : «إنّ جبرئيل أتاني بما هو كائن. .. وأوصاني أنَّ 


أوصي به عليّا ليه ال ا وو اط نطو ا ينوه واس باحس 11 
رواية ابن المغازلي لحديث البساط الذي أهدي للنبى عل 9ب 10000 
رواية الكليني والطبري قول النبى 4# لم أسلم وصي في حياتي ويعد مماتي من فعل 
فعلى هذا...» ب ل 17 
حكاية تكلم النخلة -المشهورة بالصيحانى -هذا على سيد الوصيّين 5 
رواية المغازلي قول ابن عمر: أنَّ خير الناس بعد النبى ع على نيا 101000000 
رواية جمع من العامة قول عائشة: أن عليائقة أكرم الرجال على رسول اله وَكل. . 

صراحة شعر المأمون العباسى بأن علياكة هو الوصى بعد رسول الله ل ا 
شعر لخزيمة بن ثابت البدري ذو الشهادتين فى الوصاية لعلى ك4 0000 
ذكر ابن أبى الحديد أشعاراً لجملة من السلف فى الوصاية لعلى 4# اا 
تقل أبو مخنف لجملة من أرجاز يوم الجمل فى الوصاية لعلى 4 0 
ذكر نصر ابن مزاحم أشعاراًكثيرة مشتملة على الوصاية والولاية لعلى 4 01 
بيان للمصنف#ي فى دلالة الوصاية على الإمامة انناو لاطا مدل وي 817 
بيان المصئّف#ي لعدة شواهد على دلالة الوصاية على الإمامة 00000 
من جملة الشواهد جعل رسول الي طلاق نساءه من بعده إلى علي 1 0 
اغماض بعض المخالفين لأمر الوصية عناداً أو تعصباً للباطل ا 1 
المطلب الثالث : أمر النبئ ييه بأن يوصي كل إمام إلئ من بعده 0000000 
تداس الأعاديت عن ها البيت يليك فى بيان الوصية بالارمامة ل 
الصحيفة التى جاء بها جبرائيل 49 وفيها اثني عشر خاتماً م 1 
نزول جبرائل عه بالعهد المختوم من الله عرّ وجل إلئ الأنبياء لك سا م ا 
وصية أمير المؤمنين هه لابنه الحسن واشهاده الحسين ليه 00000 
وصية الإمام الحسن لأخيه الحسين لئاه ب زد 00000155 
تصرف عائشة وبني أمية مع جنازة الإمام الحسن هه ل امد ا لا 
وصية الارمام الحسين لابنه السجادطية و أيداعها عند أم سلمة ة رحمة الله عليها م 
محاورة محمد بن الحنفية مع الاإمام السجادءكة حول الإمامة 00 
وصية الإمام السجاد لابنه الباقر لجك©؛ 000000 اا 00 


بيان الأئمّة :8 لخصال من تكون له الامامة ا 0000 


فهرس المحتويات ا اانال يان مخف دما لس نك اد و اواو وكا م القبا سا اوا /لل21 
ذكر الإمام الصادق ةا أن أبيه يي أوصي إليه 1 
لات صعر بين عبد لتر ير كات ترقة على م ادق 59 لا 
قول الا,مام الصادق عا ةا «مثل السلاح فينا كمثل التابرت في , بنى إسرائيل» ان 
وصية الإمام الصادق ع9 وبيان السر في كيفية وصيته بم ا 1 
تصريح الإمام الصادق بالوصية إلئ ابنه موسئ ط8! لبعض الخواص 84 
وصية الإمام الكاظم لابنه الرضاطي©؛ ل م 
منازعة العباس مع أخيه الاإمام الرضائكًة ا اا 
وصية كل إمام إلئ من بعده 0 اا 
كلام للمصن في حول الوصية والسلاح والكتب ل 
الفصل السابع 
بيان لزوم التمسك بأهل البيت كو وما ورد في ذلك 100000 
حديث «ستكون بعدي فتنة... فالزموا علىّ , بن أبي طالب» ا لسو ا ا لكا 
حديث الثقلين ورواية العامة والخاصة له 00000 
المراد من أهل البيت هم آل على نبي 100000 
تفسير قوله تعالئن: «واعتصموا بحبل الله...» او ا 
رواية الطبري عن رسول الله ويه : «أن الله ثلاث حرمات...» وك ا و وي 1110 
رواية البخاري: «أرقبوا محمداعئلة في أهل بيته...» معو ا م ١‏ 
رواية الحاكم: «النجوم أمان أهل الأرض...» ل 
رواية أحمد بن حنبل وغيره لحديث الثقلين ا ا ا 
وصية أمير المؤمنين ك9 للمسلمين م ا اي ل ل 
ذكر المصنف قي تحريف بعض المعاندين لحديث الثقلين ا ا ا 11 
حديث: «على مع الحقٌّ والقرآن...» 0001 ا 
غديت اإرجم الله علياً اللهم أدر الحّ معه حيث دار...» وام و عط ا ا 1 كا 
رواية أم سلمة رحمها الله وغيرها «على مع القرآن...» و ا 110 
رواية الخطيب قوله عا : «يا عمار طاعة على طاعتى...» رض ل 11 
حديث: امثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح...». . / 1 0 


حديث: «إنّما أهل بيتى فيكم مثل باب حطة...» ا 


قول رسول الله ييه : «هذا علوت فأحبوه بحبى وأكرموه بكرامتى...» ا 
قول رسول الله عي : ولا تضادوا علياً تكفرواء* 1201006 نا 
قول النبىٌ الله ويه : «استوصوا بأهل بيتى خيراً...» جنال ابل وج سو لا 
ذكر جملة من الأحاديث الدالّة على لزوم التمسك بأهل البيت 0غ 0 
دلالة أحاديث لزوم التمسك بأهل البيت وغيرها علئ إمامة الأئمّة ك8 000000 
بيان المراد من العترة التى يجب التمسك بها 0 0 0000 
انتما رضنا وخصال الإمامة في على والأئمّة من ولدهطكة ا 
اثبات عمومية قول النبى يي «على مع الحق والحق مع علي...» 003 
ذكر جملة من موارد مخالفة الناس لرسول اللهوَيهُ بعد وفاته امن م و 101 
المورد الأول : اجتماعهم فى السقيفة ذ[ز[ذ[ز[ز[ [ز[ز[ ز[ز [ 1 0000111 
المورد الثانى : غصب فدك من الزهراء يإ ا ون ال رجدو اانا 
موارد متفرقة أخرى لمخالفة الناس لرسول الله 42 ز[ز[ز [ز[ز [ [ز [ 000100 
الفصل الثامن 
بيان النتصوص علئ إمامة أهل البيت نه 1[ 1[ ا 
المطلب الأول / المقام الأول : حديث الغدير وتواتر نقله ا 00 
ذكر جملة ممن سمع الحديث ومن رواه من أعيان العامّة والصحابة يت 
تعليق المصئف :هع علئ رواية العامة لحديث الغدير 0000 
ذكر الحديث برواية الطبري 0 00 
الإشارة إل ما جاء من طرق الخاصة مما يحكئ مضمون خبر الطبري انوي لا 
ذكر الحديث من كتاب النشر والطى ا 00 
ووانة انق أرق لحاية العدرو ب ا 
ذكر حديث الغدير بنقل عمدة محدثى العامة ادنك شم سيو ا ا ا ع و ا 
بيان حكاية الفهري وهلاكه بأمر من الله تعالئ ل 
نزول قوله تعالئ: «فلا صدق ولا صلئ» في معاوية 0 
قول عمر بن الخطاب: لعلى نهةِ بخ بخ يابن أبي طالب أصبحت مولاي و... 066 
كتمان حدنك الغدير :من يعض المعاندين 0 
ذكر من روئ حديث المناشدة ل ام و ا 


فهرس المحتويات حبق ا قس حنض و اروة ا اااي اس يه بنع جح اساسا ا 2050 
استجابة دعاء أمير المؤمنين ليذ على أنس ل ا 
رواية جمع من أعاظم العامة خطاب جمع من الأنصار علبالئِةِ بالمولى 0000 
ذكر العامة لفضل يوم الغدير وفضل صيامه ندا 000 
بيان شأن نزول قوله تعالئ: «اليوم أكملت لكم دينكم...» ا 0 
رواية ابن عقدة لحديث الغدير بطرق أخرئ 0 
رواية الشيرازي والمرزباني وشعر حسان في يوم الغدير بحن نيو رن ل لو 71 
رواية العامة أن الله تعالئ افترض علئ الأمة خمساً مام م او ال 11 
اعتراض اليهود علئ عمر لأجل اهماله ليوم الغدير ما ا 
ذكر لبعض من روئ نزول آية: «اليوم أكملت...» في يوم الغدير ان بن 
كيفية قراءة الآية عل عهد رسول الله و 0 00 
كتمان الحسن البصري شأن نزول قوله تعالئ: «يا أيها الرسول بلغ...» 1 
بيان شأن نزول قوله تعالئ: «#فستبصر ويبصرون...» ااال 
كلام للمصنفف :ع فى المقام :51ص سستاوسنه لاوط جد ومو امح اس 1 
المقام الثاني : بيان ما ورد في كون على ليه مولئ المؤمنين 2 
قول رسول اللْهعَيةٌ لعلى مية: «أنت ولى كل مؤمن بعدي...» 1 
حديث: «على منى وأنا منه...» ومن رواهقن القاقة حمطن افو ولب وي 11 
غضب النن يله علرن زريلاة ويان سيت :ذلك 0 
قول النبئ يل : «وليكم وإمامكم على بن أبي طالب...» ال 
رواية العامة عن عمر أنَّ عليا مولاه ومولئ المؤمنين مات اسع وي ا 
وراية أعيان العامة قول ابي عل : امن كنت مولاه فعلى مولاه...» الاسم عم و 1101 
أخذ الله تعالئ الميثاق من الأنبياء لي وبيان ذلك الميثاق بم كر ا 1 
خصائص أمير المؤمنينهة من طريق العامة اي 0 
حديث: «من لقئ الله جاحداً لولاية على نهذ لقئ الله بعبادة وثن» ا م 1117 
بيان للسيد المرتضئ تي حول دلالة نص الغدير 0 
دواعي المخالفين لانكار نص الغدير 0 ا 
بيان جملة من القرائن المفيدة للطقع بصدور حديث الغدير جه ا 0 
بيان ديدن العامة من الأعراض عن كلّ ما لا يلائم مذاقهم 11 


236 0 ضياء العالمين /ج ” 
تفنيد هاازعموه شبهة فى صدور:ودلالة نض القدير ل“ 
بيان معنئ لفظة «المو لى» عند أئمّة اللغة 0 ا 
رد تشكيكات المخالفين وايضاح بطلانها 0 
رد من ادععئ أن سبب حديث الغدير منازعة بين زيد وعلئ 14 سو ا 
بيان السيد المرتضئ يع في توضيح معنئ المولئ 0 اا 
بيان للشيخ الصدوق: في المقام 1 
اثبات أن المراد من المولئ هو الأولى م[ 00 
بيان للعلامة المجلسي نع والزمخشري في المراد من المولئ ا 
بيان السيد المرتضئ يق فى المراد من الاولئ ما تجار نو لاط الوا 91 
ذكر نبذ من القرائن علئ أن المرا من الحديث الخلافة العظمئ بتو ا 
نزول قوله تعالئ: «اليوم أكملت لكم دينكم...» يي 000 
نزول قوله تعالئ: ذيا أيها الرسول بلغ...» ز ز ز 0 001 
اهتمام النبى َل كيت الخدير يي ل 
فهم الحاضرين من حديث الغدير م ماطت ووم أماوالنطاد بو مو اداه وا و ال 
تهيئة عمر بن الخطاب لامير المؤمنين لظا ممت ا ا ا 1 
بيان الغزالى فى أَنَّ ما صدر من عمر وأبي بكر كان من الضلالة مدن مار مو 
تصريح النبئ يي ونصه الصربح علئ إمامة على ك1 ئن00 1000 
حديث المنزلة وحديث المؤاخاة ال ا اس 
بطلان أدلة خلافة خلفائهم بالإجماع 000 
بيان للمصنف في المقام ا 00101 ا 
المطلب الثانى : حديث المنزلة كمه مسد وس مويله با خط الم ا و ل 
العيحك الأول «#كررمن زوئ هذا الخديك من أعوان الثامة ال 
ذكر لبعض الكتب المصنفة فى هذا الحديث بم ممت ا ا 1 
كز جمع من خناظ العالة ومزركيهع مدن رو هذا النجديت دوو ا اام 
رواية عمر بن الخطاب لحديث المنزلة ولق ل م ل امن ل ال 71007 
شدة عناية النبى َيِه بعلى لكا ني اولان الاق ا ات م111 
انشاء حسان شعراً بأمر من النبئ ل 0 


بيان أن المراد من المنزلة هو الإمامة كما صرح به بعض العامة م ل 
بيان المصّف ديدن المخالفين 1 111[ 1ز[ذ[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 1 اا 
رد المصنف لابن حجر 1 
تعدد المواطن التى ذكر فيها النبئ يي حديث المنزلة 0 
صراحة حديث المنزلة فى إمامة وخلافة على عه او ا 11 
رد ذغو عدم عنمومية حديث المنزلة او ا نولم الس الوم ا 1 
المبحث الثاني احديت المراخاة ورؤاية العاية والخاضة له ا ا 1 
توبيخ النبى يه لعائشة ئشة لعداوتها لأمير المؤمنين ها دوه سام يال 
رواية العامة أَنَّ وَل من اتخذ علياً أخأ من أهل السماء جبرائيل ىه سن 
المبحث الثالث : حديث الوزارة والخلافة ورواية العامة له ا 101 
اتحاد نور النبئ ويه وخلقهما قبل أدام ىه 00 
رواية العامة أن الله استخلف آدم وهارون وداوود وعلياً:كة ال ا نع قوم 
رواية العامة والخاصة أن الله تعالئ اختار علياً وزيراً وخليفة ا ا او ا 
رواية العامة والخاصة لبعض ما حب الله تعالى ورسوله علياً!ك1 م 5 
اعتراض النبئ َه واعراضه عن اقتراح ابن مسعود اا 0 
بيان للمصنف# فى المقام لي ا 
المطلب الثالث : في أنَّ علياة أمير المؤمنين للع وا الل ند ا 
ذكر نبذ من الأخبار برواية العامة في أن عليا لك أمير المؤمنين م اس 1 
مجاوزة لاسن نهاء الفرس مع حذيفة اليمان 0ن 
ذكر جمع من مشاهير العامة ممن رووا حديث إمره المؤمنين لعلى طَيةٍ و ا 
احتجاج بريدة وعمران بن الحصين علئ أبي بكر 000 اسمس م و 
بيان المصنف ع لديدن المخالفين فى قلب الحقائق جد مس ا ا ا 
التسليم علئ على بإمرة المؤمنين بروانة الغا جوع كم عار اسه لدو او لاما ا وض 1 
توبة الله تعالئ علئ آدم بمحمّد وعلىّ عليهم الصلاة والسلام ام 
تسمية علياً كه بأمير المؤمنين قبل خلقة آدم هه ا 00 
رواية العامة ورود الرايات الخمس يوم القيامة وهلاك أربع منها اا اس اسمن لوم 


ذكر بعض القرائن ن المؤيدة لحديث إمرة المؤمنين لعلى اه ممنوان لج ل ل 


قول النبى يَي: ما نزلت آية فيها يا أيها الذين أمنوا إلا وعلى أميرها 000000 
حديث على يه سيد المسلمين ويعسوب المؤمتين...... 8 53577 
عدم حليت لقب أمير المؤمنين لغير على نه 1 
بيان للمصنف في المقام اال تقرح ساسج 1 مو العو ا وو عار ا ار 1 
املاب الداع : يان النصوص المصرحة بإمامة الحسن والحسين له 11 

تقسيم النبئ يي الأمة بعده إلئ ثلاث أقسام 1[ 10 
بان ف« الأئمّة تكذامن يعدو :واحذا واحدا ا اس اسن لا 
بيان الإمام الصادق 94 لسر حمل النبئ عل علياً لتكسير الأصنام لود عر م 11 
رواية ابن عباس لما قاله النبى ييه فى شأن أمير المؤمنين اهلا سا م 1 
شهادة الصديقة الطاهرة عل نص رسول الله علئ أمير المؤمنين إ49 00 را 
المطلب الخامس: نبذة أخرى من النصوص الدالة على لزوم التتمسك بأهل البيت ط5! 1 
المقام الأول : حديث: «أقسمت بعزتي أن أدخل النار...» السو وحم و 11 
اعتراف عمر بن الخطاب بنص النبى عل علئ إمامة أمير المؤمنين للها 1 
المقام الثاني : تصريح التضوضن بأنفلية أهل البيت 859 اط م سم أ 
ذكر بعض العامة ممن ذهب إلى تفضيل أمير المؤمنين لك على سائر الآمة 000 
النصوص الصريحة فى أفضلية على غْيُةْ برواية العامة 1 
رواية عائشة أفضلية علىكة .... 11 ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ز[ 1 1010111 
ووانة العامة عن النبى وَل أفضلية على اا 5 
تفسير قوله تعالن: «وما كنت بالجانب الغربى...> 0 00000 
رواية عائشة وغيرها النص الصريح على إمامة أمير المؤمنين 990 110000000 
كلام الكابلي مع الإمام زين العابدين ىه ا ااا ا 0 
افحام العباس لأبي بكر في شأن خلافة على 1 ل 
بيان للسيد ابن طاووس فى أفضلية أمير المؤمنين ب سق ااا 


فهرس المحتويات ياي يا ا ايا 0011 ا 


